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دراسة فى الان ولو چيا الاجتراعبة 


ليف 
الالو الام ابد 
مدرس الا تروپولوجیا الاجناعية 
جامعة السكويت 
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تفم 

را و 2 
اللورا يأبو زب 
أشنا الأثروپولوجیا اج 

جامعة الاسكندرية 


الهيئة المطرنة العافة للکتاب 


لی 


ر 

یسعدنی أن أقدم جزيل الشکر والتقدير - عرفانا بالججيل ‏ إلى جمبيع 
سکات بلاد النوبة الذين عاونونی بكل إخلاص أثناء (جراء هذه الدراسة 
وقدموا لى ختلف التسبيلات أثناء [قامتی فىبلادم . وأذكر على وجه ا خصوص 
سكان دا بود والجنيئة والشباك وتوشى وبلانه وأدندان والمالى . کا پسعدنی 
أن أقدم آیضاً جزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء ا ممیات النوبية وائنادی النونى 
العام ونادى الکنوز بمدونة الاسکندریة . وأخص بالشكر السادة : 


جمد المدر عبد الله الخطيب ناظر مدرمة المالكى 
کر حسین على ۱ من أضال دابود 
الحاج أبو بكر مرغ 

سعد ود ۱ 

إراهم فر 

رٹ بت اال الک 
شود دباب ۱ 

ووم و | من امال توشک 
مد غو لاو 

أحد ميزو ۱ من آمای آدندان 
توفيق زین الدين من أهالى الجنينة والشباك 


فتحى كافة المدرس كدر سة بلانة 


بقلم الأسناذ الدکٹور | أحمد أبو زيد 
استاذ الازثر إولوجيا يجاممة الاسكندرية 


اشہد الدراسات 


ا حال تح ولا عا فى النظرة إلى طبيعة هزه الدراسات والبحوث وا مدق مہا 
والاهج الى تتمعما وأسا ليب البحث الى 
نظراً الا يضيفه على الدراسات الحالية ‏ أو ب‌ضبا على ال قل من العمق فانم 
والتحليل لا نكاد بعر 4 مشيلا فى الدراسات السابقة » سواء فى ذلك الدراسات 
۱ النظرية الى كان أصحا يها بكنفون پار دید النظر يات اأس وس واوجية والانثر بولوجية 
الق يتاح لهم الاطلاع علیہا وقد مما لقاری, العربى بدرجات متفاونة من 


والبحوث الاجتتاعية والا نرب ولوجية ف مصر فى الوقت 


تطبقبا؛ وهو حول ستحق النسجيل 


الضحولة أو العمق والفہم أو التشو به » أو البحوث الميدانية انى كان أصحایا 
بکتفون فا الا تصال سر بيع اتير بامجتمعات ۳ الاعات لى 


(یدرسونہنا) 
والحضول منبا على المءلومات لی يعتقدون آنا تخدم أغر اضرم المي شرةمن البحث 


مغ الاعماد اععهاداً كليأ أو شب هكلى على الاستمارات بأنواعبا ا ختلفة لوصول إلى 
(نتائح) هى فى حقيقة الآ جردتلیخص للبيانات الرقمية نی تضمہا ا جداو لال هی 
بدورها بجرد تاخيص للمعلومات الواردة فى تلك الاستارات ما یکشف عن 
العجز البالغ عن التحليل وااتعەق فى الفہم وا جہل بالنظرية السوسيولوجية أو 
والانٹروبولوجیة » أو على الاقل عدم القدرة على الاستعانة بها الوصول: إلى 
درجة أعمق من اافہم والاحلیل . والاغاب أن تلك اادراسات كانت تعالج 


موضوعات بعيدة كل البعد عن ا جتمع الصری وعن الواقع الذى تعرش فيه ۰ 


۷ 3 ۱ 
اھ و يز مات اسلوب الباة الذى ينتمى إل 
لیا كانت مر د سر یی ین ھا 
34 ری والجشمع العف غل المموم ول یف تلك الاتجاهات القدمة فى 
اع رم ورين کات قد بدأت تتضاءل وتتراجع أمام الدرا مات 


ی والدراہ 
پت و تین الیل الأول بأمرين على جانب كبر من الامیة : 


والبحوث الحديثة 
الام الاول: هو ا .2 
لكين عل وحدات إجتاعية أو نظم ابا تین واضحة ۳ 2 
یدای الاجتاعية.المتشعبة المعقدة الى تسود ذلك ا جتخع؛ انحل أو فى تلك 
الوجدة الاجماعية . والتعرف عل العلاقات المتبادله الى تر بط النظم الإجتماعية . 
ان تؤلف البناء الإجتاعى إذلك امجتمع امحل أو تلك الوحدة الإإجتماعية. والنعمق 
ؤيهذه الأاثور بتطلب بالضرودة الاقامةفى الجتمع مو ضوع البحث فار ات طو رل 
۹ وهی مسأل تلف کل الاختلاف عا كان يفعله الباحثون السابقون. 
ولیس من شلف أن الستول الاول عن هذا لا تجاح تركين البجث فى جماعة 
عدهة لفترة زمنية. طوبلة هى .الاڈ بولوجیا ابنائية والانتروبولوجیون 
ابنائيون بالذات الذين يعتبرون ذلك التركيز جزءآ هاما من۔النقالید الملمية انى 
ماز فر ع تخصصہم . وقد(متد هذا التأثين إلى البتدووث: السو سیولوجية و بخاصة 
تلك البحزث ائ م بد اة اجتممات الجلية الزيفية » آو إعض هذه البحوث 
عل الأقل: إذ أن الكثير عانشر فى عل الاجتماع:الرريفى فی مصریعبرعن(ائطباعات), 
عافة أو سريعة:, ولايستند إلى بحسوث میدائیة عميقة. ولو ان الباحثین الشبان 
أخذوا بتخلصون من تلك العبوب .والنقائص فی المنوج. .. وعل ارغم من 
الاعتراضات الى يثيرها اّعض على مذا الدخل الہنائی الوظيفى.- ومعظہا 
عتراضات تابمة من عدم الفيم لطبيعة هذا المدخل ۔الدواسمة و تقوم على ترديد 
يعض الانتقادات انی أثازها عيدد ون الكتاب الشیوعرین + فالواضح أن هذا 


الاهءام انرايد بدراة ا جنەعات ا حلیة فى مصر أو 


3 
٠‏ یا التنائى الوظیفی پسیعر الآنسيطرة شبه كاملة عللبحوتالسوسیواوبة 
1 ولا زو بولوجية فى مصر بالذنات ؛ دتظہر آثادہ واضحة جدآ حتى فى كنات 
اسهد والمعزوضه أن آم ما نی هذا المدخل هو شرل النظرة زل لاتب 
۱ . وإعثباوه: وح دة متكاملة. مع كل ما يترتب على ذلك من ضرورة,تنبع دبک 
1 إلزلاقات الإجتماعية الى تقوم بين الافراد والرمر الاجتماعية والنظم البائدة فیه, 
1 وهةا جل يقتضى کا ذکر نا الاقامة.الطو يلة والاتصال الباشر بالجتمع . والبحث 
0 | إن قام به الدكتور السيد حامد والذى يضمن بعض تانج هذا الكناب مثال 
1 طلہتب۔لتعاہیق:ھذا المدخل الہنائی ااوظیفی.کا أنه ركف إوضوح عن نوع المماناۃ 
الفا بلة وا جہود شاملة التى يبد ما الباحث فى البحث والدراسة وقد انمكس ذلك 
فبفهمه اهمیق ابناء مجتمع النو به الجديدة الذى يدور حوله الکتاب وی قدرته 
3 مل اليل نظمه .الا جماء 2 وتناوله بالبحث التفصيلى مسائل وأمورآ قلما بعرض 
ْ ا الباحشون فى مصر وخیر مثل لذلك اہتمامہ البالغ بدراسة نظام القرابة وتتبعم 
0٠‏ الانساب. واستخدامہ ما يعرف موما فى الكابات الا بولوجیة باسم اطریقة 
الجينالؤزجية,( شجرة الفسب ) انى تتطلب قدرة على المثابرة وجمع البيانات » فى 
الوقت الذى قنع فيه أغلب الباجثين. بالكتابة بطريقة فیہا كثير من الفجاجة 
والضحولة عن الزواج والعادات الى تصاحبه . وهذا نفسه يصدق إلى حد كبير 


بوالاس ای : الذى عبن الکتابات الإجتاعيه عموعاً والانربو لو جيةب وجه 

عاص هو الاههام الما يد ایا بمعالجة المشكلات التقليدية اللاساسیة الى يعانى 

- من اجتسع المصرى وأساليب معا جة تلك الشکلات للتغلب علیہ وما برتبط هذا 

" كله لين مشر وعات التنمية بكل مایترتب عليبامن نغيراتعميقة فی ابا الإجتنامى 
: 


ق 
ت 


د 
نے oll‏ الا بالذا‌ق هذا السد 
التقليدى . ورعا کان آم ما اسرعی انتباہ الا بر لوجبین؛ ۳ ۵ 
۱ : ى علين و إقامة ا جتمعات المستحدثة : وقد أجر يت ذلك حوت 
هر مشروعات التوطين و 0 فكو 00 
۲ ۲ أعة اله سمل فل 0 
وذّاننات تشز رالدةن هذا الجال اهام ء ود ۳ : فی 3 عن 
النوبة الجديدة هی إحدى هذه الدراسات الرائدة ویشترك معبا فى ذلك دراسة 
أخزى نوف تظبر فى نفس هذه اسَسلة من الکنب عن ا جتمع ا مصری الماصر 
وأعن با دراسة الدکنورة عليه حن حسين مدرسة الانتریو لوجيا بكليةالبنات 
الاسلامية ( جامعة الازهر ) عن الوادی الجدید : فقد أرست هاتان الدراستان 
دعام البحوث النوسيولوجية والانثربولوجية عن ا جتمعات المستحدةة 
ومشروعات الاو طینء وفتحتا ناباً هاما من أبواب البحث العلمى فجاءت بعدھما 
دراسات عديدة قدمت الا لحصول على الماجستر و الدکتوراه فى الجامعات 
المضرية وثرجو أن تتاح ما كلها لفرصه للطبع والنشر والذیرع وأغلبالظن 
اه حين یی الوقت لنادیخ البحرث الميدانية فى مصر فسوف پذکر كناب 
الدكتور اليد حامد على أنه الكتاب الرائد فى بجال الدراسات السوسيولوجية 
والانشربولوجية عن هذا الط من انجتمعات فى مصر وسیکون له وللدكتورة 
علية فضل السبق دائما فى هذا النوع من البحوث » 


وهذا لايع بأى حال أن الدراسة الى قام: بها الدكتور السيد حامد هی 
الدراسة الوحيدة أو حق الدراسة الاول عنالنوبة الجديدة. إذ سبقه ی دراسة 
هذا ا جتمع بعض الحيئات العلمية الاخرى . فبناك الدراسات الى قامت بها مثلا 
وذازة الششون الا جتاعية عن النوبة القدمة والحديثة ولكن نتانج‌هنه‌الدراسات 
ظہرت فى شكل تقارير رمیة تنقصبا الدقة العلمية إلى حد كبين ونخلو :نمام من 
التحليل الملمی وتصطبغ فى معظمها بصبغة الدعاية . وهناك الدراسة الق بدأها 


۵ 


ا رکز القومی للبحرث الاجتاعية والجنائية ولكن لم یقیص لتائح هذه الدراسة 
أن تطبع وتنشر أو حی أن تکب فی صورتہا الاخيرة لباب عديدة . وهناك 
الدراسات والبحو ث الءديدة انى قام بها مركز البحوث الإجتاعية بالجامه.ة 
الامريكية بالفاهرة . وهی بوث عميقة إلى أبعد حد توفر علیہا عدد كبير من 
العلماء والباحثين الاجانب والمصربين على السواء وأنفق علیہا بسخاء وقام 
الباحثو ن بجمع قدر هائل من المعاومات عن تمع انو بة القدیم وعملية التہجیر 
ذاتها ومجتمع النوبة الجديدة ولاتزال هذه الدراسات تجرى من حين لآخر 
ابمة الشروع كله على فترات متقارية مع تقبیمه f‏ وقد نشرت فى الخارج عدة 
دراسات وكتب تر تکز على المعلومات الائنو جر افیة والببانات الى جمعبا هؤلاء 
العلماء والہاحثون » ومع أنه كنبت عدة تقار بر ومقالات باللغة العربية فل بظبر 
للآن دراسة واحدة مطولة بہذہ اللغه تعتمد على هذه المعلومات الوفيرة . و کل 
هذا يزيد من قدر وأهمية کناب الدكتور ال۔ يد حامد ااذی رسد نقصاً لاشك فيه 
فى الملكية العر بية بالاضافة إلى أهميته العلمية والمبجية على السواء . فہذا إذن 
ليس جرد كتاب یضم طائفة من ا معلومات الى أحسن جعہا وتفیقہا وتو یبا 
وعرضبا ولا هو بالاضافة إلى هذا كله عمل متکا.ل قام على أساس موقف 
نظری معين ویمکس نظرية معینة فى الا بو لوجیا الاجعاعية ويتبع منبجاً 
علمباً دقيقاً يحدر بالباحثين دراسته وفہمہ ومناقشته والتعرض له بالنقد من 
وجبات نظرثم ا ختلفة , لان مثل هذا الفہم واللقد هو الطربق الوحید السام 
للەلم . وبهذا المعنی وعلی أساس هذا الفہم و تلك النظرة يسعدق أن أقدمللباحث 
الجاد المتممق هذا العمل الجاد العميق . . 


ال دکنور / أحمد أبو زيد 


مقدمة 


الفصل الاول : یوت 
أولا : تاریخ الشکوین اللالى للجماعات الثوبية 
انيا : علاقات الکنوز والعرب والنو مين 
الفصل الثانى : المجرة العمل فى الدن 
أولا : الظروف البيئية والإقتصادية وامجرة العمل 
انیا : الاو ون فى الدن 
الفصل الثالث : التوزیم ال فلیمی للجاعات والفری 
أولا : النجسع 
ائیا؛: القرية الاصلية 
الثاً: القرية الجديدة 
الفصل الرابع : اازراعة 
أولا: الاراضى الزداعبة 
ثائیا : العمل الزداعی 
الي : الزراعة بالشار که 
الفصل ا حامس : نظام الملدكية 
أولا : طریقة إستخدام الارض 
ثانیاً : الساقية 
انا : الملسكية والعلافات بين القبائل 


0 
الفصل السادس : تربية الماشية والحرف 
أولا: رة الماشية 
انیا : ا خرف 
الفصل السابع : نظام النسب 
الفصل النامن : ا ماعات القراية 
أولا : الآسرة والمائلة 
انیا : الاولاد 
اتا : البيت 
الفصل التاسع : القبياة 
شاء القبيلة 
الفصل العاشر : الزواج 
الفصل الحادى عشر : التنظم السياسى 
أولا : النجع 
انیا : القبيلة 
الٹا : القربة 
التصل الثانى عشر : الرئاسة والتنظم الاداری 
خاتمة 
اسلاحق : 


٢‏ ۔ السکان 
۳ - تنظم علیة نشغیل الساقية 
¢ — [زدیاد أهمية النقود وآثارها 


ه ‏ الإنحدارات ال :الو جة والجداول الخاصه باأرواج 


ام المراجع 


ا الکو بن والحصائص السلالية الکنوز والنو بيك 


۳۳۰ 
۰۱۹ 


کے 
۷ 
بسلك, النوبة : 

بعد شس سد العالى آم المشروعات الى رأت الدولة ضرورة الإسراع 

فى تنفيذها ای تتمکنەن مو اجبةشکلة تزا بدالسکان ومایرتبط با من مشكلات. 
وقد أختير موقع السد العالى جنوب سد أسوان بحوالی سبعة كيلو مترات 
فى أقصى شمال منطفة بلاد النوبة . وسوف تتكون فى حوضه بحيرة يبلغ عرضها 
فى المتوسط حوال ی عشرة کیلو مترات ؛ وطولا حوالی ٠٠٥‏ کیلو مثرا جنوی 
مبنى السد . يمد منبا حوالى ۳۲۰ كيلو مترا فى الاراضى المصرية والباقی 
فى الآراضى الودانية . ويبلغ إدتفاع منسوب المياه فیہا ١۸۲‏ مثرا فوق قاع 
النبر (6۱. وبذلك سوف تتكؤن البحيرة على طول منطقة بلاد النوبة ء وبالتالى 
سوف تستقر القرى النوية فى قاعبا . ( شكل رقم ۲) . إذ أن المنطفة تقع 
جنوب الد العالى إلى ا حدود السودانية عند قرية أدندان عل إمتداد ۳۲۰ كياو 
مرا . وتقع القرى النوبية على [رتفاع ۱۲۱ مرا ومن ثم كانت حتمية تبجین 

أهالى النوبة . 

ووقع إختيار الاوبيين غلى منطقة آراضی الاستصلاح الزراعی الجديدة 
منطقة كوم أمبو فى عافظة أسوان 29 . وتقع على بعد حوالى ٠ن‏ كيلو مرا 


۸٦ صفحة‎ ١956 موی عرنه /السد العالى ٭ دار الممارف بعصر ء عام‎ )١( 
۱۱۸ وصفحة‎ 
أجع سکان قرية توماس وعافية علي الانتقال إلى النلقة الى تفع غرب مدینة اسنا‎ )۷( 
عحافظة قنا نظرا لارتباطہم هذه النطفة . فنی عام ۱۹۰۱ خصصت لحم مساحة قدرها عانية‎ 
آلاف فدان من أملاك الحعكومة فیا ببيعها م تعويضا عن فقدانہم لأراضيهم سیب التعلية‎ 
الثانية لسد أسوان فى عام ۱۹۳۳ء‎ 


۲ 
ان . وممد على طول الماطقة شال وشرق مد 
لو رپ لز حال و پور 
ا 1 : 1 ۳ ۱ 4 
عبد الراملات ریز میم ںو تا عو وروی انراز 
وكوم أمبر ؛ وطريق آخر تل بين مديئة اصر النوبية ومدینة كوم اہو , 
وذلك على المكس ما ہن یں الترى فى المنطقة الأصلية حیث م يكن اهناك 


. وكات يرقف تماما لدة شبر ونصف ابتداء 7 


إل بل من مدیشة اسو 


وفتزات التخزين بد أسوان 1 
متمف شير يولية إلى أوائل عبر الل وا لك ما إلا فرة ةشور 


تصلح فیہا الملاحة وتدا من أدل شر دبي . وفیا عدا ذلك فللا 
صالحة فى وسط اثجرئ مع صعوبة الوصول إلى الشاطىء ٠‏ ويشير ذلك إلى 
صعوية الانتقال بين القرية والأخرى خاصة بين القری الممتدة على طول ضف 
النيل شمالا” وجنو با . أما الانتقال بین قرية وأخرى مجاودة لها أو نجع وآخر 
من تمر ع اة ألواحدة فكان یم بواسطة الدواب ٠‏ 

رت أو « نولو » معنی 
الذهب . وهو أحد الاساء الی أطلقبا الممريون القسدماء على النوبة الاصلية 
ارجود مناجم الذهب يحوارها ١‏ ۰ 

وتضم بلاد النوية ثلاث جاعات ھی : الکنوز والمرب والوبیون . 
فالکنوز یقیمون ف القسم الشمال من المنطقة ویشمل ۱۷ قرية » ويقم المرب 
فى الم الاوسط ویشمل ه قری » ویقم النوبيون فى القسم ا نون دیضم ۱۸ 
قرية . فالاقلم نوبي ینقسم إلى ثلاث مناطق وفقباً للتقسم الأصل فی المنطفة 
الاملیة (شکل دقم ١‏ ) وتوسط مدینة اصر الماصمة الجديدة اى تضم ست 
قرى هی کروسکو والريقة وأبو حنضل والدر والدیوان وقته . وم تكن نصر 


)١(‏ محمد عوض عمد/ السودان الثهالى» سكانه وقبائله ٠‏ معلبعة لیت ال یف والترجة 


والنشر » الطعة الثآنية ء عام ۱۹۰١‏ صفحة * ۳۰ 
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متس و ع 
ا ي 
زه دالبو 


1 
1 


ہے چ 


موجودة فى النوبة الآصلية حيث كانت عنيبة هى الماصمة . وحمل القرئ أسماء 
نظائرها نفسها فى النو بة الاصلية . 


ويتكام الکنوز اللفة المائوكية , أما النوبيون فيتكلمون الفة النوبية . 
والقليل من الکنوز ومن اللو مون مرف لغة الآخر ٠‏ وآسمی اللغتسان 
« الرطان » . وتنتمى الغتان إلى اللضة الثوبية القشديمة . ولا يعرف المرب 
اللغتین . 

ولغ متوسط النباية العظمی لدرجات الراره فى منطقة کوم 2- 
۵ والصفری ۷رہ ۱* والمتوسظ العام بر ۰*۲ أما الامطار فہی شبه 
معد و مه والریاح السائدة هی اش لبة الغر بة ٠‏ ولا ختاف تقر سا هذه الظاهرات 

عن مثیلتہا فى النوبة الاصلية . 
مشروع تيجير أهاى النوبة : 
مع بده التفكير ق مشروع السد العالى بدأت الدراسات الخاصة بمستقبل 
منطقة النوبة وقراها وسکانہا . ووضعت خطة التبجير وإسكان النو سين إعجادا 
على تلك الدراسات , فقند تام الجلس الدائم لنمية الإنتاج القومى بدراسة 
اانطقة وضمنہا تقر بره ن و دراسة رلاد الاو نة وعلاقاہا عشروع الد العالى و 
وتولت بعد ذلك دراسة موضوع تهجير أهالى اانوبة لجنة الخدمات السد العالى 
لمنبثقة عن اللجنة الملیا للسد العالى التى آنششت عام ۱۹٥۸‏ والق تمثل وتم 
مثلين عن ماف الوزارات ا ار تبطة أعنالها بمشروع التہجیر . وقامت هذه اللجنة 
بالنظر فى مختلف نواحى المشروع من نعو يض ونقل وإسكان ورعاية إجتاعية. 
وتولت وزادة الششون الإجتاعية مهمة إجراء مسح إجتاعى لبلاد النوبة لى 
تسكون نتائجه الركيزة الاولى ختلف لیات التهجیر . وقد بدأت عملية جع 
السانات یوم ٦‏ فار عام ۰ء وقد تقرر تشکیل د اللجنة ااشتر که 
جير أهالى النو بة » من وزادة الشئون وبقية الوز ارات المعنية لتخطیط وتنفيذ 
مشر وع التہجیر . وبدأت کل وزارة بعد ذلك فى القیام بدورها فى الشروع . 


وروت خت الاسكان ناء الاکن الاسر المقيمة فى الفری آرلا عل أن 
بدا بنا سای اس المقيمة فى المدن بعد تباء ذه واستفرار 
ريي ن ری الجديدة . وتضمنت الطة شرودة مراعاة التوسع الاق 
لامر بة مستقبلا . کا رأت تخديد موقع راحے لکل عدة قرى صغيرة لتخفیضش 
اتکالیف وتقلیل مساحة الأرض الخصمة للوقع عما لو حددت موافع متفر وة 
لکل قرية فلا عن استفادة سكانها من الخدمات ٠‏ 
وقد تم ناء المساكن الجديدة وفقا لارسة نماذج تتفق وأعداد أفراد 
يو عتوى الأول منہا على حجرة واحدة » والثانى على حجر تین » والثالك 
على ثلاث حجرات » والرابع على أدبع حجرات بغلحقاتہا ومنہا حظیرۃ 
الحيوانات والدواجن ( فيا عدا الماذج الاول) بخصص الأول سكنا ارو 
واحدء والثانى لفردين أو ثلاثة ¢ والثالك للاسرة الکو نة من أربعة إلى ستة 
أفراد » والرابع للاسرة الى يجاوز عدد أفرادها ستة . 
وہنیت المساكن فى ثلاث أو أدبع قطاعات على أساس حجم المسكن . وعل 
ذلك تكتل مساكن كل موذج فى قطاع واحد الام الذى أدى إلى أن 5 
القرية بثلانة أو أربعة أقسام سكنية واضحة . 
ويركز المشروع بوجه خاص على النوسع الزراعى لاف والرأسى ۲ 
فالاراضی الصالحة للزراءة فى منطقة وادى كوم أمبو التى تقع بها القرى النوية 
تبلغ نحو ۱۲۱۰۰۰ فدان » وهی عندة إلى الشرق إل مسافة ..م كيلو مترا 
داخل الصحراء الشرقیة. ویجری فى الوقت الحاضر تنفيذ مشروعات الری و [قامة 
عطات رفع المياه لتغذية تلك المنطقة . وقد خصص جزء من هذه الاراضی 
لتوزيعه وتملیکہ للنوبيين ء فى حين نعرض بقية الاداضی للبيع إلیہم وال غرم 
من سکان الفری والعرب الصعيدية ا جاورۃ . 
فقد تضمنت خطة الشروع أن تکون مساحة الأرض الزراعية المقررة 
لنربين ۲۷۵۰۰ فدان | وقد تم فى عام كوا استصلاح ۱۱۰.۰ فدان وزع 


/ 


منہا فی نفس العام 5٠٠‏ فدان ثم ۰ فدان فى نهاية عام ۸ ععدل فدان 
لکل آسرة . وسيتوالى نوزیع اللاراضی ثم تملیکہا لاس الئو ببة عند استصلاح 
بفية الاراضی . وسوف يلك أصحاب الاراضی الرراعية فى القرى الاملة 


. آرضا تساوى فى مساحتبا الاداضى الزراعیة عل التمو يض عل ألا تقل الساجة 


المملكذ لسر ا مالک والتی كانت تعمل بالزراعة عن فدان واحد. وئملك 
الاسرة غير امالكة لارض زداعیة وکانت تعمل بالزراعة مساحة من الأرض 
الزراعیة تقدر بالنسبة لعدد آفرادالاسرة ومساحة الاراضى الى ستوزع علیہم 
ومحد أدنى فدان واحد . وآسدد أثمان الأراض ‏ وکذلك المساكن ‏ الملکہ 
على أقساط سنوية لمدة أربعين عاما وبدون فوائد على أن يبدأ سداد الاقساط 


بعد مضی سذنین على تاريخ بدء زراعة الادض () , 


وقد روعی عند توزیع الاداضی الق تم استصلاحما أن بقنصر التوزيع 
على الاسر العدمة الى ليس لدیہا مصدر للرزق إلا الزداعة على أن يتم تسام 
بقبة الاسر ( التجار والموظفون ) عند الإتبناء من إستصلاح جميع 
الاراضی . وبالثل اقتصر ترزیع المو نة المالية والعينية الى خصصت لکل 
آسرة على تلك الاسر فقط . 

وقد تم إنشاءو وریز وإعداد موعات صحبة فى بعض القری ومسنشنی 
عام عدینة نصر ؛ وأربع وحدات إجتاعية قروية (ف کلاشه وا مالکی وعنيبه 
وبلانه ) وعشرین مركز دريب على الصناعات الريفية والبيئية والشغولات » 
شال فى كل قرية لتعام الفتیات تلك الدناعات وأعمال التطریز والطواقی 
بای ها کا الحقت يكل وحدة إجتاعية دار للحضانة ومركز لتنظم الأسرة 
وتنفيذ برامج التوعية الاسریة واختبار رائدات للقرى وتدرییہن على عتلف 
الاعمال , ومراكر للاعمال النجارة وصناعة السجاد والاحذیة اتدريب الفتيان 


۱۹٦۲/٢/٢٢ القرار الوزارى رقم ۱۰۹ تاربخ‎ )١( 


ب نط سا تھے ای ری مد ر عن طریق 
تسا وموزيع شبك اليا القية داخل اه 
و تم یز وإعداد الدادس الإبتدائية (مدرسة فى کاقریة) والدارس 
الإعدادية ( وعددها زم مدارس فى بلانه وكلابشه وعنیبه ) ومدرسة ثا و يز 
بمديئة اضر . اوقد لٹرد أن" تکون المدارس الإعدادية والمدرسة الثان ين 
مدارس تجريبية . وان شلام الدراسة فيبا مع البيثة الجديدة نی تتصل اسان 
وثيقا بالزداعة وما بر تبط با من صناعات دیفیة ٠‏ وأن تدرس بہا مواد الٹواؤز 
۰ 0 
المبنية بصفة آساسية وهی از راعة واللکہر ناء والبرادة والنجارة . 
وقد أنشئت ف القری مراکز للشباب تابسة لوزادة الشباب لندر 
لفرض الفيام بالاشراف والتو جيه نی تلف نواحى النشاط فى القرى واشتيار 
الفادة الحليين من بینہم . وتضمنت خطة المشروع للا جات الامید 
الإجتاعى فى جيم القرى » وتقتصر العضوية فيبا على سكان القرية . 07 
تا مالس إدادما من بین ولا نا ار فیا سكان كل قر تم 
وتوجيه المیاۃ الإجتاعية داخل قرينهم على أن يقتصر دور موظفى االإدارة 
على الارشاد والترجه م 2داره 


بسن عدا قح وج على أن تول نو ایهم مہام أا 
دا رن رجال الإدارة ورن فى الم اف إل رحبل تیا سکان كل 
قرية عمدة قریتہم عن طريق الإنتخاب عندما یمان عن ذلك بعد الإنتهاء مز 
مختلف نواحى الشروع واستقرار النو بہین فى القری . ٠‏ شام من 
ب مشروع التبجير إلى زيادة الإنتاج الزراعی ا مل خاصة 
والقومی عامة . فالزراعة. تخضع لنظام الدورة الزداعية الى بوجپپا قصب 


ناعشارہ 1 وذ 
. السكر باعتباره الحصول الرئيدى محافظه أسوان ولسد حاجات مصانع السكر 


فى كوم أمبو وادفو . وقد تقرد زراعة نصف المساحة الكلية بالمنطقة الذوبية 
2 : کر 1 : ۰ ۰ : 2 
با » رخصص النصف الاخر لزراعة یرب والآعلان تبعسا لدورۃ 


کے 


الحاصلات . فالخطة تمدو 5 
تېد ف إلى إدماج ا جتمع النوں [اتصادیا فى امجتمع المصرى 


. کا تہدف أيضا إلى إدماجه فيه انا ۔ 


1 8 : ملية التبجير والاستفراد فى القرى الجديدة قد أدت إلى 
تلاشی العزلة الجغرافية الى علیہا النو بة الاصلية وبالتالى بدء خر وج الاو سين مه 
ار النسيه ای کنو درن[ ا 1 خروج النو بين من 
i.‏ اس يعيشون فیہا . فالاودة الاصلیة محصورۃ فى اطار من 
4 ی . نحدها من الشرق المضبة الشرقية » ومن الغرب ا مضة 
و الصحراء البيية > ومن الشمال الجندل الاول الذى ند حوال ٢,٦‏ ميلا 
ويلتمى فى حدود ثلاثة أميال جنوب مدينة أسوان (60» ومن الجزوب الجندل 
كن ای دا ۰ کیلو مارا جنوب مديئة وادى حلفا (6۲. کا توجد 
کثبان رملية فى الجنوب بالقرب من قرية فرس يصل إرتفاعبا إلى ٩۰‏ قدما 
تیمها البلاحة خاصة أثناء فترۃ انخفاض الماه .)١‏ رم تؤد تلك العزلة 
الجغرافية إلى أن يعيش النوبیون فى عزلة لسبية عن سکان الوادى فحسب » ولا 
أدت إلى أن تسودم أيضا مشاعر القلق وعدم الطمآنينة . 


1 — Akiel, 
۲۰ 17 


2 - Ibid, .م‎ 30. 
8 - Ibid, P 84, 


M. F., Geographic Aspects of Lower Nubia, 
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من السرد السابق لشروع تہجیر أهالى اانوبة پتضح أن الجتمعالنو ىيتعرض 
لمملية تئمية إقتصادیة وإجتماعية نقيجة للانتقال من النطفة الاصلبة إلى منطقة 
وادى كوم أمبو . فشروع التبجير هو عملية ثنمية إقتصادية فى ا حل الا ول ٠‏ 
يتحول عقتضاها الاقتصاد النوں من [فتصاد المعيشة إلى الإقتصاد الذى لا يقتصر 
على الإكتفاء الذاى » وما يحقق زيادة فى حجم الإنتاج الزداعی نقيجة اربطه 
بالاقتصاد القومى . 


فالشروع إذن هوعملية تغيير إنتصادی وإجتاعى» ومن ثم فقد يؤدى إلى 
تغيير بنسائی . فالتنبية الإنتصادیة بتعدى تأثيرها ا مال الاقتصادی لتؤير 
تأثيراً مباش رآ على بجالات أخرى . وقد کان ا جتمع النوى التقليدى وحدة 
عضو به متكاملة ومتاسکة » ومن ثم فخليق بأى تغير فى نظام من أنظمته أن بدی 
إن تغییں فى النظم الاخرى الى يتألف منہا الہنساء الإجتتاعى والتی تدخل كلبا 
فی:علاقات تفاعل وتساند وظيفى متبادل . 


وعل‌ذاك فد رأينا أن يكون ا مدخل للدراسة هو المدخل الاقتصادى . 
فالإقتصاد مصدر النغیرات المائلة الى تطرأ على شاء ا جتمع حيث أن النسق 
الاقتصادى أ كثر دینامیکید من بقية الأنساق الإجتاعية التى يتألف منہا البناء 
الإجتاعى للبجتمعات التقليسدية . ورتبط إستمراد البناء الاجتاعی إرتباطاً 


وثيقاً ما عدت من تغيرات هامة فى امجال الاتصادی 6, وعلیة التنمية 


1=Nash, M., Primitive asd 7606707 Economic Systems, 
Chandler Publishiag,C., 1966. .م‎ 101 


١ 
. ند بالات جديدة للعمل واتجاهات جديدة تھا‎ 
الاتتصادية تزدی إلى خلق ؟ : بدة بجاهه ور‎ 
تیا الجتمع من الا‎ 
"۳ ن ابا إلى تكوين فم‎ 
TTR وعند‎ ٠ الاززمادی البحت‎ 
کا بقل هو جبن ۸۰ بدا عندما فيح اظروف تكوين یمه جدیدة رکز‎ 


جددبدة (0) ۰ 
رس انرب الإمابة باوج الببيطة کا هو الحال قفا اش 
55 . والبساطة التكنولوجية إدتباطات اجماعیة وثقافية . فالاعمال ۳ 
۳4 


ینا , ففى الغالب يعتمد الانتاج على مبارة عدد قايل من الجین إن 7 لی 
ازم الیل من بدايشه إلى بیش . ويضاف إلى ذلك أن تنس اسل یر 
إلى [غاذ اترم الطبيعى لاجنس والعمر الآمن الذئ يؤدى إلى من تا 
البکابی اکترمن‌التضامن العضوى کا يقول دودکیم (». و تتطاب ها 
الاتتصاديةتكنو لوجيةمتقدمةلريادةالانناج: و ضر ض هذا ننظياجديد العمل و تقرس 
لیات الجديد ةا تستخدم ما الآلات والادوات والاساليب الفنية ومز 
کنیل بان بڑدی إلى إحداث تفيرات فى اجتمع . فای تغير فى عمليات الانتار , 
وك عاوة للاتفاع بوسائل جدیدة لزيادة إنتاج السلع اما 
حدرت توا ام © قالظم ائکنولوجی أحد الموامل اهار و 
الأجباعى ما بنتجعنه من زيادة التخصص ونقسيم العمل وظبور ظروف جديدة 


Hogbin, B.l., Socisl Chane, Watts, 1958 4‏ سل 


_Kash, Ibid, pp. 20-1 
.م و‎ 31. and Page, Charles, H., Society: 4۰ In, 


ductory Analysis Holt, Riuehost and Winstan, New York, 1961, 
troduc ا‎ ۱ 


0.515 -۰ 


لاك وعلاقاءم عصادد الروة الام الذى تب 
بن بتعرض امجتمع لنغیر . إذ أن التغير الب 


1 


۱۱ 
الحماۃ وفرص جدہِدۂ لاستخدام الوارد الطبيعية لتقا بل حاجةالجتمع وتشبمبا). 


و حفق التنمية الإقتصادية زيادة فى الاتاج نتبجة للجباز الى والاتصادی 

ا یدید الام الذى يؤدى إلى ظبود أو زادة جال لتبادل عن طريق السوق 
ما يؤثر على النظم الاقتصادية التقليدية 9©. [ ويقصد بالسوق المملية الى تنظم 
بیع والشراء عن طریق السمر النقدى الذى يحم تبادل كل عناصر الاتاج 
ومكوناته ‏ السلع المنتجة والعمل والصادر الطبيعية 29 . ] . ویتمثل ذلك 
بشكل واضح فى ظہور العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادی البحت حيث 
يصير الحصول على أكبر فائدة [قتصادية موجبا لنشاط الاتصادی عامة ما 
رضعف من دور الاعتبارات الاجتماعية فى هذا الجال . فازدیاد يمال التبادل عن 
طریق السوق وما یتبع ذلك من ازدياد قيمة التجات الاقتصادية يؤدى إلى 
انساع حال العلاقات الاجماعية الذى لا بتعضمن علاتة المواجبة المباشرة فقط 
وإما يشتمل أيضا على بموعة من العلاقات غير المباشرة الى تتمثل فیہا علاقات 
المصلحة الخالصة والى نتم بالفائدة والربح ولا خضع لاعتبارات المركز 
والاعراف والاخلاقيات 0 . فازدياد حجم السلع الملسکة التبادل یقیح نمو 
العلاقات الاقۃصادیة (۹) , وهذا كله خليق بان یوثر على العلاقات القائمة بين 
الافراد . ويسةتيع انساع جال العلاقات ضعف درجة اعتاد الفرد على جماعته 

ا حلية القائمة على القرابة أو الجوار عا يضمف من تماسکہا » وبالتالى إضماف 


pp. 555-17‏ ,.انطا--1 

2-121000, 7۰, 6 theory and Primative Societys, in 
Hammond, P.B., (ed.), Celtursl and Social Athropology, ۰ 
millan Co., New York, 1964, 

3-Ibid., .م‎ 4 

4—Nash, op. cit., pp. 106-7 

5—Firth, R., Primitive Polynesian Bconomy, George 00۰ 
ledge & Sons, LTD, 1939 P. 17 
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1 
و الاجا 0 0 ذإك 5 ۲ 
ای ف بال اب الاجماعيه الالام الذى 
2 اوت بن النعاون التبادل بین الافراد انى يتخذها العمل . 


۰ ۽ امات الافلدىة لست ظو اهر اقتصاوه اا ۔ 
زالیلر اھر الاقتصادية فى الجتمعات القليدية ؟ وام | دية حالم 
با وان الوقت ذا صبئة اجتماعية أخرى نظرا لنشابك الظواھر وتدانم 
کاڈ وی رای ا ۴ 
3 ها انداً وظفيا 60 فالوحدة الا ديه ليست بجرد وحدة أقتصاو 
و اچ 0 5 0 و E.‏ 1 
خالمة و لما هی ق الاصل وحدة اجتاعية لستند عضو يتما إلى جموعة من 
ملاتا الذائئة ألا“ بين الشخاص . وهذه العلاقات ما أن تكون علاقاى 
زابية ‏ وهو الغالب - أو علاقات [قليمية أو سياسية . فليست مناله 
تلات ممتصر ما عل الأعال انی تعاق بالاتاج فقط» کا لا تو جد سس 
ابعامة هو , على أساس المناشط الانتاجية . فالو حدة الاقتصادیة سواء بای 
جاعة فرابية أو جاعة افليمية هی فى الاصل جاعة متعاونة متاسکة . شارك 
ى جميع النائط الاجتاعية بصورة جماعية » والنشاط الاقتصادى هو أحد أربي 
نشاطہا ‏ . وعل ذلك بخضع النشاط الاقتصادی لكثير ۳ الضوابط 
الاجتاعية النى تفرضرا طبيعة العلاقات الاجتاعية لان الافراد يؤدون عتلف 
الناشط خاضعين ختلف القواعد ا حددۃ للنشاط المشترك الاقتصادی داسیامی 
والدیی(0) » ولان هناك ارامات محددة تجاه بمضرم البعض . لذلك لاتنفى ' 
العلافات الاقتصادية عن العلاقات الاجتاعية إذ آنبا آحد أوجه أو مظاهر هذه 


العلاقات(۹). و تعمل فى الوقت ذانه عل ىندعيم و تقو ية هذه الملاقات واستهرارها. 


1—Wilson, Godfrey and Monica, The Asalysis of Social 
Change, Cambridge, 1954 ۲. 25-98 : 
٩۳ أبوزيد ؛ امد : الناء الاجماعى - الأناق- الجز , الثانى صفحة‎ (٢۲ 
3—Nasb, لال‎ , op. cit, ۰ 23-4 و‎ 
4- Nadel, S.F., The Foundations of Social Anthro polof¥, 


1953.pp. 152-3 


Cohen S West, 7 
Elements of Social Organization, ۰ا۷۸‎ 
1 


5—Firlb, R., 
London, 1931 p 6 


0 


وهذا ما جملالجشممانفلیدی مشمبزا بالتضامن القری والنكاء ل الشدبد بين مختلف 
مناشعله الاجتماعية محیث يصعب القييز بینبا(۱؟. 


ولاب هذا كله الفول بالحنمیة الاقتصادية . فقد أدى انتقال القرى النوبية 
إلى الان الظروف البيعية والجغرافية للنطفة الجديدة عن تلك الظروف ان 
كان لها ا فشکیلالظم والانساق الاجتاعية الى يتألف منہا بنا اجتمعالنو دق 
الماطقة لام / اذ أن هناك تفاعل بين الظواهر الايكواوجية والظراهر 
الاجتاعية » رآن النسق الابکولوجی بواف عنصراً أماسياً من عناصر الہناء 
الاجتباعى ولايؤاف بناء قائما بذاتسه وستقلا عن البناء الاجتاعی کا رأی 


رورت ريدفليد 86۵0/۱0 (2). 


وقد أدى أيضا انتقال القرى النو بية إلى النطقة الجديدة إلى تغير التوزيسع 
الافليمى للقری وتكتل وتجمع سكان القرية فى مكان واحد وتلاشى انقسامما إلى 
وحدات اقليمية اجتاعية صغيرة ( النجوع ) واختفاء التکتل السكنى القرالى . 
ويشير ذلك إلى سهولة اتصال سكان القرى وخاصة القرى التجاورة بەضہم 
ببعض » کا يشير أيضا إلى تغير التوزيع الديموجرافى للقرية. ویمی هذا احداث 
تفیرات فی الجتمع النوفى . إذ أن الظروف البیئیة تؤثر فى دائرة العلاقات 
الاجتماعية وكثافتها ودرجة قوتبا داخل الجتمع امحل » کا انبا تزثر على اتساع 
هذه الدائرة وامتدادها إلى خارج حدوده الاقلہمیة9) . وأن حجم السكان 
يؤثر فى تنظیم مختلف المناشط الاجتاعية فى ا جتمع ای , ولا يحدد نوع أو 
ماس الملاقات الاجتماعية فحسب ہ؛ و لعا يحدد أيضا كم هذه الملاقات(٩)‏ . 


1—Firth, Ibid, pp. 46-47 

2—Redfield, 8 , The ۶۱۱۶ Communit 0 7 ١ 

1 0 J, The Un 

Chicago Press, 1956 ا 26 .م‎ 1 
3-Wilson, 0. & Monica, op. .مم ..ااہ‎ 41-42 

4-۱۲۱۵, ۲۰ Elements of Social Organization, Walls ع‎ Co 

1951 p. 47 
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9 با ےه آخری أدى أيها انتفال القرى النوبية إلى ازدياد سلطة الادارج 

المكومية 2 ارلطات الادازية فى تنظيم و وسجيه E‏ أوأحى ایا 
ال ہماع فى النوبة الجديدة فضلا عن مختلف النغبیرات الق تبغی ادماج ام 
رز بت قرس که الذى يؤلف أحد قطاعاته ٠‏ وی هذا [حدان 
تنیرات هامة فى المجتمع النوبى , إذ أن هناك علاقة وثيقة بين الأسق الفياين 
التقليدى ومدى تكامل وادماج المجتمع التفلیدی ف المجتمع الکبیر الذی هو جزم 
ل وغل النفاتة ھی علاقة عكسية ۽ فكلا ازدادت سلطة الادارة ا حکو مية کا 
ضعفت سلطة الرؤساء التقليديين فى المجتمع ۰ فالتکامل والاندماج فى الوحدة 
السياسية الکری يؤدى إلى أن يتعر ض الذسق اقہلی للضعف الشديد وعسدم 
التوازن17) . فالقانون العرفى الذى يسود المجتمع التقليدى یفقد قوته وساطلر 
عل الافراد نقيجة لزیادۃ سلطة الفانون الوضعى والتغييرات التى تحدث من فاحية 
أخرى ف ا جال الاقتصادی(۲) . ویر جم ذلك إلى أن طبيعة التضامن الاجتهاعى 
تعتبر أحد العوامل الرئيسية الى تلعب دورآ هاما ی تحد يد مط الضبط الا جنیاعی 
فى أى مجتمع من المجتمعات 9 . فعندما يسود التضامن الاجتاعى القائم على 
التشابه والتجائس ( التضامن الیکانیی عند دوركيم ) تسود وسائل الضبط 
الاجتاعی غيز الرسبية . فى حين تكون وسائل الضبط الاجتماعى رسمية أو 
لا شخصية. فى حالة التضامن الاجتتاعى القائم على التكامل الوظيق بين عناصر 
البناء الاجتاعى نتيجة لاختلاف وظائفها . فكلا كان القاسك و التضامن‌الاجتاعی 


1—Pilt-Rivers, J., (ed.), Mediterranean Counlrymen رط‎ 
says in The Social Anthropology ۵ The Mediterrsneas, Mou: 
ton & Co., 1963 p. 16 


2-15:1 .م‎ 18 
3-Smith, T. سا‎ > Social Cohesion and Social Control بد‎ in 
Roucek, J. رگ‎ (ed:),; هي‎ Goritrol, Van Nostrand iC, Eondon, 


1962 p. 62 


ا 


على درجة كبيرة من القوة كانت وسائل الضبط الاجتاعی‌صارمة وبالفة الشدة . 
ويتمثل ذلك بشكل واضح فى المجنمءات البدائية واتقليدية الصغيرة المنعزلة اتی 
يشكل كل جتمع منم وحدة اجتاعية | متجانسة وه‌ستقلة وقاغة بذاتها والى 
پسودھا وحدة الفط الفکری والمواطف والشمور القوى بالانتاء إلى الجتمع 
أو على حد تعبير دو ركيم تلك المجتمعات التى تتمين بقوة الضمير المعى بحيث 
يصير الوك سلوکا منحرفا اجراهيا عندما يؤذى بقوة الضميز ا حعی (۲۱. 
ويل هذا الارتباط الوثيق بين طبيعة التضامن الاجتاعى وفاعلية دوده 
الايماى فى يخال الضبط الاجیاعی إلى "ضمف الندر بجی كليا امه التضامن 
الاجتاعی/حو اط الذى پرتکز على العلافات التعاقدية اللاشخصية محبث يصير 
دوره سلبیا إلى حد کہیر کا هو ا حال فى المجتمع ا تحضر غير المتجانس . 
فاجتمع الاقلیدی يقف على طرق تقيض مع اجتمع الحديث المتحضر من حبث 
نوع الاك وأساليب الضبط . فو سائل الضبط التقلیدی مثل إطلاق الشائعات 
والثرئرة والغيبة قضءف ف الجتمع التحضر » کا تضعف الجزاءات الاخلاقية 
التی تلعب دورآ كبيراً فى الجتمعات القروية وا مجتمعات التقليدية على العموم (). 
وررجع ذلك إلى طبیعة العلاقات الاجتاعية فىهذه الجتمعات حيث تتعدد الاسس 
التى تقوم علیہا العلاقاث مشل القرابة والصاهرة والجوار والمصالح الاقتصادية 
المشتركة . فہذہ اجتمعات تقوم على العموم على آساس‌العلاقاتالشخصية الباشرة 
أو علاقات المواجبة ء وهذه العلاقات تتدخل بصورة فعالة فى عملية المواءمة مع 
أعاط السلوك والقم بحت تنخذ قواعد العرف والتقاليد طابع القوانين الملزمة 
الثى يشرف ف الغالب کبار السن‌من أعضاء الجتهع على تنفيذها بالاساليب والوسائل 
القررة . « فالضبط الاجیاعی متضمن ف النسق الاجنیاعی وهو حصيلة العلاقات 
القرابية والافتصادية والسياسية واكثماتریق ٩۳‏ / 
pp. 66-73 OD,‏ ,4 نط[1-1 
(۲) أيوزيد » آجد : الیناء الاجتاعى _الأناق ‏ ااجزء الثالى » صفحة 495 
ZFirtb, Ru, «Social 9--277‏ 8 
part 30‏ ,15:66 


تزع با سی مل اقول أنه قت الال أي بک کی 
اجتاعی ریدعی ظہود حلیات جديدة سکیف الثقاق والاجتاعی لإعادة با 
ام طربقة لادم مع رو ال دیدة الى وجد فیہا والق تهدف إلى 
سا ا امنا فى ا مع ار می وهأ رت 3 التبجیر 7 
اع انو بین من العزلة النبية الك کانوا يعيشون فیہا . فالبناء الاجتماعى 
لداعل وت انقلدی بط إرتباطاً وثيقا بوضعه داخل الجتمع الكبير 
من يكون لك الملاقة أثر حاسم فی بتعاق بتجدید نائه الداخل 6 . وھذا 
ما سوف نتاولہ بالددامة والبحث || 
وقداعتمدت الدراسة على المزاوجة بینالطریفة ال ر يولوجيةوالسسيولوجية . 
واستغرقت الدراسة الواقعية أحد عشر شبرا ونصف على فبرتین » سیقتہا 
درانة إستطلاعية دامت خمة عشر یوما . بلغت افترة الاول أكثر من 
ثلاثئة أشبر من سبتمبر إلى نہایة ديسمير عام ۱۹١۰‏ ؛ والفترة الثانية مانية 
آشبر ونمف ابتدأت من پوليو عام ٦‏ إلى ۱۷ مارس عام ۱٩7۷‏ . 
وقد استعنا بعدد من الاخباریين من كبار السن وغيرم من القیمین إقامة 
دائمة فى القرى من إديهم معرفة دقيقة مختلف نواحی الحياة الاجتاعية فى القری 
الأصلية بالإضافة إلى غيرهم من المقيمين فی مدينة الاسكندرية الذين لد 
ینان مدقم ضرع افا امه ف اة الا جرع من الترى 
للعمل ف المدينة . وقد اتصلنا بغالبية ا معیات النوبية فی المدینة , کا إعتمدنا 
على الإحصائيات والسجلات الرسمية عن النوبة الاصلية والجديدة وبعض 
ما كتب عن تاریخبا لتعرف على نکوین ا جتمع وتأثير الاحداث التاريخية 
فى تشكيل العلإقات بين القبائل وفى النظم الاجماعية . 


وقد تركزت الدرامة الواقعية فى ثلاث قرى هى دابود الكنزية وا مالک 
العر بية والجنيئة واشباك انو بية إلى جانب فری آختیرت قار نة ودراسةنقاط 


1— Pıtt Rivers, J., (ed.) op. cit, pp 11-9 


۷ 


معيئة . وهذه القری هی دھمیت والامبرکاب وفورته ثالث والسيالة واحرقة 
( هن قرى الکاوذ ) والسبوع وشاثرمه والسنقاري ووادی العرب ( بقية 
القرى العربية ) وتوشكى وابوسبل وبلانه وأدندان ( من قرى انو بین ) ٠‏ 
ومن أسباب (ختبارنا له القرى الألاث ٠‏ أن قربتى دابود والجنينه 

والشباك تشغل كل منبا مكانا واحدا ومتباعدة فى المكان عن القرى ا جاورة ‏ ما 

فضلا عن صغر حجم سکانها بالنسبة لبقية القرى . فل تفقد الجنينة والشباك 
أو دابود تمايزها ووضوحبا الاقلیمی ٠‏ وم تكن هناك أراضى زراعية فى التوبة 
الاصلية لکل من القربتين نشأت نتيحة اشروع من مشروعات الرى ال وحیة 
أو الدائمة کا حدث بالذسبة لبعض القرى الاخرى . ومن ثم فبى تعبر عن مط 
الإقتصاد التقليدى الاو ف ويضاف إلى ذلك وجود عدد من كياد السن وغيدثم 
المقيمين إقامة دائمة فی القری وم پہاجروا العمل فى المدينة » ما آناح مم معرفة 
دقيقة عن بجتمعا م محلية وعن غيرها من القرى الجاورة زهو ما يتوفر فيهما 
أكثر من غيرهما من القرى . 


وفيا بتعلق بقربة المالى المربية فإن من أسباب إختيارنا لها للدراسة 
المركزة ۔۔ إلى جانپ ما سيق - موقعبا . فبى تقع فى مكان واحد مع ثلائة 
قرى عریة أخرى هى السبوع والنقاری وشائرمه . وهذا ينبح لنا الحقل 
بسبولة بین هذه القرى والاتصال الدام بسکانبا . ويعنى ذلك قطية قری 
العر بالاو بین‌خاصة وأن [قامتنا بها لم 'منعنا: من الإنتقال والإقامة بضعةأيام وعلى 
فترات متقاطعة فى قرية وادی العرب القرية ا حامسة العربية . 


ويضاف إلى ذلك أن الإقامة فى قرية ا مالک بيسر لنا الإنتقال إلى موعى 
القرى ا جاورۃ ما دون استخدام المواصلات . والجموعتان من قرى النو بين 
وتألف کل جموعة منہا من ثلاث قری ٠‏ الاول هی کروسکو وأہوحنضل 
والریقة » والڈائیة ھی الديوان والدر وقته وثقالہ : ومن ثم توفر الإقامة 
فى الاک سرولة الإنتقال إلیہا لفرضين أساسيين: الأول هو التعرف على و جود 


۳ 

1 1 ا ۴۹ 

إختلاف من عدمه من هذه ری وقرى النو بین الاخری . والثانى هو التمرفی 

عل اثر تكتل و سم سکان عدد من الضری ف الکان وما نج عن ذلك من 

فقدان القرية لوحدتها الاجتماعية واثر هذاكله فى العلاقات بين 'قبائل الى نقم فیپ 
من فاحية وف العلاقات بینہا و بين سكان القرى الاخری . 


يتضمن الإهانة والتجريح اسکان تاك القرى . وهذا ما بدءونا إل عدم 
استخدامه . لذلك رانا أن استخدم لفظ النو بيين عند الإشارة إلى سكان بلاد 
النو بة عامة . وأن نسبقه بلفظ قرية ( مثال ذلك قرية من قرى النو ببين ) عندما 


وبشیر ذلك إلى الاتجاه الثانى للدراسه الوافعية وهو الإنتقال [لىغا لبي ةالقرى 
الكنزية والعربية واو بية والإقامة فى كل منبا بضعة أيام قليلة ( ثلاثة أو أر بعة 
أيام متصلة أو متقطعة تبعا لتوفر مکان الإقامة) . لذلك تنقلنا وأقمنا فى غالبية 
القری فيا عدا عدد قلیسل منبا وهی قرشه وجرف حسين وماريا وسواو 
وقورتہ أول وقورته ثان ( قرى كنزية ) وقسظل وابريم وتوماس وأرمنا 
(قری نوبية ) . ١‏ 
ومن ناحية آخری اهتمت الدراسة بالقرى الى لها علاقة بنقاط معيئة » وهی 
القرى الق تجاورت ف المكان والقرى الى تکتل سكان كل قربة منبا فی مكان 
واحد » والقرى الى ألشئت فیہا مشروعات الرى الموسمى والدائم فى المنطقة 
الأصلية . 


ويعرف سکان بلاد النوبة عامة بالنونيين. ويشير ذلك إلى أن لفظ 
وین نخدم فى الإشادة, إلى سكان بلاد النوبة جیعاً با فیہم الکنوز 
والعرب ء فى الوقت الذی يستخدم فى الإشارة إلى سكان قرى القسم الجنوى 
من امنطانة النوبية الذين يشار إلیہم « بالفادیجہ ٠۰‏ وعل الرغم من أن النسمية 
۾ عکن إ[ستخدامما فى الإشارة إلى هؤلاء السکان عندما نشیں إلیہم 
کییزا عن الكنون والعرب فإننا لم لستخدمبا وان كان هناك بعض الماحثين 
قد استخدموها فى درا۔اتہم لبلاد النوبة . , فالفادجه , يستخدنها الکنوز 
والعرب ف الإشارة إلى هؤلاء النو سین تأ كيدا لعلو منزلئہم ومکانتہم الاجتاعية 
عنم وكافظ من الالفاظ النابية الذى يثير النو نوين عند ماعہم له . فاللفظ 
بالنسبة للکنوز والعرب يشير إلى منزلة ومكانة اجعاعية-عددة ون ارقت ذاته 


نعنى سكان قر ية أو قرى ذلك القسم ا جنوبى فقط . 
ومن ناحیة أخرى رأينا من الافضل منذ البداية أن تحدد ا مقصود من بعض 
المصطلحات الاو بية الق تستخدم وهى الاسرة والعائلة والاولاد والبيت ٠‏ 
فالاسرة تالف من الابوين ( الروج والزوجة) وأولادهما غير ا نزو جین. 
والعائلة تالف من الابوين وأبنانهما ا روج منہم وغير التزوج وبناتهما 
غير البزوجات . 
والاولاد ھی تلك الماعة القرابية لت تتألف من‌عدد من العائلات التى تبط 
آفرادها عن طر بق روابط القرابة الناششة هن إنحدا رهم من سلف واحد مشبرك 
وغيرم الذين يمون إليه عن طريق الاناث العاصبات هذا السلف اللانى 
آزوجن من رجال من خارج ا جتمع الاو . 
والبیت هو ا خاعة القرابية التی تالف من عدد من الاولاد الى يجمع جميع 
أفرادها الإنتاء القراں الواحد إلى مؤسس البيت وغيرهم الذين ینتمون إليه عن 
طر بق زواج الإناث العاصيات اؤسس البیت . 


التصسّلالاول 
النوبيون 


إذا أراد الباحث أن يتعرف على التكوين السلالى للنو بيين فى الاقلیم الحالى 
عنطقة كوم أميو» فانه من الضروری الرجوع إلى منطقة الاو بة جنو فى سد 
آسوان »تلمك الماطةة الى عاش فيما النوبيون آلاف السنین والیتمرضت لغزوات 
وهجرات آثرت فى کوینہم السلال . فقد تعرضت النوبة المصرية لغزواث 
وهجرات متنوعة من مختلف ا مہات الحيطة بها غربا وشرقا وشالا وجنوبا منذ 
أقدم العصو ر . وكانت ااثورة المبدية عام ۱۸۸۱ آخرهذه الغزوات الى تم بعدها 
تحديد الحدود السودانية المصرية واستقرت الأحوال فى النوبكُ )١(‏ , 
ولا یکن للباحث أو الدارس للمجتمع النونى أنيم.ل الأحداث النار يخي ةالتى مرت 
يلاد النوبة فى المنطقة الآصلية فى مختلف العصور القديمة والحديثة . فقسد ارت 
هذه الاحذاث تأثير آ عمیقا فى اجتمع النوں وشكلته بطابع یز يتمثل بشكل 
واضح فى النعقید السلالى بماعاته ا حتلفڈ وتعدد اطباعات الی تعرف بالق ائ 
واختلاف آصوغا > وق [نقسام المنطقة النوبية إلى ملا أقالبم يعرش فيم|الكنوز 
والعرب والنوبيون . وكان لها آثار عميقة فى العلاقات بين الکنوز والعمرب 
والنوبيين وبين القبائل عامة ‏ ومن ثم فلا مناص من الإلمنام بہذہ الاحداث 
التاريخية وتتبعہا لادراكنتاجا وآثارها فى العلاقات بين الجاعات والقبائل لما لها 
من دور بالغ الاهمية فى تشکیل بناء اجتمع النوى القديم حی شى لنا[دراك 
مدی فاعلیتبا فما یمتری اجتمع النونى من تفیرات ومعرفة كيفية مواجهنه 
لظروف الجديدة. واتکیف فما ؛ 


(۱) نموم شقیر - تاريخ السودان - ابزء الأول صفحة ١۷‏ واصفحة ٩۸‏ 


یت هگ 4 3 


2 
أولا : تاریخ التکوین السلا ى للجماعات النوبية 


: الہجرات القديمة‎ - ١ 
تقع بلاد النوبة الاصلية بين مصر فى الشمال و السودان وافریقیا فىالجنوب»‎ . 
وبلاد قبائل البجه ۲ فى الشرق والصحراء الكبرى فى الغرب . وكانت تخضع‎ 
للتأثيرات الثقافية والسلالية من مص والسودان فضلا عن هجرة بەض جماعات‎ 
وقد أرغمت البیشة الطبيعية والصحارى احيطة بها‎ )٢( البجة اليبا من الشرق‎ 
شرقا وغربا بعض الباجر ین والغزاة على الاستقرار فیہا ع ىالرغم من الظر وف‎ 
. البيئية والجغرافية البالغة الصعوبة وضيق الرقعة الزراعية‎ 
ونقیجة لذلك صار التكو بن السلالى لاجاعات الاو بية معقداً تماما ما أدى إلى‎ 
اختلاف آراء العلاء وتناقضبا  وخاصة علساء القرن التاسع غشر  الذین‎ 
تناولوا أصول النو بيين . فقد رأى البعض أنهم فى الاصل شعب نازحمنا جنوب‎ 
تغلب عليه المبزات وااصفات الافريقية تم تعرض لمجرات قوقازية من الشمال‎ 
والشرق والغرب . ورأى البصض الآخر أنہم فى الاصل شعب قوقازى تار‎ 
ببعض امجرات الافریقیة أو دخلته الدماء الافريقية من الجنوب كا هو الحال‎ 


)١(‏ قبائلالبجة می الى هم فى الأراغى الواقعة ين البحر الأحز شرا وهر عطبرة ثم 
النيل الا کر غربا » ونمند من النحدرات الشثالية. لابشبة ا یشیة فى الحنوب إلى نباية حانظة 
آسوان فى الشمال . وعکون من عدة قبائل منها : البشارية والعبايدة والامرأر والمندندوه » 
وهی من السلالة الحامية '. 

مد عوض ممد ‏ المصدر السابق ‏ صفحات ۳۷-۲۳ 

(۲) وقد ذكر القريزى أنه عند دخول ا ماعات العربية من بی أمية عند هربهم إل 
النوبة كان فیہا. «خلق من البجه یمرفون بالرنافج اتقاوا الى النوبة قدعا وقطنوا هناك وم على 
حدم فى الرعى واللغة لا يخالطون النوبة ولا يسكنون قرام وعلیہم وال من قبل النوبة » 
(المقريزى ب الخططالمقريزية ‏ ا حلدالاول الچزء الثالت-- صفحة ۳۳۸ - منشورات 
ييكبة العرنان / لبان )۰ 


۳۳ 


فار وادى النيل عن طربق مار ة الرقمقی(۰۱ 
ركت الكابات الكثيرة عن بلاد النوبة فى الآزمئة القكرمة وعن: لفتیم وما 
با من الاتمال بلفات تشبہپا من قريب آو بعيد فى مناطق آخری من حوض 
اليل (0) وعن الآمار ق مناطق آخری من الوادی ؛ والقار نة بين السلالة النوبية 
والسلالات الاخرى ف الثمال وف المنوب » والاطواد ا ختلفة الق مرت ببلاد 
نو بة وعن اصل اللغة النو ببة » وعن الصلة بين الثقافة الو بية فى الشمال وف اقليم 
مزوى ف التوب . وعل الرغم من‌هذا کله لم تمل هذه الکنابات إلى<للواحدة 
من هذه المشاكل بل ذادتہا صعوبة وتعقيدا (۲۳ , 
' ويرجع الفضل فى الكشف عن أصول النوبيين ووضع حد للاراء المتناقضة 
ف هذا الشأن إلى اليمثة العلية لدراسة آثار النوبة فى الفترة ما بين عام ۱۹۰۷ 
وطلويء وب ,49 .وقد تمكبت هذه الدراسات من لتعرف عل امناصر السلالية 
الرئيسية الى يتمد بها النوبیون من خلال التاریخ السلالی لبلاد النوبة فى ضوء 
المراحل الثقافية التى مرت بہا كا تتمثل فی الما ا ختلفة الى عثر عليمافى مختلف بلاد 
النو بة و عقار نتبا مثیلتھا الى عثر علیہا فی‌الدن والقرىا لمصر ية( . وقداعتمدت 


(۱) محمد عوش عمد : السودان الشالى : سكانه وقبائله » مطبعة لجنة التأأليف, والترجة 
والنشر » الطبعة الثانية. » عام ۱۹٥۰١‏ صفحة ۳۹۳ 

(۲) يقم احس والکوت والدناظة ف المودان العالى. وينتدون إلى النوييث. وتعرف 
مناطفہم بالنوبة الملیا . ولفة ا حس والسكوت هى لغة النويين » ولفة الدناقلة هی لغة 
الکنوز . 

(۳) عمد عوض عمد ء الصدر الابق » صفحا ۰۳۸5 ۲۸۷ 

(4) طبعت هذه الدراسات نحت عنوات : 

Archasological Survey of Nubia, Reports for 1907 — 1908, 
1908 - 1909, and 1909-1910, ‘National Printing Department, 


.1910 
(۰) وقد إعتيب تصنيف 11618867 عى المراحل التأريفية والثقمانية الى مرت 
پا مصر وی : چ 


۳۳ 


الدراسات الا رکیولوجية على توبات القایر وعاذجیا ومواقعها وميزاتها 
والاوای الفخارية وغيرها من الأدوات حيث رأت أنه لامکن الاعتاد على 
المعابد النتشرة فى بلاد النوبة لتعر ضبا لبدم (6۷ . وقد أكدت المقار نة على أنه 
لا بوجد اختلاف ما بینبا وبين مثيلاجها فى الدن الصر بة ء وخاصة آمار عصود 
ما قبل الاسرات . فالمقابر وعتویاتبا ومواقعہا وعزاتبا الى عثر علیبا فى بلاد 
النوءة تمثل ثقافة مشابہة تماما للثقافة الصرية الى كانت سائدة فی عصور ماقبل 
الاسرات . فان عادات الدفن والحرف اليدوية مشاايبة تماما لمثيلتها الى عش 
عليرافىالمقا بر الصرية ما يؤكد أن النو بيين ا صر بين فى العصو رالا ولى- عصور 


)١( =‏ عصور ماقبل الاسرات 671005م ءذاذ٥ہ ۲۲٥/7‏ ( المكرة والوسطی 
والتأخرة ) ۔ : 
(۲) فرة الأسرات الأولى : الأسرات الثلائة أو الأربعة الأولى ( الجاعة أ 
4١ ۵‏ ( 
(۳) الدولة القدعة : من الاسرة الرابعة الى الاسرة السادسة ( الماعة ب م3ا70ع٠8)‏ 
)٤(‏ الدولة الوسطى : من الاسرة الدابعة الى السادسة عقر ( الجاعة > 0-8۳۵۳ ) 
)٥(‏ الدولة الحديثة : من الاسرة السابعة عصر الى العشرين ( ا جاعة د ۳۰۵۲۵۲۲ ) 
)٦(‏ الفترة الاخيرة : من الاسرة العشرين إلى الاسرة الثلائين . 
(۷) العصر الرومالى (۸) العصر البيزغلى (الجاعة س رتاومع-]ة ) 
)٩(‏ العصر القبطى 
Reisner, George A. Archaeological Survey of Nubia, Report‏ 
for 1907-198, vol. I, pp. 5—6‏ 
وبامثل کان تصنیف 81٤11‏ 11104 للجاعات النوبية ون کان يختلف مم ربز ر فى 
ااا . 
Smith, Elliol, «The Racial Problem» in, Ibid., Report for‏ 
Vol. IJ, 1910‏ ,1907-1908 
6 .ص cib,‏ .مه Reisner,‏ — 1 


۳۶ 


ما یلاسرا والاسرات الثلاثة الأول ء سلا واحدة ۰ ون مصر وبلا 
النوبة كانتا تمكو نان منقاقة سلالية و قافية وا حدة . وقدأ كدت دراسات د یز ر 
سن أبضا على أن ا جموعات الاركيولوجية الى صنغما فى ماحل وفقا 
للمصود اختلفة الى مرت عصر » أن ا ماعة النوبية تتفق وتنشابہ مع مثیلتہا فی 
مصر ليس فقط فی عصور ما قبل الااسرات والاٴسرات الا ول وان تتشابه 
معبا أيضا فى الدولة الحدیثة والعصر الرومانى والعصور المسيحية والاسلامية , 
ن حين تختلف عنبا فى عصور الماعات ب ء د » س . لذلك فان الجماعتين ب » د 
كانتا فى الفترة الى متد من الاسسرات الأول إلى الدولة الحديثة » والجاعة س ما 
بین الفترة التی تمد من' العصر الرومانی إلى العصر القبطی (© . 
وقد أ كدت دراسات اليوت سمیت التائج الى توصل ایا يمر .فقد دلت 
دراساته على أن بلاد التوبة لم تکن‌منذ فجرالتاریخ وطنا آصلیا للجنس الافريق. 
ران عتو بات القمو رو العناصر ا انخلفةعن النو بيين ومقا بيس الحياكل والعظام ا ختلفة 
تدل على أن الفوذج الفيزيقى النوی لابختلف عن مثیلهن مصرالعلیاق:ا/الفٹر ۃ 
بآ کج ایض أنه فى تار يخهم التالى لاي و جد هناك اختلافی عن هذا 
الفوذج وعيزاته وملاعه أو تلاشیه على الرغم من‌دخول :بض العناصر الافر يقية 
فى العصور التالية افرة ما قبل الاسرات . فان سكان مصز مم 1 


الطبقة الا" 
صا الى كانت تعيش ف الاصل فى بلاد النوية (۲) , 0 


1bi . 818-9‏ - 
و 5 بورکبارت‌آن أهل الطقة النوية كانوا يعبدون نا 2 
7 2 مت اويل فى معابد السكرنك والقرئة الضخمة الى توحی الظواه ر كلما بأنہا 
0 ماد المصرية اطلاقا . وقد بى رأيه هذا علي ماشاهده أثناء رحلته فى معبد الدر وغيره 

ومن رسومات للالحة المصرية الفرعولية والملوك التى تتشابه مم ماهو مرس ابا 
الفرعونية فى مختلف المناطق الأثرية فى »صر . او يو ري 


پردکبارت » جون لويس س رحلا فى الثوبة ‏ منت ٢٢وہ۷‏ 


5 .م الہ Elliot, op.‏ ,طانه9-5 


o 


وتدل الشواهد الناریخیة على أن دخسول المناصر الافریقیڈ إلى بلاد النوبة 
ارتبط ,عدی ضعف وقوة الدولة ا مصربة.فضغف الدولةا مصريةساعد على دخول 
العناصر الافر یقیة من الجنوب وخاصة جوب الجندل الثانى حيث كان الصر بون 
القدماء بصورون السكان ا مقيمين جنو به ق‌صورة زنوج بطلقو ن عايرم « هس » 
وتمنى أهل الجنوب . وكان يحرم علیہم تعدى ا ندل الثاق ودخول مصر أى 
بلاد اانویة(۷) . 
وءل‌الرغم من هذا فموقع بلاد الن و بة ا غراف قدأناح انتقال‌الزنوج أو شبه 
الزئو ج 4 هع من ا جنوب الى داخل البلاد خاصة عندضعف الدولة|اصرية 
کا حدث ف الفئره ما بين الاسرة الرابعة والاسرة السادسة ۰ وف نباية الدولة 
الفرعونية القديمة وف أثناء الامبراطورية الائیو بیة عندما كانت بلاد النوية 
ومصر خاضعة لسيطرة هذه الامبر اطوریة ٠‏ وقد أدت هذه ا حجرات والغروات 
ا ختلفة الى | کنساب السلالة المصرية الى كانت تقطن بلاد النوبة فى عصور ما قبل 
الاسرات والاسرات الاو ی بعض العناصر الفيز يقية الافريقية . 
. فبلاد النوبة - من وجبة النظر السلالية ‏ تقع فى الاقام اجنو ومن منطقة 
أفريقيا القوقازية وونم1ة ددنوهءند6 بالقرب من أفريةيا الزيخية 
Negro Africa‏ (۲) . 
1—Akiel, M.F., New {tight onthe Racial Geography of‏ 
13 .م ,1956 lower Nubia, Ramses Press,‏ 
(۲) حدد ہش العلماء الاثثر بولوجين النطقنين عن طريق خط وهی لاتمييز ين الطقتین 
اللتين تقطنهما السلالة القوقازية ا حامية واالالة الزجية . وفتد هذا المد اافاصل من السنغال 
فى غرب افریفیا دبا إلى الشرق مارا بجنوب الخرطوم ء ثم بجنوب المبشه إلي ا حيط. ا حندى 
بالقرب من عبسة ه : 
Ammar, Abbas, «<The Physical, Ethnographical, Cultural and‏ 
Economic Bases of The Unity», in, Abbas Ammar and others, The‏ 
Unity of the Nile Valley, Government Press, Cairo 1947 p.12‏ 


۳۹ 


فتد أكدت الجر عات الارکیو لوجية على أنه قد دخات المناصر أوالمميزان, 
الافربقة ۴ فو تین . الا ول بعد اضمحلال الأسرة الما لم وبداية الاسر الرابعة 
زیت ويا عل بلاد النوبة . وهذه هی الفئرة الاولى لدخول العناصر 
أو المميذات الافر یقیة بلاد االوبة . وقد أطلق ریزنر على سكان بلاد النوبة فى 
هذه اترة والجماعة سب تروودی:. ۵ () ؛والیں ت “ميث » وماع وط ۷ 
تزا بینہاو بین «اجماعة ‏ أء . وقد استد لكل منما على ذلك بالاعّادعللاختلافات 
الثقافيةبيناجمر عنین کا تؤكده الأما را ىعار عیپانلنطقة و على الخصا ئص الہ ية 
الى تؤكدها الدداسة الا مرو بولوجية.للبياكل والعظام الى عثر علیبا ٠‏ فقد وجد 
أن هناك تعد يلاملحوظا فی خصائصہا الفیز یقیة عن خصائص ا ماعة أ.20» والثانية 

حدئت نقیجةلمہجرات الأخرى لقبائل إفر بقية من ا جنوب ف أواخرالدولةالمصرية 

القديمة وتزايدت بعد الدولة المصرية الوسطى تتيجة لضعف الدولة المصرية 
وخضوع بلاد النوبة لسلطة الرؤساء ا حلیین الذين تقاسموا بلاد النوءة فا 
بینہم . وقد أثرت هذه امجرات فى تشکیل المميزات السلالية للسكان رامتصامن 

ا ماعات النو بية لا فراد الماعان الوافدة . وعلىالرغم من دخول عناصر سلالية 

أخرى عن طریق ا مجرات من الصحراء الشرقية وأخرى فليلة من الشیال » فان 

الەامل الاسامی فى تشكيل المیزات الفيزيقية لسكان بلاد النوبة فى هذه الفترة 
هو الامتزاج والثشیل بين سكان بلادالنوبة المصربينفما قبل الاسرات والاشرات 
اثلائة الاول وین الز فوج وشبه الزفوج 010000 ٠‏ وقد أطلق ر بزنز عل 
سکان بلاد الثرية فى هذه الفرة ر ا ماعة ۔ < C.gronp‏ » وسعيث الجلماعة الوسطى 
««i Middle, group »‏ 


وقد استطاعت مصر فى ظل الآسرة'الثافية عشرة إلى فترة الدولة الحديثه أن 


1—Reianer, op. 61. م٠‎ 47 
2- Smith, .الہ .مه‎ 8 

3—S§Smith, op. cit, 4 
4—Akiel; M.F., oP: cik, 4 


۲۷ 


تعيد لبلاد الثوبة ماتہا المصرية الملالية والثقافية . وقد كان من نقيجة ذلك 
القضاء على الفبائل الافر بقية وهجرتهم إلى جنوب بلاد النوبة إلى مابعد الشلال 
الرابع ٠‏ واستقر المصربون مع القبائل الاخرى فى ا جتمعات الحليه . وتم بذلك 
#صير بلاد الثر بة ولتشار الثقافة المصرية . وكان من تاج ذلك مصاهرة الجنود 
والتجار وأفراد الطبقة الحاكة من المصربين للقبائل الموجودة ما أەی إلى ظہور 
سلالة مخلطة ھی الماعة ‏ د ومع - 0 0© ,. 
وهناك هجرة زنجیة أخرى من السلالة النيلية )معام مزاہ(زا(: حدثت 
فى عصر الرومان وهىهجرة جاعات من الافر یقیین الذين بتميزون طول القامة. 
ومن ال حتمل أن بک و نوا من أهالى النو ہا بحبال کوردفان ال جنویة. وق نفس 
هذه الفترة هاجرت أيضا بعض ا جماعات من قبائل البجه المقيمة فى الصحراء 
الشرقية و بعض القبائل الليبية من ااصحراء الغربية . ومن ثم فإن هذه الفرة 
السابقةلعرد النو بيين با مسيحية كانت تمي بدخو ل عناصر وعیزات إفر يقي ةأخرى 
بالإضافة إلى العناصر الحامية أو النيلية الحامية . ويعرف سكان هذه الفعرة 
و ا ماعة س ۷ ہءج.ا وتتميز جماجم هؤلاء السكان بانہا أطول إلى حد ما عن 
جماجم ا ماعات الق عثر علیہا فى مصر وبلاد النوبة » کا تتمیز بضيق عرضما 
بالنسبة لطولما وبروز الفكين والانف العريضة . 
یتضح من هذا كله أن موقع النطفة النوبية الاصلية وجاورتہا للقبائل 
الإفريقية فى السو دان قد أدى إلى آن‌نکون بلاد النوبة مسرحا لامتزاج المميزات 
السلالية الافريقية والقوقازية . فقد عاش فیہا المصريون وتبادلت معہمالشعوب 
الاف ضة الانامة فیہا فى فترات متالية . وبالاضاقة إلى ذلك بعض القبائل 
لقوقازية انى هاجرت إليبا من الصحراء الشرقية والصحراء الغ بية . وكان من 
تنيجة ذلك ما يتمين به ا جتمع النوں من الإمتزاجات السلالية المعقدة وا ماعات 
۳ الاجانة 07 وعل الرغم من هذا الامتزاج المعقد. فالدراسات 
الإركيواوجية وال نشرو بولوجية قد أكدت أن اصول النوبيين فى السلالات 


1— Ibid, pp: 15-6 کے‎ 
2- Akiel, رانط[‎ ۲, 7 


۳۸ سن ينا يقية الى قد)نراھا أحيانا نيم 
وه عر ا 0 (). ققد كنت مصر وبلاد النوبة موطن 
ROO 4‏ الآثار الى عثر علیہا فى المنطفة من العصور 
یا 2 . کہ إن تعر ر السللة السمراء ۵۵ہ ,٦ » prow‏ 
القدعة اج رون وإجماعات ای دخات بلاد التوبة » فالآملم 
ا مهو مقدرة کیرد على ماس انار ار ان دخلته » ول 
سس ثاما فى سائر سکانه . وہذہ الخاصية 
5 کانت عم وت ی مصر رر ظہورا فى بلاد النوبة ٠‏ وما يدل على هذا 
فاه علالرغم من بن انراد للع ا ظل النو بيون فی تادخم الطو بل 
منسكين بثقافاتهم وبلفتوم : 

ب- الہجرات العربية : 
إعتنق انو بون المسيحية فى القرن السادس الیلادی . واستمروا على دينهم 

إلى الفرن الرابع عشر عندما إعتنق ملك النوبة الإسلام وأسللت جميع رعيته . 

فلم بعتنق النوبيون الاسلام عند زحف الجيوش الاسلامية على بلادهم عام 

٦۱‏ م ؛ وات ما ارتضوا بدفع الجزية الى انفق علیہا عمرو بن العاص مع ت 

النوبة لانباء حالة الحرب بیفہم وبين المسلین : واحتفاظ النوببين واستمرار م 

عل النصرانية . وكانت تسمی هذه الجزيه « البقط) وکثیراً ما أدى عدم تیذا 

أو المإطلة فى دفمہا إلى عارتمم وإرغامہم على دفہا )٤(‏ . 

' فى أثناء هذه الفتزۃ دخلت بعض بطون من قبيلة ربيعة وقبيلة جبينه المنطقة 

النوبية واتشرت ف الاقام الشمال واستقرت فيه . وكانت قبيلة ہبی كاز » 


)١(‏ عمد عوض مد س المصدر السابق س صفحة ۲۹۹ء 


2~ Haddon, A.U., The Races of Man, ‘Cambridge, 


مه . .31 p.‏ .1942 
9 محمد عرش محمد » الصدر ااساپق ء صنحتا ۲۸۵/۲۸۸ 1 
(4) وم شنم » تاریخ السودان » ال مء الثاني صفحات 0-۳٩‏ 


كلا 


اکب القبائل وآقراها وحدث [ندماج بينبا وبين اڈ بين المقيمين فى قرى هذا 
الاقلم عن طریق ااصاہرۃ . () فانتشرت اللغة العربية » ويقال إن سكان 
هذا الاقام أطلق عليمم الکنوز نسبة الیہم (۲) وقد قدم عرب بنى كز فى الاضل 
من صحارى نجد حين انارت القبائل العرية القاد:ة من الشرق . ويذكر 
يوركبارت أن قبيلة اانعرلاب المقيمة فى قرية الامبرکاب وقبيلة ابز هود 
المقيمة فى قرية أبو هور ینمی أفرادها إلى رجال من عرب بی کنز ۰ ويذكر 
أيضا أن من المرب الوافدين من الشرق البدو الذین كانوا بقیمون بجوار بنداد 
تر احنادم « البغدادية, فى قرية ديت والامبرکاب () . ومن هذه 
ألقبائل آرضا الى انتشرت ف المنطفة من الجندل الاول إلى ال جندل الثاق قبيلة 
الجواير: ©). 


وق القرن الشامن عشر دخات بض الماعات من قبيلة عرب العليقات 


5 <7 ويقول ا ا‎ ٠ إزدادث المصاهرة بين العرب والاويين‎ )١( 
۱ العرب من جبيئة فى بلاد النوبة وأستوطنوها و.ل-كوها ومئوھا عيبا و‎ 
النوبة إلى ٭دافعتہم ( العرب ) فعجزوا ثم صاروا إلى .ها نعتوم ات 1 یگ‎ 

(۷) ويقالأن نسميتهم بالسکنوزدبة إلى أبو الکارمهبة اللہ رایس‌فيلة ريعة امت 
س فى أسوان عندما أطلق عليه الخليفة از ی ال ماك بح اللہ کن الدولة > جا 
ای رکوة ا ارج على الحليفة ٠‏ ولد ضرف الإسم إلى أتباعه ورعينه. ولاژم سكات هذا 
لاقل . الفربزی سس الخطط المقريزية ‏ ااجله الأولى ل الجزء الثالك -- منشورات 
مکنا المرفان/ انان ل صفحة ۳۳۸) ۰ وقد جاء الکنوز من نهد وااعراق فى حين جاء 
فان الجاعان ااھر ية من مناطق أخرى من شبه الجزيرة العرية ٠‏ 

(۳) بورکرارت - الصدر السابق - صفحة ۲۳ 

() یذکر بو بارت أنه کان لأفراد قيلة الجوابره سلطة وسيادة فى الاقليم النومی 

ا ا للحت وغل اودان ' وكأن نيتيم وين القبائل النوبية والعرية الأخرى 
3 الغررة صراع و<روب ما أدى إلى جلاء ان اواہرہ عن !لاقايم الذوق الى افليم 
3 وما زال بغش ا ماعات منم يقيم فى قربة الدر ۰ (بوركبارت - المصدر السابق - 

صنجة ۱۱۷) ۰ 


۳۰ 


استقرت فى المنطقة الوسطى الى مرفت بنطقة وادی المرب ۰ وقد التفلت من 
3 0 ا إلى يلاه انو بة حبك ماجرت جاعات عرب العلیقات أصلا 
ود دان‌سناء او ۵1 : 1 0 ۰ 
من امجاز إلى شبه جزيرة سیناء واستقروا فى ودیانجا الجنوبية . وقد اتل 
سم أفراده فى نقل التجارة اسردانية بين الشلال الأول والشلال الثانی مع 
ور الدرب الا يمينى الوصل إلى دارفود وأسيوط ال مند فى الضفة الغر بية 
اہر الیل 60 . کا كانوا يشتغلون فى تجارة الرقبق .(۲۲ وقد ترکوا الرعى 
واستقروا فى المنطاقة الوسطی عندما أهمل الدرب الآر بعين واستخدم النيل 
كطريق للبواصلات .ويرجع استقرار۸ فى هذه المنطقة إلى قربها من كروسكو 
الى كانت ملتق القوافل الوافدة من الشمال ومن ال جنوب . وبعد اسنقرارم 
فى المنطقة انتشروا فيها فتكو نت القرى العربية الاخری . 
وعل ذلك فالتأثير العربى من الناحية ااسلالیة فى النوبة طفيف لانه ليس 
من السبل ادراك كيف يؤدى استقرار بعض أفراد من القبائل العربية فى مختلف 
الإلاد النوبية إلى تحوير أو تعديل فى ا میزات الفيزيقية الجماعات النوبية. 
فالرواج غير لدم والفلیل بين أفراد اجماعات الئوبية والعرب لايؤدى حتما 
إلى تعديل النو بين لانه من الممروف أن مثل‌مذا الامتراج أو الاختلاط السلالى 
يتلاشى فى _يضعة أجيال قليلة 29 . 
<- الہجرات إلى بلاد النوبة من الصحراء الغربية والشرقية 
وقد هاجرت جاعات هن الصحراء الليبية إلى داخل النطقة الذوبية واستفرت 
فى فالبية قرى القسم ابنویی وق قرية عربية واحدة هی شاترمه . ویئرکز 
معظمہا فى قریة توماس وعافية من قرى النوبيين » إوهى قبائل لا بجممہا الانتاء 
القلى إلى السلف الواحد المشترك » وما بنحدر أفرادها من أسلاف لا قر بطم 
(۱) أحد اطنی السبد - قبائل المرب ف مصر | ااعليقات وا جعافرة وفبائل أخرى 
۵ فاق TR TALE‏ نافع د یا اا ل 
(؟) +بوركبارت./ الصدر السابق س ضفحة ١١‏ 


(۴) ,عقيل » عمد فائح | « بعش الظاهرات الجغرافية فی بلاد النوبة المديرية > س 
محاضرات الجمعمة الجغرافية المصرية ل ۱۹۰۹ء 


ی 1 


۳۱ 


علاقة قرابية . وتعرف هذه القبائل بالفرية أو الغربيات » وباللغة الگنزية 
واللغة النوبية , 'ين وكى » وتعنى الوافدين من الغرب ٠‏ 


وقد استقر بەض الماعات من العبا بدة والبشارية:(من البجة) الذین يقطنون 
الصحراء الشرقية فى القرى الاوبية . ففى دراسة للدكتور دياض عن « اعاط 
إقتصاد المب‌ابدة فى النوبة الصرية ء ۲ التى أجراها فى عامى ۱۹٦۳/۱۹۹۲‏ 
وجد أن هناك من العما بدة والبشار بة من استقر فى بعض ااقری النو بية ومنہم 
من اندمج مع سکان القری وصاهروم . وقد هجروا الرعی واعتمدوا عل 
الزراعة وتربية ا ماشیة هثل النو بين فضلا عن امثلاك البعض منہم مساحات من 
الاراضی الزراعیة . ومنہم الذين يعيشون فى نجوع خاصة بهم دون النو بين 
وم العبابدة الستقرون کا هو الحال فى قریق ا حرقة والسيالة » وەنمم الذين 
یعیشون مع سكان الفرى فى نجوعہم مثل قریة کروسکو وقرية الريقة تنيجة 
لملاقات المصاهرة فیا ینبم . ويذكر أيضا أن هناك العبابدة شبه المستقرين 
الذين يعتمدون على الزراعة با شاركة مع النو بين وتأجير المال الصعايدة لزراعة 
الارض لتوفير الاعلاف لمبواناتہم فى فصل الخريف والصيف إلى جانب 
الانتقال إلى مناطق اارعی داخل موطنہم الاصل فى الصحراء الشرقية فى الششتاء 
والربيع . ويضاف إلى ذلك اعتادهم على ما حصلون عليه من نقود مقابل اافحم 
لباق الذى بصنمو نه داخل الصحراء . ويقم هؤلاء الغبابدة فى نجوع خاصة 
فى ماربا والعلاقى وقرية الدكة » وف نيجع الصا الذى يقع بن قریتی الريقة 
وتوماس . وهناك فثة أخرى هى العبابدة الرعاة الذين بر ددون عل مناطق معينة 
فى الإقليم الكنذى والنو ی بالقرب من النجوع التى استقر فیہا آقادییم كا هو 
ا حال فى القرى الواقعة بین کروسکو وأدندان . وینعدم ترددهم عاما على الإقليم 
العرنی تنيجة لانعدام مناطق الرعی فی الضفة الشرقية وللعداء الشدید بینهم :وبين 
عرب العليقات النائج عن المنازعات التى حدثت ف ا ماضى فى القرنین ۱٩‏ » ۲۰ 


1-Riad; Mohamed, «Patterns of Ababda Economy in ۰ 
tian Nubia», , in Symposium on Contemporary Nubia, 1964 


۲۷ 

خصوص إستكار طرق القوافل بین مصر والسودان ومناطق الرعى حیث ۸ 
يكن عرب العليقات الرعاة فى ذلك الین قد استقروا بعد فى منعلفتہم 
وهجروا الرعى ٠‏ 


د الاتراك ( الکشاف) 

وقد حدث تراج طفيف آخر فى بلاد الثوبٰة عندما كانت مصر و بلادالنو بة 
شاضعة المیانی منذ عام ۱۵۱۷ م. فقد أرسل سا الأول سرية من الجنود 
ال راك عام ۲۰ م إلى بلاد النوبة ڈاسسوا حاميات ف أسوان دارم لی 
يقوموا على حراسة التخوم الجنوبية لمصر 90 , وم پلتزموا قرية اریم وا 
إنتشروا فى قرى الإقام نون الممتد من قرية الديوان إلى قرية آدندان‌لانساع 
الرقعة الزراعیة فيه عن القرى اشمالية من ناحية وعقاومة القبائل الکنزية لمم 
من ناحية أخرى . وقد أطاق علیہم النوبيون «التكشاف, وتمنى السکام . 

وانتقات هذه التسميه إلى احفادم أفراد القبائل الى تكو نت والی تحمل أسماءم. 

وقد صاهر هؤلاء الحکام والجنود القبائل النوبية 60 ٠‏ فعلی سبيل الشال فان 

كثيدآ منسكان قريةالدر وقرية إبريم راك انحدرا من جنود البوسنة (البشناق) 
الذين آرسلیم سايم الول للاستيلاء على البلاد 29 . وناز أفراد هذه القبائل 
(الکشاف) بالبشرة الاخف سواداً عن الاو بين . 

, وكان من الشائع أن تتسمی القبيلة باسم موطن مؤسسبا أو الاتجصاه الذى 
بو إلى داخل بلاد النوبة . فالقبائل الكثزية تعرف , بالمائوكية » وتسنی 
الوافدين من الشرق على آساس أن موسمی غالبية القبائل السکنزیة قد وفدوا من 

۱۰۸ صفحة‎ 2 5 ٠ 

؟) ید ار ب ت أن الکفاد 0 r‏ 5 

ا 
ہاو کی اوق ی عروساء وقلا رژ والدما عل رده بل أنه ليزمو 
7 0 ی ا ولکن جرا »| مجر علبه ,اراب والافلاس لأن صبره القوی يسه 
hr «+ ۴۳‏ "7 بی مد لاحكام جيعاً آزواجا منبثات فى 2 
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مو طلم الاص لی بد والمراق . وهناك بعض القبائل الثى ندل اماو ها عل‌الوطن 
الاصل لكلمن مؤسسيبا ٠‏ فى عنبية وقه وابرم وثرماس يقيم أفراد قیلا 
والجراب, حيث جاء دم من الجر » وكان من جنود سايم الأول , وبالشل 
بل والديوان والدر وتنقاله وتوماس » 


تدل أسماؤها 


وقيلة وكوردياب » وق اعظِلیة + . مهناك من القبائل نی 
عل ارتب المسكرية لمؤسسيبا فى الجيش التركى مثال ذلك قبيلة «القائم مقامابء 
وقبيلة ,الشاو شاب , وقبيلة والطوبشياب» . وبذکر هرتزوج جہ٭٭ :ہ8 أن 
الرحالة فى القرن ۱۹ أشاروا فى کتاباتمم إلى الاصول الكردية والبلقانية لاك 
الفبائل وأن آفرادها یفتخرون بتلكالاصول0©. 
وكانت نجارة ارقي منتشرة فى بلاد النو بة لاشتغال تجار عرب العليقات 
مها من أواسط وجنوب السو دان إلى الشمال فى مدینة آسوان . وق‌الوقت الحاضر 
هناك بعض منرم فى بلاد النو بة تبدو المميزات الافريقية واضحة كل الوضوحفى 
ملاحبم الجسمية وهی الآانف العريضة والشفتان الغليظتان وااشعر اجمد . وقد 
حدث أن تزوج بەض النو بيين من نسائہم 0 . 
من کل ما سبق يضح أن النوببين ینتون إلى السلالة القو قاز . فلم نستطع 
الغزوات والمجرات القضاء على المميز ات والخصائص الفيزيقية نو بين أو تعديلها 
تعديلا كبيراً . فعل الرغم من وجود بعضن السمات الافريقية النى يمكن مشاهدتما 
بندرة فی أفراد قلائل وو جود ا ماعات التى تصف نفسها ہا عرب أقحاح 
كعادة کثیر من سكان القرى المصرية بعد إعتناق الاسلام » فان النو سین عامة 
م قدوا الخصائص والميزات الفيزيقية للسلالة القوقازية (6۳, 
2—Herzog, Ralf, ۰۲۵۱۵۵۵16 19th Century Nubian Itineraries‏ 


by Gerınan—Speaking Travellers», in, Symposium on Contemporary 
Nubia, 1964. 


(۲) عقيل -- الصدر السابق . 
(۳)عقیل ب | لصدر السابق * 


۳۹ 
وؤ شنت المقارئة بين الخسائس السلالية للگنوڈ .والنوبيين من ناحية 
ا اط اعری عن عدم وجو د إختلاق کب بينيما ؛ کا كشفت 
القارنة بين الكنوز والبجة عن اختلافات طفيفة بینہما تعلق علامح الوجه ما 
بوکد نا الكنوز والنو بين إل السلا الو قازیة على الرغم من تأثير الافر يقبين 
فى النو بين © . ( وهسذا ما يتضح من الجدو لين دقم ۲ أنظر ملحق 
دقم ۰)۱ 
وإذاكانت الدراسة اللانثروبولوجية والادكيولوجية قد أ كدت [نّءالکنوز 
والنوسين والعرب إلى سلالة واحدة هى السلالة القوقازية » وأن الغزوات 
والمجرات الختلفه ان تعرض لها سکان بلاد النو بة على مر العصور ۸ تقض 
عل الخصائص الفبزیقیة الاعلية للسكان الاصلیین وتعدلها تعديلا كبيراً » ألم 
يكن لتلك الفز وات والمجرات تأثير فى العلاقة بين الكنوز والنوبيين والعرب 
وبخاصة بين الکنوز والنو بين بإعتبارهم سكان البلادالا صلیین » والعربوافدون 
من‌خارجبا ؟ وهل كان لها أيضا تأثير فى العلاقات الداخلية لکل من الکنوز والعرب 
والنو بیین؟ وإذا كان لها أثر معین فى تلك العلاقات فمل نالها النغیر نتيجة لعملية 
النبجير ؟ وما مدى تدخلبا نى عمليات التكيف الجديدة للمجتمع النونی فىمواجبته 
ختلف التغیرات الى طرأت عليه نتیجة لمملیة الاہجیں ؟ 


انیا : علاقات الکنوز والعرب والنوبيين 

سبق أن ذکرنا أن المہاجرین إلى داخل بلاد النو بةالاصاية استقروا فىالقرى 
و نزوجوا منالنساء النویات . فل تکن‌هناك هجرة جماعیة تشتمل على كلا الجنسين 
إلا ف القليل النادر الآمر الذى أدى إلى إمتصاص الجتمع انو نى لنلك العناصر 
الفرية دون اتائ فى لته وثقافنه . فالروجات نوبيات ویشا الاولاد 
ويعيشون داخل ال جتمع النون 
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وقد أدى ذلك إلى تعدد القبائل وكثرتها واختلاف آصولبا القبلية الق 
تعتير [حدی الممنزات الرئيسية الى یتمیز بها ا جتمع الاو ف : 
وقد أدت تلك الغزوات والمجرات إلى غلبة القبائل التى تكو نت فى الاصل 
من أصول عربية ويسهون أنفسہم الانضار فى الكوز» وغلبة قبائل الكشاف 
فى النو دين . ويزعم العرب أنهم من عرب العليقات ۰ 
وتو جد قبائل أخرى إلى جانب هذه القبائل فى كل إفليم من الاقالم الثلاثة 
لكنزية والعر بية والتوبية . فبناك لاقبائل التى ترجع أصولمها إلى سكان النوبة 
اللاصلبین قبل عکوین تلك القبائل . ويطاق علیہم انوب . ولم يكن لهم فى 
القرى الاصلية ملكيات زراعية لاستبلاء الحكام وأتباعہم فى مخلف الصود على 
أراضيرم وهجرة الكثير منہم إلى خارج بلاد النوبة . لذلك فحجم قبائ ل التو هين 
الاصلدين فى القری التى يوجدون فيبا صغیر بالنسبة لحجم القبائل الاخری . 
وتنسمى بءض منہا وسلو وأبو سكو وجریساب: . وتحمل كثين من قبائلہم 
نفس الاضاء فى كير من القری سواء الكنزية أو النوبية . وكانوا یقیەون فى 
نوع خاصة عم . 
وف فالبية القرى الكنزية والاوبية توجد قبائل تعرف «الفقيراب» لا جمعبا 
الاتاء القران إلى اللف الواحد . فتشاءه اسم القبيلة لايعنى الانماء القبل 
الواحد . فبن قبائل ينتمى أفرادها إلى الاسلاف الڈین كانوا من رجال الدين 
المنتشرين فى القرى لتعلیرال”ھا ی القراءة والكتابة وتعاليم الإسلام والقيام بالشعائر 
الدیفیة . وقد انديجوا مع الاهالی وصاهروثم . ويذكر الاهالى أن لفظ فةير 
تحریف الفظ فقيه . وكانوا هؤلاء الاسلاف وبعض من أبنالہم يعتمدون فى 
معیشتہم على ما بقدمو نه [ليبم الاهالی من هدابا إلى جانب الاصیب ا ەین من 
نتاج الارض الزراعية المتعارف عليه الذى كان يقدمهالملاك الزراعيونو اش رکاء 
فى الزراعة إلى دجل الدین المقيم فی القرية ٠‏ 
وتوجد جماعات عائلية من أهالى قرى صعيد مصر وبخاصة فى الفری ال 
أنشمت فيبا مشروعات الرى ف النطقة الاصلية حیت يتزايد عددها عن بقية 


۱ 


۳۹ 
الفرى . وانكوات فى الال من الافراد الذين کانوا حضرون إلى نلك القرى 
فى موس الزراعة لعمل مقابل الاجر النقمدی ومنہم من تزوج من النوبيات 

واستقر فى القرى ٠‏ 
وال جانب جیع هذه 
الق برجم اتاء أفرادها إلى المبيد الذين کانوا يعماون لدى القبائل و خاصة 
قبائل الكشاف ف ال ماضی وقبل عملية التہجیں . لذلك يتزايد عدد هذه الاسر 
ف قری النوببين عنہا فى القرى العربية والکنزية . ويتمثل فى أفرادها الملامح 
الافزيقية بكل وضوح ولا سمح النو بون بزواج بناتہم هنم وإن کان سح 
ولم عدت ذلك إلا فى حالات قليلة . 


القبائل والجاعات ااصعيدية يوجد عدد من الاسر 


ہزواج النو بين من نسامم . 
وهناك أيضا القبائل الى يعتبرها النوبيون غريبة عن مجتمعہم والی تكونت 
نتيجة للبجرة من الصحراء الشرقية أو الذربية أو من الجنوب.. وهی قبائل‌صفيرة 
حجماء ول يكن اعظمہا فى النوبة الاصلية أراضى زراعية . 
وعل ذلك يتضح أن هناك تشابہ بين الكنوز والعرب والاوبيين من حيث 
القبائل !اتی تتالف کل جماءة منبا رغم |ختلاف أصول القبائل فى كل جاعة . 
فبناك القبائل اللكبيرة الحجم الى كانت تماك غالہیة الار اضی الزداعية والقبائل 
الضغيرة الغرببة والنوبيون الاصلیون وجاعات الصعايدة . وم عدائل آخر 
من'حيث علاقة كل قبيلة بأخرى فى جماعتہا . 
وعل الرغم من إختلاف وتعدد الاصول القبلیة للقبائل الى :تألف منبا كل 
جاعة من ال ماعات الثلاث امک ية والعربية والتوبیة > وتأثير هذا الاختلاف 
فى مدى التقارب والتاعد ف العلاقات ان القبائل وع الرغم من إستقلال 
الفرية کوحدة [جتاعية قائمة بذاتها وانعدام الإتصال بينها وبين غيرها من 
القرى فى انکان الاصل إلى حد کبیر ء فإن كل جماعة تعتبر وحدة كلية واحدة 
فى علاقاتہا مع كل من الماعتین الاخريين . وقد ساعدت الظروف البيدّية 
والاقتصادية والإجتاعية للنوبة الاصایة على عدم وجود [تصال بين اجماعات 
اثلات . وإذا حدث وانتقل بعض الافراد من إقلم إحداها إلى إقام الاخری 
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واسقر فى إحد القرى ؛ فلا تقال والاقامة المشتركة من التباعد 
الشاسم فى الءلاقات ینبم وبين سكان القریة ان بعبارة آخری لا يلعف من 
البعد اليناق القائم بين اجماعتين ( المکنوز والنوسین نثلا ) . ويرجع ذلك إلى أن 
الفرد بستمد مندلته ومكانته الاجتباعية من [نتائه إلى انماعة الاصلية . ویقصد 
بالبمد ای ہ البعد الذى يفصل بين الرمى الاجتاعية داخل الفسق الاجتماعى 
والذی عکن التعمير عنه فى حدود ألفاظ الم الاجتاعية > 
فاسم ا ماعة والاغة عاملان آساسیان لوحدتبا وشمور الفرد بالإتاء إليبا 
وبالتالى بالولاء لها . فعل الر غم من معرفة کل من الکنوز والنويين الفة 
المربية . فہم لا بتحدئون بها إلا مع الاغراب . 
وقد ساعدت الظروف البيثية فى المنطقة الاصلية على ندعم شور الفرد 
بانعاه إلى الجماعة وظہورھا كوحدة منفصلة ومستقلة عن كل من الجاعتين 
الاخر ين فبناك فواصل طبيعية بین كل إقلم وآخر فضلا عن صمو بةالانتقال 
و توسط الاقام العربى بين الاقام الكنذى والاقلم النولى . وقد أدى ذلك إلى 
وجود وضوح وتمايز إقليمى لكل من الجاعات الثلاث الکنزیة والعر بية 
والنوبية . 
وإذا كانت تلك الفواصل تعكس ما بین كل جاعة وأخرى من تباعد 
فى العلاقات بين أفرادهما» فبذا التباعد فى العلاقات أو البعد البنائى أكثر بعدا 
عما يعبر عنه البعد الفيزيق . فالمسافة بن قر وين کنزیتین إحداهما 7م فى شال 
الإقام الکنزی والاخرى فى وسطه أو جذو به لا تقل عن المسافة بين قریة كثزية 
وأخرى عربية أو حتی نوبية تقع على الحدود الشمالية للاقلم المرف أو الاقلم 
النوی » ومع ذلك فالقریتان الكنزيتان اکئر قربا من كل من القريتين 
اللاخر بين . وینطبق هذا أيضا بالنسبة القرى العربية وقری النو بیین ٠‏ 
وینمثل ذلك بكل وضوح فى العلاقة بین الكنوز والنو بيين المقيمين فى قرية 
توشكى غرب ف المكان الاصل وف قرية توشکی الحالية اتی اندجت فیہا توشکی 
)١(‏ أبوزيد ‏ آحد : البناء الاجیاعی - الأنساق_ ‏ الجزء الثاني - صفحة ۷٢‏ 
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هرق وترعک زب . زک 0كق کل من قرية عنيبة. وقرة بلانة ٠‏ فغل الرغم 
من آن مولاء اسکنوز بمتبرون من سکان تلك القرى » ف مات ذل من 
اناعد الشدید ‏ الملاقات فا بين آفرادها وبقية السکان . فقسد انتقلت تلك 
الجماغات الكنرية من قراهاً إلى تلك القری ف المنطقة الاصلية بعد عام ۱۹۱۲ 
537 ۱+۲۳ لامتلا كما مساحات من الاراضی الزراعية الى عرضت لبیەہا على 
النو سين بعد إنشاء مشروعات الری . واستقروا فى جوع خاصة بهم منفصلة 
ويميدة عن نجوع النوبيين ٠‏ وهو ما يشير إلى التباعد فى العلاقات بين أفرادھا 
وین التو ین ۰ فكل منبم بہدی عدم الاحترام والعداء والكراهيةتجاهالآخرين» 

تلك الکر اهية الى لا یخفیہا و نما بظبرها بو ضوح ف أية مناسبة. وهذه الشاعر 

هی نفسها لدى العرب تجاه کل من السکنوز والنوبيين أيضا . ٤١‏ . 
وتكشف عن .هذا كله الصاهرة والزواج . فمن النادر وجود روابط 
المصاهرة بن الماعة والاخرى . وإذا وجدت حالات زواج - وهی إضعة 
حالات قليلة ‏ بين آفراد من الکنوز والعرب أو بين الکنوز (والنوبيين 
أو بين العرب والنوبدين فبى لا تدل عل الصاهرة بينهم . فهی حالات قد نمت 
بین‌جماعات غر ببة أصلا عن الجتمع الکنزی أو العری أو النونی؛ إما من العباندة 
أو البشاناية أو المرب کا هو الحال مثلا فى قرية کروسکو الى تکثر فيا تلك 
الحالات . ویرجم ذلك إلى تكوبن هذه القرية الذى أثر' فيه موقعنا فى المكان 
الأصل» ومنذ الماضى عندما كانت لتق القوافل الى تفد من الشال ومن الجنوب 
هما آدی إلى استقرار كثير من العبابدة وغيرم من العرب . فكل ,جاعة من 
الجاءات الشلاث ترفض رفضا تما الزواج فما بين آفرادها وأفراد الجاعتين 
الاخربين . ويتمثل ذلك بكل وضوح فى [نعدام الصاهرة بين الكنوز المقيمين 


(۱) یذ کر بوركبارت ( صفحة )۱۲١‏ أنه «بين الكنوز والنویین جرانہم ا نوين 
عداء شديد . برمی النویون السکنوز بالبخل والحرس والغدر » أما الكنوز فيدعونهم عبيدا 
لذرين لا يفضلون الزاوج فى ۔میشتہم » وكثيرا ما تلتحم القرى المنجاورة فى معارك دموية نقيجة 
هذا المداء » ۱ ۲ 
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فى كل من توشک وبلانة وعيبة والنو ببین . فمل الرغم من الاقامه المشتركة 
والاناء الواحسسد المشترك إلى جتمع قروى واحد وما ينشا عن ذلك من 
و جود بعض الصالح الإقتصادية لکل من أفرادها » فالزواج منعدم ماما بینم 
ولا قبل الرجل على الزواج من فتاة من الجاعة الاخرى . ولا یقتصر هذا 
على المقيمين فى القرى » ولا ینطبق أيضا على المقيمين فى المدن ٠‏ 
ففى المدينة توجد ثلاتجعیات هی نادی الکنوز العام والنادی النوف العام 
وجعية عرب العلیقات. ویقتصر عضو ية کل‌منبا عل‌الکنوز والنو بيين والعرب » 
ون كانت غضوية النادى النوفى العام عامة عکن لای فرد من الکنوز والعرب 
[كنسابها . وعلى الرغم من ذلك فالغالبیة من الاعضاء من النو بيين إلى جانب 
سيطرة النو بين على تاف واحی النشاط بالنادی وإقتصار عضو یه لس 
الإدارة علیہم : 
فكل جماعة من ا جماعات الثلاث تؤكد سایزها عن امحاعتین الاخر بين . 
وتعتقد أنها أعل منزلة ومكانة «نبما صرتكزة فى ذلك ما إلى أساس قران ید مه 
الاساس الدينى ( الکنوز والعرب ) وإما على أساس سيامى يدعمه العامل 
الإقتصادى ( النوبیون ) ٠‏ 
يؤكد الكنوز أنہم من الانصار على أساس تلہم إلى الاسلاف العرب 
الذين ناصروا الرسول عليه السلام وشروا الإسلام فى الوجه القبل و بلاد 
النوبة . فقد [تضح فيا سبق أن أصول ذالبية القبائل الكنزية تنتمی إلى بطون 
قبائل ر بيعة وجبينة ٠‏ 
وي ؤكد العرب [تباءم إلى عقيل بن على بن أنى طالب » وإنحدارهم من هذا 
السلف کنیل بأن يضفى علیہم منزلة ومكانة إجتباعيتين أفضل وأعلى من كل من 
الكنوز والنو بيين. فى حین يستند النو بيون إلى السلطة السياسية انی يدعبا 
قبائلبم . وكان الکنوز والعرب خاضعين لتلك السلطة . فاسلاف القبائل 
( الكشاف )م كام البلاد والآخرون أنباع هم , وكانتالظروف الاقتصادية 
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نی قرى الو بین أفضل بكثير عن ظروف الكنوز والعرب الاقتصادية لانساع 
الرقءة الرراعية ن تلك القرى عن قرى الآخرین الامر الذى أدى إل أن يتمع 
انر يون عستوی معيشة أفضل بکثیر ما كان عليه المرب والکنوز . 
وبعكس استخدام نسميات ا جماعات الثلاث ف اللغة الدارجة وعند إشارة 
أفراد الجاعة ‏ إلى الآخرین إعتقاد أفراد کل جماعة منبا فى عدلو وسمو مکانتہم 
عن آفراد الجاءتين الآ ريين » على الرغم من اختلاف مداولاتها عن معانيبا 
ا مقیقیة . يعرف الکنوز بالماتوكيين ؛ وتعنى « الوافدين من الشرق » فى حين 
بلقنا النوبيون علیہم إختقاراً لهم حيث يعنون من استخدام هذه التسمية 
الکنوز الذين يتجواون فى قرى النو بين يلتقطون ما تبق من محصول البلحو تنظيفه 
من الا ءشماب بعد جمع النو بيين المحصول . وكان بعض الكنوز يتجؤلون فى ثلك 
القرى » ویقیمون لبضعة أيام فى كل قرية بالقرب من مسا كن السکان يعتمدون 
على الاك وبعض النباتات مثل الو بيا والكشرنقيق وما يحصلون عليه من 
حاجاتہم المعيشية من الأهالى فى مقابل تقدیم بعض الخدمات وبعض السلع . 
وقد أضفى ذلك على الکنوز ضعف الکانة الاجماعية فى نظر النوبيين . 


ويعرف العرب بالعليةات إشارة إلى عقيل بن على بنأنى طالب الذی ينتسبون 
اليه وحملون اسمه . ويستخدمما الكنوز والنوبيون عند الإشارة الیم لی 
تعن المتجواين فى القرى لقص صوف الاغنام والحصول عل الموف مقابل 
العمل. وقد التصقهذا العمل بالعبيد فى الماضى الذين کانوا لدى النوبيين والكنوز 
( ما ہزال هذا العمل یقوم به بعض الرجال أبناء العبيد فى القرى الجديدة ) . 


وبع ذلك آن إقبال العرب على مثل هذا العمل فى ا ماضی قد أضفی علیہم النزلق 
والکانةالاجاعیتن الاون ربط ) العمل . يضاف إلى ذلك أنالكنوزوالنوبيين 
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و بطلق الکنوز والعرب على الاو بيين «الفادیجات » . ویقصد ما الکنوز عند 
استخدامہا نی الاشارة إلى الاو بين ء ا مار بون من الجنوب » أى الاغراب عن 
الجتمع النو نی والذين بنةمون إلى الاصول الس و دانیة (جنوب السودان)» 


فاستخدام الكنوز والعرب والنوبيين هذه الت ميات الثلاثة فى الاشادة إل 
بعضہم اليعض يضمن الاحتقار والدونية وضعف الكانة الاجماعية لافراد 
ا ماعتین بالنسبة لافراد ا اعة الاخری . 


ول یود التقارب المكاق بين قرى کل جاعة وأخرى وسہولة الاتصال فع بینہا 
إلى الضعف من التباعد فى العلاقات بين الكنون والعرب والنوببین . ا يزال 
التبادل الاقتصادى منمدما بين سكان كل قرية وآخری ‏ قیجة لعدم استکال 
استصلاح الأراضى الزراعية ء ولقلة حجم نتاج الاراضی الى وزعت فضلا عن 
زراعة نصف مساحة الاراضى الزراعية الكلية قصبا. ويعنى ذلك عدم 
وجود مصالح اقصادية مشتركة تودی حا إلى إقامة علاقات اقتصادية بین 
الكنوز والعرب والنوبيين ما خفف من حدة التباعد فا بينم . وذلك 
على الرغم من ظہود نوع من ا مشار 5: أو الاتفاق الجاعى بین جمیع سکان القرى 
قد نتج عن المشكلات التى تتملق بالزراعة مثل‌عدم توفر میاه الرى واختيار نوع 
ا حصول الذى يفضاون زراعته وعدم‌توفر الآلات الزراعیة (الجرارات لنسوية 
الارض) وغيرها من ا مسائ ل۹ل تمم جمیعالسکان والی تتعلق بالإسكان والإعاشة. 
فبذه ااشکلات قد أدت إلى مثل هذا الاتفاق على أساس آنبا تتعلق بحياتهم 
ومعیشتہم, وأنہا تتطلب من السکانجیعا الو قوف إل جانب بعضومالبع ضح ىتنمثل 
الإدارات الحکومیة لرغباتهم وتحققمطالبوم. ويتضحذلك منمناقشات الجالس 
وام ؤعرات العامة الى يعقدها الإنحاد الإشير اك ىالعرى وجلس الدینة (مدينةنصر) 
وعافظة أسوان والی يسود الاثفاق ا ماعی العام بين الکنوز والعر ب والنوبيين 
دون إعتبار لا بينم م نتباعد علرحلول [>ابية ‏ حل مشاکلمم بما یتفق والظروف 
العامة جتمعہم الناشئة عن عماية الذہجیر . 


۲ 


ومن ناحیة أخرى باول النوبيون (بماه کل من الکنوذ والمرب عن 
عسو بة بجلس الآمةء ولمنة الاتحاد الاشتراکی لرکز نصر ولحافظة آسوان ۰ 
وکال الكنوز لک تكون غدوية مجلس الامة من نصیب أحد الرشحین 
الكنوز . وبالثل فیا يتعلق بمو قف النو بیون . أما عرب العليقات لم >اول حدم 
التنافس من أجل هذ العضوية لژ در اك المرب صغرحجم جاعتهم عن الكنو ز والنو بیینء 
فضلا عن إدرا کہم أيضا بتكتل كل من الكنون من ناحیة والنو ین من ناحية 
أخرى ضدم إذ لا رضی کل منہما بان يكون أحد آفراد عرب المليقات مثلا 
عنهم فى بجلس الامة . فالكنوز والاوبيون يرفضون أن يكون من بين عرب 
العلیقسات الاغراب أو الذين آفل مكانة ومئزلة اجتاعيتين بالنسية ما عضو 
عجلس الآمة . 
وبعكس ذلك تكوين لجنة الاتحاد الاشتراکی العربى لمرکز تصر . فقد تكتل 
النوبيون لك لا يكون من بین أعضاء اللجنة عضو من عر بالعليقات . وبالفعل 
تكوات اللجنة دون أن یکون بها مدل عن المرب » الامر الذی أثار و 
وحاولوا أن يكو نوا مثلين فى اللجنة ولكن دون جدوى تنيجة ارفض الكنوز 
والنويين الذين ہیں فیا بين مثايهم من اتفاق على توزيع العضوية فیا بینہم 
والعمل على تحقیق رغبمم عن طريق الاتصال بالسئو لین بمحافظة أسوان . 
۱ ولا يعنى ثيل الکنوز والنوبيين فى لجنة الاتحاد الاشتر ا کی التقلیل من التماعد 
فى الەلاقات بين الكنون والنوبيين. فا بزال التباعد انما فيا بين أفراد ا جماعنین 
الذى سمل بكل وضوح فى رفض مصاهرة بعضهم بعضا ء وق الصراع والزا 


بين الکنوز. والنو پیین سکان قرية توشکی و 


3 وقر بة بلا نه وعنیبه . واذا كان هناك 
مثاون ی الکنوز والنوبيين فى لجنة الاتحاد الاثترا کی لم رکز فيرجع ذلك إلى 
ٹکو بن الاجنة من‌عدد من الاعضاء ( خمسة أعضاء ) وضرورة یل ا كبر عدد 
من القرى داخلبا . وعلی الرغم من ذلك » فلم يكن مناك إلا عضوا ولا 
الكوذ والارمة رین من اریت 
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وقد ساعد [حتفاظ الماطقة انو بية فى وادى كوم امبو بالتقسم الاقلیمی 
الذی كانت عليه منطقة النوبة جئوى. سد أسوان على إستمراد شعور كل من 
الكنون والعرب والنوبین بوحدة الجاعة و[نفصالها وتباعدها إجتماعيا عن كل 
من الماعتين الآخر بين . وأن يستمر ولاء الفرد بماعته التى ینتمی إلیہا الكنرية 
أو المرية أو للوية » بل إزداد شمور الفرد بإنتائه إليبا » وبالتالى إزدادت 
ا اعة تماسكا ما كانت عليه فى النوبة اللاصلية . 
فإذا كان [سم الجاءة واللغة وشعور الفرد بانتيائه اليبا أوجد نوعا من 
الاك لكل من الكنون والعرب والاوبيين » فقد كانت العزلة الجغرافية لق 
كانت علیبا القرية وما تنج عنبا من العزلة النسبية وظروف ا جتمع العامة تضعف 
من تماسك الجماعة . وقد تلاشت لك الءزلة » وأصبح الاتصال بین القرى 
سبلا ء فضلا عن تلك ا مشاكل التى تتعلق بالإسكان والزراعة والإعاشة الى 
فرضت الإتصال بين مثلى کل قرية لإحاد حلول إ>ابية لها . ومن ثم إنداد 
تماسك الجاعة الواحدة وتضامنبا الذى بوجد له تعبير واضح ف ا جال السياءى ٠‏ 
ويضاف إلى ذلك أن تقارب القرى وسرولة الاتصال بينبما قد أدى إلى تعرف 
سكان القرى عل الاشخاص الذين يستطيعون تقد يهم للحصول على عضوية 
جلس الامة أو عضویة الإنحاد الاشترا کی للركز والحافظة . و يطبق ذلك على 
وجه ا خصوص عل الكنوز والعرب الذين یقفون ضد حاو لات النوبین لإبعادهم 
عن عضوبة اللجنة وجلس الامة وإقتصارها علیہم دون الكنوز والعرب » کا 
كان نى النوبة الاصلية . فالكنون والعرب أصبحوا يرفضون الوصاية من جانب 
النوبیین علیہم . 
وإذا كان زيادة عاسك ا جماعة واضحا بالسبة لکوز والنوسين قبو 
أكثر وضوحا عندالعرب. فقد أدى عدم تثیاہم فى نة الاحاد الاشيرا کی العرف 
للركز إلى اشارة غضبهم ورفضهم موقف النوبيين والکنوز تجاهبم . وأصبح 
ذلك موضوعاپنال اهتإمرم وتدور! حوله الناقشات ‏ كل قرب عربية . وكان 
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من لت ذلك الاتصال بن روضاه القبائل وغیرم ف کل قرية والاجتاع 
رای عل السكيفية ال تمکنہم من تحقیق رغم فى أن يكون لحم عضو واحد 
عل الأقل من أعضاء الاجنة . وهو مالم يكن موجودا فى النوبة الأأصلية . 
ماسق عکن لا أن شین إل أى ےد ظات العلاقات القدعة محتفظة 
بالخصائص الاساسية الى كانت علیہا فى الاوبة الاصلیة . کا بتضح نوع التفیرات 
انى طرأت عل بعض تفاصيل هذه العلاقات 0 


مص ان 
المجرة للعمل فى المدن 


ۇر عدة عوامل فى حجم السکان ونتحركاتهم وهجرام . وهی عوامل 
ببثية وثقافية وإجتإعية . وف الغالب يكون للبيئة الطبيمية لبعض الجتمعات 
التقليدية والدور الرئيسى الحام فی بسودها من ظواهر سكانية لما بينما وبين 
معط الاقتصاد ااسائد فى تلك الجتمعسات من إرتباط وثيق]. الئسق 
الایکولوجی - کا بقول زيدفولد - يتضمن عنصرا هاما هو الضبط الايكولوجى 
ecological control‏ لحجم الجتمع ا لی 0 , 

ولاشك نى أن الظروف الاقتصادیة ا:وبة الاصلية هى العامل الاساءى 
لمجرة االكثير من الو بين إلى المدن الالتحاق بالاعمال فى مقابل الاجر النقدى . 
فالبيئة الطبيعية لا توفر ا )وارد الاقتصادية » ولا تسمح بزراعة تحةق الاکتفاء 
الذاتی من ا محاصيل المعيشية و إثما كان نتاج الاراذى الزراعية أقل من ا سۃوی 
الفعلى لحا جات اانوديين البیولوجية والاجتاعية . 


وإذا كانت هناك عواءل أخرى غير ااظر وف الاقتصادية للبجرة العمل فبی 
عوامل مساعدۃ وليست أساسية » تتعاق بالشخص ا مہاجر ذاته و بمناطق العم لاق 
پنجه اليما الرجال وأسرم و ظروف العمل فما ء کا متعلق بطبيعةالنشاط الاقتصادى 
داخل التمع الح وااظروف الاجتاعية , وهذه المواءل تندخل فى حلي 
طبيمة المجرة للعمل وإتجاهها إلى الدن والاستةرار فیہا ومدی قوة إرتباط 
ا مباجر ين يمجتمعاتهم ا حلیة ؛ والکنہا على الرغممن ذلك لا تشکل‌عوامل رئيسية 
للبجرة للم لكا هو الال بالذبةلظروف الاقتصادية. فقد أكدت جيعالدراسات 


1— Redfield, R., The Lrttle communily,. The University 
of Chicago Bress, 1956, .م‎ 8 


٦1 


لظاه rer‏ ہے 
وغيرها من ا جتمعات الآخر 
والمجرة الععل ۲ . 
آولا : الظروف البيئية والاقتصادية والبجرة للعه.ل ؛ 
۱ - پتخذ النيل جراه نى النوبة الأصلية فى وادی صخری بین مرتفعات 
ا مضبتین الشرقية والغربية . و ند علٗ جانی مجری اليل سبل فیطی ضبق للغاية 
فیا عدا بعض الجبات 1 ی رتسم فيا ال جرد بعض المساحات الطمبية الفسيحة . 


ت ا ارا 

والسہل الفیضیٰ غير متصل لتلاصق و رت 7 دو 
فى بعض المواقع . فإتساع عرض السہل الفيضى وضيقه و إنعدامہ ا 
بعد الحافات الصخرية عن بجرى ال . ففى بعض الجبات لا يزيد عرض السبل 
الفيضى عن «ضعة مثات من الامتار وعن بضعة أمتار قليلة فى جات أخرى . 
وكانت تلك الاراضی الزراعية الحدودة عبارة عن أشرطة ضيقة تحصرھا 
الحافات الصخربة المتاخمة لها أو الدرجات الى يكسوها الطمى القديم ورواسب 
الحصی والرمال الخشنة . 

وكان معظم [تساع السہل الفيضى مو جو دا فىجبات متفر قه ومتباعدة وتفصلہا 
3 هذه الناطق وأ كثرها غن فى القسم الجنوى من المنطفة النوبية (اقلم نو بیین) 
وی آراضی بلانة وتوشکی شرق وتوشک غرب؛ وأبو بل وتوماس 
وابريم . وكان بعض هذه الاراخی بقع أيضا فى القسم الشمال ( اقلم الكنون ) 


ار یه القملية الافريقية إلى مناطق التعدين: ااصناعة 
هناك ارتباطا وثيما بين الظر وف الاقتصادية 


1— Mitchell, J. Clyde, "Some Theoretical Aproaches to 
the Socielogical Iiterpnetation of labour Circulation”. in 
Symposium on contemporary Nubia, 1964 pp. 1-18 : 
ر۳ اا0‎ T., "The economic Basis and Effects of Fgyptian 
Nubian Lobour Migration”, in Jbid., pp. 1- 6 


۱ 
۷ ۹ 
۰ ۳ 


3 ریا ط ی ددع 


ف 


0 2 ۱ سواہ 


لیم ووي انت 
الاه اموي 


روزا ماشه سا نشار لے 


د تملية اسب ہی 
و اللملية اللانية 


یرہ لام رہ 


۷ 


ف قرى الدكة وقورتيمة واعلاقی . وکانت غالية الاراضی الزراعية هم 
فى الضفة الشرقية لمدم تمرضبا لسفی الرمال اليطىء کا هو ا حال فى أراضى 
الضفة الفريية . وكان من نثيجة وجود تلك الساحات الرامة ییا عن بقية 
أراضى السبل الفيضى زيادة عدد سکان معظم القرى المشار اليبا ('2 . 

قد أكد :تہ ف عام ۱۹.۰ الإرتباط الوثیق بين عدد أشجار النخيل 
وعدد السواقى وكتافة السكان . وجد أن عدد أشجار النخیل والسواقى يزيد 
ف المنطقة الواقعة جنول قرية کروسکو وق الضفة الشرقية عنه فى الضفة الغر ية . 
يقابل هذه الزيادة زيادة كثاقة السكان فى تلك المنطقة عن المنطقتين المریة 
والكازية . ويرجع ذلك إلى [تساع البل الفيضى فى تلك المنطقة عن المخطقتين 
الاخرین 52 . 


وبعد عام ۳ صارت بلاد النوبة خزانا للیاء لصالح الاراضى الزراعية 
فى شمالها . ققد تم بنا سد أسوان عند الشلال الأول فى الشمال من النوبة . 
فارتقع منسوب المياه أمامه إلى ٠١+‏ متا فوق مستوی البحر . وتعرضت 
الاراضی الزداعية الواقمة جنون أسوان لغمر میاه التخزين سنؤياء ووصل 
مستوی الغمر دى قرية لدکة (شکل رقم وك وغرقت القری والنجوع 
وحرمت هذه القری من الزراعة الشتوية والصيفية . وم بتسکن آهلبا من 
ال تتفاع سوی بزراعة نبلية ضثبلة . 

وفى عام ۱۹۱۲ تمت التعلية الأول للسد فإر تفع متسوب الراه آمامه إلى 
۳ م ووصل خاية الغمر جنوبا حتى قرية توشکی ( شكل رقم ۽ ) . 
وتعرضت منطقة الكنوز الغمر النام ثمانية شور » أما المنطقة العربية فقد 


pp. 9‏ ااہ .مه Akeil,‏ —1 
(۲) عقيل : «بض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوية المصرية ٤‏ ص 6 ۱۲ 


منطقة النو بيين فلم تغمر مياه الحران 


ج اة انار امد فارتفع منسوب الیاء إلى 8١1‏ مترا 
و 0 بي وزكر اراد اه تم هذا 
الفنت يون هت al‏ از انة رين الشلال وقرية توماس‌من الزداعة الشتو یة 
رقتازة راما تاا © توتقنع نيجة الؤراعة اثلية على مدى: [نکشاف 
الاراضی و[نمحسار المياه عنہا فإذا طالت أمكن الحصول على زراعة نيلية كاءلة 
والازراعة نيلنة غير ناضجة لا تملح إلا لغذاء ا ماشیة . وهذه المدة تتوقف على 
حالة النبر وموعد تفریسغ الزان فى فصل التحاريق وعلى تاربخ البدء مله 
أما المنطقة الواقہ ة جنونى قرية توماس إلى الحدود السودائیة فہی تتمتع 
بزراعة نيلية کاملة . وق الجزء الجنوى من هذه النطقة الى تتحسر عنه مياه 
الخران [نحسارا مبكرا يمكن زراءة معظم أزاضيه زراءة صيفية علاوة على 
الزراعة البلية . و ستلتی من هذه المنطقة القرى الی أنشئت بها جسور واقية 
وهى آبوسیل وبلانة وأدندان وقسطل» ما أدى إلى إحتفاظہا بمعظم الاراضی 
الى تمتمد الزراعة فیہا على الرى باستخدام السواقى . وكذلك يست منہا القرى 
ان أنشثت ببا مشروعات الرى الدائم والموسمى ‏ وغیرهبا فى النطقة 
سکن بة ۹۹ 
وتنيجة لذلك تعرضت بلاد النوبة لخسائر كبيرة فى الاراضى. الزداعية 
والشؤاقى وأشجار النخيل وغيرفا آمن الاشجاد والساکن فى کل مرحلة.من 
مراخل بشاء السد" وتعليته . وتأئرت ,بالتالى تربية ‏ ااحاشية نقيجة الإرتباطها 
بالزراعة , ومن ثم م تكن الخسارة مقتصرة على الاراضى الزراعية و(نا كانت 


وی عام 
وتغيرت حا بلاد 


1+ Akiel, op. cit, pp. 204-6 


| ات ۴ ۳۹ )پچ مھ ۱ 


۹ 


أيضا بالنبة اصدرین من مصادر الدخل هما أشجار النخیل الى كانت تحقق 
دخولا طيبة تفطى إل حد كبير النقص فى نتاج الاراضى الرداعية » وتربية 
الماشية . ومن مم كانت الإستجابة الطبيعية لمذه اظروف الاقتصادیة زيادة 
معدل المجرة للعمل فى المدن ما كانت قبل بناء السد . 
۲ لم ربط هجرة انو دين العمل ف المدن بیشاء سد أسوان وتمليته / 
ونما هى ظاهرة قديمة یتمبز بها الجتمع النولى . برجعہا البعض ال عصود 
الفراعنة وغيرهم إلى القر نين اناسع والماشر أو التعف الثانى من القرن السادس 
عشر 0 . وقد أشار الما أيضا الرحالة الذين تجولوا فى بلاد النوبة فى القرن 
التاسع عشر : ويؤكد ال یع الإرتباظ الوثيق بین هجرة الزو بین العمل فى المدن 
المصرية والضعف الشديد فى الاراضی الرراعية وإعتادم على مدينة أسوان 
فى شراء الحبوب وخاصة سكان القرى الكنزية (۳) . 
وقد استمرت عملي.ة الطرد الستمرة النوبیین من كلا الجنسين وخاصة 
الذكور إلى خارج ا جتمع الأول . فمن الواضح أن عدد السكان منذ عام ۱۹۰۷ 
إلى ١40‏ تناقص باستمرار . وأن معدل النقصان بالنسبة الذكور أعلى من 
معدل الانات ( آنظر ملحق رقم ۲ جدول دقم ۰)۱ 
وکان هناك تلازم بين تدرج اضمحلال الاراضی الزراعية وفقدان آشجاد 
النخيل من ناحية والقص فى عدد الذكور خامة وعدد سکان القرى عامة من 
أقصى القرى شالا إلى أقصاها جنو ہا من ناحية أخرى . ویستی من ذلك القرى 
الى آنشئت ببا مشروعات الری الدائم والوسعی ؛ والقرى الى يعتمد بعض ۱ 
آفرادها على التجارة بين مصر والسودان مثل قرية المالكى العربية والقری الى 
عتلك سکانها الرا کب الشراعية الى تستخدم لنقل السافرین والبضائع بين 
القرى مثل قر ية الامبرکاب وقرية ا مال . لذلك كان القص فى عدد الذ کور 


1- Scadder, op. ہا‎ pp. 4-5 
2— Herzog, op. cit., pp. 1-9 


72ب ییا 


0 


اند عند االکنوز والعرب ويه عند الاو بین > ما بشید إلى أن الحجرة العمل 
فى المديئة أساسها إقتصادى بحت (ملحق دفم ۲ - جداول ۳۲) ۰)4 
وغل الرغم من هذا الاخثلاف بن الكتون والعرب من ناحية والنوبدين 
من ناحية آخری » فالو اطخ أن النوبة الاصلية عامة بشة طاردة باسته‌رار 
لقادرین عل العمل لک بوفر وا لاڈتازب المقنمين. فى القرى النقود اللازمة 
لشراء خاجاتہم العيشية . فقد بلغ عدد ال مہاجریت المقيمين ف المدن المصرية 
والسودائية فى عام ۰۰۵۸۱/۱۹۹۰ نسمة هنهم .۴ من الذ کود . 6 
وأوضحت الدراسة الى قام با م3 تام ۱۹۹۲ أن نسبة المباجرين العمل 
فى المدن تتراوح بين ۰/۵۰ فى بعض النجوع و ٠.‏ |۰ فى نجوغ أخرى » 
وأنبا تبلغ فى المتوسط وم /۰ بالنسبة یع القرى ۰٥۴‏ 
وإذا كانت الإحصائيات تیر إلى الاءداد الكبيرة من النو بيين الذین 
یترکون قراهم للعمل فى الدن» فانبا' فى حقيةة الام لا عطى صورة واضحة 
دقيقة لظو اهر السكانية الكل قررية بل ولکل نجع على حده * ویر جع ذلك إلى 
إزتباط ا مال السكانية فى كل نجع بوجود الادض الزراعية ٠‏ فقی 'بعض 
النجوع لا يوجد ببا ذکود » وتقتصر على الاناث والاطفال فقط مثل النحوع 
کورتی بقربة دابود والبلد والحفير بقرية آبوهور . وف جوع أخرى لا یقم 
فيبا إلا كبار السن من الرجال والنساء والاطفال. ومن ناحية آخری لا تعطی 
الإحصائيات السكانية صورة ذقيقدة عن فشات الاعار الحقيقيّة. لانها تشمل 
الصعايدة الذين سملون ف القرئ والذين استقروا فیبا . 
فقد اتضح أن فالبية سكان القرى'النو بية من الاطفال وکبار اسن من 
الرجال والنساء.. وأن معظم الرجال القادرين على العمل غير مقيمين فى القرى . 
فالذكور فى فثات الاعمار من ٠١‏ ل ۰ه تقل نسبتهم » پیا ترتفع النسبة 


۰ ١55٠ احصاءات وزارة الشثون الاجتاعية عام‎ )١( 


2— Scudder, op. cit., 5 


فی فثات الا"عمار اكير والاٴطفال ( متوسط نسبة الذكور فى الفعات الثلامة 
من ۰لم ۰۹ تبلغ ۸د ۰۷ در ۰۷ ۸۱ ۷۵۰۰ فى سنوا تالتعدادءلالتوالى) ٠‏ 
ولا يقتصر ذلك على الفثرة مابين عام 6۱۹۳۷ ام .بور و [عا هی ظاهرةقدية 
كا يضح من الجدول رقم مه (ملحق دقم ۲) ٠‏ 


و الرائم لم قتصر الامر عند هذا المد وا اختلفت امجوۃ العمل فى 


الدن - وخاصة بعد التعاية الثانية _ عماكانت عليه قبل ذلك .فل ضع لقو اعد 


الى كانت تنظمما . فقد بدأ كل من بقدر على العمل فى المدينة المجرة لیا دون 
أن یقید الاباء رغبته أو ضرورة بقائه فى القرية لوجود غيره من أعضاء عائلته 
خارج ال جتمع النوی فقد کان من ااضروری بقاء أحد أفرادها الذ كود الذين 
يستطيعون الاشراف على مختلف شعون العائلة . کا كان التو بيون یعیہونالانتقال 
إلى المدبئة وإخلاء السکن وترکه مہجودا على حد تعبيدثم يضاف إلى ذلك أن 
هناك الارض الزراعیة ال ی تتطلب وجو د القادر على العمل فى القریةلاستخدامیا. 
وبعد تلك ا ساثر الهائلة أصبح الو بیون يفُضلون مجرة الابناء للعمل فى الدن 
دون أبة اعتبارات عائلية أو اجتتاعية ء ولم تصح رغية الابناء ف ا مجر ةللعمل 
مرتبطة عوافقة الآباء والامبات بل كانوا بتطلعرن إلى تلك الرحلة من آ۶ ار 
أنائہم التى تمکنہم من العمل فى المدينة , 
وائجه ا مہاجرون إلىنقل زوجاتہم وأولاده للاقامة والاستقرار معبمفالمدن. 
فقد كانوا يتركومم فى الآرىء والقلیل»:مم‌منتصاحبه زوبته وأولاده . فهناك 
الاراضی ال ر اعية اتی‌تتطلب و جو دهملاستخدامبا » فضلا عن حضو رال رجلق‌فرة 
الزراعةالصيفية الشا رکه فى الزراعة أو ف‌فترة جم حصو ل البلحلحصو لعل لصي 
منه فقد بالخعدد الاسر النوبيةم عمو ‌أسرة فعام . +و رمنها مایمادل_د۲۸./ 
أسرة مقيمة بأكلبا فى القرى » ۰/۳ أسرة «قيمة وبا هباجرين ٠‏ ۸۰۲۳۵ 
أسرة مباجرة با کلبا . وین ذلك أن غلك الاسر بلاد النوبة يعيش بعیدا 
عن وطنه(۱) . 


"٦ہ‎ - 1880190۵7 


0۲ 
النسب سن القرى الخثلنة . ففى مروار ومادیا والمضيق (دھی 


۲ ۴ اة إل جلة الاس رودم“ ۰/۰۱۰۸ ۰۱۲۵۴ 
قرى كنزية) تبلغ نسبة الا سر اميم ان" E‏ ا ری کش ا 
ا 0 تز بد نسبة الاسر المباجرة با کلما فى هذه القرى [ذ تبلغ فى 
. أمافى الدكه و بلانه ثويد نسبة الاسر القیعة کل بشکل 
| عل التوالى » وتقل فبيسسا نسبة الاسر 


إلى أثر مشروعات الرى حيث أن القريتين 


وتنباین هذه 


مرواو ۳ ۷۲|" 
واضح إذ تلغ ادكه | وود٩۵.‏ 


المهاجرة :أ کلہا(١)‏ . وهذا ما بشیر وف خث أن 
م بكل مب مشروع لی الم .وكا ذکرت من قبل لاتشير.هذه االسب إل 


حقیقة عدد الاسز اللوية فى القر تين فبما أ كثر القرى النوبية الى ای ا 
الاسر الصميدية . و إذا كان «ناك تأثير لتلك الشروعات فمو ينحضر فى قلة عدد 

ا مہاجرین من السکان بالذبة اغیرھا من القرى ٠‏ 
من کل ماسبق بتضح أثر الظروف البیثیة والاتتصادية فم یتمیز به امجتمع 
النوى من ظاهرات سكانة . فالحجرة العمل ترجع فى الاصل إلى تلك الظروف 
الى جعلنہا ظاهرة يتم.: ا اجتمع النوى منذ الماضی . يذ كر ٦118ھ‏ أن الساقية 
ليست 7 كافية رفع المياه إلى اللار ض لان هناك کیڈ من المياه تفتقدهالارتفاعبا 
عن منسوب المياه أثناء عملية التشغيل حبك تتساقط المياه. وتزداد كية الاه 
المفقودة أثناء هبوب الرباح وفى فصل الصیف للار تفاع الشدید لدرجةالحرارةء 
فقد تين أنه عندما يكون ارتفاع الساقية عن منسوب المياه ,عقدار مترین يمكن 
رى مساحة من الارض تبلغ أربعة أو خمسة َفدنة فى فترة ار تفاع‌منسوب‌الیاه 
سیب الفيضان » وفدانين ونصف فى فصل الشتاء . وفدان ونصف فى فصل 
الصيف عندما ينخفض منسوب الياه إلى أقل مستوى ؛ فضلا عن ار تفاع در جة 
الحرارة0 . وعلى ذلك يتضح أن الظروفى البيثية والناخبه تحدد مساحة معينة 


„Sudder, op. cit., 4 (1) 
3000065, op: cit 34.م,.‎ (2) 


و 


من الا دض ال كن زراعتما وأن نتاجزمام الساقیة لایکنی إلا لإشباع اجات 


عدد فلل من الاأفراد . الا"مر الذى يؤدى إلى أن يكون هذا العدد ثابتا 
باستمرار : وان يتجه الآخرون الذين لهم حقوق فى ملكية الومام أو الساقية 
نحو المدينة العمل فیہا . 

وإذا كان الاامر كذلك فبا يتعلق بالاٴر'ضی الزراعیة الى تروی عن طريق 
الساقية ؛ فتحطيم السواقی بسبب بشاء الد وتعليته وأراضى الزراغة الصيفية 
تزيد من اعداد |انوبيين الذين يتركون القرى ویتجہون للعمل فى المدن . وهو 
ماحدث بالفعل بعد عام ۱۹۳۳ على وجه اصوص . ولم تتیح البيئة الطبيعية 
بوجود توازن ایکولوجی بحقق للسکان بعض حاجاتمم على مداد السنة ما 
یزدی إلى النخفيف من هذه الزيادة المطردة للہہاجرین إلى الدس . وعل ذلك 
كانت المدن منص الزيادة قى حجم السكان باستمرار . 
ایا : النوبیون فی الدن : 

١‏ - تتمیز هجرة العمل النوبية بطابع معين من حيث الانجاہ إلى المدن اى 
يتخذها النوبيون مرا كز العمل ؛ وبالتالى للاقامة والاستقرار فیہا فسکان كل 
قریة مرتبطون بمدينة معينة من المدن المدرية والسودانية يتجه إلیہا كل من 
برغب من‌سکانها فى امجرة للعمل. فالمہاجرون مثلا من الجنينه والشباك ودابود 
ودهميت والامبر کاب بتجرون إلى مدينة الاسکندرة . والباجرون من المالكى 
والسياله وقورته وأدندان يتجبون إلى مدینة الفاهرة . فى حين بتجه العرب إلى 
السودان وخاصة مدبنة وادی حلفا . فغالبية المہاجرین من سکان قربی السہوع 
والسنقارى یعملون با لسودان(۱) 


(۱) لابوجد فى مديئة الاسكندرية الا عد قليل من العرب بلغ عددهم ٦۷‏ من الذكور 
و ٢ه‏ من الاناث يؤلفون ۲۰ آسرة . ولايوجد من بينهم فرد واحد من قرية التفاری . 
ونتبجة لف عددهم انظ.وا الى جعية كروسكو علي أساس علاقات الصاهرة القائ.ة ين عض 
القبائل العرية والةرائل المقيمة ‏ ىكر وم مكو والرية؛ , 


2 
0 هذا اتید لاتجاه الاجرة العمل من القرق النوبية [ل المباجرین 
الارائل . فالشخص من مباجرى الجيل الاوك مت نقطة ار کان آزم رکز جذب 


امنا بجتمعه امحل تجاه المديئة الى يعمل با . 

۲ تكن الززامات الشخص النی يعمل ف المدينة ‏ وخاصة ھؤلاء الباجرن 
الاوائل س قاصرة على تقديم المساعداث المالية والعينية لاقاربه فى القرية» واما 
گان لراما عليه مساعدة الثير فى البحث عن العمل سواء من أقاربه أو من سكان 
قربته الذى يلتجىء إليه ويرغب فى العمل فضلا عن تحمل عبء اقامتہ إلى حين 
استلامه العمل : فالہمد الفیزیقی بين المدينة والفرية لايؤدى ال تحرر: الشخص 
من النزاماتہ تجاه آقار به وأعضاء بجتمعه احل . وقد ساعد,علیٰ ذلك أن الشخص 

1 بفقد شمو ره بقسوة الظروف الاقتصادية نی بمیشبا القیمون ف القری‌ومدی 
آهية الممل لم . لذلك لابنتظر الشخص القیم فى الدينة التجاء الاخر إليه أو 
ابداء رغبته فى العمل عن طريق الراسلة » وانما كان برسل فى طاب‌حضوره إلى 
الدينة عندما تکون هناك فرصه للعمل . وكان من السبل على ا مہاجرن الاوائل 
ايحاد العمل لغيرهم لان أعمالهم كانت حراسة المنازل والخدمة فما وق احلات 
العامة والاندية . فكثيرا ما يشمل مكان العمل الواحد عدذا من الخدم ان لم 
يكن جمیعہم - تريطوم روابط القرابة أو رابطة الانتاء إل مجتمع حل نعينه . 
ويتضح هذا من السبب الاساسی الذى أدى بالنو ببين إلى تكوين جعیة القرية 
ف المدينة . إذ كان الغرض الرئسى من انشاها هو توفير مكان لاستخدامهمقرا 
لاقامة الوافدين من القرية إلى حين الالتحاق بالعمل . 
ويشير ذلك إلى ناك الالتزامات نی كانت تقع عل المقيمين فى المديئة امجاه 
الوافدين من قرام 5 فبی عبارة عن لسہیلات ضر وري ةلهم تشجعہم نحو الامجاه 
إلى مدينة معينه بالذات دون غيرها . ويؤكد ذلك اتجاه العرب إلى السودان 
حيث ارتبطوا به نتيجة لاستقرار بعض من أجدادهم فى مدینة حلفا بالذات 
عندما کانوا ينقلون البضائع والسلع بين مصر والسودان . ۱ 


۵۵ 


وکان من نتيجة هذا التحدید لاتجاه المجرۂ العمل من القربة إلى الدینة أن 
صارت مدينة معينة بالذات مركز تجمع واقامة لاشخاص من قرية واحدة؛ 
ولا یقثصر الامر عند هذا الحد وانما تتکٹل مسا كنوم فى حی واعد من 
أحياء المدينة ۱(۰) 

ويعتير هذا التجمع والتكتل السكنى لاعضاء الجتمع القروى الواحد أحد 
العوامل الرئيسية لاستمرار علاقائهم ببعضمم البعض خاصة وأن هذا التجمع 
ناتج فى الأصل عن التعاون لايحاد العمل المناسب للفرد . وما حدر الاشارة اليه 
نما يتعلق بالعلافات بين المباجرين » أن مہاجری الاجيال الاولى كان لحم دور 
هام فى عملية استقراد الاو بين فى مدينة الاسكندرية . فقد قاموا بانشاء مدادس 
النوضة النوبية الى كانت تستقبل أبناء النوبة واتى وفرت الكثير منہم التعليم الذى 
تاح لهم العمل فى الوظائف الحكومية وف الشركات والبنوك . وإذا كان هذا 
أحد عوامل الاستقرار فى المدينة » فہویشیر إلى ہاتنمیز به العلافات بينالمباجرين 


من التقارب الشديد وتماسك و تضامن الماعة الواحده الى يذتمى أفرادها إلى 


)١(‏ فقی مدينة الاسكندرية تتكتل مسا كن الاسر من القرية الواحده فى حى واحد أو 
أثنين من أحياء المدينة . نفی حى اللبان مساكن غاليية الاسر من قرية الامبر كاب وف حى 
العطارين من ماریا وغالبیة قرى النویین » وف كوم الذكه من دهميت » وف كوم الشقانه من 
دابود » وق العطارين ورم بك من قرى النوببین . وتوجد عزية فى الغيط الصيدى مرف 
بعزبة توماس لأن جيم سكانها من قریة توماس ورعت کون منازلها ۰ ويضاف إلى ذلك أن 
هناك تکتل قبلى - وهو الوحيد فى الدینه س فى حى زعربانه یا كوس حيث نوجد مسا كن 
أفراد قبيلة أبو راس المنتشيرة فى قرى ابرم وا نینة والشباك ومصمس وغيرها . وعلى سیل 
المثال يبلغ عدد الاسر من قريةكروسكو ۱۵ أسرة وعدد العائلات ٠١‏ عائلات» تفم منباه ۱ 
فى حى المنشية و ۷ فى حى الرمل : 

ویوجد مقر جعیة القرية فى الحى الذى كنل فيه ساکن المهاجرين ٠ن‏ سکان القرية ٠‏ 
لك اوجد غالبية جمبات القری النوبية فی حي العطارين ٠‏ 


۵۹ 


بجتمع قر وى بعیلہ. فقد كانت مساهية الفرد فى تكاليف انشاء هذه المدارس تحدد 
راز اماك وی کا مو الما حتاف م_اهماته فى المناشط الى تنعلق بالنو بہین 
ككل فی المديئة وستبر استمرار العلاقات بين المہاجرین آساس ار تباطبم الوئيق 
مم امحل , وبالتالى لضو عم داف الالتزامات الاجتاعية, جاه أقار بهم 
وغيرهم المقيمين فى القرية . فان استمرار ارتباط الفرد »جتمعه القروی يرجع 
ال علاقاته بأعضاء يجتمءه المقيمين فى المديئة وعضويته فى #اعتیم الى عکن 
اعتبارھا بحتمما صغيرا مثلا لجتمعه القر وكا ٠‏ 
فما لاشك فيه أنه إذا لم تن الحجرة للعمل هذا الاتجاه الذی أدى إلى مجمع 
مہاجری القرية الواحدہ وأصبحوا موزعین ومنتشرين فى عدة مدن لكانت 
النقياجة بالضرورة الضمف الشديد لارتباط الفرد مجتمعه أن لم يكن أختفاء هذا 
الارتباط نبائيا . فالنو بیون فى القرى يعرفون أقاد بهم المقيميين ف المدن المصرية 
غير القاهرة والاسكندرية وبور سعيد ولکن تنعدم العلاقات فما بینہم . فلا 
و جوذ فى تلك المدن لمثل هذا التكل والتجمع الموجود فى المدن الثلائة . وهو 
ما یؤکد دوره وأهميته فى الار ,اط الوثيق بن الفرد ويجتمعه الحلى . 

۲ ل وتتضح أهمية هذا الدود إذا نظرنا إلى تلك العؤامل الى تعمل فى 
الاتجاه المضاد اسك تلك الجماعة ؤلارتماط الفرد عجتمعه احل . وتتعلق هذه 
العوامل بالعمل والحياة فی ا مدینة . وأصہا الاستقلال الاقتصادی للفرد واعتاده 
الكلى على عمله لانه كفيل بأن يؤدى الى انفصال الفرد عن مجتمعه. خاصة: وأنه 
يدرك مام الادراك ظروفه الاتصادة الى تؤكد له عدم امکائیة الرجوع إليه 
وتحم عليه الاستقراد فى المديئة والارتباظ بها ۰ فل يكن :العمل فى الدینة لفترة 

قصيرة أو ليضعة سنوات یمود بعذها الفرد إلى قریته ؛ وإنھا هى هجرة للعامل 


۵۷ 


عن مجتمعه » و التال يؤدى فى النباية إلى ضعف ارتباطه به . وعل ذلك یکون 
وجود الزوجة والاولاد فى القرية ‏ آحد الموامل الرئيسية لاستمراد ارتباط 
الفرد عجتمعه . 
يضاف إلى ذلك أن هناك عدد غير قلیل من العائلات التى يقم کل متها فى 
مسكن خاص . ففى مديئة الاسكنذرية أظبر الحصر للاسر القیعه فى المدينة أن 
هناك من قرية کروسکو ۰| آسرة » ٠١‏ عائلات ومن قرية الریقة۲ م آسرة و١٠‏ 
عائلات . فوجود العائلة الكاملة فى المد نة يضءف من ارتباط الفرد عجتمعه 
القروى. وعلى الرغم من ذلك فان غالبیةالباجر یمن القرىفى مدینةالاسکندریة 
يرغبون فى أن يكون لهم منازل ف الفری الجديدة ويطالبون باصرار امیتات 
الحكومية بالاسراع فى بناء النازل ( منازل ا لمغت بین ) کا نص على ذلك قانون 
تہجیں أهالى النوبة والاسراع فی تسلم وتمليك الاراضى الرراعية الى تم 
استصلاحہا ؛ فالبعض منہم يرغب ف العودة إلى القرية والاستقرار فیہا . وغيره 
يريد المأزل والارض لک یکون ضیانا لہ فى العودة إلى القرى مستقبلا عند ترك 
عمله فالاسر واامائلات الى آمکن‌حصرها ‌مدينة الاسكندرية اقبلی على كتاية 
استارة احصر اعتقادا بأن عملية ا حصر سوف تساعد على تحقیق رغبتہم فى 
اءتلاك الارض الزراعية وا مسكن فى القرى . وي.لغ عدد هذه الاسر والعائلات 
۱9.۰ أسوة وعاملة . 
وتعتبر الحياة فى المدينة من الموامل ال حامة التی :ساعد على انفصال الفرد عن 
جتمعه ا حل . فیی تۇر على قیمه وانجاهاته وطریقة تفكيره و۔لوکه ۰ کا أنها 


نمی لديه الشعور بالفردية . 


1 1 وعلى الرغم من هذه الەوامل فالاو بب ون فی ا لدینة رتبطون ار تعاطا وشما 
والاقامة والاستقرار ق الدنة . اف اگم : چس وی 9 

: بمجتمعاتهم امحلیة , فا هى اذن العوامل ذات الدور ا مام فى الحافظة على هذا 
ووجود الزوجة والاولاد فى المدینة هو أحد العوامل المامة لاستقرار فى الارتباط واستم ارہ ؟. 
لمدپنة » کا أنه يعمل فى الوقت ذاته علازدياد شعورالفرد بالاستقلالوالانفصال . لقد تبین أن الغرض الرئيسى من ا ھجرۃ للعمل فى ا ادینة هو استکال النقص 


۸ 
۱ ۵۹ 
فی الا جات المعيشية الضرودية اى لايوفرها emi‏ ٹا 2 7 
کے را 1 0 ۱ 
اعتبار تقديم الفرد المساعدات الااية والمیلیة الا 2 5 1 ال ی ا 
مجتمعہ ولكن الارتباط واستمراد الملاقات بينه وبين أقار به واعضاء جتمعه 31 : رم ین 
اور ۱ ۸ نه أن یودیہ كالتزام خلم باعتبادہ نسقا ناميا نقيجة التغبیرات السريعة الى ت٥ر‏ با المديئة . شبو یز 
لات و قف عل جرد تحقيقهذا الالمزا إذ أن الفرد يمكنه آن یزدیه ازام خلقی ا کے کک مر ار ہی کہ تیا ع تما 
یتو قف عل جرد ع 3 2 لكنه و الرقت ذاته يكون ضر ورة در اسة الافر يقيين المقيميينف المدينة من خلال التنظيم الاجتما عى ب 5 
TIE‏ مان 11 ا حلية الفيلية . إذ أنه لا يمكن اغفال هذا التنظيم لانه يختفى وراء سلوك آفراد 
متباعدا اما عنهم وعن تممه ل فا ف ا" ا ماعات الافريقية القبلیة تجاه عشم البعض فى الدية من ناحية ولان جتمع 
کی سو اوہ ے ددن الل 34 المدينة خاضم لتأثيرات قوی خارجية لها دور فعال وابجان فى (لاحداث الق 
الار تباط و تقو بته و تدعیمه بحيت تضعف إلى حد کہیر من فاعلية دود العمل حدث داخله والتى تور فى عملية مو النسق السیای سواء كانت تلك القوی 
والحياة فى المدینة وأثرها عل الفرد وعلاقانه بأقاربه فى القرية . وبالضرودة الرؤساء القبلبين أو رؤساء شرکات التمدین الذين يستغلون هؤلاء ار ساءالقبلبين 
ترجع تلك المو امل إلى بناء الجتمع النوں وتنظيمه الاجتاعی ٠‏ ینار 


من فاحية أخرى 0 ویرجع تضارب النتائج الق توصل إليبا بعض الباحثین فم 


يقول مغلم ۷۲۵۰ أت ارتباط القروبین الذين. بعملون فى المدينة يتلق بالغاسك والتضامن القبلى من حيث الضعف والقوة إلى اغفا مم ارتباط 


5 ذاه 7 ۱ ن المقممين ف ماله 7 ا 7 عو 5 

پمجتمعاتہم القبلية فى اقلم تونجا ع٥٥7‏ بافریقیا یرجم إلى الاحتفاظ بدور م ٠‏ این 0 8 ا مدينة بمجتمعاتهم القبلية ا حلية(© . 

الاجتاعی والسياسى فى بجتمعاتہم الحلية الذى يؤدونه وم فى المدينة بعیدا عنما ٠‏ ی وآستنادا إلى ذلك فانه للتعرف على الارتباط الوثیق للنوبيين ا مقيسين فى 
وأن تحضر الفرد مه1غ)دنهدطون و'وووروم الذى یقصد به انفصال الفرد 


المذينة ولا جم لقبائلہم وخضوعبم ختلف الإلتزامات الاجتاعية كأعضاء فى 


قبلة أو فى جتمع القرية لابد وآن ننظر إلى هذاكاه من خلال تنظیمہم الاجتباعى 
التقلیدی . 


واستقلاله التام عن جتمعہ امحل هو الحاله الى يصبح فیبا متحر را من ولاه لقبیلته 
غير معتمد على نسقها الاجعاعی والافتصادی » ویصبح مواطنا فى الدولة کفرد 
من آفرادها ولیس كعضو فى القبيلة الى ینتمی إلیہا وانی آصبحت جزءا من ۳ - تبین من الصفحات السابقة دور تجمع الباجرین اعضاءامجتمعلقر وى 
ا فى الدينة وتكتل غالبية مسا كنم فى ال حى الواحد فى ارتباط الفرد بمجتمعها حل. 
وف الحقيقة لايرجع هذا الدور إلى الكثرة اامددیة فی حد ذاتها ء وإ نما برجعإلى 
ما تتضمنه من نتائج وآئاد يمكن أن نجملہا فیا پل  :‏ 

أ فاتجاہ المباجر بن من القر بة الواحدة إلى مد نة معينه بالذات واستمرار 
الانتقال من القرية إلیہا والإلتزام ا ملقى على عاق الذين سبقوم إليبا تعتبر فى 
حد ذاتها عاملا للاتصال الدائم ینبم وبين قریتہم خاصة وأن ا مقيمين فى القرى 


وعل ذلك فانه بحب درامة هؤلاء الفرو بین من خلال تنظیمہم الاجتياعى 
فى القرية . وهو مايذكره ابشتين جزماوءمھ أيضا فى دزاشتة النسق السیاسی 


1— Van Veslen, رگ‎ “Labour Migration as a lpositive factor 
in the Continuity of Tonga Tridal Society, و‎ in Sonthall, 8ھ‎ 
(ed.), Social change tn Modern Africae, Qxlord universily Preas, 


1961, pp. 230 - 2 


1- Epstein, ر.سا.۸‎ Pe'ttics in An arpan Af rican Commu nity, 


1958 , 
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برساون ا فى ادبن ا مدایا ای حملبا إلیہمالمسافرون وال برغب فيما 
القیمون فى المدن . کا أن استقرار البا جرين فى الاديئة وعدم التنقل من مدینة 
إل أخرىيؤديان إل ٹباتغلاقاتہم بعضهم بالبەض. فهم ر مون عل‌از بارات 
المتبادلة فا نم والنذاماهم تجاه امضہم البغض فى مختلف المناسبات مهل الزواج 
أو الوفاة ١‏ فضلا عن تقدیم لمون والساعدة الافتصادية إذا تقدم حدم بطلیبا 
من الآخر . وهی الترامات مائلة تماما لمثيلتها فى مجتمفہم القروی وامتداد ما 
فى المدینة . 

ب - من بین اللقیمین فى المدینة من تر بطبم روا بطالقرابة الأابويةوالقرابة 
الأمومية اللتين لما دور تماثل فى حياة الفرد وتفرضان اازامات وحقوق محدده 
للاقارب تجاه بعضہم البعض . 

فالملاقات شم إذن ليست علاقات الاتتاء لمجتمع القروى الواحد فحسب 
وإنھا ہی علافات قرابية فى الحل الأول . وقد كانت ا جعیات فى ا مدینة فى بداية 
تكو ينها قائمة على أساس قبل بحت تقتصر عضو تما على أعضاء القبيلة الواحدة » 
ثم تحولت إلى جمعيات قروية . ويرجع ذلك إلىتناقض مثل‌هذا الانتاء القب لمع 
الانعاء إلى القرية الناتج عن تعدد انتهاءات أعضاء القبيله إلى عدة قرى الى تنتشر 
فيها القبيله فعلى الرغم من أنهم جمعيا بعرفون وحدة انمانہم القبلى وانحدارهم من 
سلف واحد فان للتوزيع الاقلیمی لانجوع والقری قد أدى إلى الاستقلال التام 
الآقارب المقيمهن فى قرية عن أقاد ہم المقيمين فى قرية آخری» والضعف الشديد 
فی التزاماتهم تجاه بعضبم البعض أن لم تكن منعدمة ومقتصرة عل التعاطف فقط , 
يضاق إلى ذلك وحدة جتمع القرية واستقلاله عن بقية الجتمعات القروية 
الآخری . فاصبح نتيجة لمسذا كله أن تكون الغلبه للاتهاء الى مجتمع القریة عن 
مثل هذا الانعاء القبلى لما بفرضه من التزامات وحقوق عدده تجاه أعضاء ب 
القرية بعصهم البعض . ویمکس هذا كله انضمام جمعيات القرى السته ای أ لف 
منہا مدينة نصر فى جمعية واحده ,عدينة الاسكندرية » أطلق عليها جمعية نصر . 


عم مس نن A‏ 


٦٦ 


وما يزال القلبل من ا جممعیات بالمديئة قائما على أساسقبلى مثل ا جمعیات الغر بياب 


والعو نلاب وأبو راس . 

+ - ویفضل النوبیون الزواج بين آولاد ا ولة أو الەءومة . فقد كان 
- وما يذال - الرجل ينتقل إلى الفرية للزواج ثم یصود إلى الدینه ما تصاحبه 
زوجته أو يتركبا عند أهلبا فى القرية . و بنطبق‌هذا فى حالة اختیارالشاب لعر وسه 
من بين قر يبائه المقيمات فى المدينة . فالنو بيون يرفضون زواج أبنائهم من غير 
النوبيات ؛ وهذا ما يشير إلى أهمية وجود الاسر النو بية ف المدينةو:شأة الاولاد 
فيبا إذ أن وجودها يتيح الفرصة الشاب لاختیاد زوجته من بين بناتہا. وسوف 
أتناول هذا كله بالتفصيل ف الباب الثالٹ و لثما أشير إلى تلك العلاقات القرابية 
الابوية والامومية واازواج باعتبارها دی دورا ماما ورئيسيا فی متمیز به 
علاقات ھۇلاء المقيمين فى الدینة من القوة والتقارب الشديد من ناحية » 
وارتباظہم الوثیق بمجتمعا نهم القروية من ناحية أخرى . ویعی ذلك أن نظام 
پالذسب النون - وهو نظام مزدوج ۔ یؤدی دورا هاما فى استمرار علاقات 
الہاجرین پمجتمعاتہم القروية . 

د وعلى الرغم من أن المہاجرین یمیشون بعيدا عن قرام ۰ فہم 
يشا ركون فى الحياة الاجتاعية داخلبا» کا أن ما يحدث داخل القرية ينعكس 
على علاقا نهم بعضرم ب‌ض . 

ففى القرى الکنزية عامة وبعض القری العربية وقرية الجنيئة والشباك 
النوبية يشام القیمون فی الدينة بنصيب من نفقات وتكاليف إقامة ا موالد 
فى القری . يحدد لکل واحد منرم مبلغ ممين جمع ویرسل إلى نقيب الول 
فى القرية ورنکز :لك الساهمة على آساس رتباط الشخص بالول آما عن 
طر بق قبیلته أو مباشرة بینه وین الولى لإعتقاده فى کرامانه وبركته . 

وكان إل وقت قريب بقام [حتفال دبنى ( الولد ) لكل ولى من الاولیاء 
فى مد ينة الاسكندربة فى نفس الوقت الذى يقام فى القرية . وما يزال بءضبا 
یقام إلى الان . ولا یقتصر هذا على الرجال فقط » وما بشمل أيضا الفساء 


1۲ 
الر جال عل الوفاء بااتزاماتون تاه الول باستمرار 
وهذا كله کفبل بأن بودی إلى استمراد علاقاتهم 


ا . يضاف إلى ذلك أن البعض منم رص على 


الائی حرصن أكثر ٭ن 
وی مناسبة مواد خاصة . 


بالترى وإدتباطوم الوثيق 
تال إلى القرية لحضود الوا تبركا بر که الول ٠‏ 
تکالیف إتامة الاحتفال عولد السید الرسول 


وبسہم کل مایم نصیب فى 

کاحد E‏ کمضو ف القبيلة ای ینتم الیہا حیث یم هذا الاحتفال 
على أساس تعاون القبائل ومارک کل ملا نميب مين من هذه لتکالیف 
وبالخل فیا یتعلق بنصيبه من تکالیف شاه السجد أو الادوات الخاصة به 
وعفيفة النجع الذى بقم فيه أقابه . 

يضاف إلى ذلك تدخل المقيمين نی الدينة فى [ختيار عمدۃ القرية ؤمشا يخ ابلد 
حیث يكون لموافقتہموعدم+وافقتہم فى إختيار م کثیرمن الاعتبار والأهمية لان 
اتفاق المقیمین فى القرية على [ختيار العمدة مثلا پر قرط وافقتم‌انی يه لونالیبا عن 
طريق ال:اقشة فى جمعية القرية والتوفيى بين الآداء المتضاربة والاتفاق على 
شخص سين ليكون عمدة القرية . ويكون هناك إنصال دائم بينهم و بين المقيمين 
فى الفریة بخصوص ذلك ٠‏ 

وبالثل فى حال المنازعات الى تحدث بين الافراد فى القرية ٠‏ فالمقم 

ق المديئة شف إلى جانب اقربائه فى منازعاتهع مع الاخرين وهر بدید عن 
القرية ويصبح فى موقف نزاع من أقارب الطرف الاخر ف النزاع بالنسبة 
للقيمين فى المدبنة عبت يؤدى هذا إلى الخصومة والقطيعة تبعا لطبيعة التذاع 
وحدته . ويكون الروماء المقيمين فى المدينة .دورهم فى فض النزاع وإبداء 
الرأى عن طريق المراساة عندما يكون طرفا النزاعجماعتین من البيوت أو القبائل. 
وق الغالب یکون لندخلہم كثير من الاعتبار فى فض النزاع وهم بعيدون 
عن القرية » بل وأحیانا تم المصالحة عن طریقمم 

وتعتبر ملكية القبيلة ضمانا لنصيب الفرد منبا والحافظة عليه عندما یکون 
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بعيدا عن القرية لعدة سذوات عل أساس إنثقاله اليه تبم.] الانحداد من سلف 
القبيلة والإنقسام الداخل للقبيلة . فى تحقق لہ شمورا بالطمانينة وعدم القلق 
فيا يتعلق معيشته فى القرية عندما بعو د اليما عند داوغه سن الشیخو خ2 أو ترك 
العمل . فملكية القبيلة تحةق له تأمنا اجتاعيا يتمتع به فى فترة كبر السن خاصة 
وأن غالبية المقيمين فى المدن كانوا من الخدم وحراس المازل . 


ه ‏ عل الرغم من اعتباد جعیة القرية آحد الموامل الى ساعد على 
استقرار الو بین فى ا مدینة وانفصا مم عن القرية لانها تيسر للسباجرين العمل 
واملهاة ل المد ةادا حضو هم من اھر یا فبى تعمل عل استمراد ارتباطہم 
بالقرى وحافظ عليه وتدعه . فدور الفرد فى حياة قريته الاجعاعية والسياسية 
یم عن طر يق ا حمیة . وتناقش بمختلف مشاکلہا فى مقرها . وإذا كان هناك 
البعض منرم الذى بتردد على مقر ا معیة على فترات متباعدة » فجميع أعضاء 
الجمعية حضرون ف الناسبات الحامة وخاصة الوفاة. فا معیة وسيلة الإتصال 
بين المقيمين فى الدیشة والقرية » کا أن الفرد عن طريقبا يقوم بالتزاماته تجاه 
الآخرين عناسبة الزواج والوفاة . ينام بمباخ معين عند زواج أحد الآفراد » 
ويذهب إل المعية لتمزية أقارب التوف والمساهمة أيضا عبلغ كنوعمن المساعدة 
والعون لاقارب ال توف فى القربة . ويعتير هذا الالتزام امم وأخطر التامات 
الفرد تجاه الاخرین کا هو ا حال فى القرية . فليس مقر الحمية مجرد مكان لتجمع 
الاعضاء اقضاء أوقات فراغبم والقیسام بمختلف النواحى الرفيبية ٠‏ ونما هو 
فى اللاصل مركز تجمعہم لغرض الاتصال الداتم بالقررية . ويساعد وجود مقر 
اجمعية فى الحى الذى تتكتل فيه مساكن المقيمين فى المدينة من القرية الواحدة 
على هذا التجمع لانه بسر لهم التردد عليه باستمرار عما إذا كان فى مكان بعيد 

وتو ا معیة عن طربق رؤسائها مصالة الاطراف المتنازعة . کا أنها 
تمارس نوعا من الضبط اسلوک أعضائها والتزاعاتہم تجاه أفابهم فى القرى في 


رحد لت 


51 
تعلق بالماعدات المالية . فلا بتطيع الفرد تخل عن هذا الالتزام أو التأخير 
2 ارسال المساعدة لان مثلهذا الاوك بجعلہ ينال سخرية واكم اء اجمعية, 
وباط ذلك أن فالبية للقیمن فى الدينة يو لفون تجممات تقوم 3 على 
۱ 7 تمہ القر ةأ أ اس الاناء القبل حيث لا جتمع أفراد 
7 99 تم وإنھا تهون أيضا فى أحد المقاهى 

فى أوقات فراغرم 

و - ليست المديثة الصرية والقرية النوبية ‏ والقرية المصرية عامة سد 
يجتممين مختلفین كل الاختلاف بحيث بنظر اليما ف۔اطار الجتمع الحضزى 
الصناعئ »۰ والجتمع القروی . فالمدينة: المصرية ما تزال مجتمما خير حضری 
صناع, وانما ینطبق علیہا مموذج امجتمع قبل‌الصناعی فى کثیر من الخصائص ٩2‏ . 
ويقول أوسكار لويس آن الوضع الثقانى والمخصائص العامة للجتمع الكبير تور 
سحا على أشكال المياة الاجتماعية القروية وعل أفراد الجتمع القر وی الذى هو 
أحد قطاعاته . ومن ثم ففى. اجتمغ الذی کون فيه . الرذاعة ,هی النشاط 
الاقتصادی الرئیدی تحمل القرية بعض خصائصه المميزة وثقافتة ونشاكله 29 . 
وینطبق هذا عل الجتمع المصرى ففى الواقع الا تختفی الاعتبارات التزابیة تماما 
فى الحياة فى الذينة المصرية کا أن للجوار .أيضا کثیرآ, من الاعتبار* فا تزال 
العلاقات العائلية على در جة كبيرة من القوة ء وما ہزال,الیزد لا.يس:ظيع التحرل 
من قبضة العائلة إلى حد كبير . تقض التداماته وخقوقہ لا تختلف كثيرناً عن 
مثیلتہا فى القرية النوبية أو القرزية المصرية 'عامة وعل وجه القصوص 


1— Geiser,’ Peter, «Some Impressions | Cotcerning The 
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2— Lewis, Oscar, Village life in Northern India‘ 
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فى ال جال الاقتصادى . و يخضع الإبن نلطة الاب . کا أن علاقاته بأقارب الام 
وأقارب الاب خصائص علاقته بكل من أمه وأبية . 
ويرجع هذا التشابه بين المدينة المصرية والقرية المصرية إلى مط الاقتصاد 
والثقافة القومية . ویعنی هذا كله أن النوں عندما ينتفل من قريته إلى المدينة 
المصرية فرى لا يصطدم بثقافة مغايرة “ماما لثقافة مجتمعہ . ويعتير هذا التشابه 
أحد العوامل الرئيسية فى اتجاه النوبيين إلى المدت المصرية وبالئل المدن 
السودانية واستقرارم فيبا . 
فقد أظبرت دراسة بير جايزر Pet r Geiser‏ أنه على الرغم من وجود 
شواهد تدل على وجود تفاوت فى درجات الاستقرار والتحضر التى بلغتبا 
ا اعات النو بة القيمة فى مديئة القاهرة تفاوتا يرئبط بالفوارق الاجتاعية 
والاقتصادية بين هذه الجاعات » فان التزعرع الذى أصاب قم النوی من جراء 
مارسته للحياة فى المدينة لم يكن بالشدۂ التى عکن توقعبا . ویرجع أسباب التأثر 
الضعيف بالحياة الحضریة إلى ما بين النظم الاخلاقية فى القرية الاو بية والمدينة 
المصرية من تشابه كبير من ناحية وإلى علاقة النوببین بالمديذة المصرية عبر 
التاریخ من ناحية آخری ۱0). 
هذه هى آم الاسباب التى آدت إلى الارتباط الوئیق بين المقيمين فى الدن 
وجتمعاتہم القرو بة و [ستمرار هذا الرابط على الرغم من البعد اللکاتی الذى 
یفصل المدينة عن القرية وعلى الرغم من الحياة فى المدينة وما تتضمنه من عوامل 
تؤدى إلى 'لانفصال والتباعد فى العلاقات . وينطيق هذا كله على النو بيين ا مقيمين 
فى تلف المدن المصرية والسودانية . فقد أثبت البحث الذى أجرته نادیة حجاج 
عن , أنماط الاسر النو بية المقيمة فى مدينة القاهرة » )٢‏ لغرض النعرف على 


1- Geiser, p., .مه‎ cit 
(؟) نادية جاج س أعاط الاسر النوية القيمة فى القاهرة م ركز البحون الاجتراعية‎ 
ال الكائية ) الجامعة الأمريكية بالقاهرة س عام ۱۹۱4 ء‎ ( 
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مدى التشانه والاختلاف بن هذه الاعاط بالإشارة إلى المعايير ال ججامبة 
ایام والإتجّامات اللوكية » أنه لابد وأن بوخذ فى الاعتباد الملاقات 
المائلية والاجتماعية بن المقيمين فى المديثة والمقيمين فى القرى من الأقارب وغير 
الأقاري كم امل تشکل اقاغات وقم النو بین فى القاهرة إل جانب عامل 
ال الروجية . فقد أظبر البحث تشاہہا كبيرا بين اتجاهات ومبزات أفراد 
الاسر الكاملة ١‏ ونع ا تلف الو احده منبا من‌زوج هاجر إلى القاهر ة تصاحبه 
زوجتة أو زوجاتہ وأولاده ) وأفراد الأسر المشتئة ( وه الى تالف الواحدة 
منہا من زوج هاجر الى الثاهرة ورك زوجته وأولاده فى القرية ) . فلم يور 
مكان وجود الزوجة والاولاد على الاس الاجتاعیة الى ٠‏ تشکل بمفتضاها 
سلوك الانسان . وکا تقول الباحثه كان الممتقد بصفة عامة أن الاسر الكاملة 
أكثر أستقلالا وانفصالا عن القرى وأكثر تمثلا للحياة والقيم الحضریة من 
المباجرين الذين فضلوا ترك زوجاتہم وأولادهم فى القرى : ولكن البحث آثبت 
عكس ما كان متوقما وهو أنه لایو جد أختلاف بین اتجاهات آفراد كل من 
اسر الکاملة والاءسر المشتقة وتمسكبم الشديد بالروابط العائلية والاجتاعیة مع 
القرية . وذلك على المكس من أتجاهات الشاب البالغ الاعزب فمو أكثر تمثلا 
لطرق الحياة الحضرية وأكثر عناصر جماعة الم اجرين ان النوبة استقراراً 
وأكثرم تحصيلا لالم وعملا ف ا ہن الراقية ورغبة فى الاستقرار فى مدينة 
القاهرة . وإذا كانت الاسر السكاملة تزلف و ,|" والاسس الشتقه ۲۰./"من 
جموع آسر العينة ( ۷:۷ أسيرة ) » بتضح اذن مدى قرة الترابط بين القیمیین 
فى القاهرة والمقيمين فى القرى . 
واستنادا إلى كل ماسبق یتضح أن المجرة العمل فى المدن لم تزثر فى البناء 
الاجتاعی للجتمع النوق . و(نا تعتبر أحد العوامل اطامة التى حافظت على 
استمراره . وق الواقع برجم ذلك إلى ظروف الجتمع النوى وتنظيمه الداخلى, 
فلم نكن هناك بالات لاسنئار المهاجرين لدخرانيم من أعمالحم فى القرى الام 
الذى أدى إلى استقرارهم نی ا مدن وعدم الرجوع إلى القرى . وإذا کان منهم من 
یعوذ إلى القرية . فلا يحدث ذلك إلا فى حالتین : الارل عند باوخ الرجل سن 


ا ' ڪڪ ااا ت 
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الشيخوخة وثرك العمل فى ا مدینة. والثانية عندما یمود الشخص لسبب من 
الاسیاب ورغية فى الامتقرار فى قرته 2 وق گاتا الحالدن لایؤثر رجوعه ف 
الحياة الاجتاعية . 
فالشیخوخة تحد إل در جة كبيرة من مشارکة الشخصق الحياه داخل‌القر بة 
کا أن الشخص يشارك فى الحياة الاجتاعية داخل القرية نيعا اللادوار النقلیدیة 
ووفقا لالتزاماته وحقو قہ التى تحددھا علاقاته بالأخرين والی تکونللقرابة کثیر 
من الاعتبار فى تحديدها . وف الغالب فان الذين يرجعون إلى القرىهم المسنون 
من الرجال . 
وإذا كان الاس كذلك فا ,تعلق بالدرجة الى علیہا العلاقات من القوة 
سواء بين المقيميين فى المدينة أو بینیم وبين المقيمين فى القرى من الاقارب 
و غبر ال قارب» فهل هناك نەكاس للتغييرات فی العلاقات ین القیمین‌فی‌الدنة 
من ناحية والعلاقات فما بینہم وبين المقيمين فى القری ؟ . 
فى الواقع آزداد مرا ط بين آفراد جاعة الپاجرین من النوبة وقراهم » 
ولكن كان للتغيرات التی تعرض لما اجتمع النوى نتيجة اعملية التہجیر أرق 
علاقات ا مہاجر ين اح ہم بعش وعلاقات.م قار !بم بالقرى . وهذا م سوف 


لف امالك 
التوذيع الاقلمی لاقفری والماعات 


ددت الظروف البيثية مواقع الاقامة والاستقرار فى لنوبة الاصلية بحيث 

أذت إلى أن تميز ا جتمع النوف توزیع اقلیمی مەین . فقد کان هناك لازم لین 

توزیع آما كن الاقامة والاستقراز وأبعاد السبل الفيضى غير ا لمتصل المند على 

طو ل يجرى النيل . فی ا مہات ال وجد با الأراضى الرداعیة » أقام النو بیون 

مسا كتوم بالقرب منہا على ا ادرجات و الا رصفة الصخرية أو عل‌حدودالاداضی 

الزراءية . لذلك كانت القرية تتمبز بانضمامها إلى عدد من الاقسام الاقليمية 
الاجتتاعية الصخيرة الى عر فت كل منہا بالنجع . 


ولم تتح المدرجات والارصفة الصخرية والإ تفاع المندرج للبضبتينالشرقية 
والغربية وعدم وجود الباه فيبا والارتفاع الشد ید لدرجات الحرارة بامتداد 
القرية إلى الداخل: بعيدا عن مجرى النيل . کا کان امنداد القرية الطولى م تبطا 
بوجو د الآراضى الزداعية ومساحتها ا لحساذیة لجری النيل . ففی الاما كن الى 
یلسع فيبا السبل الفيضى یقل طول القرية وعدد يجوعبا عن طول وعدد بجوع 
القرية ای تقع فى الأماكن الى يضبق فیبا السبل وکان عدد السکان فى القرية 
الآولى يزيد عنه فى القرية الثانية . 


وقد أدت تلك الظروف البيئية إلى أن تکون كل قربة جتمعا مستقلا قائا 
بذاته . وأن یکون الاتصال بين سكان النجع الواحد وغيره من جوع القرية 
م‌تبطا بمدى امتدادها الطولى حیٹ يقل الاتصال تبعا للبعد بين النجع وغیره 
سواء الذى يقع فی شماله أو فى جنوبه . 

وإذا كان الام كذلك بالسية لانجع فہو ينطبق بالضرورة عل القرية ككل 
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وغيرها من القرى التى تشع على امتداد النيل فى الشمال أو ف ال جنوب وف الضفة 
الاخرى من اليل ۔ 

ویشیر هذا كله إلى انعزال قرى الکنوز والعرب والنو بين کل منها عن 
الاخری » ويزيد من هذا الانعزال بین الكنوز والنو بين وجود اقلیم المرب 
بین اقليمما! . 

وعلى ذلك يتضح أنالظروف البيئيةقد أدت إلى أن تكون ف النوبة الاصلية 
وحدتان افلیمیتان اجتاعیتان هما القر ية والجم . القرية وهی الوحدة الكبيرة 
و تألف من عدد من النجوع . 

أولا : النجع : 

١‏ - يشير لفظ النجع ‏ کا يستخدمه النوبيون ‏ إلى ا جماعة القرابية 
اق تقي فى وحدة [فليءية واضحة الحدود . فلا يقصد من الإشارة إلى النجسع 
الفبوم المكاتى فحسب » ويتضح ذلك فى [دراك ومعرفة سكان النجع حسدودہ 
الإقليمية فى حالة التجاور المكانى لا کنر من نجع ولا توجد فواصل طبيعية مين 
الحدود بینہا . کا أنه يحمل غالبا اسم اجماعةالقرابية المقيمة فيه مثل جعالعيداب 
فى قرية المالى ومع السلطاناب فى قرية الجنينة والشباك ء وإذا كان اللجع 
یسمی بغير اسم اجماعة ؛اففی الهادة يستخدم النوبیون اسم اجماعة فى 
الإشارة إليه . 

..والنجع غالبا مایکون وحدة إقليمية وقرابية . يرتيط الافراد المقيمون فيه 
بروابط القرابة ما عن طريق الانحدار ومن ساف واحد مشترك أو عن طريق 
الزواج والمصاهرة . وكان الاجع ‏ الاصل وحدة قرابية أبوية يم فيه أفراد 
ولکن نقیجة لاسباب ملائة تكو نت اجماءة النجعية الى تتألف من أكثر من 
جاعة أبویة واحدة مختلفة الإتماء القبلى . السیب ال وهی الزواج الا كسوجامى 
و إقامة الزوج الدائمة عند أهل زوجته , فعل الرغم من القاعدة العامة بضرورة 


Ne 
:ل ج م فه جاعته القرابة العأطبة بم د قم‎ 
ااتقال:الروج ۷ة انع تقوم سام ناش سو‎ 
فند كان البعض يستقر عند أقاري‎ 


فرة بعددة عند أفارب زوجته بعد الزواج ؛ ا 
الروجة ٠‏ ومن ثم بکرن الرواج نوا لظهور وتکون جاعة قرائيسة حاف 
الإتاء القراق الابوی عن ابا القرابية القيمة أصلا فى اللجع ۰ ولکن يرتبط 
۱ 00 0 
ا و ابید (بلةالرراعية فى أ كثر من جع منانحوع 
القربة وانتقال بءعض أفرادالقببلة إلا واستقرازهاإك جوارها لإمكان استفلاطاء 
وق هذه الحالة تودی الماكية الؤراعية إلى ٹکوین جماعة آبوية نه ارك الماءۃ 
القرابية الإقامة معبا فى بجعبا الاصلی . 
والسبب الثالك هو انتقال السا كن فى عام ۱۹۳۳ إلى ا ناطق |الجبلية الى 
ترتفع عن أعل منسوب مياه هزین بسبب التعلية اثالیة لہ أسوان فقد تج 
عص الاتقال تقارب عددمن النجوع اک تكون وحدة [قليمية واحدة تضم سكان 
تلك النجوع . 
من‌هذا يتضح أن النجوع فى الفری الاصلية ثلاثة أنواع : النوع الآول وهو 
الذى کون فه الجاعة الجمية وحدة قرابية أبوية ويعرف باسمها أى اسم 
مؤسسبا . 
والنوع الثانى هو الذی کون فيه الجماءة النجعية من أ کر من جماعة قرابية أبوية 
عتتلفة الانعا القبلى ولکن برتبط أفرادها عن طریق دوابط القرابة الامومية . 
وحمل هذا النوع من النجوع اسم موسس الجاعة القيمة أصلا فى إلاجع عن 
الاخری . وق الغالب لابحمل مثل هذا النجع اسم أية, جماعة منبا . 
والنوع الثالك هر الذى تتألف فيه ا ماعہ النجعية من أ کنر من جماعة قرا بية 
أبوية لا تقوم بين أفرادها روابط قرابیة أبوبة أو أمرمية فضلا عنعدم وجود 
احداها پرتبط بها لسبق الاقامة فى النجع عن الاخری ۰ 
؟ ‏ وينقسم النجع سواء من النوع الأول أو الثنی أو الثالث إلى عدد من 
السام . ربط یکل قسم منوا إحدى ال ماعات ای تتالف منها الجماعة النجعية ٠‏ . 


در ضار 


ب 


ر الرعی در ورزر مر 


اریررسلمان (انفيراي©» 


١دیدر‏ ہےر ژابفطات) 


0 


فإذا كانت الجاعة التجعية من النوع الأول فکل فرد منہا يرتبط بقسم من أقسام 
النجع ۔ وإذا كانت الاعة النجعبه من النوع للثانى أو الثالث فكل واحدة منہا 
ترتبط بم من أقسام النجع .وق الغالب كانت هناك فواصل طبيعية مثل 
الآخوار الصغيرة أو التلال أو مساحة من الارض الصحراوية بین منطقة 
سكنية وأخرى بحيث تعكس هذه الأبماد السكانية اختلاف الانتاء القبل . 
فأولاد سلما فى نجع الكلترت فى قرية المالكى ( شكل رقم ۽ ) ينتمى 
أفرادما [ك قبيلة العيداب . وأولاد سعد ینتمی أفرادها إلى قبيلة الرهيطاب . 
ويعكس البعد الکای للسکنین أء ب عن مسا كن أولاد سلمان اختلاف الانتاء 
اقبل أيضاء فالزوجتان من أناث أولاد سلیان والروجان أحدهما ینتمی إلى 
ارهیطاب » والاخر ينتمئ إلى الداودية إحدی القبائل المقيمة فى القرية . 


ویشیر ذلك إلى أنه کان هناك تلازم بين التوزيع الافلیمی فى النجسع 
والتقسیات والمبیزات القرابية . يضاف أ رضا أن توذيع السا كن داخل القسم 
الواحد كان بیع درجة القرابة بین آفراد الاعات العائلية . فکلما قربت 
علاقات القرابة بين هذه الجماعات كلا تقار بت مسا كنم (شکل رقم ؛) دیرجع 
ذلك إلى الزواج والسكنى عند قارب اازوج. 


وق 'لعءض النجوع كان هناك مسجد أقامه سکان النجع . فقد ساهم یح 
أفر ادال عة النجعیة فى ٹکا ليف بنائه » لذلك فملكيته للجاعة ككل . فمندما 
وزعت التعويضات الخاصة بالمبانی بعد الانتقال إلىالققرى الجديدة 1 تقاسم سكان 
النجع المبلغ الذى خصص تعر يضا للسجد . فحصلت کل أسرة على نصييها منہ 
وبالمثل فيما يتعلق دبالاضيفه, . 


فى کل بجع دو جد معی عام ¢ وشعغالباى وسط النجع »و يعر ف«بالمضيقه» 
جتمع فيه الرجال بتناولون طعاەہم دشر ام ۰ وتقام فيه الاجتاءات لناقشة 


۷۲ 


كل ما بتعلق بالجماعة من أمود ٠‏ رتام فببه الس التحکم لفض امنازعات . 
وإذا لم يكن هناك مسجد ف ابجع ثقام فيه شمائر الصلاة . ویستقبل فيه سکان 
النجع الزآئرین والضيوف فان ذلك بمد خسارة كبيرة بالنسبة النجع . لذاك 
ال جد ينال تام لو دن من حيث تو فير الادوات والاات الذى يكفل 
الزاحة ليوف طرال قرة تام . وتقام فيه الشمار الخاصة بالفاة . اذ 
يجتمع فيه جميع سكان النجع من الرجال عند وفاة احد الافراد . ويمكث فيه 
ازب اق العاصيين رشا ركم بعض الا قارب أو رجال من النجع ثلاثة أيام 
لا يبرحونه . وتائزم كلجماعة سكنية سواء كانت أسرة أو عائلة بإرسال وجبات 
الطمام الیہا طوال هذه الايام الثلائة ٠‏ 
ولا توجد إلا مضيفة واحدة فى التجع فیا عدا بعض النجوع ‏ وهی قليلة 
وغالبا کون من جوع القرية العربية ‏ حیث يوجد أكثر من مضيفة واحدة 
نتيجة لكبر حجم ا ماعات القبلیة المقيمة فى التجع من انوع الثانى والثالث . 
فالفقط السائد هو المضيفة النجمية الواحدة الى تشترك فیہا الجماعة النجعية ككل 
دون اعتبار لإختلاف الانتاء القبل لجعات القبلية الى تتألف منبا . يسام 
جميع آفرادها فى ترمیمہا وإصلاحہا وتجپیزها بالادوات والآثاث کا يكون 
للقیمین فى المدن اصيب ف التكاليف . 

۳ س قد ذكرت فا سبق أن انجتمع النوى يتميز بتعدد القبائل واختلاف 
أصوها القبليه والانتاء القبل الواحد عامل هام وجوهری التقارب بين ابفاعات 
القرابية ای تتألف منہا القبيلة ولوحدتها وتماسکہا . ول تكن القبيلة متمركرة 
الاقامة فى مع من نجوع القرية وما نننشر ف غدد من النجوع إما أن تكون 
متقاربة أو متجاورة وإما أن تكونمتباعدة ويفصل بیتا جع أو أكثر . ولكن 
على الرغم من ذلك فالبعد بای بين قسم من أقسام القبيلة وبقية الاقسام أقل 
إتساعا وأكثر تقارہا عن البعد البنائى بينه وبين القبائل الاخرى حتى ولو كان 

هذا القسم پزلف إحدى ا ماعات ای تتکون منہا ا ماعۃ النجعیة ( النوع الثانی 


" وغيره من ا جہسات التى تشاركه الإقامة فى 
3 أقسام القبولة الى یلتمی إليبا ۹ 


۷۳ 
أو اثالك من النجوع ) . فالإقامة المشتركة فى النجع وروابط ا یوار وما ينم 
ِ ذلك من مصالح إقتصادية لا تزدى بأن ينسا ابم 


وى البعد البنای بين هذا القسم 
النجع مع بعد الباق بينه وبين 


وإذاککان القسم البنائى القبلى , أولاد » فالبعد البنا بينه وبين , الاولاد» 


٠‏ من القرية. ولكنه فى الوقت ذاته أقل إنساعا وأكثر تقاربا من الجات الق 


تشارکبا الإقامة فى النجع والتى لا جمعبا الانتاء القبلی الواحد . فالا بعاد البنائية 


۱ بین وحدات القبيلة الى تنقسم الیہا تلازم مدى ضیقہا واتساعبا مع درجة 
3 القر ابة ٠‏ فكلما قربت درجة القرابة بين آفراد الوحدة اله لية وغيرها - ومذا 


ما يتمثل فی الاولاد- کلا كان البعد الیسائی بینبما أكثر تقاربا . ويعتبر 


٠‏ البعد بين آولاد وأخرى من نفس البيت أقل الابماد إتساعا وأكثرها تقاربا 


دون إعتبار لموقع الاقامة . 


ر فالنازعات الى تحدث داخل الآولاد يم فضہا بسہولة وسرعه . ولاتظلب 
ذلك إلا تدخل رئیسہا ومناقشته مو ضوع النذاع فى اجتاع حضرہ رجال 
الاولاد الذين تدخلون ویعیہون سلوك طرق الداع تجاه بعضہما . وأحیانا 
تعن رئیسہا شیره من الأقارب رژساء الاولاد الاخری الق تالف مہا 
البيت إذا استدعى الاس الإستعانة به كنوع من التأثير على طرف النزاع . 
و حدث ذلك عندما یکون البيت جماءة نجعیة. ولا دث مطلقاً أن يندخل شخص 
آخر من خادج الاولاد . ومن ناحبة آخری یقف الاولاد موقف الحياد من 
النذاع . فى حين يختلف الام إذا كان طرق النذاع من جماعتين من الاولاد 
من بيت واحد أو بيتين من بيوت القبيلة . ففى مثل هذه الحالة لا بقف 


۷۷ 


أعضاء الاولاة موقف الحياد و[ ما نون [ل‌جانب ا 
1 ف الام ت عن طرق رئيس المبت »شاد 4 رؤساء 
وإذا ات المضالمة رفس الاح تم عن طریق دیس لا عن طریق الامتمانة 
لف م عضو رارجال البيت » فلا يم | عن طر يق الاستعانة 
ی وا 0 ف سنالك اا : 
ادانتسا رف من رؤساء. افبائل الخری فا ع الذى يكون 
0 کا یات اة واحدة . وذا كان فى مثل هذه الحالة 
طرفا ااتزاع من یت من د با برع دا ا 
بحاول رئيس القبيلة فض النزاع بدون آ و شی 
اله وسلة للضغط عل الاطراف التنازعة ولانماء حالة مزاع تج بم سد 
المرفیون من ة ومكانة اجتتإعيتين یکون ها كثير من الاءتبساد فى الضنط 
على الاطراف ا #نازعة وقبول المصالحة وما پتخذ من قرار. وإذا كان مثل 
هذا النزاع یمم وقوف أعضاء ابیت إلى جانب بعضرم البعض » فالاس مختلف 
إذا كان أحدم تربطه بطرف النزاع الآخر علإقة قرابية أمومية حيث تفرض 
عليه الوقوف موقف الحياد . وسوف آتناول ذلك فيا بعد . 


وأ لكان النوع الثانى والثالك من النجوع الفط السائد فى النو بة الاصلية 
وعل وجه الخصوص النوع الشای ٠‏ ويعنى. ذلك أن ال ماعة النجمية تتضمن 
عنصرا لتباعد فى العلاقات بين آفر اد الماعات الابوية الق تالف منبا هو 
اختلاف انتماءاتہا القبلية . ویعی ذلك أيضا أن الجاعة النجعية متضمنة عنصرا 
متناقضا لتاسكبا ووحدتبا وعل وجه ال خصوص إذا كانت هناك من بين هذه 
ا ماعات واحدة منبا ينتمى أفرادها إلى قبيلة من القبائل القی لا تتمتع ,منزلة 
ومكانة اجتاعینین عالية مثل القبائل الى يعتبرهنا الاو بيون غريبة:عن مجتمعوم 
أو قبائل النوببین الاصليين.. وعلى الرغم من ذلك كان للاقاسة امشتركة 
وما برتبط بها من مصالح إقتصادية وما تفرضه من التزامات دور هام وإيجانى 
فى ضعف حدة الانتاء الابوی بين كل جماعة وأخری . ویضاف إل ذلك دور 
القرابة الامرمية التى لا تقل آهمیتبا عن القرابة الابوية 


٠‏ فغالبا پرتبط آفراد 
تلك اجماعات بر وابط القزابة الامومية . ۱ 


۷۵ 
١‏ و سرد لتجمى أمية بالفة » ریفوق ألانیاء إل یر دامع 
رز تیان ذاه 0 ديتحصر معظم شاط دال حدودة وإذا اتقل 
" ال الد:4 فرويمود إليه ٠‏ دیشارك فى معظم مناشطه ویتلقی المون والساعدة 
3 ار اق هل 5 ١‏ 297 و 0 
1 و لقیمین فى انجع حیت اسود 4 rr!‏ أنواع من النماون التبادل ۰ 
وإذا ن هذا التعاون المادل سار لین لاقارب كنوع من الالتزام القرابی 6 


. فق د كان سائد أيضابين غي الأقادب المقيمين ف انع ما لمات الى تمرح 
الاقامة ابش رکة وخاصة فى مناسيات الزواج والوفاة 


٠ :‏ ومن ثم كان لدى الفرد 
شعو د قوى باه إلى اجاعة النقعية وأكثر من شعورة بانتزائہ إلى جتمع القرية. 
هذا إذا وضع ق الاعتبار الابعاد الكلية سن النجوع و إمتداد القرية الطوى 
وصعو بة الانتقال خاصة فى فرة إدتفاع منسوب اماه الى كانت تقلل من 
الانتقال بين النجوع البعيدة فضلا عن الظروف الاقتصادية التى تحد من نشاط 
الفرد خارج النجع الذى بقم فيه لنشابہ الانتاج فى كل منہما و بالتالى [نعدام 
التبادل الاقتصادی فيا بینہا إلى حد كبير . 


وللجوار قيمة عالية لدى او بيين » تتمثل فى ق وهم , الجاز القريب أحسن 
_ من یب البعيد ( النى یمیش فی نجع آخر) . یکون أشرع فى شام الخدماتة 
و عند الحاجة الشديدة الیہا على عكس القر يب البعيد » . ومن هذا القول يتضح 


أيضا تأثير الظروف البیئیة فیا أدت اليه من تقارب فى العلاقات بين الافراد 
والجماعات . 


. وعلى هذا الاساس أرضا كانت العلاقة بین النجم كوحدة اجتاعیة وغيره 
۳ من جوع الق بة الاخری . فقد كانت هناك علاقة عكسية بین مدی اشاع 
" الإبماد المكانية بین النجوع ,مدی التقارب فى العلاقات بين آفرادها . كان مجال 
" علاقات ااصاهرة کەیفا فى النجوع المتجاورة وحاصة ات لا توجد بينبا فواصل 
8 بيط وما دامت القرایة الامومية أهمية: لا تقل .عن أهمية القرابة الانوابه ء 
وما دامت الاقامة الشترکة دور هام ف العلاقات الداخلية لوحدات اجماعة 


۱ 


۷۹ 


6 1 غ نے هر ذه الوحدات تؤدى 
النجمية » فوجود روابط بريه ا SE‏ ات 1 
التقا ز الملاقات بين جاعات كل من النحعوف > 
إلى التقارب فى ۳ ۰ اق دارع 
وإذا كانت جوع القریة تفع 2 4 کرت کر مد 
البميدة مكانيا والثى لا بجمع أفراد جماعتبا 
ينبا أكثر اتساعا عن أى علاقة أخرى بین کم ۶ 7 ا 
. هذا كله تضم أن الجاعة النجعية ۸ تكن ملف فى جميع القرى النو بية 
۶ ن ندا < 2 الانتهاء النجم. 
۰ سج اح الاس اإذى آدی إلى التداخل بين 
احد أقسام القبيلة الاجعية ص یا و 1 2 
7 إلى دمن فلطلية الاش ال فى ت 
بین الافراد وا ماعات ٠‏ 7 
وفی المديئة لا آثر للاتتاء النجمى فى الملاقات بين الافراد . فالفرد یمیش 
بعیدا عن القرية » وبالنسالی لا بشعر مثل المقم فی القرية وی 6ن 
النجعية » فالفرد فى المديئة بدرك انعاءه القبل . وتحدد علاقاته مع غيره من 
سکان القریة من خلال العلاقة بین قبيلته وقبيلة الآخر ۰ 
ومن ناحية أخرى فان شمور الفرد بانتائہ إلى القرية أقوى من شعور 
المقيمين فى القرية . فامبة الى هو عضو فیہا فى المدينة ھی جمیة القرية . 
الامر الذى يؤدى الى احساسه بانتمائه اليما وأن التزاماته كعضو فيبا التذامات 
عددھا هذا الاتماء . | 
انيا : القرية الأصلية : 
كانت القرية النونية فی المكان الاصلى اوحدة اجتاعية مستقلة ومنمزلة عن 
القرية الى تفع فى الشمال والاخری الى تقع فى الجنوب ٠‏ 
ويرجع سبب انعرالما واعتبارھا وحدة قائمة بذاتہا إلى الظروف 
الايكولوجية والاقتصادیة والاجتاعية النى كانت سائدة فى النوبة الاصلية . 
ففى القليل النادر تتعدى روابط المصاهرة حدود القرية الواحدة . کا كان 
اتبادل الاقتصادى بين القربة والاخرى منعدما تماما نتيجة لتشابه الانثاج فى کل 


۷۷ 
قرية وعدم حقةه لفات ۲ تح گا: 
4 یه لفائض عن حاجات سكانها مک ہا ع ہر ص 


الذاق » الاس الذى | 
اعتادم على السلع المستوردة من مدن الوادى . ص الذى أدى إلى 


۱ 1 ی الثانى أن أسلاف القبائل فى الجتمع النوں آما أن 
یکو نو ب و الغرب أو النو بين الاصلبين ٠‏ واتضح أيضا أن من 
أسباب النباعد الشدید فى العلاقات بین الکنوزوالمرب والن و بین هؤلاء الاسلاف 
لما آرتبط بهم من اعنقاد تام عل آساس دیق أ و آماس سیامی » رم ما يوجد 
له أوضا تعبیر وأثر واضح ف السلاقات بين القبائل فى کل من القرى الکنرة 
والقرى العر بية وقرى النو بیین . فان مدى اتساع البعد البنائی بین فسلة 1 
يستند إلى مثل هذا الاصل القبلى . 


ففي| يتعلق بالقبائل فى مجتمع النو بيين ‏ فعلى الرغم من البعد البنائى بن قبيلة 
وأخرى على أساس اختلاف الانتاء القبى » فقبائل الكشاف أقرب إلى بعضبا 
البعض عن أية قبيلة منبا وقبيلة أخرى لا برجم أصلبا إلى الراك دون اعتبار 
للابعاد المكانية القائمة بین النجوع اتی بمیشون فيا . وإذا كان محدث أحيانا 
صراع بین قبيلة وأخرى حول العمودیة فى قرية من القرى » فلا یور ذلك فى 
العلاقة بين القبيلتين ولا يؤدى إلى التباعد بينم) ء ول ذلك بكل وضوح ف 
اجتماع رؤساء القبيلتين والاتفاق على عدم الدخول فى صراع من أجل العمودية 
والاتجاہ نحو اختيار الشخص الذى بصبح عمدة للقرية . وى الواقع رتم الاختيار 
عل أساس انتقال العمودية [إ, ابن العمدة السابق » أو أحد أقاربه العاصبين 
الذین ينتمون إلى جماعة الاو لاد التى ینتمی [لبا العمدة . وإذا حدث وم يرضح 
الشخص الذى تقدم للعمودية للةرار الذى انخذہ رؤساء ااقببلاین -وهذا لاحدث 
إلا فى القلیل النادر - تخل عنه جيم أعضاء القببلة ولايقفون إلى جانبه فى عملية 
الانتخاب » و إنما يختارون الشخص الذى تم الاتفاق عليه لى يكون عمد ةالفرية 


فقريلة الكشاف تعتر نفسبا أفضل من القبائل الاخرى مرتكزة فى ذلك على 


۷۸ ۱ 
و سن الد التائ بن گل قبلة وأخرى من 
یس اد سام یت ار ایر پینالاملین أو رین 


قلة وآخری استنادا إلى الاصل ال 
الملاات فا نبا ضددء الامل رم یں الب 
ا مال عند قبائل اتریین . رس سے یر ال ۶ 
رالا المالحاب والغاليات وغيرها قبائل غريبة عن كل من 
عرب المیلقات والمعافرۃ مثل الغریباب فى قزية شاترمة والعونية فى قرية ا مالی 
وچ العلاقة بين ا اہین بالمداء والكراهيةالشديده الى لابتكر ها كل منمم والى 
تد لها تسيرا فى الذشاط السيامى . ومن ثم فعلی الرغم من البعد القائم بين كل 
قبلة وأخرى من قبائل عرت العليقات . فان هذا البعد أقل' اتساعا من البعد 
اام بینہا وبين الصالحاب والغالياب الذين تتمیز الغلاقة بینم بااتقارب الشديد . 
وقد انمكس ذلك عل العلاقة بين كل قرية وأخرى هن القمرى العربية الذسه 
والذى كان دور هام فى العلاقة بینہا فى المكان الجديد . فااصا اب والغالياب 
يتمركزان فى الاقامة فى قرية السبوع. وقرءة وادى. العرب وعرب العيلقات 


٠‏ منهذه القبائل وقبائل النو بين الاصلبین | كثر ا 
ل منہا . وذلك على الرغم من اعتبادھہم سكا نالبلاد لاملین 
۳ تلك القبائل‌من بين هؤلاء السكان. وقد ارتبیط 1 
٠‏ قبل اعتناق این الاسلام . فيطلق علیہم 
٠‏ و والكقارية ء عند الاو بيين والكنوز . و إذا کا 


اف 


ور ية الغربية أصلا عن الاقام الکنزی سراء الى وفد هو تھا ن الصحرا 

یر بية أو من جنوب من السودان ٠‏ وکا ہو الال اع ال 7 فيا تعلق 
این صلی ٭ فالتباعد شديد انا یں القبائل کرت را ملد وا 
(اصلبین فى القرى الكثزية . رر رت 


عاسبق يتضح إذن أن العلاقات بن لام .. : 

ہے ات بأل من حيث الا فآ الا 4 
كل من الکنوذ والعرب والنوبيين متشامة . فرنال ۳ اد 
إل يعضبا البعض عن غير ها على الرغسم من البمد البنائی القائم ۳ الیم 
والاخریعل أساس اختلاف الانتا, القبلى. دیتضح أي 1 آن ابر 5 01 
عا عن البعد القائم بین کل 
4 وأنذوجات أسلاف 
بم العہد السیحی فى بلاد النوبة 
٭أعتاب النه ار ۳ عد الو 
۱ ۰ ۱ ن من رو من لديه 4 0 
لايل عما لدى أفراد القبائل المضار الیبا أو يزيد 0 فلا نس 
1 قته بأفرادها على أساس الملافة القائمة أصلا ابن فسلته رانا 3 


۲ لدلاقة الا عة لكل با اقا وزوالعر ب واو بين 


گنه نف تى تعرف بالفقیراب . فالعلاقة من القامة 
ر كل قبيلة كزية دئویة ( لا توجد النقیراب فى الفری العر ية ) وقبرلة من 


1 
3 


ويدجع ذلك إلى اسلا قبائل الفقيراب الذي نكانوا من رجال الدين والذين 


اعم مم سكان القرى من الاولياء ٠‏ فان کل قبيلة من الفقیرات تضع کازلة 


غالبيتهم فى قرية الال والسنقارى » والغربيات فى قرية شنرمه : لذلك فالتباعد 

بين كل قرية وأخرى يزيد من وحدة القرية وشعود أفرادها بتلك الوحدة ؛ 
الام . الذى يؤر على تماسك ا لجتمع القرية . 

ولاتختلف العلافة بين القبائل عند الکنوز من حيث النقارب أو التباعد وو البو ا ھی 

عن ذلك » وأن كان مختلف الاساس الذى يقوم عليه هذا التقارب أو التباعد 1 ۲ 3 وچ ٦‏ بای چیہ 

فالقبائل الکنزیة ذات الاصول العريية متقارية عن تاك القبائل من غير الاضَول «الغامل الدبى فيها تتمیز به هذه السلاقة من اتقارب الشدید . فالاعتقاد فى 


۸۰ 
الاولیاء وار تباط النوبيين والكوز !م وما 6 یی 2 ود اناه ۸۸ 
I pr‏ وو پا 0 کت ی من عناصر تفكك تمع اقر ب ومتناقصا مع تماسكة وثضامنه . وهذاكله يشير 
یں و ا ن ,ماين باراد من اقبال. دسا دام ام رکا بار ور ال تأثير البجرات الى داخل الجتمع او بى وتكوين القبائل والملاقات فيما ينبا 


يكون ابعد البناى بين القبيلة الكنزية أو القبيلة انوبية ید وت أقل 
اتساعا وأكثر تفا با عن البعد البنانى القا 2 بین قبلة وأخرى ٠‏ ود على الرغم 


ولكن عل الرغم من هذا كانت هناك عوامل آخری تعمل فی الانجاه المضاد 


اتحةق تماسك مجتمع القر ية واد مه وحد من فاعاية الانتاء امیل ۰ 


۰ ۳ ۱ 7 
من ارے تلك القبائل ( الفقيراب ) تعتبر فى الاصل غریبة عن اجتسع انو : 
لمداثة تكو ينها ووفود اسلافبا من خارج اجتمع کا هو الحال بالنسبة القباشل ۳ دج سا ا مو LLL‏ 
الى يعتبرها النو ورن غير أصلية وغربية عن مجتمعبم فان مثل هذه اقہائل ٦‏ القرية نو یی الحالية مکان غير مثقسم حل المکس ٠‏ 
ترب العلاقات بنا وبين القبائل الكزية والنو جة بالتباعد الشدید ؟ ومثال ذلك نمی و وو اوہ ہت وعد ای 
۰ کو پر وف سس ا مو کا دو أساس مسلحة الزل وعدد حجراته تبھا للتخطيط ااسکی الذئ وضحته لجئة تابمة 
قبائل العبابدة والقبائل الاخرى الى توجد فى غالبية القری ٠‏ 0 ۱ 1 
ار 9 ۱ لوزارة الاسکانِ:.. وتمت عملية الاسكان على أساس :حجيم الامنرة الا 
وتمکس المصاهرة والزواج هذا التباعد قارب فى العلاقات بین القبائل . ۱ س2 الڈی أدى الى عدم وجود تكتل سكن قانم على آساس روا بط القرابة اماصبة 31 
Pt‏ 


فتبائل الکشاف ترفض مصاهرة قبائل النو بين وغيرها . فى الوقت الذى تزداد 
فيه حالات الزواج بین افراد الكشاف وتكرار حالاته فى الاجيال التعاقبة . 
وينطبق ذلك عل القبائل الکز بلةوقبائل العربأ يضا كانمكس المصاهرة والزواج 
التقار ب فى العلاقات بن قبائل الكشاف والکوز من ناحية وقبائل الفقیرات من 
زاحیة آخری حيث تقبل النو يون والکنوز على مصاهرة هذه القبائل . و تمکس 
البور هذا که بوضوح . فقد كانت مپور القبائل الکمز بة وة:ائل عرب‌الهلیقات 
أكبر البور الى تقدم للفتیات حتی لا يتقدم شاب من القبائل الاخری فى 


.كان فی ااقرية الاصلية . وحاول الاهالی مع ر جال‌الادارة أثناء عملية توزیع 

,الخال أن تکون منازل الاقارپ العاصبین متجاورة ولکن: فشلت عاولتهم 
فا منازل مر زعة فى أد بع بمو عات . وأحجام الاسر خلفة . ومن م أ م جفی 
غير الامكان تحقيق رغبة النو بين . وحاول البعص فى بعد تحقيق تلك الرغبة 
عن طریق تبادل المنازل ولکن فشلوا آیضا تيجة لاختلاف عندد 
حجرات النازل ۰ إٍ 


" و#اودت ف الشارعالواحد اسر لا رطا روابطاقرابة» وکانت مےمة فى 
جوع متباعدة ۰ ولم تكن بین أف رادها علاقة اجماعية .ولا يعنى ذلك عدم 
"وجود آسر جمع آفراذها الاثتماء القبلى الواخده ونما ا لقع ود هوتلاش التكتل 
السك القرای التقلیدی . واذا وجدت مثل هذه الاسر © فعنازھا ليست 
متجاورة واما ملتشرة فى الشارع ٠‏ سین 1 

۳ وليه لك يختلف تو زع الوحدات السکيةعا كان فى اتجع اليم 
۲ ۳ كان لدى النوابيين تنظيم حدد ودقق النوذیع السکنی يقوم على رواط 
القراية العاصبة . کا آنہم لا يرغبون فى أن کون ا مساكن متلاصة: ". فقد 


طلب الزوا ج من احدى بناتہا . 

وعل ذلك یتضح أنه اذا كانت الظروف البيئية قد أدت. ال آن تکوض 
ااقریة وحدة اجتاعية مستقلة وقائة بذاتها ومخلفة الى حدكبير على نفسبا فان 
تعدد الاصول القبلیة وما ينشأ عنه من تباعد فى العلاقات بين القبائل بزبد من 
عزلة القرية وال اعد فى العلاقات بین كل قرية وأخرى . کا یتضح أيضا. ‏ اذا 
نظر نا الى القرية من الداخل ‏ أن هذا التعدد فى الاصول القبلية يصير عنصر | 


و ايوش الماوى » الذى يضم 'لرجل 
ا ولا اتساعه '. فقد کان للسکن 
.ا يخاوره من 

کت RL E‏ 
A ۳‏ أدبع حا مقار واج إلى أن و 


وقد أدى ی السكنية . وقد أتاح ذلك بأن يتخذ 
لو ا ارب ےا ۱ 
اوت الية القرى الکازیة وقری النوبيين على أن 


ا اس رق او وہ 
orea E‏ وم 
7 وم یز إل جاب اممنيفة 'الرئيتية 
کی 1 أدى إل أن تقوم بين اللاسر 


ویپ الى بت مع امازل . فالتجاور 
ارامات متمادلة ماهر 


٠‏ اق العارع الواخد قد و 
کی انی ای الاقاسة الم ك فى النجع اند عل الرغم من 
لا لترامات بین ۷۔کثیر من أسر القطاع السكنى حيث كانت 


خا هذه 
۳ شا عل ظرژن هذة الالتزامات وجود 9 ف 
اتب الک ابر تیآ او ادا ريق لاب الماصبة : فروابط الجوار 
E‏ عا“ ال 6ة وارسال الطمام تل المطبيقةة. 
والقرابة الماصبة تفرض المشار کہ فى شعار الوفاة داد م إلى المضي 
این الشرورى بناء عدة مضايف منتشرة فى القرية لک يسبل على الآسرة 
الوفاء بالرامانها تاه الآخرین ٠‏ ا ۱ 
وظبرت هذه الضایف فى القری الكبيرة ۰ فى حون لم تظیں فى القرى 
الصذيرة مشل قرية الجنينة والشباك وقورنه أول وقورتہ ان و قورته ثااث 
وقرية وادى المرب . وعل الرغم من ظبورها فى ثلاث قری عرئية ( السبوع 
والستقاریوالمالیی ) فآمد بنیت على .أساس شاو ماما ما حدث ف بقية القرى 
الاخرى الكنزية والنوبیة . ففىحين تحدد توڈیع ا ضایف على أساس القطاعات 


۱ س تطل واجبة السکن عل‌النیل. وتراوح ساحته مان .وی ., ۲ 
وارتفاع الوااط ۳ بين ۰۶ 6 أمتار 5 6 ٣٢م‏ 
1 ۲ - يستخدم الحجر والرمل وااطين فى بناء السکن . 
3 م ل تفصل ااضیفة ( الدیوان) عن بقية الحجرات » وجمزة لاستقال 
الضيوف وتنال اهتام آفراد المائلة . ۱ 
- باب السر ( کا یطاق عليه الكنوز ) ونفادہ ( عند المرب ) لدخول 
" و - تنفصل حظيرة الماشية عن السکن » وفی بعض الاحیان تكون بعيدة 

" ہے پتمیز المسکن الکنزی عن المسكن المرں والنوى بكثرة الرخارف 
لاطباق الخزفية الملونة ا مرایا والصور الماصمة على واجبتسه . وتعثقد النساء 
للكنزيات فى أن هذه الاطباق تحمى سكان المسكن من الحسد . وأا إذا 
آم ضت لاکسر فانه تدر سوء سوف محدث للعائلة أما مرض أو وفاۃ أحد 
أعضائها . وقدد کات النساء فى ا ماضی محطمن هذه الاطباق عند وفاة ازواجہن. 
ولا نلصق غيرها إلا بعد مضی فعرة معينة لا تقل عن عام . 


۸۳ 


قرب منبا أقامت مضه خاصة بها ساہمت کل أشرة فى تکالیف ناما , ويرجع ' 
ذلك إلى أن [ ى القبائل ( العیداب ) بقرية المالكى انفردت فى بناء مضيفة 
خاصة عا ما آدی ببقية القبائل إلى الاتجاه نحو بناء مضيفة خاصة لکل واحدة 
منہا . وقد أدرك سکان هذه القرى خطا اء المضايف عل هذا الاساس الق . 
إذ أن الاس منتشرة داخل القرية عبت یصحب على جيع الامر القیسام 
بالتزاماتها م دقد أدى ذلك إلى :بناء أ كر من معنيفة واحدة للقبيلة . لک تکون 
قريبة من مسا كن فالبية الآمر. وعلى الرغم من ذلك بتخذ القطاع السكى 
ف القرى الثلاثة کا هو الحال فى بقية القرى نفس الخصائص التى تشير إلى النجع 
القديم . فل ید بناء المضايف على آساس قبلی إلى تحرر الامر الجاودة من 
الا لمزام الذى تفرضه روابط الجوار , 


وإستناداً إلى ذلك يتضح أن ضاء تلك الضایف قد ثم من خلال إدراك 
النوبيين للقرية الاصلية أو بعبارة آخری من خلال التو ز يع الاقليمى للجاعات 
فى المكان الإصل وما برط به من قيم إجتماعية تنمثل بوجه عاص فى الجوار . 
ويتضح ذلك فيا تسببه بنساء المضايف فى القرى العربية الشلاثة من مضايقات 
لسكانها وف أثارته من منساقشات للنظر فى إعادة توزيعها على أساس القطاعات 
ال کتیقق , 


وإذا كانت الظروف الجديدة وخاصة الظروف الاقتصادية قد أدت إلى 
إختفاء بعض أنو اع التعاون التبسادل بین الآمر المتجاورة » وهی الى تتعلق 
شادل اسلع والاجات المعزشية الضروررة > فما ہزال البعمض منہما سائدا بن 
الاسر وخاضة فيا يتعلق بالاعمال النز لية اليومية .وبمناسبة حفلات الرواج : 
وق قررتی كوشتمته شرق وکو شتمنه غرب انفق سکان الشارع الواحد ااشارکة 
فى جمع حصول الفول السودای من آراضیرم ونقلہ إلى منازهم لتفادى الاستغانة 
بالمال الصعایدة ودفع أجو رم اليومية . فاشيراك جیع آفراد هذه الاسر من 
الذكور والاناش فى جم احصول ونقاه . وقد دفسم إل ذلك ضف عدد 


0 
...رر أوندان وفریة قسطل حدث أيضا ار 
: وه وناك بان ول 2 يضا أن 
0 ڈوو ن بع عصول قصب اکر هل المصنع دون 
جوا دجي وع ذلك يان اة الإجتماعية فا جوع القرية 

. وپ رق الق ة الجديدة‎ ٦ 
۱ الاصلية أثر فى تظم بعض ناس الحياة فى الق یه اجب"‎ 
ك علاقات بتديدة قد تكو نت بین أفراد واسر لم تکن‎ 
رة تيج در زیم الاقليمى للجاعات ااجیة وإمنداء‎ 
الشارجبة للجاعة النجمية متوقنا‎ 


من هذا يتضح أن هنا 
يشا علاقات فى القرية ا 
لم بن أفرادها واف اد الجاعات النجعية الاخرى من دوابط قرابية عاصة 
أو أمرمية وروابط أخرى ناشثة عن تكوين اجان الجمية من النوع لشانی 
والثاك الى تفرض ارامات متسادلة فى مناسہات معینة ممل الزواج تمڈل 
فى ال ھدا یا الماز ية . وعل هذا الاساس' تكن ثيل العلاقات الداخلية للقرية 
إل سند دور متقاطمة ومتداخلة . وآن التداخل والتقاطع بینبا شير إلى 
لك ار رابط الآخيرة » وبعنی ذلك وجود أفراد جماعات لا تقوم فیا بينم 
روابط اجتاعية ٠‏ ا 
وق القرية الجديدة [زدادت كثافة ال العلاقات الداخلية للقرية . فإلى 
جانب العلاقات القامة بين أفراد ا لماعة النجعية تكو نت علاقات جديدة بين أفراد 
تلك القطاعات من الدوائر غير المتداخلة أو المتقاطعة . ومن ثم اختفت ا حاور 
الى تجمع حرها علاقات الجاعات النجعية الخارجية وای تمثل هذه الجاعات ۲ 
وكان جمرع هذه العلاقات هى العلاقات .الداخلية للقرية ۔ ونتيجة لتخي التوزیم 
الدعوجرانى للقرية الاصلية والظروف الافتصادية. والسياسية والاجتاعية 
الجديدة ازدادت كثافة الملاقات الاجتاعية الداخلية فضلا عن [تساع بجال 
العلاقات الخارجية . 1 3 5 
وقد تج عن هذا كاه أن ازداه شعور الفرد بانتائه إلى القرية ٠:‏ ذلك 


A 


او ا كان مل يرما كبيرة من الضعف.. فلم تمد ال ا ماعة النجعية 
ل ا اب الماد والاججاعية طب ذریة باقة امي 
RN‏ ظرون 7ة تزيد من قوة شعور الفرد بانتانہ ۲ 
RO E,‏ م أصبحت اکر تماسكا على الرغم من ظہور 
اه ل ف الاتماه اساد تک انا تلك بر اب ان تعلق 
007 ادان ات دق ٠‏ تقد أنشاء فى لفرية المسجد والسوق والمدرمة 
86 1 2 ۷ ان جمعیة الإصلاح الاجتاعی ونادی الشماب ولنة 

1 الاتحاد الاشثر العربى . بشادك سکان القرية ل قاطي جلا وتتال 
اهتهامم > وال الموضوع الرئيسى ف احادیئہم 1 1 


يومية . 
3 5 اح فیا سبق أهدية الانتاء القبلى دددره ف العلاقات بين القبائل 
ا رر حت غاد یا من درجة القوة الى كان عیباشمور افرد 
اه قبل خامة وان لقبيلة وجماعة ابیت بالذات قد ققدت كل منہا مظبرھا 
و أو ادف الاقلیمی ؟ ومل أدت هذه التفيرات إلى التقارن 
فى الملاقات بين القبائل ؟ . ۱ 
٩‏ وإذا كان انی آقدم رات وحدة اج صنیرة - ون لف 
اللجوع کی قرا بية ‏ ذات بجال معين من العلاقات الاجتماعية حددت الظروف 
الايكولرجية والاقتصادية والاجتئاعية إنساعه وكثاقء ‏ فما التائج المترتية عن 
تلاشی هذه الوحدة على العلاقات بين أفرادما ؟ فالظروف البيئية تؤثر على 
1 ل 'لعلاقات الاجتاعية وکٹافترا ومدی قوتبا داخل الجتمع ا حل , کا أنها 
لى [تساع هذا الجال وإمندادہ إلى خارج حدوده الاقليمية ده 


اؤ 


4— Wılson , C. S. Monica, The — Analysis ,of , Social 
Change, Cambridge, 1959, ۳ 41-42 


اه , 
۳ ۳ ۱ ام رك 

1 0 ام بام ۷ الاجتاعية فحسب » وا حدد 
اخ لي وی ہیں 00 للق :3 
MY 4‏ كيان (ا فنا آثاد و الد موجراق للقربة عل 


الملاقات إن الافراد والقبائل ؟ ٠‏ 


۱ 1 i - 1i ۵ 
کا‎ Firth, R, Êleménts اه‎ Social Organization, Walls & 


عات المخاغط الاجتاعبة فى الجضع 


7 .م 1951 .00 


8 ۱ 7 ر / لك ۱ 
E‏ اد -الزراصررےر زر ۱ 
۰ الزراعة هي الزه ۳ 
ت7 ایل ار سا یہہ 0 ف اجشمع النون سواء فى المنطقه ٠‏ 
ای را الل پیشون يسيون باق ماع ريد 
أن الذين ادسون آعالا دما أخرى كالتجارة والتدر يس للا i‏ ۳ ہس 
ادها مسا ا ات 
الأراضى من الاعلاف وعدد الماشية برط بغ 
الادافی الزراعية ۱ 
تخت منطقة النوبة الجسديدة من الناحية الزر 
جر« من وادی كوم أمبو الذئ هو [متداد 
الماضية ٠‏ وبا مساحات شاسعة من 1۱ 


اعية من آجود الاراضى.. فہی 
طبيعى الزراعات القديمة فى العصور . 
خی حر مع من الا زاضی الرداعية الى كان انر پیزن يتطلغون.! 
۰ لیب وی دفعتہم إلى تقبل عملية التهجير ويرك بلادم ےس شدید فقد قاقر 
6 الاضليةاللاراضى الرراعية إذكان ماب با ميا قصارة کن معا 
لپ تمع كل نا داخل حدود نجع . ولا فق ظا تاي اوران 
" الذی پتوازن مع حاجات السکان المميشية . 

۰ افند حددت اليئة الطبیمیة ضا الاراضی الززاعية ‏ الربة الإماية .اند 
٠‏ حددت أيضا آنواعبا وأوقات زداعتها وطریفة إستخدامب .ا ووسائل الری 

: والادوات وكية اٹجہود الذى ييذل فى المملوآنواعا حاصیل ای اختارالنو بیون‎ ٠ 
. بعضا منیا واہتموا! بزداعنہ دون غيره لاعتادم عليه فى ساشېم نکیفا مع لك‎ ١ 
الظززوف.وكان ما أيضا دود هام فى تشكيل النظم الإقتصادية'.‎ 

“فالاذاضى الزراعیة فى اانوبة الأصلية نزعان من حيث [-تخدامبا : الأول 
أناضتق الرزاعة الصيفية , والثانية أراضى الزراعة الشتوية , - : 


۸۸ 
ره بلوبلة من المأم تبدأ من منتصف شور 
أسوان) ال آواخر شبر هايو وتتعر ض 
هذه الاراضى أحيانا لس قبل منتصف شبر | كتوبر لیج التبکیر باغلاق 
عون الد تمادیا لاخطار الفيضانات الغالية .ویندرج إنحساد المياة عنالاراضی 
من جنرب الط إل اف فتتكشيف أراضى القرى.النوبية قبل أداينى القرى 

با . أما عند بده رن فاراضی الفری الامالية تتمرض الفرق قبل دا 
القرى الجنوبية 6 . lt,‏ ۱ 
اوھذہ الازاضی ثلاثة آنواع هی : الجزر الا بعة لعض القری ۱ والدمل‌الفیضی ظ 
وبعرف بأعالى الجروف ) ؛ والمنطقة الج كانت با نطقة الا كن قبل عام 
۱ و ون تحولت إلى أراتى زراعية تقيجة لقمرها بالمياه گیدل )ا ربخل" 
۲۳ ية یج بالمياه ١‏ 
| .وقد خذدت طببعة الربة طريقة زراعة هذه الاراضقى و تمرف بالزراعة 
باللقرةء . فلم تكن الارض فى حاجتة :لعملية حرث لتشبع التربة, با مياه وعدم 
الحاجة لنم رضہا لا شمة الشمس نتيجة لنجدد خصو با لزسوب الطمى أثتاءفرة | 
التخزين . ويستخدم المزارع قطعة من الحشب تعرق « بالسالوكاءء الصنيغ حفر 
صغيرة فى التربة لوضعالذور فيها ثمتغطيتها بالظمی- وتغرف هذه الفر الصغیرۃ 
بالقر . لذلك أطلق على الزراغة الضيقية هذا الامم >٠‏ ۰ 1 7 
وکانت زراعة هذه الاراضی تر بط [رتباطا وثيقا عستویات الیاه ق ائیل. | 
فمندما تبدأ لتق الانحناد عن الاراضی فى آواخر شبز ماين ءتبدا علیة 
لنقرة الینتدرج‌مع تدرج|سارالیاه کل يوم وال نکشاف ادر یی لاد اضی». 
وتخصص ا جر وآراضی السبل ,الفيضى ازراعة. الذرة » والاراضى الاضری . 
ارراعة الکشرنقیق, واللویا . لت 
ويرجععدم [نتظار النوبیین لانکشای جیع الاداضی للبدء ف [ستخدامبا: إل 
قصر فترة سار المیاہ عنما . إذ فرضتسرعة استخدامالاراضی جى لايتعرض 
عصول رة قرع شرب الما فا لبت ل ينتج بای 


تفس المياه آراضی الرراعة ۱ 31 


DK ۳ ۲ ۱ ۱‏ 
1 الإسراع فى مه يث لایسلم إلا زررر الا 9 


۴ ای تروى عن 
دوف» دالاراضی الى كانت 

بم و ١‏ ۱ 1 ۲ 

: 7 دھمیت والامبرکاں والمالى 0 تچ عدد قلیل من 

۳ 7+ 1 اش ار 


: 01 ۱ شی عرب الى آستخدم لرى الاراضی 


وو اع فا من عارذ من سا 
: فی الخ تروى بإستخدام الساقیق, وكانت 0 
1 ان مرن‌عن ماسوب الیاه لام کا 


صغيرة أقل من مساحة 
و جد نعض القرى 


۰ ولا يزيد 
ن استخدا 


عم سم شادرف . وقد تيون 
ا ۱ ت مسدرچه عندما تکون الاراۓ ای 
1 نة آمتار عن‌ماسوب المياه ١‏ آرا اراش 1 و راصى م نقعة 


۲ ۳ مرج الثالك فہی الساحات 
۱ الى کات امام الساکن وال صنعتها النساء لزراعة الخضر وات الاستبلاك 


و یدتقم ارس الرراعية إلى أقنام اضحة تیوه ای 
i‏ فنا تبلغ مساحة كل منہا ثمانية أو عشرة أفدلة . ويغرف كل من 
هو تما لتوذيع الارض الزداعية دل فدان لکل أ. 
4 في جيازة ثمانية أو عشرة أفراد. وصار لهذا ان 
يقة استخدام الباكية والعلاقات بين اللاك , 


مرف صارت 


سم وا بازۃ أثر 


۳ ۷ 


العلل الزراعى 
ہن ار وید ری یل أن تكون الوداعة بالقرة مى الفط السائد 
ن النوبة الاصلية , میں طبيعة الارض الزداعية فى النوبة الجديدة , 
1 , تلف الرراغة إختلافا تام وتنيرت تخيرآ جذديا ٠‏ فبى تتطلب عدة 
وبالتال ۱ 1 0 2 

7٥6‏ رب ہے نیس می یر 
المقل وا قصب السکر . وتتطلب الإنتقال اليومى إلى موقع الادش 
۷۳ باعل عن القربه عا لا بقل ن الا كيلو مثرأت وأ کر من ذلك بالنسية 
لبعض القرى . وذلك للاشراف اٹ عل الزروعات إلى حين عملية الحصاد 
الحصول ثم نقله إل المساكن . وتستخدم الأسمدة » وتم عملية الرى 
ود ۷۳۹ مديراية الزى ودون استخدام وسائل الرى القديمة . فالمنطقة 
تمند خلاطا شب من الترع والمادف . وهذه العمليات الزداعية لم يكن 
نو يبون بعارسونها فى النوبة الاصلیة فیا عدا القرى اي أقيمت بها مشروعات 
اری الدائم ول موی مشل بلانہ وتوشکی غرب وشرق . وختاج فالبية 
هذه العمليات الرراعية إلى بجبود جسماى إفتقر؛ اليه غالبيبة المقيمين فى القرى 
الام الذى آدی إلى عدم إستطاعة الكثير منہم زراعة .أراضيهم . يضاف إلى 

ذلك أن العمل الرراعی فى انوبة الجديدة . يسستمر. طوال العام طبقا للموا 
الزراعية الثلاثة . فى حين كان العمل الزراعی فى النوبة الاصلية يستغرق ملائة 
شبور هى فيرة الزراعة الصيفية ٠‏ : 
فالجتمع النونى يعافىمنالنة ص الشديد فى الا بدی العاملةالرداعية وال بیةفقدتبین 
أن نسبة كبيرة من السكان من الاطفال والنساء وكبار الس من كلا الجنسين . 
وأننسبة عده الرجال المقيمين فى القرى الذينتقع أعمازم بين 4۰0۱۵ عاما تبلغ 
٢٢٢‏ ,|" من جلة عدد السکان . وأن نسبة عدد الذين كانوا يعملون بالرراحة 


فى النوبة الاصلية ۴ م دده ,| من الذكرز و دوه[ من 


98 انات < . إضاف إلى ذلك ان ۔‎ ١ 
ففی القرى الکزیۃ و خیب بالزداعة تان ة إلى‎ ٠ ألخزى‎ " 
شلف من قریة‎ 


ا اسر الى لم يكن أفرادما ل لد تين 7< 7 


0 راع ۲ 

س لا يح ری وان ۲ ا لاصلية ٥د‏ .| من 
1 لق بالرداعة 0 وإذا دضع فالا الاسر ( ./:) كانوا 
٠‏ الشائدة فى جميع القرى النوبية ‏ فان مز, رب أن الزراعر بالنقرة كانت 
العامة النوبية من حيث درت ا 


۱ عبر عن ححقيقة 
ل لحمل فى الزراعة فى و 


: ا‎ ٤ 
ہت يضاف إلى ذلك أن المرأة النوية | ا‎ 


للقي لإلاقاط الحشائش فقط زا إن 


الزراعية إلا رز یں ل 


اغا ریبه وبحاورة 
ا ۲ ۴ فد كان | 

العوامل الرئه ای المرأة رل فى الررامة ی الاصلى أحد 
داخل خدود النجع . دلا يوجد غرباء بين ےار “نض الزراعية جو 


وفتياتهم من المشاركة فى العمل الزراعی , و 


1 ری | 
1 لون فى أداضى النو بين أو فى آرار والقری اصمید 


من ناحية وإعتاد الاو سین عل المال الزرا عرى نظام الزراعة 
5 , الزد اعی الا" يدى العاملة النسائيه التى كان 
لاضلية . فد كانت نسية عدد الاناث اللا 


)وار تون الأجرامية س مجر اما النوبة س منت خی . 
(r)‏ قس ااصدر = صنحة مه 


3 9 وذلك على ۱ 7 
س ی کت 
دض الزراعية لعيدة عن القرية , 
ية اجاورم الذير 
بن 
نيهم اجماورة . يضاف إل ذلك 


با مشاركة 


عيين هن ناحية أخرى . فقد افقر 


لها فيه دور رئيمى فى النونة 
فى تعمل بالزراعة ۹۹ ,/ من ج 


رصنحة ۵۱ 


۳ 
۱ : ع ال داعة (6۱: فكانت المزأة النوبية 
مده زلانات وتشكل مرهج رن الململين بالوداعة 1 الد انوي 
2 فى الرراعة الصيفية بوضع البذود ف النقر اتی کان الر جل یقوم صما 
دہ یہ ند الي وتشارك الرجل فی حصيد انحصول وجمه 


الاتات والشاتش 
ونه إلى رل . وفى الشاب :تقوم .بسلية . المصد:والميع بساعدها آطفاھا 


اناب الرجل أو لکره فى لشن ٠‏ أما فى الزراعة الشتوبة فقد كانت فى سش 
الاحيان تقوم بتشغيل الساقیة عند إنشفال الرججل بتوزيع لیا داخل الا حواض 
أو تقوم بتحوبط لاریں ,تربع الا إلى جانب خلب الممليات , الزراعية 
الأخرى الى تودعا كاهو الا فى الزراعة الصيفية . وعلى العموم كانت 
الرذاغة ,فى النوابة الاصلية تد عل المرأة اعتعادً رئيشيا:. , 
وتتطلب الزراعة إن القری الجديدة الخبرة إلكيفية إستخكام الخصبات 


الكماوية الازوتية الى لم بستخدمو نون من قبل من ناحية وكيات مياه الى . 


تاج لیم المن روعاٹ فى كل قرية وجدت اعنبا من ناحية آخری: فالنقضص 
والريادة فى كية الميساه ززدیان إل الاضراد :بالمزروعات وخاصة قصب السكر 
وبالتالى النقص الشديد فى حجم ا حصول . وهذا:ما حدث بالفعل محصول القصب 
والقمح.بعد استلام النوبيين للأداضى من الإصلاح .الزداعى .فى جیع القرى 
الكنزية والمربية الام الذى أدى بالكثير إلى اقتلاع ,النبات واستخدامه كملفب 
للأغنام ثم ترك البعض منهم اللإرض بور فى الوسم الزداعئ اتال ۱۰ ۰ ٠‏ .ا 
' وف الواقع لا تشكل الخبرة ‏ باستخدام ا خصات: ومقدار كية. المياه الى 
يحتاج ایا النبات فى كل رية مشكلة بالنسبة للنوبيين . فقبد استطاعو! اكتسابها 
بسر عة عن طريق مخالطذ المال الصعايدة وعن طريق الناقشات أثناء تجمعات 
الرجال فى کل مساء وهی تدور حول الزراءة, ومراعاة توجيبات وإرشادات 
الاصلاح الزداعی . فالسبب ارئیسی للمشكلة هو عدم قدرة فالبية المقيمين 
ف القرى على بذل الجبود الجسمانی الذى تتطلبه العمليات الزراعية ,فضلاعن 


۱ ٠-١١ وصفحة‎ ٠٠ الصدر السابق » صفحة‎ )١( 


۳ 
9 ہے إلى موو الارض اشن : 
إلى التخلى عن الزراعة , . ید عن الو رو 
او هت علي اور يضاف إلى ذلك ار ل ء 
۳ 7 دای الرراعية رر و كل سید ای قاس و 
أ الارامل التقدمات فى اس . وي یں 005 006ر یں 
٤ 1 0297 ۰۰ ۲ 1‏ وراج 
بالمشازكة للانتفاع بالارض , ن اطبیعی أن :زا کل منہن إلى الزراعة 
١‏ أما العدد القليل من الرجال فى کل ; û‏ از 
قمنهم من استعان بأحد المالالررای.. ع 5 


ستمروا ف استخدام آ 
۳ 05 وغرهوم. ۱ . م جص الملا 
۱ آجر بومی » دغیدہ من :ولى زراء: | ۳ “آنه لیات الرراعية نظير 


راض 


1 رضه وو ۰ 7 
٭ ولكن لا بوجد هذا ال 1 ا ڏه 

و سس الرارع اون ی یچوہور مله الساعدة 
ار 2 . هی فر به دااود ا زیة ملا دخاصة الفری الک 7 


باستخدام الارض رانا اعتمد سکانہا جریا j‏ شض ا 
۰ کان القرى آلجاورة 4 7 "زراعة با مشاركة 
آراضیہم ينف مم عشرءة رجال ون کان 0 1 ين أرعون 
]7۲ا من بد لن |۰۲ ا 
1 ژراعة و والاعلان الخضراء لان زرا اا غ عضر 
3 1 1. 00 تت جه ا 
کر متا ہیں ضلا عا زی من لائر ۃ واار؛ لحاجة ال 7 2 
ا فى حين يزداد عدد هؤلاء المزارعين فى ا می 
1 سے 2 2 8 ين ر ن أن 
ا احة الزراعة من الایدی الماك . ورا[ ن هن وف ان 
ا اسب دوه ہیک سکن الفری عامة الذين يزر عون 
1 داضیوم يعتمدون على المال الزد اعبین من سکن القرى ا یا ۳ 

لیات الزراعية إن لم يكن جیعہا فى نظير الا 


ورة فى القيام ببعض 
جر الیو می 2 


۹ کان ويون قد اعتمدوا فى الو ة الاصلية عل المل الصعاابدة 
: اع بالتقرة وما بزالون یعتمدون علیہم نی ز راعة أراضیہم فی القرى 
o‏ فېناك اختلاف بین ا حال‌ین . فقد اعتمدوا علیہم فى الزراعة بالنقرة 
لتقو و النو بيين من له ااقره وبر البذور وعدم إقبالها عليما . فالارض 


اط بطرئة سم کہ من ااطمی ولا برغب لو يون ف ان نفو ص أقدامہم 


۹4 
فضلا عن أنهم محرصون على نظافة أجسامهم وهذا 


وهی السبب الرئیسی لاحتقارم هذا العمل 
إتعاد المرأة عنة إذا كان 


فى الطمی ٹا یعمج عي 
زد مم ااراعة باللقرة . 
سڈ کہ لمال الصمايدة . وفەناوا 
3 درا عل دف أجر العامل الزراعى . فى حين يعتمدون علیہم فى الزراعة 
دک وم عل بذل المجرود ا انی فی العمل الزداعى . کا بوجد 

| تدای آخر هو أن المال الصعايدة کانوا برنحلون من قرام إلى الاری النو بية 

۶ بعودون اليا بعد الانتباء من عملية النقرة . آما الآن فالفری والعزب 
و يحاورة للفرى الو بية مع سول الانتقال بینہا فطلا عن تجاور أراضى 
سکان صغم القری والمرب لأراضى النوببين . فأصبح النوبیون لا ينتظرون 
حضورم فى طلب العمل ؛ وإنا بنتقلون الیہم لتعاقد معیم . وم یقتصر التعاقد 
على السل فحسب ولا شمل أيضا إستخدام أدواتهم الزداعية الى لا توجد 
لدى النوييين مثل الحراث . وتعتبر هذه الادوات أحد الأسباب الى تدفع 
النو بین إلى الإلتجاء إلى سکان تلك القرى والعزب للاستعانة بهم فى النشاط 
الزراعى . ففی بعض القری؛ مل ا مالک وترشى ظبرت بضعة حالات لتأجير 
احرات من سكان تلك القرى نظیں مبلغ معن . فيعض المزارعين الذين جتمون 
بالزراعة ويقومون بزراعة آراضیہم دون الإستعانة بالغیر حر صوا . على أن 
يكون لدنهم الابقار لاستخدامہا فى عملية الحرث والنسوية باستخدام احراث 
إلى حن توفر اللقود اللازمة لشراء احرات ويتجه البعض إلىالتعاؤن فی الحصول 
على احراث عن طریق المشاركة فى من شرائہ كل باصيب معین لک بستخدمه 
فى العمليات الزراعية . ويطالب الكثير من السكان اجمية الزداعية بضرورة 
توفير هذه الادوات حى عکنمم التخلض من الاعتاد على سکان تلك العزب 
والقرى مستقبلا. فد كان النو بون يستخدهون أدوات :سيظة وهی الفاس 
و المتجل والجرافة والوسرج : وهی آدرات تتفق وطميعة الطر بة ٠‏ وعکن للمرأة 
استخدامہا دون أن پشاںکہا الرجل . اذلك م يؤد ,غياب الرجل عن القزية إلى 
فقدان العمل الزراعى نصیمة منه ٠‏ وبالتالى ١‏ يؤثر اغيابه. :فى غلة الادض . 


۹ 
والجرافة هى غبارة عن قطمة ر. إل 
3 فان رل خط لومي کی کا ھو سايق اطلام 
پا یڑ کن ٣٣‏ سم وا لغب فى آحد الزوایا ٹا فة عضا لا و بر 
"۰ اطول ما عن ور مثرا تحریکبا إلى الامام و إلى ا تر یں 
" :التربة . والواسوج هو عبارة عن قطمة متملاد UE‏ 
ج هو عبارة عن قطعة مستطيلة من الخشب طولها مرو مرا 
کل 4 بت فى وسطها عصا من الخشب طونا حوال مرو مترا , 
1 ات ا بط بكل منبما حبل . وتاج إلى فردين لإستخدامه . 
3 ی الەصا فل وضع #ودى على الارض والاخر ,مسك ا لین ویقوم 
بتحريك الواسوج عن طریق جذب المبلين . ويستخدم فى توية التربة 
فى الاراضى الا کنر إتساعا عن تلك الاراضی اة و2 سعد و 
١‏ عن تاك الاراضی ااضیقة القليلة انى تستخدم فيبا 
الجرافة . وكان الواسرج والجرافة لا بستخدمان فى تسوية أراضى الزراعة 
الصيفية حيث لا تتطلب الارض لعملية حرت و تسوبة , وإنما كانا ستخدمان 
ف تسو ية أراضى الزراعة الشتوية . 
وقد أدت الظروف البيئية والمناخية للنوبة الاصلية إلى أن يكون التعاون 
التبادل خاصية أساسية یتمیز ما النشاط الزراعى خاصة وأن النو بيين لا يقبلون 
على العمل فى الزراعة نظير الاجر النقدی . فقید إرتبط العمل نظير الاجر 
,المال الزراجيين من سكان القرى غير النو بية کا ارتبط بغي النو بين الذين كانوا 
يعملون لدجم . وهؤلاء كانوا یشغلون أدتى مركز ومكانة اجتاعیة . لذلك فإن 
إقبال النونى على مارسة مثل هذا العمل كفيل بأن «ذعف مركره ومکانته 
الاجتماعية . فٍرتفاع منسوب الیاہ الفاجیء أدى إلى أنتكون عملية جم ع حصول 
الذدة والكشرنقيق فى غالبية جوع القرى عملا جماعيا وخاصة فى القرى الکنز ة 
والعربية حيث كانت أراضی هذه القرى تتعرض للغمر الندد یی قبل القرى 
اجنو بية : إذ كان كلمن فى النجع من الإناث والذكور يشترك جع ا حصول 
من جمیع الأداضى قبل میعاد بدء [دتفاع منسوب المياه حتى ول وان من پینہم 
من لم تسكن لديه أرض زراعية .. فروابط القرابة والاقامة ا مشبركة والشعور 
بأهميه ا حصول ومدى الخسائر الى سوف بتعرض فا الآخرون قد أدت. جیعما 


44 


إل أن يسرع الفره فى مشا ركتبم عند جمه .وبضاف إلى ذلك أن فالبية المقيمين 
فى النجوع من کبار السن الذين هم ن أشد الحاجة إلى خدمات الاخرین سواء 
کان مؤلاء من الأقاربٍ أو من غير الأقازب . فالقنرابة والجوار تازمان الفزد 
بتقدرم الساعدة والعون للاقارب وغیر الا قارب من سکان للجم وعدم تخل 
عن مساعدة بعضہم بمعنا,ولا يقتصر ذلك عل الزجال: وا نما كان ينطبق أيضا عل 
النساء ‏ فتدكان الاەاون ا لتبادل سائداً بنالنیاء ی مختلف الأعمال داخل وخارج 
المنذل , وكانت المرأة تقدم خدمانها ال‌غیزها ونسرع ف‌ارسال أذلادها خد تمن 
:اذا كانت مشفولة فى أعال النزل أو :بغیرہا من الاعال. فقد كانت النساءالغالبية 
العظمى من كان النجع .و کن أ كثر من الرجال :شعو را بالقلق وعدم الطمائینہ 
. وقسوة الظروف لاقامتهن الدائمة فى القرى ولتحملہن كيزا من الاعال داغل 
وخارج الأزل. ومن نم كان هذا الشمور دور مام فى تماطفہن بهضهن لبعض 
والاسراع فى تقديم المرن والمساعدة من تحتاجه منون . ويمكس هذا كله تحسم 
لنساء یومیا بعد الإنتهاء من تلف الاتال أمام احد المنازل لاسام والئناء 
والرقص فى كثير من الاحيان . 1 


دكان الو ییون يرزعونجزء! من حصول الذرة وكذلك ا راو ات والفا كبة 
عند نضجما على الا قارب وغیر الاقارب من سکان لجع - طرف بالدواجة" ‏ 
أوخاصة غل آرلئك الذين لامتلکون أراضى زراعية أو عتلکون مذ أحات وه اد 
7 وکان لذن قدموا خدماتہم ق جال العمل الؤداعى نصيب 0 ١‏ ات 
بحیٹ یمکن [عتباره نوغا من القابل اظير تقديم أهسذه الحذمات . وإإذآ كاز ل 
الؤنيون يرجعون «الاوا جق إلى الخوف ان السذ و لفرض مباز8: اللاصوال» 
فان تدم «الدواجة, ق حد ذاته پش نزعا "من الممتاغدة الات اد خامة 
نبا تقدم إلى هؤلاء الذين فى حاجة إلیہا قبل غیرہم اها متيل عن اهز 
الود ساد لاهسا ف تلك الظروف الإقتصادية القاسية الى کانواہمٹٰو نما 
ولا پقتضر تقذيم «الدواجة, على الاثيمين ف النجم ول ما تزسل آیضا إلى مش 


ل 


الآقارب المقيمين فى جوع أخرى من القربة وعل وجه الخصورص مولاء الذين 
تربطہم روابط القرارة الامومیة, 


وقد ذ کرنا فى الصفحات السابقة أن النو بین إستخدہوا أراضى ااسبل الفيضى 
لوا الادةالقر جا من مجری ليل خق سل ترف الياه عن طریق إلتخدام 
الشادوف أو عدد من ااشواديف الى تقام على التوالى فى بات التى تعلو عن 
منسوب المياه محوالی خمسة أمتار . وكانت الاراضى الرراعية صغيرة المساحة ء 
وبالتال لم يكن نصيب الفرد منبا إلا شريطا ضيقا ٤دا‏ عو دا على بجری النيل 
تبعا لمق الفرد فى ملكية الأرض ااذى يزول اليه عن طر یق الو رائة من أجدادهء 
وعلى ذلك أضبح فى الإمكان ری مساحة من الارض تزید عن تلك الى فى حيازة 
الفرد الواحد باستخدام شادوف واحد . فاذا كانت مثلا كية المیاہ نی پرفعہا 
تكن لرى مساحة من الأرض پلکہا فردان فعلیہما مشا رك فى اقامة الشادوف 
عل أن يتبادلا عملية تشغيلة وتوزیم المياه داخل الارض.ففی الوقت الذى بتول 
أحدهما رفع المياه إلى الارض ٠‏ يقوم الآخر بتوزبع المياه داخل الاحواض ٠‏ 
وإما أن لتم التبادل على فثرات عددة يتفقارن مقدما عليبا فى اليوم الواحد أو 
ت ادلا نما من يرم لاخر. 
آما فیا يتعلق بالاراضی |اارتفعة عن منسوب الیاہ إلى إدتفاع عتم إستخدام 
تعاوت عدد من اارارعین فى تشغيءل 
الشو ادیف لاہ فى غير إستطاعة الفرد القيام بالعمل عفرده » وعل ذلك صار 
امن الضرودىأن يشتر ك عدذ من مزارعی الاراضیالتجاورة ف إقامةالشنوادف 
:عل أن یتو یل آحدهم توزیم الباء داخلہا ویتول أحدهم تشغبل أحدالشواديف 
عل أن بقبادل كل منہم توزیم الیاه وتشغيل الشادوف حسب دور کل «بم. 


عدد من ااشوادیف : فعماية الری تحتم 


تین ذن مدی الاهمية إلى كانت عليما اجداعة النجعية كو حدة [جماعية اقليمية 


۹۸ 


متیر ؟ ومدى رة ._رجای القائمة بين انوادھا الام الذى أدى إل أن يكون 
الا النجمى ا كثر أهمية عن الإنماء القروى وأقوى منه.فان مثل هذا النعاون 
ااتبادل والمصالح الإقتصادية الشركة كفيلة تقر بة السلاقات بين أفراد الجماءة 
وباقال تدع وحدتا سکیا کب یا رس سس تب 
الحفیة الناتجة عن ملكية الاراضى الزراعية والتخفيف من حدة الااتاء القبلی 
الابوی الذی له دور جوهرى فى مدى التقارب والتباعد فى العلاقات بين 
الافراد ٠‏ : 
وف النوبة الجديدة ماہزال النو بيون يرفضون العمل لدى الغيز فى مقا بلا لاجر 
النقدی فالفرد بفضل آرےكی یقدم خدمانه إلى الاخرين سواء الاقارب أو شر 
الأقارب دون إنتظار أجر نقدی مقابل ماقدمه من عمل. فان مثل هذا العمل قد 
ارتيط بأشخاص معينين ذو مكانة اجتماعية معینة برفض النوی أن یقبل عليه 
خی لایس ال مرکوه ومکات لا فا كفس وجود فرص لياف 
الدخل عن طریق العمل الرراعى فى آرض الغبر نتیجة لعدم ثوقر القوی العاملة 
الزراعية , فان الشخص القادر على العمل من النو بين لايقبل على مثل‌هذ! العمل 
فبو يفضل أن يقدمه الى الأخرين دون انتظار مقابل. 


وقد أدى تقسيم الارض الزراعية إلى با كيات إلى ظبود نوع من التغاون 
بين المزارعين فكثير من المزارعين الو بيين الذين يه - ومون بزراعة أراضیہم 
داخل حدود البا كية يتعاونون فى عملية الرى والتسمرد وجمع ا حصول , وهؤلاء 
المزادعين هم الذين تقع آفدنتیم داخل البا كية الواحدة . نهم من يتولى توذيع 
لاه حاخل الأحواض وصرف المياه الزائدة عنما فى الوقت الذى بتول غيره 
(طلاق المياه من قناة الری الرئيسية إلى داخل البساكية . وفى مض الاحبان 
يتول أحدہم رى أرض الغير والقيسام بعملية التسميد إذا كان هناك ما ند را 
الذهاب إلى أرضه فى فترة دورة الرى الى تستغرق بومین أو 9 أيام عا 5 
ضرورة رى الأرض . ۳ 


۹۹ 


يض فى حدود الياكية حيث یتول‌آحدم 


وتم عملية الحرث والنسوية والتحو 
ركين فى حيازة الا كية نصية من 


الاتفاق مع العامل الرراعى ثم دفع كل الاش 
أجر العامل . وكثيراً مامحدث أن تول أحدهم إ۔تلامالہذور وال۔۔یاد مناججعية 
الزراعية و إرساھا إلموقع الباكية. ويتولى آخر :.ظيف قنوات‌الری والصرف 
من الحلفا الى نرحف إلى داخل الارض وت تلف هذه الانواع من الدہ-اون 
فيا بینہم دون إتفاق أو تنظيم وإما وتف ذلك على ما لدى الشخص من جب 
يمكن أن یبذلہ عن الآخرينف العمل فالحاجة إلى خدمات الغير قد أدت بالمشتركين 
فیحیازۃ الباكية الواحدة إلى التعاون المتبادل فما بينم فى الممليات ال لا تتطلب 
الإلتجاء إلى أحد العال الزراغيين ويتضمن هذا التماون الضمان برجود أحدهم 
على الاقل كل يوم [ل‌جانب الزروعات ما يكفل الاشراف علیہا وعدمالإنتقال 
الیوی الى موقع الادض . کا بتضمن أيضا تخفیف تكاليف الاتتاج ادا فرض 
واعتمد كل منہم على العامل الزراعى فى مخلف الممليات الرواعية ٠‏ 


وتعكس تجمعات الرجال فى القرية فى مساء كل يوم دور التجاور المكان 
للافدنة أو تقسيم الارض الى با کیات فى تكو ین العلاقات بين آصحایبا : فغالبية 
" هذه التجمعات تجمع موّلاء الاشخاص الذين تتجاور أراضیہم فى حدود البا كية 
الواحدة وتدور مناقشامم حول كل ما تماق بالزراعة. وينضم لیب الشركاء غير 
ا ملاك اذا كان هناك من يستخدم فدان الغير عنطر یق ا مشاركة .صحيح أن هناك 
من بینہم من جمعهم الإتياء القبى الواحد أو القرابة الامومية حيت يكون ما 
كثير من الإعتبار فا بينم من تعأون متبادل ولكن خابية الباكيات تحمح 
الواحدۃ منہا أفراداً ینتمون الى قبائل ختلفق کا أحم لم يكونوا أعضاء فى ا ماعة 
النجمية فى القرية اللاصلية ومن ثم أدت الاراضى الجديدة الى تكو بن علاقات 
جديدة تقوم على آساس المصلحة الاقتصادية الشت رکة.ولم يصبح الفرد يرتكن الى 
العلاقات القراية لتحقیق صا لہ الإقتصادية . 


ولكن هل صفق‌هذا التعاون ااتمادل بین ا مرادعین حل مشكلة النقص الشديد 


۱۰۰ 
ف الابدى المالہالنیة با بحثزلن بين الإنتفاعالكامل بلتاج أداضيهم وبالثال 
بحقق رغيتهم القوية فى أن يعود النفع والفائدة من عملية التنمية الافتصادية الق 
عيبا متس ظم دون غير هممن الغرباءسكانالعز ب والقرىا لصعيديذا جاور ة. 
ن الواقع لجا كثير من الامر النوبية الى الزنراعة بالمشارکة للانتفاع 
بالااراضی اتی وزعت علیہم وعدم ترکها بوراً.وصاد النشاط الزداعى مورا 
لتكوين علاقات بين النوبيين وسکان القرى والعزب ام اورة لقراهم ننيجة 
للظروف ال حاصة لجتمعہم کا مار النشاط!ازراعی أيضاً محوراً لنکو ينعلاقات 
جديدة بين أفراد من سکان القرية ول تكن هذه العلاقات قائمة من قبل فىالنوبة 
الاصلية إذكان نداط الفرد م:حصرا داخل حدود النجع الذىكان بقع فيه إلى 
حد کبیر . وكانت إعتبارات القرابة والجواد تندخل فى سلوکہ تجاه زملائه سكلن 
النجع فى حين صارت المفعة الاتصادية الى توجه سلوكه فى القرية الجديدة 
ہی الى تحدد علاقاته بغیرۃ من سكان القرية . ويتمثل هذا بكل وضوح فیا طرأ 
عل نظام المشاركة فى الزراءۃ س تعديل وتغیبر 1 
الزراعة بااشار کة 
الزراعة با )شار 5 نوع من التعاقد الشفوى عقتضاه يصبح الشر یك غیرامالك 
للا دض ا حق فى حیازتہا وزراعتہا فى مقابل الحصول على جزء معين من نتاجہا۔ 
ویقسم تاج الادض الى ث؛لائذ أجزاء » ویتم توزیعبا فا بين ا مالك والشر يك على 
أساس : ١‏ الملكية ۲ - التكاليف م - الفلاحة . عصل المالك علالاٹ, 
والشريك غير المالك على الثلث الاخير . والثلث الثانى بحصل عليه من سام من 
بالتكاليف جمیعہا أو يوزع بینما حسب مساهمة كل منم فیہا . 
وكان هناك عاملان بتدخلان فى الزراعة بالمشاركة من حيث تقسيم نتاج 
الاأرض و توزيعه :ین طرف التعاقد . العاءل الا “ول ضوف خصوبة الثرية» 
والعامل الما زيادة لعرض أر بعبارة أخرى كثرة حالات الزراعة بالشار که 


۱۰۱ 


مع قلة عدد الشركاء غير اللاك . ففى ا مالتین ایکون لشريك المالك ربع تاج 
الا دض والنمف للشريك غير اللاك والردع الاخير لتكاليف ازراعة . 


وتقترض الزراعة بلاثارکة وجود فوع من الماعدة والتعاون والثقة 
المتبادلة بين طرف التعاقد بحيث لا يقبل المالك على 'ستمرار التعاقد بعد انتہاء 
الموسم الزراعى یمجرد فقدان الثقة فى الد ريك غير ا مالك . ویقتصر التعاقد على 
مومم زداعی واحد دون أن يكون للشريك غير المالك الق فى التصرف فى 
الا دض . ويمكن تجديده واستمراره بعد اتباء كل موسم زراعى تا ارغبة 
كل منم وخاصة الاك . 
ويتمثل أثر الظروف البيئية والاقتصادية لنوية الاصلیةبکل وضو حف تشکیل 
نظام الزراعة با مشار ك . فقد أدت هذه الظروف إلى هجرة القادرين على العمل 
إلى المدن. فاعتمد النو بر نعلى الزراعة بالشار كالاستخدام الاأراضى والانتفاع 
ما ل لاترك بودا . ويتضح ذلك على وجه الخصوص ف الاٴراغی الزراعية 
الى تعتمد على الرى الدائم وفى أراضى الواقى . فقد كان المالك يقدم البذود 
والسواد وال بقار اللازمة لنشغیل الاقية إلى الشريك غير المالك ليتولى القيام 
عختلف العملیات الزراعية , 
وعلى ذلك یتضح أن الزراعة با مشارکة تحقق النو بین استغلال الاراضى 
والانتفاع بها عن طريق توفير القوى العاملة الى يفتقر اما العمل الزراعی نقیجة 
لوجود غالبية الرجال القادرين على العمل خارج الجتمع النوں . وف الوقت ذاته 
يضمن المقيمون فى القری غلة الاراضی , 
وقد أدت العزلة الجغرافية وعدم انتظام حركة الملاحة النبرية إلى أن تكون 
غلة الاراضی ذات قيمة اقتصادية وأهمية كبيرة . ويرجع ذلك إلى قلة ا حصول 
وعدم کفاہتہ لد حاجة السکان إلا لبضعة آشبر قليلة ا يؤدى إلى اعتادم على 
المدن لتوفير حاجاتهم منه بقية أشبس العام عن طریق التجار الحلبين أو المراكب 
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الشراعية ( وهى عبارة عن علات تجارية متنقلة رین القرى ) الق تمر على النجوغ 
رنه لا وكان التجار یعتمدون عل البواخر السو دافية لنقل البضائع من 
نے اسم ان الى ال وس المداعلات الوحيدة بحيث يؤدى عدم 
ار 7 ۲ و إلى القرية تخر وصول البضائع إلى الاجوع 
الذى ہہ . ويتدك انخفاض منسوب الیه وا جزد ف حرکة البواخر ها زدى 
إل رقنا أثناء فترة الفيضان . وبامثل تتح الظاروف الناخية ( سرعة الرياح 
وتغييز اتجاهرا ) فى سير ا مرا کب اع رإعية. وكان من ننيجةذلك شعو دالنو بيين 
بالقلق وعدم الطمأئينة نتيدة لارتباط توف السلع الاستہلاکیة الضر ودية بحرکة 
اللاحة الام الذى أدى بهم إلى تخرین الذدة أو الدقيق والاعلاف والسلع 
الختلفة لانه کفیل بأن شمرم بان والطمانيئة لمم الثقة في الحصول عليما 
بسپولة . إذلك كانت غلة الاراضی من الذدة واللوییا والكشرنقيق الغاية من 
النشاط الوراعى والغرض الرئیسی الذى برجه هذا النشاط . وإذا كانت ربية 
الماشيه أحد مصادر الدخل الرئيسية , ففى هذه الحالة يصير لنتاج الارض أهمية 
كبيرة مادامت ال علافغیر متوفرة باستمرار وطوال العام ولا توجد فا مو سم 
الشتوی حرث تغمر المياه جيع الاراضی , لهذا كله كان الثر يبون بفضلون أن 
يكون المقابل نظير العمل النی يؤديه الشريك غير المالك جزءا من غلةالاراضى. 
فكانت الزراعة بالمشاركة الوسيلة الى تحقق لطرف التعاقد حاجاتہم من هذا النتاج 
خاعة والنو بيون لايقبلون على العمل نظير الاجر النقدی . ومن فاحية أخرى 
كانت النقود قلیلة فى أيدى النوبین و ستخدم لشراء السلع الاستملاكيةالضروربة 
الى حتاجون [ليبا . 
وقد أدت قلة النقود إلى اعتادم على التاجر الى فى الحصول على مختلف 
حاجاتهم من اللمع الاستبلاكية عن طر یق البيع بالاجل . وكانت أثمان هذه 
السلم تسدد عند ما تصل الحوالات البريدية الشبرية أو عند حضور الرجل إلى 
القرية بعد فترة قد تبلغ أكثر من عام واحد أو عند جع عصول البلح . إذلك 
ایح قلة النقود إلى اعتاد النو بین ملاك الاراضى الزر اعية على العمل الرداعى 


1۴ 
نظير الآجر کا أن الشخص الذى برغب ف الانتفاع بالارض يفضل الزراعة 
بالمشاركة عن تا جير الارض . لهذا م يعرف الجتمع النوں القدیم نظام تأجير 
الإرض » ومن م صادت الزراعة با مشا ركة الطريقة |الائمة مع حتاف ظروف 
اجتمع النون 5 
وتتضح أهمية القابل العينى بالنسبة للشركاء غير الاك فى أن هناك نسية 
كبيرة من الاسر التى كانت تعمل فى الزراعة ولاتمتلك أراضى زراعية . وتبلغ 
هذه النسبة ور۰/.۲۳ من جملة عدد الاسر النوبية وفقا لاحصاء عام ۱(۱۹5۰ ۰ 
وعلى ذلك يشكل المقابل العينى بالفسبة لتلك الاسر الجزء الرئیسی من حاجاتهم 
المعيشية . ففی الوقت الذى لاتمتلك فيه هذه الاسر أراضى زراعية تحقق لحم 
الزداعة بالمشاركة تا حصول أو ثماثيه نظي راستخدام أراضى الملا كالزراعيين. 
ويفضل الاو بيون الافارب فى ازراعة بالمشاركة سواء کانوا من جبة الاب 
أو من جبة الام ؛ بل تتدخل درجة القرابة فى اختيار الفرد للشريك غير ا مالك 
من بين أقار به . فا دام هناك أحد الاقارب القادر على العمل أو لديه الرغبة فى 
حيازة الارض فلا>ق اصاحبما اختيار غيره كشريك فى الزراعة . ول تكن 
القرابة العامل الوحيد لتحديد اختیار الفرد وما تتدخل املكية الزراعية أيضا 
کا كان لاهمية غلة الارض أثر فى هذا الاختيار لشدة الحاجة إلیہا ولعدم 
استفادة غير الاقارب بہا مادام مناك القادر منہم على زراعة الارض ٠‏ 


ففى غالبية القرى الو بیة یتول أحد الا"قارب من أعضاء جإعة الااولاد 
فلاحة الا أرض ملكية الجاعة ‏ م توزيع نتاجما على العائلات التى تتألف منہا 

تحسب نصيب كل عائلة منبا من الملكية وفقا للإنحدار الجينالوجى من سلف 
ا ماع » وبعد خصم نصيبه منه کشر يك فى الزراعة . وف الغالب يم ذلك ضما 
ودون أن يكون هناك اتفاق سابق بینہم وبين أقاربه أعضاء الاولاد . وكان 
القیمون فنهم فى المدينة وأسرم لايتوقدون أن يرل هذا الشخص قيمة نصيببم 


(۱) وزارة الشون الاجياعية ب جير اهالى النوبة ‏ صفحة 9۸ 


نے 
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من غلة الارض حب أنصبتهم من الملسكية وجا تفرضه الشارگ: فى الزراعۂ . 

ضیح ذلك عل وجه | خصرص ف ری ال فو ا بها متناحنات من ال داضی 

الزراعية الواسعة نسییا عن بقية القرى کا فى قری النو ببين المئو بية ٠‏ فعلى الرغم 
من حق الفرد فى اختیار شربکه من الآقارت أو من غير الأقارب لضان نصيبه 
من غلة الازض » فلا پقبل بأی حال عل حرمان ذلك الشخص من أعنناء جماعة 
الا ولاد الى ینتمی الیہا من الانتفاع بأرضه ٠‏ ویرجع ذلك إلى حق أى فرد من 
أفراد الجاعة: سواء الاولاد أو البیت - فى الانتفاع بأى جزء منہا استناداً إلى 
ملکیة اجماعة ككل . 


وحين لا يكون ابن العم مةب فى الفریة متا ابن الخال أو ابن ا حالة کشريك 
فى الزراعة حتى لو كان مقا فى نجع آخر جاور أو بعيد عن النجع الذى یقیم فيه. 
فان الخال أولى ‏ على حد تعبير اللو بين بالانتفاع بالارض من غيره إذا 
لم يكن هناك ابن العم . بل وكان یفضل ابن الخال عن ابن العم إذا كان الأول 
فى حاجة شدردة للانتفاع بالآرض عن الشالى إما لصفر المساحة الزراعیة ال 
ملكا أو لحی۔ازۂ ابن العم مساحة من الارض اکثر من ابن الخال . ويرجع 
اختيار الرجل لاقاربه من جبة الم إلى ما تفرضه القرابة الامومية من 
ضرورة التعاون فى ال جال الاقنصادی وتقدم الع ون والساعدة للاقادرب من 
جبة الام . 


وقد كان دور القرابة الابوية والقرابة الاموية أ كار وضوحا ف الزراعة 
بالمشاركة قبل عام ۳ حیث بدد اختيار الشريك غير ا مالك من بين أقارب 
الاب وأقارب الام الاقربين ٠‏ وأصبح اختیسار الفرد لاشريك بعد هذا العام 
لا يقتصر عليه واا اتسع ال اختياره من بين الاقارب الەاصہین والاقارب 
من جبة الام البعيدين بل ومن بين غير الاقارب المقيمين فى النجع ويرجع ذلك 
إلى هجرة غالبية الرجال إلى ادن و وجود عدد قليل من القادرين عل العمل 
فى القرية . وعلى الرغم من ذلك فلا يستطيسع الفرد التحرد من الالتزام من أن 


۳۵ 


بگون الشريك ابن مه أو ابن خاله إذا كان آحدهما مقا فى القرية . وحيث 


" كانت الاداضی الزداعية داخل‌حدود النجع فضلا عن قصر فرة الزراعة الصيفية 


و[ تباطبا با خفاص وارتفاع منسوب المياه 0 فإذا اضطر البعض من سکان 
اانجم ال الانتفاع بأداضيهم عنطر بق الزراعة بالشارکة صار اختبار م منحصرا 
داخل النجع من بين أعضاء ا ماعة النجمية . وینطبق ذلك على الشارکة 
فى الزداعة فى ال موسم الشتوی فى أراضى الساقية وأراضى الشروعات . فان 
العدد القايل من الرجال القادرین على العمل یلزم العائلة اختيار الشركاء من بين 
أعضاء جماعتهم اانجمية أو من بين سكان النجوع الاخری وإلا ترکت الازض 
بورا . ففی هذه القرى نزداد حالات الزراعة بالمشاركة التی يكون الصعايدة 
أطرافا فيبا کشرکاء غير ملاك . 


فنظام اازراعة بالمشاركة الذى یقصد به تحقیق الفائدة الاقتصادیة تكيفا مع 
الظروف العامة السائدة فى الاوبة الاصلیة كان له دور هام فى تقوية الروابظ 
القرابية وتدعیمہا وفى تماسك ا ماعة النجعية وعلى وجه الخصوص تلك اجماعة 
من النوع الثانى والنوع الثالك على أساس تلك الصالح الاقتصادية المشتركة . 

وقد كانت الزراءة بالمشاركة وسيلة تيسر الفرد الانتفاع بملكيته الزراعية 
الن توجد فى نجع غير النجع الذى يقم فيه . إذ كان البعد بين بجع وآخر وعدم 
نبولة الانتقال وقصر فرة الزراعة الصيفية والإسراع فى خلافة الارض عجرد 


اسار المياه عنما تحم جیعہا وجود الفرد وإقامته إلى جراد الادض حى يمكنه 


افلاحتہا . وحيث أنه فى غير الإمكان إستخدام الفرد لشل هذه اللکیةء فان 
'الزراءة بالمشاركة تحقق له الانتفاع بها وبالتال توفير جزء من غلتبا هو فى أشد 
ا اجة الیہا لظروف الو بة الاصلية الاقتصادية القاسية . : 
وف النو بة الجديدة صارت الزراعة بالمشاركة هی الوسيلة الى لجا الم 
النوبيون للانتفاع بأراضيوم . وقد بدأت الزراعة بالمشاركة دن النو بيين وسکان 
القری والعزب الصميدية الجاورة . وإذا كانت هناك حالات منہا داخل القرية - 


۳۳ 


۲ 1 نم حالات قليلة تلف 5 
وخامة قرى النوبیین را ين قبن لا تع ا 


۱ التالية عو حصر حالائها داخل القرية 
6 زی قدر الإمكان. فازدادت حالات 
والعمل على عدم التعاقد مع 

الرراعة بالمشاركة داخل القربة 
ید على سكان تلك القری والعزب ٠‏ 

> د إل التعاون والاضة المتبادلة بين طرف نماد , 
يك امالك على تجدید التعاقد مع الشريك 


مر بية وال وبية فى حين استەر کثیر من الکنوز 


فالرراعة بالمشار 
فاذا انعدمت تلك الثقة لا يقبل الشر 
غير المالك فى الموسم الزراعى یال , وقد حدث أن أساء كثير من سكان 
تری مرب إل این :راو اللا ار یسب آ کم وة بن 
غلة الاراضى عن طريق زيادة تكاليف الانتاج والادعاء بقلة حجم 


الحضول () . 


)١(‏ فق قریة الالكى مثلا أدى سوء معامة أحد أفراد عز بة الاشية إلى حدوث نزاع 

ینه وین صاحب الأرض كاد أن بتخذ طابع العنف , وقذ :ثندخل أقارب الصعیدی وونفوا إلى 
جانبه مہددین بالاعتداء على طاسب الارض . متام عل الاب زلی آرشه اجاورة لأرافی 
سکان هذه القرية . وند تج عن ذلك ونوف أفراد القرية إلى جابه . ول يفش البزاع إلا 
عنطريق التحكم ابعش القضاة العرفيين: وهذا ما حدث أيضًا فی قزیۃ د میت بین أحد أفرادها 
وآخرین من قربة فطبرة ولكن لم پتخذ النزاع: طابع العف ٠‏ ذالكنون عامة بحرصوت علي 
علاقاتپم بسکان القزى والعزب الصعيدية الجاورة ويفضون نزاعاتہم معہم بخصوس الارض عن 
طريق التكم وااتوفيق بین الاطراف التنازعة عا يؤدى الى استمرار اازراعة بالمشاركة لأن 
قالبية سکان كثير من القرى الكنزية فى حاجة الى سکان تلك القرى وااعزب لاستندام 
الاراضى. واصمان حن .ماما الصمايدة لم التجأوا إلى رؤساء العائلات المقيمة فى تلك القرى 
الذین يتمتعون بعلو اامرلة والمكانة الاجتماعية لتحديد العلاقة بيهم كشركاء ملاك وغيرهم من 
سکان تلك القرى والعزب كوسيلة لضان حسن معاملة هؤلاء الاشخاس هم ٠‏ 


۱۷ 


فالاو ببون کانوا يمتمدون على الصمايدة فى الزراعة بالمشاركة ف النوبة 
الاصلية » وف إعتمدوا علیہم أيضا فى القری الجديدة » ولكن هناك إختلافا 
جوهريا بین الحالنين. فقد كان الصءايدة حضرون إلى القرية الله ية » ويستقرون 
یما » ویعتمدون على الزراعة بالاشاركة نی معاشہم . لذاك كانوا بحرصون على 
حمسن معاملة النو بين لإ كنساب ودم وصداقتہم لضمان زراعة أراضيبم فى كل 
عام وضإن الامن والاستقراد من يفم منہم بیاہم . يضاف إلى ذلك أن بعضا 
منم صاهر الر ببين مما أدى إلى إعتبار.ثم أعضاء فى ا جتمع ا حلی . 
وعل السکس من ذلك بالنسبة لسکان القرى والعزب االجاوره للنوبة 
الجديدة ٠‏ فأراضى النو بين تعتبر فرصة لهم للمزيد من الكسب والفائدة . فمنہم 
من يلك أرضا فى قريته ؛ وغيره من يستخدم أرض الغير عن طريق الإيحار . 
ويمنى ذلك أنهم فى غير حاجة ماسة إلى استخدام أراضى النوبيين لتوفير 
حاجاتهم المميشية . کا أنہم ليسوا أعضاء فى اجتمح النوفى ولا تربطهم بالنو بيين 
روابط مصاهرة أو جوار . فالزراعة بالشارکة إذن تفتقد تلك الاعتبارات 
الاجتاعية الى كانت تضمنہا فى القرية الاصلیة . ومن م فالتعاقد بين الشريك 
ا مالك النونى والشر يك غير المالك !اصعیدی من‌سکان تلك القری والعزب علاقة 
إقنه ادبة ته . ونقيجة لظروف ا جتمع النوں وبعد الارض عن القرية يكون 
لش ر يك غير المالك الصعيدى نميب کبر من نصيب الالك اللوی لان الا ول 
بمكنه إنتہان المشاركة ا فيه صالحہ وفائدته . 
ويتضح هذا كله بكل وضوح ف مشاركة النو بین للصعايدة الذين إنتقاوا 
معہم إلى القرى الجديدة وأصبحوا يشا ركونهم فى حياتهم الجديدة . وم أصلا 
فمن مجیدون الزراعة . لذلك اعتمد علیہم التوبيون فى زراعة اللارضعنطريق 
الشاركة رغم المنازعات التى نشأت فیا بینہم . 
ويعتبر سوء معاملة سکان تلك القرى والەزب أحد سيين نحاولة التوبيين 
حمر الزراعة بالمشاركة داخل القرية . أما السبب الشانى فبو دغبة التوبيين 


۱۰۸ | 
فان بكو نوا م المنتفعين بغلة الأراضى دون غيدم ٠‏ ومادام هنا من کان 
الفریة القادر عل زراءة الأرض , فانه من الافضل اختيساره عن غيره من 
الأعزاب . ففى مثل هذه الحالةتعود انائدة على أحد أعضاء الفریة . وتتحقق 
بذلك تلك الرغبة فلا عن أن مشاركته فيبا الضمان اكان لسن معاملته 
للشريك المالك وحصول الآخیر عل نصیبه من غلة الارض الفءلية . فاعتبارات 
القرابة والجوار والانتاء الواحد إلى تمع القرية كفيلة بأن تضبط سلوك کل 

منہما تجاه الآخر بما عق الفائدة لکل منہما وخاصة الشريك المالك . 
وکان من نتيجة ذلك أن [زدادت حالات الزراعة بالمشاركة داخل القرية . 
وقد ساعد على ذلك وجود عدد من الاشخاص فى كل قر من قرى النو بيين 
والعرب وبعض قرى الكنوز الذى ,قوم بزراعة أراضيه . فقد إستطاع هؤلاء 
الاشخاص كسب ثقة الاخرین کزارعین نتيجة لما حفقنہ أراضيرم من حصول 
طيب . فإتجه سکان کل قرية إلى إتخاذھم شرکاء فى الزراعة الامر الذی أدى إلى 
أن يكون ادی الواحد منہم عدد من الافدنة يلغ فى بعض الالات اکر من 
عشرة أفدنة . 
وعل الرغم من ذالك فما يزال بعض سكان القرى يعتمدون على سكان تلك 
القری والعزب فى زراعة عن طريق المشاركة وعل وجه الخصوص سكان كثير 
من القرى الكنزية ٠‏ ويرجع ذلك إلى قلة عدد الاشخاص الذين يمكنهم زراعة 
الارض کیا أن غالبة سكان هذه القری الكئزية من كيار السن . فقریة ذابود 
مثلا يعتمد سکانها على سكان قرية الساسلة الى :قنع فى مواجبة دا بود ولا يفصارا 
عنہا سوى الطريق العام . وغالبية الرجال المقمين فی الفریة من كبار السن الذين 
لا یقدرون على العمل . إذ يبلغ عدد الرجال القادرین على العمل ۱۱ فردا لا 
منہم یعملون فى الزراعة والاخرون من مدرسی وعمال المدرسة الابتدائية ۰ 
أما بقية الرجال من المقيمين فى القربة يعملون فى مدينة كوم أمبو وأسوان ولا 
يحضرون إلى القرية إلا فى نهاية الاسبوع ٠‏ لذاك فجميع الاراضى الى وزعت 
على الاسر تستخدم عن طريق الزراعة بالمشاركة مع ۔ كان تلك القرية الصميدية 


۹ 


وا عدا الافدنة کن استلمها المزادعرن الشلامة الذبن يتولون بأنفسوم 
اتا و : ۳ مال أصعايدة . دبالمثل فيا بتعاق بالقرى الكارية 

۱ ا 2 و ا 3 زداد حالات الزراعة با مشاركة : 

پا وسان قرية اقلیت ای تقع غرب هذه القرى . 

6اد کات حالات الرراعة بالمشاركة قد آزدادت داخل القرية فلا يم 

ذلك أن الشركاء فى الزداعة من سكان القرية يقومون بزراءمة الارض دون 

۱ استعانة ہسکان تلك القری والعزب الصميدية م بعتمدون علیہم ۳ القيام 

پیش المملیات الرراعية نظي الا جر کا ذکرت فى الصفحات البق . ساق 

إل ذلك أن ا منسكان القرى النوبية منفضلوا تأجير أراضيهم لوسم زراعى 

واحد ( بالنسبة الا راضی الى خصصت ازراعة الحبوب ) لبعض سكان تلك 

٠‏ القرى والمزب. 

20 وعلى ذلك فقد أدت ظروف الجتم النون إلى أن تقوم علاقات بين سكان 

5 القرى الاو ببة وسكان القری والعرب الصعيدية الجاورة عاى الرغم من مخاولات 

النو بين القَسك بانعزال قراهم عن تلك القرى والعزب وعدم التعامل معسكانها. 
هذء العلاقات هی علاقات اقتصادية ولا تتعدی مجال النشاط الزراعی . فلم يؤد 

مارب المكانى دين القرن النو بين وتلك القرى والعزب وأعتاد النوببین علیہ 

عتبار سکانہا يؤلفون الا يدى العاملة التى يحتاجون إليرا لزداعة أراضیہم إلى 

ظپور التقارب فى العلاقات فما بينهم . 

٠‏ وإذا كانت عاولة النوببين ورغبتهم فى حصر حالات الزراعة با مشازکا 

٠‏ داخل القرية تشير إلى الفائدة الاقتصادية ال يحاول النوبين أكتساما تكيفا مع 

الطروفم والی غضازات غاد سلوکہم تجاه سکان تلك القری وال‌زب واه 

پعضہم البعض » فهی فى الوقت ذاته تعكس قوة شعور الفرد بانتائہ إلى القرية 

- وهدى الدرجة التى وصلت إليه القرية من الوحدة والقاك عما كانت عليه فى 

المكان الاصلى . 

آ. فان الاثفاق ا ماعی لسکان القربة على أن كون حالات الزراعة بالمشاركة 


۱۰ 
بن افرادھا بشدر الامکان لغر ض المولعلی اکر فدرمكن من ۶ رای 
زمام ال یڈ ختفی وراءه شعود الفرة بانتائه إلا ويمكس رحد وتماسکھا, 
ولاہمن هذا الاتفاق ا ەاعی انعدام اإزائدة أو |اصلحة الشخصيةالى تتمارض 
مع رو ممع القربة و مع تماسكة وتضامنه . فالقيمة الاقتصادية هى 
الاساس الذى بقوم عليه نظام الزراء-ة بااشار کا سواء فى القرية الاصلية أو 
القر بة الجديدة والاتجاه نحو حصر حالات الرراعة بالمشاركة داخل الق بة هو 
از عن مراف انخذه النو بيون تجاه تلك القرى والعزب الصميدية , وأن هذا 
الموقف فى الاصل تام على أساس مصلحة الفرد الشخصية . وهی فى هذه الحالة 
حمق من خلال الجتمع ككل النی يعمل فى الوقت ذاته على صیانتہا خاصة وأن 
الانجاء الذى صاحي مزا الاتفاق هو اختیار الشخص للشريك من بين الا قارب 
الآقربين وتفضيابم عن غيرم من سكان القرية . فالمشاركة داخل القرية فيا 
ضبان لصاحب الارض بالحصول على حذوقہ كاملة والحافظة علیہا . وهی فى 
الوقت ذاته تحفق فائدة اقتصادية لبعض من سكان القرية وهم الشرکاء غير الملاك. 
ویعنی ذلك أن الشخص يستغل هذا للوقف الخاعى لا فيه صالحه وقائدته . 
ويتمثل ذلك بكل وضوح فى وقوف التجار والموظفين إلى جانب بقية سكان 
القرية على الرغم من أنهم لم بستلوا أراصى زراعية وما آدی ذلك من مضایقتہم 
وأثار حفیظتہم ضد الذين آمنلوا الاراضی وخاصة أن هؤلاء التجار 
والموظفين كانوا ملا للاٴراضی الزراع2 الى تقع فى نطاق الملكية الفردية فى 
القری الآصلية . ورجع موقفہم هذا إلى إدراکہم للفائدة الاقتصاديةالی‌سوف 
تعود علیہم من حصر حالات اازراءۃ بالمشاركة داخل القرية لانه بعطی الفرصة 
لكل منم فالدخسول ف تعاقد مع غيره من الذین ٠‏ استلبوا اللادض کشر يك فى 
الززاعة . وهذا.ما حلث بالفل لالہ یس من لشروری - کا ذکزت فیس ۔ 
أن يقوم الشريك غير المالك بالعمل الرراعی وما بستمین بالمال الزراعبین 
وی لے الاک بی اددا ا ات 
یئ ام القدرة على بذل ا جہود الجسمانى محددة لاختبار الذرد للشر ياك غير 
ا ماك فحسب ولا تندخل أيضا مقدرة الشخص االية لدفع أب ور المال 


۱۱۱ 


a 
الزراعبين ومن ثم كان للتجار و بعض من! او ظذین امون من الارضالزداعية‎ 
. يتمثل فم یمود علیہم من نتاجما وفقا لنظام الزراعة بالمشاركة‎ 


فالةاعدة الآساسیة الى تنظم وزیع نتاج الارض بين ا مال وااشر يك غير 


مالك لانخخلف عنما فى النوبة الاصلية . فقد ذكرت فا سبق أن تناج الادض 


پوزع :ینم على أساس ملکیة الارض وتكاليف الانتاج وفلاحةالارض وحیث 
له الق فى نصف ا حصول . 


وقد اجه النو ہون إلى مشا ركه الاقارب وتتدخل درجةالقرابة اختیادم 
صحیثٹ يفضاون الافارب الافر بین ما دام هناك من ستطيع منہم بذل المجہود 
ا لجان الذى تتطلبه العملیات الزراعية ودضع أجور المال اازداعبین . لذلك 
(ذادت /سية حالات الزراعة بالمشاركة بين أعضاء جاعة الاولادعنبا بین أعضاء 
النيت » وتقل فى نطاق اقببلة ككل . 


وقد كان من الطبيعى أن يسود هذا الاتجامكامتداد ما كان بحدث فىالنوبة 
الاصلية فى بداية الامر وأن كانت الظروف العامة الجديدة مغابرة لظروف 
ا جتمع القديم وأن يرك للك الظروف الجديدة اختیار صلاحية أو عدم 
صلاحية هذا الانجاه من حيث مدى ماعققه من الزاءدۃ الاقتصادية الشخص ٠‏ 
فقد ارط اختيار الشخص لاثر يك فى الزراعة فى القرية الاصلية على وجه 
| حصوص بال ملكية اازراعة وٹ رکز ا ماعة القرابية الابوية فى الاقامة فى نمجع 
القرية . أذلك فأن الفئرة الاولى لاتجاء النو بين نحو مشا ركة الاقادب 
تفاق هذا الاتجاء مع مصلحة الفرد الشخصية کا آنا فى 
حقةوا جاح 


من جوع 
كانت فيرة اختبار لدی| 
الوقت ذاه أناحت أن يتعرف الفرد على هؤلاء المزراعين الدن 
فى اازراعة وأ کنساب فة شركائهم الملاك لحن معاملتہم حم . ویعی هذا أنه 


عندما تتعارض ما رک إلافارب مع ا اصاحة الشخصية ¢ فا اعرد ختاد شریکہ 


۱۲ 


من آقار به أو من غير أقاربه ۰ 


(شر یک لا يقوم على أساس الثقة 
الاقتصادية 


من بین هؤلاء الاشخاص دون اعتباد إن كانوا 
وهذا ما حدث بالفعل حيث صار اختیار الفرد 
المتبادلة فحسب و[تما على أساس الحصول على أكبر قدر من الفائدة 
من الشار که أيضا . 
فقد حدث أن أساء البعض معاملة آقار+م أصحاب الاراضى . يقدم 
الشخص بعض النقو د على أنه نصيب المالك من يمن بیع ال#صول دون إطلاعه 
دل قيمة ا حصول وتكاليف الانتاج حتی بشحةق من أنه قد حصل على أصيبه 
الفعلى . ومنہم من عاطل فى تقد.م نصیب المالك من ا حصول أو نه أو يدعى 
.هدم تغطية من بيع الحصول لتكاليف الانتاج کاحدث ف قرية المالى 200 . 
وهناك من إستخدام الارض ازراءة الخضروات والاعلاف الخضراء ( البرسم ) 
الى تحدق رعا طيبا لازارع ٥٢‏ . واالكثير منہم أهمل فى زراعه الارض مما 
آیی إل ف المحصول ء فل يهم بتسوية الارض أو النقاط المشااش الضارة 
وخاصہ بات الفا لذى راید فى الارض» أو لم برع كيات اد وک لیا 
الى تحتاجبا المرروعات (۳) . يضاف إلى ذلك إتشار الاراضى الى فى حيازة 


قند القجات إحدى النساء بقرية اللدکی إلى نالپ العمدة شأكية ابن ما لتأخيره فى 
دقع نصيبها وعاطلته رغم شکرار طلبها وترددها علي منزله فى الوقت الذى يستخدم الأرض فى 
زراعة ا حضراوات ما يحقق له دخلا يوميا لشدة حاجةالسوق إلا . وقد صممت علي ضرورة 
تدخل ائب العمدة لانهاء اشا رکة حى عکنہا اختيار غيزه من سكان القرية ٠‏ 
(۲)آنجه کثیر من مزارعی‌قرية المألتى وغيرها منالقرى ااعریةإل زراعة الأضراوات 
والبرسم دون مراعاة للمحاصيل الى تفرضہا الدورة الزراعية ونتيجة لاستفلال دؤلاء اازارعین 
لاراضى الى عتلکبا أواریہم با حقق لبم الكسب والرح دون أن يستطيم أقاريهم التعرف دلي 
العائد من تناج الأرض القيتي انقدیر نصيبهم » فقد رأوا ضرورة انهاه المشاركة واخیار 
غیرم من سكان القرى ٠‏ 
- (۲ أستغل البعش كية الماد الى حددھا الاصلاح الزراعى وفقا لحاجة اازروعات فى 
اقصرف فی جزء ما عن طريق البیم ٠‏ 


E 
م۳9‎ 
کی‎ 
1 


۱۱۳ 


کی . 25 مكان نليجة وزیا دون اعتبار للعلاقات القرابية , وقد 

SE‏ د یی إل عدم استطاعة الشخص الواحد زراعة الاراضى 
7 جیار ه عن‌طر رق الرراعة بالشا رکة ٠‏ و یعتبر ذاك من الاساب الى أدت 
إل 8 پتدغل جاور الاراضی ف اختيار الفرد لشر یکر من ابن الاشخاص 
الذين تتجاور أداضیہم 3 


وتيجة لذلك لم یصبح نظام الزراعة بالمشاركة قائما أساسا على الملاقات 
القرابية وعلى وجه الخصوص بين الأتارب العاصيين » واا صارت البارات 
والخبرات الزراعية والمقدرة المالية على دفع أجور المال الرراعبین والاهتام 
بالمزروعات واستمرار الإشراف علیبا العامل الرئيسى ااذی دد التفع 
بالارض ابا تعطی الفرد الضمان الكانى بالحصول على أكبر قدر من الفائدة 
الاقتصادية . وذلك إلى جانب ما یتمتع به الزراع الذى بختارہ المالك من ثقة 
الاخرين فى حسن معاملته ومراءاة حقوق الشريك . 
فقد أدى تلاشى ملكية ا ماعیة القرابية سواء كانت تلك الماعة أولادا 
أو بيتا أو قبيلة إلى تحرير الاقارب من الالتزام القرانى بضرورة مشاركة 
اللافارب على أساس أن الارض ملكية تلك ا ماعة وان لای عضو من أعضائها 
الق فى الانتفاع بنصيب الاخر دون شخص آخر من خارج ا ماعة بالاضافة 
إل ما تفرضه القرابة من ضرودۃ مساعدة الاقارب لمضہم مضا ىتاك الظروف 
الاقتصادية القاسية اتی کانوا يعيشوتما . أما الارض الی فىحيازة الفرد فى القرية 
الجديدة فقد آلت اليه عن طر بق حقوقه الى نص عليبا قانون التبجير . فأصبح 
له الحق فى التصرف فیہا وفقا لرغبته ومصاحته الشخصية . وأصبحت الزراعة 
بالمشاركة تقوم على أساس ضإن مقدار الفائدة التى تحققہا له حى ولو كان الشربك 
من الاقارب . لذلك فقد نظام الرراعة بالمشاركة عنصر الإلزام القرالى الذى كان 
أحد خصائصه المميزة له فى الاو بة الاصلية . 


وكان من نقبجة ذلك أن ازدادت المافسة بين الافراد الذين وجدوا 


۱۱4 


رافرع . عناول کل منہم: (رضاء 
جک 0 هذا فد حدث الى” من 
لشركاء الماك توكسب ل2 ا و و الموقف با فيه عالسحه لما 
القر بة ء فانه حدث بین الاقارب کی ات یا 
لاعتبازات القرابة من تأثير فى اختیار الفرد لشر بكه من بين 7ل 
وقد ساعدت زراعة قصب السكر عل ازد یاد عدد الشر كاة غیر IR‏ 
أفراد القرية لانہا چ لاان الاراضقٌ المزروعة بالقصب بالشار 
فراد القرية تیح ۰ سا ال 
ق الاراضی أل خوصصت لرراعة البوب ات لطميعة زراعه ۰ 
9 4 باله إلار اأص المز عة بالحسوب. 
علاقات بين أصحاب الار اضی‌الزروعة بالقصب والاراضیآنزد و۴ ٠‏ کھج 
وصارت جميع الاراضى الق فى حيازة سكان القرية تال اهتهاميم جیعا ای 
لتفرقة .بين نوعى الارض وما يتملق بہماٴ من مشاکل . .فالرراعة بالشار 3 قد 
جت جع أصحاب الاراضى وعلاشت مشاغر الضبق وعدم الرضا الى لدى 
أصحاي الارض اازروعة بالقصب لان النوبيين يفضلون زراعة الحبوب . 
ولذلك تكونت علاقات [قتصادية بين أصحاب تلك الاراضى وأصحاب أراضى 
زراعة البوب . 
وإذا كان الاقارب ما بزالون مفضلین عن غيرثم » فلا بعتبر هذا التفضيل 
أو الرغية إلزاما يحمل الشار که تتحصر داخل اطار العلاقات القرابية » ففی حالة 
قدرة الاقارب على بذل الجرود الجسمانى ف العمل الزراعی والاهیام بالزراعة 


والمقدرة ا الیة لدفع آجور العال الزراعیین مع ض|نحسن العاملة بفضل‌لنو سون* 


مشا ركتبم عن غیرمم . وإذا لم تتوفر هذه الشروط فالشخص تار شریک من 
بين سكان الفریة . ويتضح ذلك فى كثرة عدد الافدنة ال لدی الشخص الواح 


الذى توفر فيه هذه الشروط والذى هبل على مشاركته كثير من سكان القریة ٠.‏ 


وكان من تقیجة تلك النافسة إزدیاد الاهتام بالارض الزراعية ما أدى إلى 
زيادة الحصؤل . وكا إزداد عدد الشركاء غير اللاك فى القرية كلما ازدادت 
المنافسة فيا بينم وق ذلك بالتالى ضمان لاصحاب الاراضى فى الحصول على 
الفائدة الاقتصادية المرغوب فیہا من اازراعة با !شارك . 


66" 6 ڪڪ - َ‫ 6 


نام 


وإستناداً إلى ما سبق يتضح أن نج مع سکان القرية وتکنلتہم فى مکان واحد 
قد أدى إلى انساع بجال اختيار الفرد لشركائه فى الزراعة . وعليه أن يختار من 
بين أفر اد القرية شرکاءه بما یتفق ومصلحته الشخصية . فقد كانت الإقامة فاللجع 
القديم والملكية الزراعية تحتم على الفرد اختیاد شركائه من بين أقاربه . 

وقد نتج عن إتساع جال الاختيار أن تكونت علاقات جديدة بين آفراد 
لم تكن بینہم مصالح اقتصادية فى القرية الاصلية ولا بےمعہم الانتاء القبلى الواحد 
واعا یتمون إلى قبائل مختلفة ور ما لم تكن هناك علاقة تر بط بعضیم ببعض 
فى القرية الاصلية . 

وحيث أن الزراعة بالمشاركة كانت تعمل على تقوية العلاقات القرابية 
وندبا تضح آذن مدى ما أصابها من ضعف ف القرية الجديدة » صحيح أن 
هناك حالات من الزراعة با اشارکة بين الاقارب ما يدعم العلاقات القرابية 
ولكن یتوقف استمرار ١‏ شاركة على رغبة القريب المالك الذى تدذعه الفائدة 
الافتصادية ورغبته فى المزيد من الكسب فى اختيار شريك آخر غيرقريب . وقد 
حدث هذا بالفعل ما أ-اء إلى ااعلاقات القرابية إلى حد الخصومة وااتظيعة. وم 
يؤر ذلك فى تقبل أو عدمتقبل الاخرين للشاركة فى مدل هذه الحالة. فان الرغة 
فى المزيد من الفائدة والكسب صارت تحدد سلوك الافراد سواء کانوامن 
الاقادب أو غير الاقارب اه بعضمم البعض وتعکش تجمعات الرجال داخل 
القرية ذلك حيث تقوم على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة الى ت#مثل فی 
#زراعة بالمشتاركة . فالشركاء فى الزراعة يحت.ءون لا لناقشة أمور الزراعة 
فسب وائما لقضاء أوقات فراغہم اضا. 


لفص ایس 


تفیں نظام ملسکیة لاراضی الرراعیة فى النوبة الاصلیة تغيرآ جذریا . إذ 
اختفى ذلك الظام وصارت الملكية بف الاوءة الجديدة فردية ۰ فق.د حصلت 
الأسسرة على مساحة من الادض تبلغ الندان عل أن مالك مستقبلا بعد الانتباء 
من استصلاح جمع الاراضی نی المنطقة مساحة من الادض على أساس حجمبا 
یٹ لا تتعدی النة أفدنة دون (عتبار للملكية فى النو بة الأصلية. وإذا كانت 
علاقة الشخص بالارض ف ا جتمع القر وى علاقة أساسية وعحورَیة باعتبارها 
عامل هام فى تحدید العلاقات سن الافراد والماعات وتحديد فنا زلهم ومکانتہم 
الاجتاعية, وأن تغير هذه العلاقة بودی حا [لىتغيرات هامة فى ا جتمع » فإلى أى 
حد آدی التغیر الجذرى لنظام اللكية. إلى إحداث تغیرات في اجتمع النوف 
وق ناه الاجتاعی ؟ وبحب أن نتنارل آولا ا ملكية فى النوبة الاصلية حى 
يكن تتبع تلك التغیرات ٠‏ 


اللكية فى النوبة الاصلية : 


الملكية الوراعية فى النوبة الاصلية أربمة أنواع ,يرتبط كل نها ,بنوع 
الاراضی وهی : الملكية الفردية ‏ وملكية الارض الى كانت منطقة المسا كن 
قبل اسلیة اشانية » وملكية البيت » رملکیة القبيلة . وکانت الملكية القبلية 
هى الشكل التقلیدی السائد . 


أما أراضی الرعى ال كانت تكثر فى فصل الصيف بعد إنحسار المياه من 
الأراضى الى لم تكن فى حيازة أية قبيلة . فلکل نمع آداضی الرعى ال تفع 
داخل حدوده» والى كان لکل فرد من أفراد ا ماعة النجعية ا حق فى أن يرعى ˆ 


_ اھ خاد ےد 


۷ 


ماشيته فیہا . أما الاراضى ال تمع بین النجوع ۰ کان أفراد ا ماعتین النجمیتین 
يشتركون فى إستغلاها . وزشادکہم العبابدة الرعاة الذين ينتقلون إليبا من 
داخل الصحراء الشرقية لرعى حيواناتمم فى فصل الصيف . إذ كان مم الق 
فى دعى ماشیتہم ‏ مثل هذه الا اراضی . دون‌آن يعارضمم اانوبیون . کا كان 
یوقت ذلك على علاقتہم بالنو بيين حيث حرص العبابدة على كسب صداقتمم 
وودم 1 

فعلاقة الاو بين بالاراضی الزراعية مغايرة تماما لعلاقتہم بأراضى الرعی ففی 
الوقت النی‌تکون هناك حقوق محددة وواضحة بالنسبة اللارض الزراعية حسب 
ملکیٹہا سواء كانت ما-كية فردية أو ملكية قبِلیة: م نكن هناك مث لهذه الحقوق 
بالنسبة لاراضى الرعى. وبامڈل فيا تعلق بالاراضى الاخری غير الزر اعیفحیث 
كان لای فرد ا حق فى إستةطاع مسا حة منہا ليناء مزل خاص أو حظيرة للماشية 
أو رصيف دون أن يقابل بأية معارضة من سكان النجع ودون أن يكون لغيره 
أو الجاعة الاجمية أنة حقوق فیہا . وهذا, ما يتضح فى إمكان الفرد بناء م سكن 
خاص فى أى نجع عندما برغب ف الإقامة والسکی عند أقارب زوجته . 

وسأتناول فا بل أولا الاشکاں الثلامة الاو ی للملكية الزراعیة انیا الشکل 
الرابع وهو الملكية القبلية . ثم أنتقل الى ما یتضمن كل منبما من حقوق . 
(و) كانت ا ملكية الفردية منحصرة فى نوعين من الاراضى هما : أراضى 

ا مشرٴوعات وأراضى الزداعة الشتوية التى تعرف بالارصفة . لذلك لم توجد 
لا فى اعدد قليل من القرى ال بوجد بها هذا النوعمن الاراضی الاولى امتلکہا 
الشخص عن طربق الشراء . ول یکن هذا النوع من ا مالکیة مغروفا فى اجتمع 
النون قبل إنشاء مشروعات الرى . والثانية امتلکہا الشخص عن طريق جہودہ 
الشخصی بإحاطة ا مسطح ااصخری القر یب من ا مياه بسور من ا حجر وتغطيته 
بطبقة من الطمی . ۱ 

" وللشخص الاك ا حق فى التصرف فى ملکیته من هذه الاراضی . ولكن 
,على الرغم من ذلك بختلف الامر «الفسبة لاراضی الشروعات عن الأرصفة , 


۱۸ 
و کان لیس امالك عه ازل عن مکی من أراضى الشروعات قنور 
عن طریق ابيع [ذا رغب فى ذلك ۰ فالشخص المالك الرصیف لا يقبل على 
مثل هذا التصرف. ول بحدث مطلقا أن يتناذل عن ملكيته للفير . ور جع ذلك 
إلى آغیة نتاج الرصيف لافراد أسرته وعائلته حیث كان هذا النتاج للاستبلاك 
ازل » ويشكل جزءا هاما وضروریا لمعیشتہم فى فصل الشتاء . بل وف القليل 
النادر بحدث أن يقبل الشخص المالك عل التنازل عن ملکیته من أراضى 
المشروعات . فالاسکية الزراعیة تضفى عل الشخص شیثا من سمو ال ركز وعاو 
ار 2 الاجتاعية . ویتمثل ذلك بكل وضوح فى أراضى ا لشروعات لأنت 
حيازتما تتعلق بالشخص دون أن يكون ليره من الاقازب العاصبین يعض 
الحقوق فیہا کا هو الال بالنسية لاشکال الللکیة الاخری فضلا عن استخدام 
الارض فى ا مواسم الزراعية ا ختلفة مما يضفى علیہا قبئة إقتضادیة أكبر من 
أنو اع الاراضی الاخرى . وییتبر نظام الزراعة بالمشاركة عاملا لمدم تصرف 
الشخص فى ملكيته من هذه الاراضى لانه تحقق له جزءا من نتاجبا إذا كان 
غير قادر على العمل أو مقما فى المدينة . 
وفها يتعلق بالنوع الثانى من الملکیةء فملكية الفرد من أراضى منطقة السا كن 
تؤول [ليه عن طريق'الوراثة من المد صاحب السکن . فملكية أرض المسكن 
لافراد الجماغة الذين ینتمون إلى ذلك الجد . ويحدد نصيب الفرد منبا تبصا 
تن إليه ودون أن يكون للاناث نصيب منہا . ويم اتقسم وتحدید نصيب 
الفرد باستخدام وحدة طولية تمرف بالدراع ۰ فقد لجأ النوبيون إلى نتخدام 
هذه الوحدة الطواية فى تسم الاراضی و توزیعبا نين اللاك الاقادب العاصين 
نقيجة لكثرة عددہم من ناحية وصفر مساحة الأرض من ناحية آخوزی : وي 
الارض على آساس أنها وحدة تنقمم إلى ع ۲ جزه کل‌جزه منہا ينقنتم هو الاخر 
إلى 4 جزه . والدداع هز عبنازة عن قطعة من الخشب طلا پعادل اند 


أ تتت“ جج بت سا دده 


۱۹ 


ما بين طرف أصبع الوسطى والکوع مضافاً إليه طول عرص أدبعة أصابع 
( طلق علیہا النوبيون أريعة قراديط ) ۰ 

و یذ طول الارض الموازى لجری الیل لإجراء عملية التقسم م وضع 
اکنا لتحديد نصيب کل عائلہ كلما (حسرت المياه عن الاراضى . وعلى ذلك 
تتقم الارض إلى أجزاء ھی عبارة عن أشرطة ضيقة عمو دية على مجر انیل 
وممتدة إلى الداخل بعيدا عنه إلى حدود منطقة مساكن قبل عام ۱۹۳۳ .وق 
بعض القرى كانت هناك علامات محددۃ لنصيب كل عاثلة ء وهی عبارة تی 
قضيان حديدية يضعبا النو ییون عند حدود منطقة السا كن الجديدة حى يمكنوم 
تحديد نصیب كلعائلة سمولة بعد إنحسار الماه عن الاراضیق كلعام وتفادى 
المنازعات الى تحدث خصوص الحدود . فكثيرا ما كانت تحدث النازعات بين 
الملاك والاقارب نتيجة لتغير موقع الاحجار بفعل حركة المياه أثناء ارتفاعبا 
وإنحسارها أو لتغطیتہا بالطمى مما يؤدى إلى إعادة تقسم الادض لفض 
المنازعات . وتعتير فترة إنحسار المياه عن الاراضى الفترة ال تزداد فيا 
المنازعات وخاضة بین النساء اللاتى تحاول كل منہن تعديل حدود الارض الق 
تخصبا لإضافة جزء من أرض الغير . 

وكان هناك أحد أعضاء جاعة الاولاد أو جاعة البيت الذى اديه المعرفة 
الكاملة الدقيقة بالاحدار ا جینالوجی للقبيلة وتقسیاتہا والذى يلجأ إليه الأقادب 
للتدخل فى تقسم الارض وتحديد أنصبة الآقارب إذا حدث نزاع خصوص 
أنصبتہم من الارض الزراعیة ملكية اجماعة . 


ولا تقتصر الملكية على الارض داخل حدود السکن فقط ؛ وا يدخل 
فی طاقبا تلك المساحة من الارض التى تقع بين منطقة المساكن قبل عام ۱۹۳۳ 
ومنظقة المساكن الجديدة ٠‏ ووزعت على ملاك المساكن عل أساس أن تکون 
الأرض انجاورة للمسکن المتدة ما بين حدوده الشمالية والجنوبية العمودية 


۱۳۰ 


ا ےو هی 
ا اہ سود 
اخاشض ملكية السکن قبل ی 2 7 9 3 7 3 
ات ايب وأراضى مان 34 ۳ قد کس" الاراضی 0 
السنوی والی تنحم عنما المياه فى فصل ااصیف , 

أساس ملکیة الارض الزراعية ال جاورۃ ما . 

ما النوع شالت من الملكية الزراعية وهی ملكية ابیت ۰ كانت تقع 
باراضى السبل الفيضى » وتقع داخل حدود النجع الذى يعيش فيه أفراد البيت. 
ول يكن لكل بيت مثل هذا انوع من الملكية , کا انہا ليست عامة فى جبيع 
القرى النوبية . ويقتصر حق الملكية على أفراد البيت الى تزول [لیہم عنطربق 
الوراثة من سلفہم مؤسس البيت , وحدد نصيب الفرد من خلال الإنقسام 
الداخل للبيت وفى اطار الانحدار ا ,ناوج یمن مؤمس البيت فى خط الذكور . 
ف يكن للاناث أنضا نصيب منہا . وعل الرغم من أن هذه اللکیة خاصة لافراد 
جاعة البيب و لیس لافاریہم أعءضاء اليرت الاخری الى تتالف منبا القثيلة أية 
حقوق ف ا مالکیة ء فى تعرف باس القبيلة ٠‏ 

)۲( وتختلف هذه الملسكية جماعة البيت عن ملسکیتها الق تنتقل إلى أفرادها 
عن طرّيق الوراثة من سلف القببلة . فقد كانت هناك الاراضی الزراعية الحاصة 
بالقبیلة ككل إستناداً إلى حيازة سلف القبيلة مذه الاراضى وتقع أيضافى آراضی 
السهل الفيضى . فتصيب الفرد من هذه الملكية لا يؤول له لإنتائه إلى سلف 
البيت وإن كان يم عن طريقه ؛ وإبما لإنتائه إلى ساف القبیلة . ويحدد نصيبه 
من خلال الإنقسام الداخل للقبيلة فى اطار الانحدار الجينالوجى فى خط الذكور 
من سلف القبيلة بحيث تتناظر تقسمات الملسكية الزراعية مع تقسيات القبيلة , 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۳۱ 


وبا ممل | يكن للاناك نصیب من الملكية 6 . فتقسم ما۔کیة القبيلة إلى عدد 
من الاقسام المتساوية فى المساحة الی تعادل عدد تییوت الى تنقسم ليما القبيلةء 
5 شم كل نما ضا إلى عدد من الاقسام الى تعادل عدد الاولاد الق يتألف 
منبا البیت وای ينقسم كل منبا بدوره إلى عدد من الاقسام توزع على حسب 
نصیب كل منہم کا بحددہ الانحدار الجينالوجى من سلف الاولاد . 

وم تكن الاداضی الى نملکہا القبیلة ‏ نمع واحد » ولا كانت منتشرة فى 
أ كثر من نجع من نجوع القررية . وكان هذا الانتشار أحد عوامل انتشار الفبيلة 
فى أ کر من نجع وعدم تم رکڑھا فى الإقامة فى نيجع واحد . فأحيانا تحص رملكية 
البيت داخل حدود النجع الواحد الذى بقم فية أفراده بحيث تبدو الملكية وكأنها 
ليست جزء! من ملكية القبيلة النی آلت إلى جاعة البيت على أساس الانتاء إلى 
سلف القببلة » ولکنہا فى الواقع على العكس من ذلك . ویرجع ظبور ملحكية 
البیت على هذه اصورة إلى أن النوبين لجأوا إلى تبادل أنصبة الاسام القبلیة من 
ملكية القبيلة الموزعة فى | كبر من نجع لغرض تسپیل أستخدام الارض وعدم 
الانتقال من مع لآخر لرراعتما . وقد ساعدم على التبادل تنساوىأنصبةالاقسام 
الفبلية . أما إذا كانت خصوبة الادض مخلفة ء فلايتم التبادل وإنما تب الارض 
فى حيازة أصحاہا . 


(۱) فى بعش القرى وخاصة الکنزیة كان للاناث نصيب من ملكي ة آبائين نيعا اقواعد 
الوارئة الاسلامية . ولكن لم بظہر حق الانثى فى ملكية الاب الا فى ستوی الاجيال السفلي 
من الانحدار اللینالوحی للقيلة فى حدود جيلين أو ثلائة فقط : ويؤكد ذلك تناطر ۲سپیات 
اللكية القبلية مع تقسيمان القيلة .کا شیر ذلك إلى تأثير الجتمع ااسکییر فى ا جنمم التو من 
حیت قواعد الملكية والوراثه پاعتبارہ احد قطاعانه ول یظہر حق الاثى فى لك الاب الا 
بعد فك الزمام ہمد عام ۱۹۲۷, ویقصد بفك الزمام عملية اثبات ملکیة الاراضى وتسجيليا 
الى عت اغرض تعلیة سد أسوان لتعويش اانويين ٠.‏ وهذا ما يؤكد عدم ظہور حق الاثى 
فى ملسكية الاب الا فی حدود جیلین أو ثلانة . وعلی اارغم من ذلك ضکثیر من القبائل لتتجه 
ال توریث الفتاة . 


۱۳۲ 
کے که ا ياولا :لعل 
رو وى کان القسم بای یتآ ولاد 5 

.الم الاقام القبلية سو ة بين مؤسسى 1 
و کک ا ما یم 
من ملكية الؤبيلة الزراعية : 1 إل ای لا يكون لافرادة ميجن ملا 
الى النی لا ینٹمی مؤسسه | تج 
رغم أعتياره أحد أقسامبا ٠‏ 
وک | ما کان لبعض 
ويرجع ذلك إلى الزواج 5 8 
امون والماعدة الاقتصادية من ان" 


۳ هن 


زورره لے ات 
القراية الامومیة من التزام بضرودة تقدم 
ازارں الروجة إلى أولادها وذوجبا . 


1 سن له 4 ۱ 

فد كان الاب جنح زوج ابنه جزءا من لاش باون ملكية الارما 

18 إلى ذلك أنه كان ےد فى بعض الاحیان أن تنتقل ملكية أا رض 
۳ 52 الد الروجة ار آخوها لزوجبا أو آولادها . للانتفاع با 57 
ا إل 3 وتا الاقتصادية إلى ملكية خاصة لاولاذفا يرود 4 
۷ ارہ لال درن اور أن ار ہین بون مثل هذا الاو 
با ہلال لايقيل على الطالبة وأخذها من آولاد الاخت . وإذا حال 
الخال اسثر جاعبا على أساس أنها تؤول إليه عن طريق من الب » 01 
الام دون تحقیق رغبته و تلزمه بالعدول عنہا لہائیا وف الواقع لاحدث 
اتا الخال عل المطالبة بتلك الارض . ومن ثم تعتبر هلكا اولاد الاخت . 
کا أهمية دور الام فى استقراد حياة ابنتها الزوجية واستمرارها 
3 تا وتقوية الملاقات بین أولادها وأقادما من ناحية آخری .فان 
45 لاب الاما نلام باج الارض کنیل بأن لسیء إلى العلاقات 


)١(‏ يذكر الاويين أن وال الإوجة كان لا منح زوج ابنه جز"! من ملكيته الزواعیة 
لک تفم بتاجه فحمب » واعسا کان .مده طریقا داخل ارضه متدا من ,مسکنه الذى یقم 
فيه الزوج واہنته إلى مجری اليل لک يمتخدمه الزوج وك اتقالدمن الك ال اليل خی 
لا يستخدم طریقاآخر بلک الغیر ولرنعه شأ نه بين سكان النجع علي حد شر النويئين ٠‏ 


3 


بد 


1 کے 2 


۲۳ 


وينطيق كل ما سبق فما يتعلق بتقسی الملكية وتحديد لصيب الفرد على ملكية 
أ جار النخیل . فتوزیع حصول البلح فى كل عام يتبع نفس التقسم السابق 
للأرض الزراعية. فيحدد أولا لكل بيت عدد الاشجاد نصيبه من عدد الاشجار 
الكلى ملكية القبباۃ 5 حدد ثانا لكل من الاولاد عدد الأشجار الى تخص تلك 
ا جماعة » وأخيرا اوذع محصو فا بين العائلات ای الف منبا الاولاد. 


(۳) على الرغم من حق الشخص فالتصرف فى صیبہ من ملكيةاللارضسواء 
كانت ملكية للبيت أو للقبيلة . فل يحدث مطلقا أن يبيع الشخص نصيبه منہا لانه 
من العار أن المع الارض الى ور لہا عن أجداده. ویمکس ذلك تفضیل النوبيين 
الذين بعملون فى المدن رك أراضیہم لآقاديهم للانتفاع 5 دون مقابل عن ەا 
حى ولو کان ا مشترون من موّلاء الا قارب ۷۲ لايحرأ الاقارب على التقدم 
لطلب شراء الارض . 


وإذا كان عدم بیع المقيمين فى المدن لاراضیيم يمكن ارجاعه إلى صخر 
المناحة وضآاتها وما لدم من رغبة واتجاه نحوالرجوع إلى القرى عندمايتركون 
العمل سیب كير السن أو بسبب آخر , فان ما يؤكد استحالة بيع أرض الجدود 
أن العاملين فى المدن الذين يحتم عملم الاستقرار والاقامة الداتمة فى المدينة ۔ وم 
يؤلفون نسنبة ليست قليلة - لم بی‌وا آراضیہم وبحرصون على الاحتفاظ بها » 
ويعرفون بدفة أنصبتہم من ملكية البیت والقبيلة ومواقہہا فى النجوع . وذلك 


على الرغم من استق رادم وأسرم فى ادن ۰ واستحالة الرجوع إلى القرى الى 


تعطى الشخص الفرصة ابيع أرضة خاصة إذا كان الشخص المشترى من أقار به 
العاصبين با يضمن عدم انتقال الارض إلى خارج الآميلة . 

وعلى ذلك يضح أن الاحتفاظ بأرض الجدود أو بعبارة. أخرى ما برتبط 
بأرض الجدود الى :وول إلى الاشخاص من الاعتبارات كانت تعمل على 
الاحتفاظ بملکیة القبيلة وملکیة البيت وعدم تستتها الامر الذى يؤدى بالتای إلى 
ا حافظة علي وحدة القبيلة و عاسکبا صحيح أن للفرد الق فى التصرف فى نصيبه 


۵ خ ص ف فه معا لارادته 
الخامة؛ رغه الشخصية ٠‏ وهذا م تمثل أيضا ف 0 / ۳ 
۳ 5 ای را کے وأخيها تاه أولادها . فالتصرف الو حيد الذى 
5 ۷ الم ربقابل بارتیاح ماباب آفراده هو تنازل لرجل عن جزء 
کن ون 1 a TREE,‏ 
من ملكيته لاولاد الات إما بطریق مباشر أو بطريق غير مباشر عن 
طريق زوجہا ٠‏ 
فاد الاخت لهم حقوق فى ملكية الرجل. وقد كان فى ا ماضی وقبل ضياع 
معظم الأراضى الزباعية لاد الاخت حق فى ملكيه الخال ثم اقتصر الامر 
بعد ذلك على التزام الخال بتقديم جزء من نتاج الادض اليبم مع ضیرم عن 
خيرم باللاتفاع بالارض أو جزء منبا إذا كان مقما فى الدیة أو كانوا فی 
حاجة إلى العون والمساعدة الاقتصادية . فاذا كان لاقارب الرجل من جبة الاب 
ومن جبة الام حق الانتفاع بالارض الى علکبا فى حالة عدم اقامته فى القرية 
واستقراره وأسرته فى الدينة » کا کان یلتم بان ختار من بینہم الشربك فى 
الرراعة إذا أراد الآنتفاع بالارض عن ظريق الززاعة بالشاركة » فان لابناء 
الاخت وأناء العمومة فى نفص الوقت الق ی الانتفاع بالارض بحیٹ يرجح 
إليه حرية اختبار النتفع من بینبم دون أن يؤثر ذلك فى علاقته بالاخرین أو 
یوخذ على أنه سلوك عدائی وأن كان يةابل فى الغالب بعدم الرضا والارتياح من 
جانب أبناء العمومة . 


وعل الرغم من تلك الحقوق الى تفرضبا القرابة :الامومية لابنام الاخت 
والق تؤدى إلى انتقال الادض من قبيلة إلى أخرى ما يؤر على وحدة الارض 
وبالتال على وحدة القبيلة وتماسکہا . فقد احتفظت القبيلة بالارض عن طريق 
لزواج بين أولاد المؤولة اذى كان أخد نوعی الزواج المفضّل فى الجتقع النوى 
فالزواج بین أولاد امخزو 2 يؤدى إلى انتقال الارض بين ملکپا الاصَلیین' دون 
انتقالها إلى خارج القبيلة . وإذا حدث رکان الزوج من خارج"القبيلة ۰ فان 


0 


۲١ 


تکراد الزواج بين الافراد الذين بنتمون إلى الاجیال اماماقبة يعيد الحقوق فى 
الملكية وق الاتفاع بالارض. 


من كل ما سبق ينضح اذن أن لنظام الملكية الزراعية فى ا جتمع النو ی القديم 
دورا هاما ورئیسیا فى عاسك القہبلة واحافظة على وحدتبا . فالملكيه تضفی‌علی 
العلاقة القرابية العاصبة الجانب الاقتصادی الذى كان اه دور رئیسی فى تقوية 
وتدعيم هده العلاقات وبالتالى ندعيم تماسك القبيلة . وعلى هذا الاساس كانت 
جماعة البيت أ کر تماسکا ٠ن‏ القبيلة لانها كانت فى الغالب جماعة نجعية أو أحد 
أقسام هذه ا ماعة . فان حق الرد فى استخدام الارض والانتفاع بها يعمل على 
اغحافظة علی تماسك وتضامن ال ماعة و بدعمپا 5 


وقد أشرنا فما سبق إلى حقوق الاولاد فی ملكية أقارب أمہم . فان مثل 
هذه الحقوق کفیلة بتقو بة الەلاقات الامومية واستمرار آهمية القراية. الامومية 
فى حياة الفر د . ويضاف إلى ذلك أنه فى حالة عدم استخدام أولاد الاخت الى 
تزوجت من خارج الجماعة جزء من أرض أخيبا . کان لاخ برسل لپا جزء 
من نتاج الآرض وحصول أشجار النخيل . ويتولى إرساله إليبا أحد أقاربه 
العاصبين إذا لم يكن الاخ مقیا فى القرية . وكان هذا العطاء یتخذ طابع ا هدية . 
ویتمثل ذلك فى عدم مناقشة الاخت فى مو ضوع النقسم وتوزيع نتاج الارض 
ونما تتقبل ما يقدمه إلیہا أخوها على أنه هدية لها ولاولادها وهذا كفيل 
بتقوية علاقات أولادها وزوجبا باقار هم والمحافظة على هذه العلاقات على الرغم 
من البعد المكاق بن النجع الذى تقم فيه والنجع الذى يعيش فيه أقار يما ۔ 


ومن تاحية أخرى يعتبر هذا الامداء وسيلة للتحافظة على الارض وعدم 
إنتقال جزءا منہا إلى خارج القبيلة إذا طالبت الاخت بنصیہہا من ملكية أبیہا . 
لذلك بفضل النو ببون الزواج بين أولاد العمومة على أساس أنه حافظ على 
ملكية البیت والقبيلة . 


۳۳۹ 


طر 3 إ۔:خدام الارضش * 
ین لکشیرامن سکان النجع أرض زراعية فى جع آخر اب وت 
ذلك إلى تعدد أنواع االلكبة الرراعية الى للفرد نصيب منہا تما 
لته فى اللکیِة الذى بحددہ ناوه إلى صاحت الارض من ناحية ول حق الفرد 
ف الانتفاع بأدض هاري المستقر ين فى المبئة من ناحیة أخرى . ونتيجة للبعد 
ا لکانی بین النجع والآخر وإدثياط الزراعة عستويات ا میاء ف النبر و (عتادها 
عل آلری بإستخدام ااشادوف الام الذى يؤدى إلى عدم إمكان الفرد زراعة 
الارض فى كل من النجعين فى وقت واحدء فقد لجأ النو بيون إلى إستخدام مثل 
هذه الاراضى عن طريق 
معه فى النجع ودره أرض زراعیة فى النجع النی‌توجد به أرضه على أن يتناوب 
کل منہما ؤراعة الارض الى فى حيازة کل منبما فى كل عام . ففى الرقت الذى 
ينتقل أحدهما لزراعة أرضه فى النجع الاخر یتول زراعة الارض ما۔کیة الآخر 
على أن ينتقل الآخير ليحل عله فى العام الذى يليه . وعل ذلك يتحقق لکل منبما 
الانتفاع بالارض فى كلمن النجعين . ولا یم مثل هذا الاتفاق إلا بن أذحاب 
الاراضى المنساوية فى ااساحة وإن کان البعض أصحاب الارض الا كبر مساحة 
يتغاضون عن ذلك حى يكلم الانتفاع بالارض خاصة وأنهم برانطون عن 
طريق روابط القرابة العاصبة . 


فيه . ويرجع 


التناوب . فالفرد بتفق مع آخر من الذين یقیمون 


ولا برتبط نصيب الفرد من ملكية البيت وملكية القبيلة فى بض الاراضى 
کان عحدد ابت من الادض . ویرجع ذاك إلى اختلاف خصو به الثر بة م 
مکان لآخر . وتعرف هذه الاراضی , اللاراضیالشراقی.. فالاقارب اللاك 
يتبادلون أنصبتهم فى كل عام لک لا محصل أحدم أو بعضہم على فائدة آکتر 


من الاخرین إذا #دد نصیره فى جزء ثارت من الاارض أقل خصو 4۱ ,عن بهية 


۳۷ 


أجراثها . فالشخص بزدع أصييه من الارض فى موسم زداعی على أن ينتقل 
إلى الجزء ا جاور ف العام الذى ليه تمرف هذه العملية , با مناقلة ٠.‏ 
وكانت الناقلة لا حدت بین الافراد فقط » و(نا كانت تم أیضا بین قسم 
قبل وآخر . فجماءة الاولاد مثلا تتبادل ككل نصا من الارض مع نصیب 
غيرها من الاولاد کل عام . ویستتبع ذلك ضرورة إعادة تقسم الادض 
وتوزیعہا على العائلات الى تتألف منبا جماعة الاولاد سب نصیب کل عائلة 
من الملكية . 
وعلى ذلك یتضح أن نصيب الفرد لا یقصد به مساحة معینة من الارض 
فحسب وإ نما يتعلق أيضا بناج الآرض ككل . « فالناقلة ء هى عبارة عن عملية 
لتنظيم إستخدام الاقارب اللاك الارض ما يحقق لكل منہم نصيبه العادل من 
نتاجها ككل على مدى عدة سنوات حی لا تعرض أحدهم للخسارة الدائمة إذا 


حدد نصيبه فى مكان واحد من الارض . 


وكانت عمليات الرى تتدخل فى طريقة إستخدام الفرد لنصييه من اللكية . 
وتعكس ذلك الساقية وهی وسيلة الرى الوحيدة !انی اعتمد علیہا النو بیون قبل 
عام ۳ واستمر سكان عدد من القرى يعتمدون علیہا بعد ذلك العام ول 

: حين الانتقال إلى القرى الجديدة . 


الساقية : 


كانت ملكية زمام الساقية لكر من قبيلة واحدة » وف القليل كان زمام 
الساقية فى حيازة قبملة واحدة . ففى كثير من النجوع كانت الآارض الزراعية 
الى تقع داخل حدود النجع مقسمة إلى عدد من الاقسام كل قسم مہا فى حمازة 
دی:لقپائل . وكان زمام الساقية أ کنر إ:ساعا من مادكية كل قبيلة . فأصبح 


۸ 


من الشروری على ملاك الارض الى تدشل اف زمام الساقية ۳ ناما 
وتكاليف صیانتا . وق القليل كانت ماکیة الساقیة لیر ملاك ن مبا . 


ولا كانت ملكية زمام الساقية أو جذه منه ملكية قبلية ؛ أصبح هناك 
كثرة من اللاك هم أعضاء القياة . وعل آساس ملكية ,الفرد. فى زمام الساقية 
كانت تنظم علیة الرى وتوذيع اه الى ترفمها الساقية . 
وتعتمد هذه العملية على نظام دقرق أساسه إعتبار النو نيين أى وحدة من 
الوحدات تنقسم إلى أربعة وعشرين جزء! ينقسم كل منبا بدودہ إلى نفس العدد 
من الاجراء . فرمام ال اقية ینقسم إلى ع بجزء يعرف كلجزء منہا م بالقیراطء 
وكية ا میاہ الى ترفعہا الساقية إلى الادض فى الفترة بين شروق ااشمس وشروة,ا 
فی اليوم التالى تمادل ھی الاخرى )۲ جزء يعرف كل 1 أج_اء منبا د بالعلقة 0 
فاليوم الواحد ينقسم إذن إلى أربع علقات. والأسبوع هو الاخر وحدة تنقسم 
إلى أربع وعشرين علقة على أساس إعتبار النوبيين الاسبوع ستة أيام من حيث 
عملية تشغيل الساقية وتوزيع المياه بين الملاك . 
فسلية الرى وتوزيع المياه بين ملاك زمام الساقية اح ب أنصبتهم ا ختلفة 
تعتمد على المطابقة بین المساحة الكلية للزمام وكية المیساہ وحساب الوقت . 
فالقيراط هو عبارة عن مساخة من الارض تعاذل -م من زمام الساقية تقابله 
کیة المياه الى ترفعہا الساقية فى فترہ زمنية تعادل ی من الیوم . فإذا كان 
تصيب أحد الملاك قيراطا واحدا من زمام الساقية » يصبح له الاقف تشغيل 
الساقية ری أرضه لمدة + من العلقة يوميا أو علقة واحدة أسبوعيا . فالعلقة 
هى عبارة عن فترة زمنية وق الوقت ذاته كية من المياه . 
فالنو بون قسموا الوم الواحد إلى أرببع علقات أساسية . أثنين منبا 


جاریتین والاخرین لین , تمرف الاول « بااضحویۃ ‏ وتبداً من شروق. 


1 


۱۳۹ 


الشمس وتنتمى عند الظبر لتبدأ العاقة الڈائیة « العصرية » الى تنتہی عند الفروب» 
وتبداً العلقة الثالثة « العشاوية » وتنتبی عند منتصف اليل تقریا بدأ العلقة 
الرابعة ہ الفجرية .. وتقسم کل علقۃ من العلقات الثلاثة الاو ی إلى فتر تین لیصبح 
جموع الفئرات فی اليوم الواحد سبع فترات . وقد إعتمد النو ہون على حركة 
الظل - ظل الشمس - لتحديد بدء وإنتباء کل فترة أثناء النبار» وعلى رصد 
عدد من النجوم اتحديد بدء وتباء الفثرات الليلية . (أنظر ملحق رقم ۳) 
فترجوا المسافات بين عدد من النجوم إلى وحدات زمنیة سواء كانت المسافة 
بين نحمين أثناء اللیل أو طول الظل فى وقت محدد من النہار . فاابافة الواحدة 
أما أن تعادل ! أو + من الیوم أو بعبارة أخرى تعادل علقة أو نصف علقة . 
وعلى أساس هذه المطابقة استطاع النوبیرن أن ينظموا عملية الرى وتوذيع 
المياه بين الملاك أثناء الیل وأثناء النبار تبعا لصیب كل منہم فى رمام الساقية 
دون أن يشكل عددم الذى كان یبلغ فى كثير من الاحيان أكثر من عشرين 
شخصا صمو بة فى تحديد نصیب كل منہم من عملية تشغيل الساقية ( أنظر ملحق 
رقم ۰)۳ 

فعلى سبيل المثال إذا كان عدد اللاك أربعة أشخاص ونصیت کل مہم يعادل 
ل زمام الساقية » يصبح لكل منهم الق فى علقة واحدة . وإذا كانوا سبعة 


. أشخاص وأنصيهم متساوية » يكون لکل ممم الق ق‌فترة واحدة من الفترات 


الببع . 

ولا برتبط كل منہم بعلقة أو فترة معيئة بالذات و نا یتبادل اجميع العلقات 
أو الفثرات على ااتوالى . ينتقل كل منہم من العلقة أو الفترة الى حددت له إلى 
اتی تلیہا فى اليوم اسالی وهكذا . فدرجة الحرارة مرتفعة أثناء النبار وخاصة 
فی فصل الصيف , ومعدل الإحر يزيد عن معدلہ أثناء الیل . والممل أثناء الميل 
فى الفترات الثلائة الاخبرة أكثر شقة وإرهباقا عن الفثرات النبارية . ومن ثم 


بل 


كاذل النتزاك. وسيل لتحقدق المساواة فى بذل ا جمد الذى تتطلبه عملية 
ری وتشغيل الساقية من ناحیة وق كية الميياه الى ترفمبا الساقية من ناحية 
آخزی ۰ 

وكانت ملكية زمام الساقة موزعة بين عدد كير من الاشخاص . فکان من 
9 من عتلك جزء من القيراط . ولا انو ببون إلى تجمع الاجزاء لتصل إلى 
نمف قیراط أو قيراط حتى يمكنتوزبع الفترات ببولة وعل أن يتوى زداعة 
الارض أحد الملاك عن طريق المشاركة أو اتناوب فى كل عام فيا بين أصحاب 
تلك الاجراء . 


یتضم إذن أهمية الزمان الايكولوجى فى تنظم عملية الرى و وزیع المياه بين 
ملاك زمام الساقية وى نظم العلاقات ۳ ينهم . فعملية تعد بد النوبيين للوقت 
لم تكن ذات آهمية لهم حارج جال عملية تشغيل الساقية ارى الادض . وإذا 
كانوا قد إعتمدوا على الساعات بعد عام ۰۱۹۳۳ فالکثیی منہم استمر يعتمد 
على هذه الطريقة وخاصة أثناء النباد . يضاف إلى ذلك أن عدد ملاك زعام 
الساقية صار فى كثير من الاحبان يعادل عدد العلقات أو عدد الفترات الى تنقسم 
[لیہا نقیجة للبجرة للعمل فى ا مدینة ء کا آصبحوا فى غير حاجة إلى تشغيل !اساقیة 
أثناء اليل لصغر مساحة الزمام ولإرتفاع منسوب المياه فى النبر . 


وق بعض الاراضی لم تكن الساقية ملكا ملاك الزمام . فہی إما أن تكون 
فى حيازة عدد من الأشخاص الذين إنتقات الیہم ملکیتہا عن طريق الوراثة 
من جدهم صاحب الساقية (وهذه ا ملکیة هىالسائدة) أو یمتلك أحد الاشخاص 
ترس من التروس التی هی أهم أجزاء الساقيه . ولکل من هؤلاء الملاك نصيب 
معين من نتاج زمام الساقية نظير إستخدام ملاك هذا الزمام أو الذین يقومون 
بزداعته للساقية أو تروسہا ٠‏ ول یکن هؤلاء الأشخاص هم فقط الذين لهم 
حقوق فى نتاج الأرض . فقمد كان هناك صاحب المركب ونجار الساقية ومع 


۱۳۱ 


الأولاد فى النجم ( شيخ الکتاب ) وا حلاق الذ ین کان الكل واحد منم ,اتاج 
حوض من الاحراض صده ملاك زمام الساقية أو الزارعون له . 

ويعتبر النو بیرن ا حصول وحدة كلية تقسم إلى ۲6 جزء يعرف كل جزء 
منہا « بالقیراط ». ي.كون لصاحب الساقیة 3 حجم ا حصول أى ما يعادل ۽ 
قراديط على أن يكون لصاحب التروس منه ٠١‏ يمادل ‏ حجم احصول إذا 
كانت التروس لغير صا حب الساقية . ففىهذه ا حالة يصبح نصیب صاحب الساقية 
پاپ من حجم ا حصول فیسکون نصیب صاحب التروس ۱٦‏ حزء والآخر ۸ 
أجزاء عند تقسیم وتوزيع نصيبها ( إ امحصول) فما بینہما باعتباره وحدة 
تنقسم إلى )۲ جزء . ۱ 

وکان هناك إلى جانب هؤلاء الاشخاص آخرون من سکان النجع من لحم 
بعض الحقوق فى نتا ج زمام الساقية على آساس مساهمتهم فى زراعة الارض . 
فقد كان الزارع يستعين ببقرة شخص آخر حتى يمكنه تشغيل الساقیة إذا لم 
يكن لديه إلا بقرة واحدة . وق مقابل ذلك حصل صاحب البقرة على 4 
قرار يط ن ا نحصو ل. ویعنی ذلك أنه فحالة إستخدام الزارع لبقرتين ملكية 
شخص آخر أو ملكية لشخصين لتشغيل الساقية فى الفترة ا حددة له يقدم مان ة 
قراديط من حصو ل الارض الى فى حيازته ( كان البعض يلجأ الى تبادل البقرة 
أثناء فترة تشفیل الساقية عندما يكون من المزارعين لارض الساقیة . يقدم 
الشخص :ہقر ته لغيره على أن بحصل الاخير على بقرة الاول فترة تشغيل الساقية 
الخاصة ٠)4‏ ۱ 

وقد با النو بیون إلى الزراعة با مشاركة للانتفاع بالارض ٠‏ وعلى أساس 
الزراعة بالشارکة بصبح للشريك غير المالك ما یعدل ۸ تاج الادض أى 
ما يعادل أربعة قراريط من ا حصول . 


يُقبين لنا ذن أن نصيب الزارع من زهام الساقية كان يشترك فى فتاجه 
عدد من الاشخاص يقسم فما نم على الوجه الانى فی حالة الزراءة با مشاركة 5 


۱۳۴ 


١ے‏ ستة قراز بط للشريك غير الماك ٠‏ 
- نے فزاربط الريك امالك ٠‏ 
8 قرار رط لصاحب السافية » ويكون لصاحب التروس ما يعادل 
هذه القراريظ . 
یر لاب لھا 
زد مرا لعلاقات بين عدد كبير من الافراد ' 
کا أنها عور لتكوين علاقات جديدة عن طریق الزداعة باھار که أو عن طر يق 
استعارة الئْر وس أو الا بقار وأن لکل منبم حقوق ومصالح فى الساقية حدد 
جزء| معينا من ا حصول . وهذه العلاقات ليست علاقات اقتصادية خا لصةء وإ نما 
ى ى الاصل علاقات قرانية ابوية وعلاقات جوار . فالساقیة تر بط هؤلاء 
الاشتخاص الذین يكو نون ف الغالب اعضاء ء جخاعة نجمية » وتعمل على تقونة 
علاقاتہم بنضہم ببعض » وبالثالى تدعم تمانك هذه ا لماعة ما يصبح له دور هام 
قى تخفيف حدة التباعد فى العلاقات القائم على أساس اختلاف الإنتاء ء القبل فنا 
نتعلق با ماعة النجعية من النوع الثاى والثا لٹ , © وهذا ما یکو راراق إلله 
فى كث من موضع عن أهمية النجعية و عاسکبا کوحدة اقليمية إجتاعية عن 
جتمع الثریة ف ان الاصلية . 

وَعلی الرغم من ذلك فالسافية : تؤدى فى الوقت ذائه إلى بعض العداء ا نی 
والكراهية وتضارب المصالح . فتقسيم الادرض بين الاقارب العاصبين يؤدى إلى 
إثارة المنازعات فما بینہم فى كثير من الاحبان . يضاف إلى ذلك أنه غالبا 
ما بتول اد قارب زراءة الارض * م توزيع نتاجبا فا بينهم تبعا لنصیب 
كل منہم فى الماكية و بعد خم نصيبه الذی تحدده ااشا رکه فى الزراعه. وق‌مدل 
هذه الحالة تعتبر زراعة الارض نوعا من الاستيلاء على أله بة الغیر من‌ال٭اقارب 
ما حقق لبزارع فائدة اقتصادية أ کر وأفضل من الاخرین . وهذا كفيل بان 

يشير الغداء والكراهية من جانپ الاقارب تاه هذا الشخص . 


۱۳۳ 


ومن ناحمۂ آخزی تثیر استعارة الابقاد والئ روس نفس هذه الشاعر ۰ ہی 
نوع من الاسكاد الذى يعطى الشخص ااالك اليقرة أو الئْر وسالفرصةلاستغلال 
ا موقف لا فبه صالده وقائدته الاقتصادية لعدم وجودها إدى الضیر ولاجتمم 
الشديدة إلیہا . و ينطبق هذا أبضا على مشاعر ا مزراعين تجاه صاحب الساقية . 
وتعكس عملية تنظم یم تشغيل الساة 2 تضارب مصالح ا ملاك لزمام الساقية . 
فالعملية فى حد ذاتها TE‏ تنظم الملاغات اقا عة فا بینم لتفادى المنازعات 
الى عدف وحم ا فى ملكية الزمام . 
ولا بظبر العداء والكراهية وتضارب للصالح نقیجة لطبيعة العلاقات القائمة 
بين الملاك وا مزارعین وغيرهم من الاشخاض الذين لمم حقوق فى غلة الاارض . 
فالعلاقات ليست علاقات إقتصادية بحته دا ما هى علاقات تفر ض الہ امات وحةَوقا 
تجاه بعضبم البعض فى مختلف مواقف الحياة الإجتاعية بحيث تضعف إلى حد كبير 
فاعلية وتَآثير المافعة الاقتصادية الشخصية التى تختفی وراء العلاقة الإقتصادية 
وتعدد اتجاهبا . 
ا لکیة والعلاقات بين القبائل : 


مم يقتصر قانون تمليك الاراضی الزراعیة على تحدید عدد الافدنة التى سوف 
تلکبا الاسرة على أساس عدد أفرادها وبحيث لاتتعدى النسة آفدنة دوناعتبار 


للملكية فى النوبة الاصلية» و[ ما نص أيضا على أن توزعالاراضی أولا ع‌الاسر 
المعدمة الى كانت تعمل فى الزراعة فى النوبة الاصلية وليس لدیبا مورد آخر 
للرزق غير الزراعة . وقد كان هناك من القبائل فى النو بة الاصلية من يملكغالبية 
الاراضی الزراعية ء ومنہا من لاعلك سوى جزء ضئيل » ومنبا من لايملك 
إطلاقا . غالبية القبائل الاو ال مالكة هى التى ترجع أصو ها القبلية إلى الاسلاف 
المرب ف القرى الكنزية و إلى الا سلاف من عرب العليقات الذين كان لهم سبق 
الإقامة فى ا منطقة العربية و إلى الاسلاف الكشاف فى قرى النو بيين . أما القبائل 
الاخری فہی القبائل الغريمة والصغيرة والنوبيين الاصليين , فا ملكية الجديدة 


1۳۶ 


لاتنی تحقیق الللکیة الراية یبن الین افتقدوها فى لیو ایا سیب 
بر ۱ ودلا ا رين قد صاوا على الارض الزراعية فى الوقت 
Tar‏ یا ول الاراضى الزراعية القدامى إلى مرحلة تالیة 
الذى أرجأ فيه أستلام او بین مد رد ۳ سنج ری عم ها 
لے یو ق الجسم الممتاثلة وفقا لا نض عليه الما نو 
فلا عن حھوف امع ۰ 1 أن تعر ات ا بين ااقبائل 
التغير الجذرى لنظام الملكية الزراعية إلى أن تفت TÊ‏ ار 
أحد المناصر الاساسية الى حددت مدی التقارب والتباعد 1 هذه الملاقات 2 
کل قسلة وأخرى وقد ذكرت فى الفصل الأول الاسس الى تستفید إلیہا هذا 
التقارب والتباعد ف الملاقات بين حموعی القسائل» aI‏ وغير الال ۔ وكانت 
الملكية الزراعية أحد هذه الاسس. ويذكر النو نيون أن أفراد القبائل غير الملكية 
الرزاعية أحد هذه الاسس . ويذكر النوببون أن أفراد القبائل غير المالكة كانوا 
يعملون فی ا ماضی فى زراءة أراضى القبائل الاخری ا مالكا نظیر جزء من ا حصو ل. 
لذلك كانوا ينظرون [ليبم كأجراء ما کان له أثر حكبير فى ضعەف 'زلتہم 
ومکاتہم الإجتاعية . 
وقد تبين فما سيق أن تلك القبائل الصغيرة غير المالكة كانت تعتمد على 
الزراعة با مشار کہ عندما ازداد معدل فسبة المباجرين إلى المدن. وكان هذا كفيلا 
بأن يضعف من فاعلية البمد البنائی بين القبائل ویوجد نوعا من التقارب بین 
أفرادها » ولکن لم يؤد رغم ذلك إلى تضبیقالبمد نان بین كل قبيلة وأخرى. 
فالتغيير الدیمو جرانی نقيجة للبجرة العمل ف المدن لم يغير من أعتاد أفراد القبائل 
غير المالكة على القبائل المالكة من حرث استخدام أزاضيم م والحصول علیحاجاتہم 
المغيشية ؛ ول'ما هذا التغير قد أدى إلى تغيير فى تنظيم العمل الززاعی . 
رمن 2 بود إلى تخیر العلاقة الاساسية بي نالقبيلة والاخری» فاناستمرار 
اتاد أفراد القبائل الغير المالكة فى معيشتهم على القبائل الاخری قد أدى إلى 
استمراز البعد الہنائی بینہا على انساعه . فازدياد أعداد الرجال المباجرين إلى 
الدن قد أدى إلى موقف اتضذہ كل من أفراد بموعی القبائل ما فيه صا 
وفائدتہم الاقتصادية ولکه لم يغير من مازله ومكانه كل من الطرفین والتزامات 


6 ل سس RTS‏ 


۱۳۵ 
وحقوق کل منبما تجاه الاخر . فقد استمر آفراد القبال ا ا لكة يتعو نبا لسلطة 
و رفضون مه اهرة القبائل الاخری . 

و يتمثل هذا كله بکل وضوح فى علاقة الپاجرین بعضیم پیمش فى الدينة . 
فعلیالرغم من أن اللماجرين یەیشون بعيدا عن القری. وکل منہم مستق ل استقلالا 
إقتصاد با , فعلاقاتہم بعضهم ببعض تتحكم فيبا علاقات أقار بهم فى القرية ء 
وتتخذ إلى حد كبير طا بع العلاقة الاساسية . فاذا صدر من الشخص ماسىء إلى 
الاخر ينعكس ذلك على علاقات أقارب الاأخير بأقارب الا"ول ف القر ية الاس 
الذى يودى إلى انخاذم موقتف المداء منم . فاذا كان هذا الشخص من قبيلة 
من القبائل الغربية غير المالكة يحرم آقار به من المشاركة فى الزداعة مع الاخرين 
ما یر على حيا تم ومعیشتہم فى القرية . وفی الواقع يدرك المباجرون ذلك ما 
بر على سلوکہم تحاه بعضمم البعض . وبحرص أعضاء تلك القبائل على علاقا تيم 
بالاخرين وعلى ما يسود بینہم من ود وصداقة وتماطف . 

وقد أدى التغیر ا جذری فى نظام الملكية الزراعية إلى شعو ر أفراد القبائلغير 
ا مال بعدم التفاوت الاقتصادی والاجتاعی بینہم و بين القبائل المالكة الاخری. 
ولم يقتصر الا عند هذا ا حد ولا ساد هذا الشمور أيضا لدى اجماعات 


۱ الصعيدية التى أستقرت ف القرى النو بية والتی كان أفرادها يعملون کأجراء أو 


شركاء غير ملاك فى اازراعة . وقد ساعد ملكية ا نزل فى انو بة ا جديدة على تقو بة 

هذا آشمور . إذ حصلت كل أسرة كانت مقيمة فى النوبة الاصلية على منزل فى 

النوبة ا جديدة . ونقیجة لتوزیع النازل على أساس حجم الاسرة حصل كثيرمن 
الا سر الصعيدية وا القبائل الصغيرة والغريبة والنوبيين الاصليين على النازل 
ذات الار بع حجرات فى الوقت الذى كانت فيه الاسر الاخری تقم فل منازل 
أكثر اتساعا الامر الذى أدى إلى شعور أفرادها با مرارة والضيق ونعقدائہم 
مناز حم القد عة فلا عن مشاعر ال حقد وال‌کراهية تجاه الاخر ین . فان المأزل 
ذى ال حجرات الاربع به حظيرة واسعة عن بقية النازل عا بوفر لسکانه مکانا 


لتربية عدد من الاغنام أ كر من غيرها من الاسر . وحيث أن تربية الاغنام 


۳۹ 


مصدر رئيس من مصادد دسل آلاسرة » فان توزيع المنازل قد أغطى فرصة 
للبعض دون الآخر لزيادة الدخل ٠‏ 


كتحي أن هناك أسر من مختاف القبائل القيمة فى القریة قد حصلت على مثل 
هذا الال » نو لیکن جر د الإمتو ل عله كان كفيلا بأن يؤزدى إلى الشامور بعهم 
التفاوت الأقتضادى والاجتاعی بين أفراد الاسر اتلفة وعل وجه الخصوص, 
من جانب القبائل الغربية والضنذيرة والنوبيين الأصليين وا ماغات الصميدية 
المنتقزة ق القزی . وقد داعدت أيضا -المغونة المالية والفينية على تقوية هذا 
الغنموز . فقاتون التہجیر ,تعامل دع الاسر النوبية فيما بتعلق بالادض اازراعیة 
والاسكان والاعانة على آساس الإقافة فى القرى دون اعتذارات أخرى ھا أثرها 
ف العلاقات تين القئائل وا جناعات الصميدية . وكان قن نتيجة هذا أیفنا أن أثار 
أفراد هذه القبائل والصعاتذة الاغترا ض على ما بدعی أف راد القبائل آلاخری من 
أنبخ اصل القری عل أساس أنتتقية الاقانة فیہا .او الوقت ذانه اعترض أفراد 
هذه القبائل على حق غيزهانفى شغل ا مرا کر السنياشية و [قتصارها علیہم » هذا 
الق الى یقوم على أساس المركز المتياسى لاسلافهم والذى تسائدہ مللکیاتہم 
الزر اعية : وهذا ما عدث بالذات فى غالبیة قرى النونيين . فالانتقال إلى القرى 


الجديدة نتطتمن إلفاء لادعاء البعض بأنهم أل 'القزنية » الام الذی آدی إلى : 


إعادة النظر فی الللقوق والواجبات الى كانت تساند إلى هذا الادعاء . وينظيق 
هذا كله على النکنوز الذین بقیمون فى انمض قری الثو ببین وهی عنيبة وتواشى 
وبلانه والذین ینظر الیہم على أنہم آغراب ودخلاء على شكان هذه القزی . 
وعلى ذلك يتضح أن نظام الملكية الحديدة قد أدى إلى ضعف آلاسس الى 
كانت قاهمة عليبا العلاقات بين تلك الجماعات والقبائل والتى كانت .دد مدى 
النقارب والتباعد فى لهذه العلاقات. وإذا كانت الظروف العامة للمجتمع النوى 
القديم قد أدت إلى ضعف تأثير هذه الاسن والحد ون فاعلية الاہماد الہنائیة 


فى الحياة الاجتاعیة » فان التغیرات الثى | 


شرت اليها وخاصة تغير نظام ا ملكية 
قد آدت إلى ظهور هذا التناقض ایکا 


مل فى البثاء الاجناعى النو . 
فافراد سی ااصعیدیة أكثر سكان القرى النو ة عامة استفادة من فشر وع 
التہجیر . فقد نحولوا من إجراء زراعبين إلى ملاك أراضى زراعية ومساكن 
لا فرق بينم وبين النو بيين . ویضاف إلى ذلك تقارب القرى النوية لقرى 
لكثير منبم الا صلية الاس الذى أدى إلى [عادة علاقات بأقار بوم فى :لك القرى 
والزیازات الثبادلة الستمرة فیما بيثم . وقد صا ر لهذا اتقارب المكاق أثر 
هام ف مؤقفهم اه الو بین حيث أدى إلى شعورهم بالقوة والتكتل . وكان 
إذلك رد فءل إيحانى يتمثل فى تخفیف حدة موقف النو بتين المدائی تجاهرم ٤‏ 
ومما يزيد من عداء وكراهية النوبيين لحم خبراتهم بالزراعة ونجاحهم 
: - فى استخدام الاداضی والحصول على ا حجم الطبيءىمن احصول عل‌قدر انتاجية 
|٦‏ رض فیحین فشل كثير من النوبیین فى إستخدام أراضيمم . ففی الوقت الذى 
یفتبر النوبيون ااصعایدۃ أغرابا عن مجتمعہم ولا پمترفون بعضويتهم فيه » 
ویشعرون با مرادة والضيق لإنتشار مسا كم فى القرية وسط مساكن النو بین 
3 (وکانت مسا كن ااصعا يدة من زلة وبعيدة عن مسأکن النو بيين ف القرية الآصلية) » 
أصبح الصعايدة أكثر الہ كان إنتفماء' من مشروع التہجیر وحقق لهم ضمنا 
۲ الانتماء إلى ا مجتمع الذوفى الذى بؤكدونه باستمرار فى جیع ا مواقف . و نتيجة 
لذلك نشب النذاع والصراع بین ا ماعات الصعيدية من ناحیة وجیسع القبائل 
"آ النوبية من ناحية أخرى على الرغم من الصراع القامم بين القبائل النوبية . 
١ 00‏ فا ملكية الزراعية الجديدة تی من وجہة نظر الصمايدة إدتفاع انیم 
' ومکانتہم الاجتاعية عنہا كأجراء ف النوبة الاصلیة . وتعن الملكية الجديدة 
من وجمة نظر النو ہین عدم تغیر منز لشیم ومکانتہم الاجتاعيتين ما داموا 
ق الاصل آغراب عن بجتممہم ومن 3 لاعم ذلك علیہم تغيير سلوکہم 
امم 
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ويختاف موقف النذاع بين النو بين والصعايدة من قرية لأخرى یر ون 
عل درجة كبيرة من العدة.ف:قرنة مشل الکاء فى حون يرول بسرعة ويجمع 
سکان القرية عل القضاء عليه کا حدث فى قرية عنيبة ؛ .فى الوقت الدی لا یظہر 
ف قرية آخری . و رايط مذا الأخلاق حجم الماع المحیدیة وظروف 
كل قرية . 

وقد أحدث تعير نظام الملكية الاقلیدی نفس الموقف بين القبائل المالكة 
الكبيرة من ناحية والقبائل الصغيرة والغريبة والنوبيين الاصليين من ناحیة 
أخرى › ولكن لم يكن النذاع فما ینم على نفس الدرجة من الشدة کا هو ا لحال 
بين انى بين والصعايدة على أساس أن آفراد القسائل والنو بیین الاصليين من 
سکان القرى وليسوا أغرابا مثل الصعايدة . وقد ساعد على زيادة حدة النذاع 
بين جموعى القبائل أن من القبائل المالكة الكبيرة من انتقلت الیہم ملكية 
الاراضی عن طريق أسلافہا الذين استولوا علیہا من أصحابما الاصليين وم 
بألذات النوبيون الاصلیون . لذاك وجد هؤلاء الافراد فى مشروع التہجیر 
فرصة كبيرة للوقوف ضدثم وعدم الاعتراف ما يتمتعون به من حقوق ف مجال 
النشاط السياسى كنوع من الاخذ بالثار لسوء معاملة مؤسمى تلك القبائل المالكة 
الكبيرة لاٴسلافہم . ويعكس محال النشاط السياسى هذا النزاع والصراع سواء 

بالنسبة للصعايدة أو القبائل الاخرى بكل وضوح . 
وقد [نعکس هذا ا موقف الناتج عن تغير نظام ا ملکیة أيضا على العلاقات بين 
المباجرين فى مدينة الاسكندرية . فقد وجد له تعبير واضح ف النادى النو ف 
العام حيث تنمثل سلطة القبائل السکيرة فى جلس الإدارة الذى يةتصر عضو يته 
على أشخاص ينتمون إلى قبائلالكشاف » تلك القبائل المسيطرة الى كانت اللطة 
( الممودية ومشایخ البلد) تنتقل بين أفرادها دون إنتقالها إلى غيرم من القبائل 
الاخرى ف القرى الى يقيمون فیہا ٠‏ ويعتبر استمرار هؤلاء الاشخاص كأعضاء 


ج' ب 
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جلی إدادة ای تعبیرا أو زمتدادا لنلك السلطة . لذلك ينظر الباجرون عامة 
ررسم ارہ ( ال النادی عل أنه ممڈل لتلك السلطة و تعبیرا عن العلاقات 
الا مة بین قبائلہم رکا لقبائل ما أدى إلى ظہور مشاعر الكراهية والمداء 
ريد جاه يد الا شخاص واو رم (قصائہم عن عضوية يلس الادارة . 
وقد ا تج مذ 2 اجمعيات ألنو بية عامة . وقد حدث أثناء أحد الاجتاعات 
العامة الذى عقد فى مقر إحدی اعيات النوبية للنظر فى تکوین مجلس إدارة 
النادى الجديد والمصالحة بين الاٴطرانی المتنازعة واختیاں أعضاء هذا ا جلی 
أن اا اد الاشخاس إلى ما كانت عليه القبائل الغريبة والنو سین الاصليين 
من مئزلة ومكانة اجتماعيتين وعلاقة أفراد القبائل المالكة المبطرة بأفرادها 
فى الماضى ويرفض أن يشغل أحد أفراد تلك القبائل مرکزا دئیسیا ‏ مجلس 
(لادارة ٠‏ وكاد أن تخذ النذاع والمناقشة طابع العنف مما أدى إلى إتهاء 
الاجتماع وعم الوصول إلى قراد برضی الاطراف المتتالعة . ويي هذا 


1 " التکتل للمپاجرن من تلك القبائل ضد هؤلاء الاشخاص إلى نفس ا موقف الذى 


اخذه أقاديهم فى القری ۰ 


فلم يعد هناك ذلك الاعتاد الکلی على أفر اد القبائل المالكة لاستخدام 
آراضیرم غن طریق الزراعة بالمشاركة . وم إصبح فى إمكان أفراد القبائل 


ما يعكسه تغير سلوك ا مہاجرین تجاه أفراد تلك القبائل ف الدينة . فکا كان 
لنظام الملكية التقلیدی دور ايحانى فى استمرار الیناء الاجتماعی التقليدى ؛ 
أصبح للتغير الجذرى ااذی اعترى هذا النظام تأثير فى العلاقات بین المباجرين , 


وھ 
ع ا 
اس ]لسار 
ریة الاشة وا حرف 
آلرراغة فى الجتمع النوں آم المناشط الاقتصادية الى يعتمد علیہا النومون 
ق ماه . ولا تفنصر أهمية الزراغة على هذه الناحية , وا تزداد أهميتها 
LT‏ رة الماشيةعليبا دهی الزغتاط الاقتصادی النی بل الزداعة فى 
الآهمنة : فإن حجم القطيع من ال ار والاغنام دده حجم احصول من 
الأعلاف ا حضراء وعلى وجه اصوص فى النوبة الأصلية . 
وق ا جتمع اللوں بعض ا حرف الذى عارسه النو مون والنازجون [ل‌القری 
شم ميف مع ول تكن هذه ارف على نفس الدرجة من الاھمیة الى 
علیہا الزراعة و تريية الماشية . وعل هذا الآساس أتناول أولا تربية الماشية . 


أولا : تربية الاشية : 
تال تربية الماشية الاهتامالشدید من جانب النوبيين . فا بقاد توف لحم 
الا لبان ومتتجاته الى تشكل عناصر أساسية من غذائْهم التقليدى . وكانت تتحقق 
من النوبةاالاصلیة بمعضا س النقود الى بستخدمبا النوبيون فى شراء حاجاتہم 
من السلع الاستبلاكية الضرورية . وکانت تستخدم البقرة فى'تشغيل الساقية .الى 
کانت سا الرئيسية الى كان النوبيون يعتمدون علیہا لدى أداضیہم نی القری 
الى كانت بها آداضی الزراعة الشتوبة ‏ آزاضی مشروعات الری ٠‏ ومن :ثم يتضح 
مدى أهمية الابقار لارتباطبا الشديد باازراعة . فان امتلاك النوبيين للبقرة 
لاحقق تلك الفائدة الاقتصادية المشار إلیرا فحسب ؛ وا توفر للشخص المالك 
الجزء من الحصول الذى يقدمه فى مقابل استعار ہا لتشغيل الساقية . وفى الوقت 
ذاته يمكن أن کون وسيلة تحقق له هذا الجرء إذا ما استعادها غيره . لذلك 
كانت البقرة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لو مین الامر الذى أدى كل 


4۱, 


عائلة إلى أن تکون لدیہا بقرة واحدة عل الائل . فبى تمت أحد عناصر رود 
الق بحرص النو بیون على -يازتما . 

2 الاغنام 2 كان الغرض الرئيسى من نربيتها الانتفاع بلحومہا وبيعبا 
واستخدام أصوافبا فى صناعة النسيج ( الا"غطية ) فلا عماتوفره من الا بان 

وقد آرت اظردف البیئیة للنوبة الاٴصلیة فى ثربية الا“بقار والا"غنام بحيث 
أدت إلى 9 توازن بين حجم الاعلان وعدد القطيع . فاذا زاد عددالقطيع 
عن حجم الا علاف يلجأ النوبيون إلى التخاص من بعضہا عن طريق البيع . 

فالنو بيون یمته‌دون على أراضى الزداعة الصيفية( فا عدا القری ال أنشنت 
فیہا مشروعات الرى ) لتوفير الاعلاف اللازمة لغذاء ا ماشیة طوال العام. لذلك 
كان الكشر نقيق واللو نیا لاتقل آهميتم عن الذرة باانسبة للنوبيين لدرجة أن 
بعض الاهال وخاصة الکذر ز يزرعون الكشر نقيق واللوبيا دون زراعة الذدة 
لصغر المساحات الزراعية انى کانوا یملکونہا وقصر الفترة التی يستخدمون "يا 
الااداضی . وکانت زداعتبا تحتل ما کہیرۃ من الاأراضى الزداعية. وعل 
الرغم من ذلك فی الغالب لا یکفی ما محنزنه الاو بیون من سيقان اانرة حاجة 
الماشية ماہا فى فصل ااشتاء کا یضطرہ إلى بيع بعض ماما بعد انتہاء الوم 
الصيفى . ففی شہر دیسمبر وبنایر يبدأ موسم بيع ا ماشیة حيث تزداد أحجامبا 
لوفرة الاٴعلاف الخضراء فى فصل الصيف . 

وتباع إلى التجار الاسو ائرين وغيرم من قرى الوجه القبل الذین يتجولون 
فى القرى النوبية فى الفيرة شرالہا .ون بعض الاحيان تباع التجاد ا حلیین 
المقيمين فى القرى ۰ 

ویعنی ذلك أن الو ین قد أستطاعءوا تکییف شاطبم الزراعى عا بتفق 
وااظروف البيية وحاجاتهم من ا حاصیل الزراعية وتوفير الغذاء الماشية.. وعلى 
الرغم من ذلك لم تسمح تلك ااظروف باتاحة الفرصة النو ہین لزيادة آعدادها 
بيت خرج هذا الذشاط عن الفرض الرئيبى منه إلى نشاط اقنصادى بتیح اتساع 


۲" دی ا یں 
“2 رالات را لماملات التجادية ٠‏ 1 1 سا ان إلى هذا انا 
ب8 ۳ 2 النو دين تاج فى الا 4 N‏ ااصيفية ویقومون +رتبتها 
0 چا من السودان قبل 6 3 اا د 
4 المارة رفرة الإ'علاف الخضراء م ار ریب وجود الاأعلاف 
كاي ١‏ تمارا للاٴبقاد وليسوا مربين / ۳" 2 | لز ادة أعدادها باستمرار 
52 1 ینان ظوال العام وعدم التخلص من ۷ انه 
وهذا ما لا تتيحه الطروف البيئية ' : 
e‏ المشاركة مدى أهميتها بالنسبة للنوبيين . فقد لجار 
وتعكس پت 0 من نقود قليلة وللانتفاع بها ولمواجبة لقص ف 
کے ور یرہ الم فر بية الا" بقار با مشا ركه تحقق 
اس سو 2 0 وهو الشريك غير المرى ٠‏ وق 
مد قري ام تیا باب مسج 
ا سن . وی حالة تربية الاغنام با لشارکہ تمةق اطرف 
و ۹ - بالاضافة إلى انتفاع الشريك المربى انا وأصوافها . 
شار 3 رہ 


انماند اشفوی » ففى حالة المشاركة فى 
۲ 0 ۳ مه 

ور له لگ لام مھا ورعاتها فى مقابل الاتفاع انا 
: ة البقرة يتولى الشر يك غير المالك ربيتها ورعاية فى مقا؛ ع با 

2 2 ۳ ۰ 0 4 رر 4 
تا يكون للشريك امالك أى نصیب منہا . ويكون لشريك الالك الق فى 
RE 3‏ 2 العجول . ففى حالة انتاج الذكر یباع و حصل كل من 
110 نصف من الع . فالنوبیون تخلصون داعا من 
رد کے ل E‏ 
تاج الذكر لعدم أهميته . آما فى حالة انتاج الا ئى فد ثلاث حالات تمه 
e‏ مار اله من نے لوا اطالات ر 
علاقة كل من المالك والشريك ا مرف ؛ واحتيار 4 هن 7 م 
بالانفاق بينبما . ال الاٴول وهی الى تتعاق برغبة امرف دیل 2 
اتا الااتی ولا تكون هناك مشاركة بینہ وبين المالك بالنسية لا . ففى هذه 
فا بیغ الاو امف نبا إلى ای رول تن مدیرہ 1 وا ما2 الما نية وهی تنازل 


ود 
يك المالك عن حقه فیبا نہائیا على أن يحصل على تاجپا الان اى تضمبا فى 
الرة التالية على أساس ترا زار عن حقه فى الانتاج الاول , والحالة الثالثة وهی 
ان و از المشاركة :بنا على أساس أن یتول ا مرف تربية لنتاج.. 
ومثلبا مثل أمها - على أن يكون لشر يك المالك نصف مھا إذا اتفقاعلی النخلص 
منہا باابہع 3 ولامخ لف نصیب کل منہما ف النتاج التالى عن هذه القاعدة . 
ويتوقف انباء المشاركة نی على دغبتما بحیٹ يدفع أحد الطرفين لڑخر نصف 
من البقرة الاصلية . و هذ, الا ك حقوق للطرف الآخر . ومن 
النادر أن تماد البقرة إلى صاحبہا وانہاء المشاركة , 


پا 


ولستند حق ا مرف لبقرة فی نصف ممنہا إلى ولیة تربیتبا لان موضوع 
المشاركة دائما بين صفار الا بقار دالاناث واعطاء الشريك المالك مبلفا من الال 
متفقا عليه و( اجاومة ) وإذا حدث وأراد الشر يك ا مالك انباء المشا ركد 
بعد فرة قصيرة قبل انتفاع ا لمر بانتاجہا بدفسع من الاعلاف للرقی طوال 
فارة تربيتها ٠‏ وق القلیل النادر يحدث ذلك حيث لاننتبى اأشاركة إلا ق 
حالة التزاع . 


ولانقتصر المشاركة فی تربية الابقار على امالك الشريك والمرں ونما فى 
کثیر من الاحیان يدخل طرف مالی معهما . ويحدث ذلك بالنسبة لتتاج البقرة 
الحصول عليه من ا مرف بمقتضی القاعدة الاساسية 
للشارکة . وفی هذه الحالة يحافظ الشريك ا مالك لبر ة الام ینصف من النتاج 
موضوع ا مشارکة الجديدة وأن یوزع النصف الآخر مناصفة بين امرف للام 
والطزف الثالث . وعلى هذا الاساس أما أن تستمر المشاركة بين الاطرا 
الثلامة أو عصل الشريك: المالك الام أو المرّن لها على نصيبه من منها لی 
نكون النتاج ملكا لاحدهما ٠‏ وتصبح المشاركة الجديدة بين الطرق الثالك 
والمالك ل:تاج , 


وتوجد دورة أخرى للشاںکة فى تر بیة الابقار وهی الحالة الى تکون فيبا 


4 
اللقرة ملک لكل من طرف المشادكة عن طریق الاشتراك فى دفع سن شراء 
هعس رپ تی اہ و ملعا 8 عل باع ترد بين الک 


وم بيبا حيث یکون رکل منم لت فى تف نبا سا یسب . وهذه ال 
ل تبث إلا فى القلول النادد إذله اتود فى آیدی النوبيين : 
ولا تيلف ية لی درک من المشاذك فى ار فيما عدا 
عدم دقع المرب الملغ الذى بعلی إل اهر بك المالك فى حالة المشار که فى البقرة 
عند استلامه لها ( الجاومة ) ٠‏ 
یتبین إذن أن النوببین قد وا إلى تربية الماشية بالمشاد کا لغرض توفير 
بساجاتهم من الالبان » وف الوقت ذاته لتوفير الاعلاف اللازمة لغذالہا دون 
اتخاس متها عن طریق البیم معا عقق الحم الببكسب:والزيح . يضاف إل ذلك 
أا الوسيلة لی عن طرية,! اجه او بيو ن مشكلة قلة التقود الى فى دهم خاصة 
فيا يتعلق بحيازة الابقار.. ومن ثم كانت تربية الماشية بالمشاركة نوعا من 
التعاون المتبادل بين أطر انی المشاركة وان كانت هی عبارة عن علاقة [قتصادية 
عته على أساس آنا تقوم عل النفسة الاقتصادية الق تعود على كل من طرف 
التعاقد . 
وإذا كانت ترییة الماشية بالمشادكة تم بين أعضاء الماعة النجعية الواجدة 
فہی [ذن تضفی ال جااب الاصادی عل روابط الجواد والقرابة . وهذا کفیل 
بأن بقوی هذه اللاقات ویدعبا . و[ذا کان الشخص. بختاد الشريك غير المالك 
من خارج هذه الجماعة : امشاركة تؤدى إلى تكو ين علاقة جد يدرة . وهذا ما كان 
م على وجہ.ال (صوص پالنسیة للابقار . فقد كانت هذه العلاقات الاقتصادية 
تتمدی حدود النجع الاقليية لتريط أفرادا پاتمون إلى جماعات مختلفة سو اء من 
الاقارب أو من غير الا قادب . 


فالماشية کات ڪر را کر بن علاقات بين الافراد کا كانت الابقار أيضا 


ه14 


ك2 ای را اشکوین ہی بین أصحابها والمزارعين الذين يستعيروتها اتشغيل 
" السواقى . ومن م كانت البقرة فى هذه الحالة تحقق جزء| من الحصول اصاحبہا 


نظير إستخدام الآخرین لها . 


وقد كانت تربية الاغنام بالمشاركة سائدة بين النساء على أساس أن تربيتها 
عمل نسائی بحت . فكانت وسيلة لغالبية النساء السنات للحصول على بعض من 
الةود الى تاج الیہا » کا انہا ساعدت على تقویة علاقات النساء بعضہن ببعض 
وما كان يسود بینہن من المساءدة والتعاون المتبادل فى تلف شون حیاتہن 
اليومية . 


وقد واجہت النو بین فى الفترة السابقة لإستلام الأراضى اازراعية فى النوبة 
الجديدة مشكلة توفير الاعلاف الخضراء اللازمة اغذاء ال بقار والاغنام . وكان 
المصدر الوحيد الحصول علیہا الباءة الجولون من أهالى القری الصعيدية 
الجاورة أو ال نتقال إلى مدینة كوم أميو . لذلك اضطروا إلى ا تخلص من 
الابقار وعدد كبير من ا ماعز رغم أھمیتہا . وعندما استلم النوبون الاراضی 
الرراعية تزايدت أعدادها لتوفير الاعلاف وخفاض انماہا . وانتشرت 
زراعة البرسم لإقبال كدير من المرارعین النو دين على زراعته . وكان النو بیون 
لا يزرعون البرسم فى النوبة الاصلية وانعا کانوا يزدعون الكشرنقيق واللوبیا 
الى تستخدم لغذاء ا ما:یة . وقد [زدادت آهمية الاغنام کصدر رئیسی للدخل . 
لذلك م النوبيون بتربيتهم وزيادة أعدادها لوفرة الاعلاف الخضراء فى القرى. 
واتحه اانوبيون إلى تعديل ااساکن لفصل الحظيرة داخل النزل عن الحجرات 
و تخصیص مدخل خاص للحیوانات بالاضافة إلى ذلك تخصيص كان لعربية 
الذواجن الك أقبل النوبيون علىتربيت,ا لا للاستبلاك النزلى فحسب وا ما لغرض 
البييع أيضا حيث إتسع بال تبادها نقيجة لتجمع سكان القرية وتقارب القرى 
| 


وقز ہا من مدینی كوم و وأسوان : و بذلك أصبحت تر بية الدواجنءصدرا 


٦ 


إدخل الاسرة النوببة وتحقق 
مق جال التبادل ٠‏ 
وبدأت حالات المشاركة عل الاغنام بين سکان القرية . وتحدث ذالبية هذه 
الحالات من (امارکة دين أضحاب النازل ذات الحجرة الواحدة الى لا وجد 
را الحظائر أو أصحاب المنازل ذات الحظائر الضيقة وأصتحاب المنازل الى تو جد 
با المظائر الواسءة . ذلك صارت المازل المشكلة الوحيدة الى تواجه الكثيرين 
من النو ہین فى ترية الماشية مما أدى بهم إلى الطالبة والإلحاح فى السماح لهم 
تبناء حظائر داخل القرية وخارجہا وموزعة ما تبعا للقطاعات ال كنیة أو لكل 
شارع » وأن یتول السکان حلبة تم الاشراف علیبا فیما لشم > ۴ انبم 
شترکون فى تکالیف بنائها . وقد وافقت وزارة الاسکان, على طمم على أن 
تقوم ببناء بعض الظائر فى إحدى الفری كتجربة على أن تعمم فى حالة 
ایاپ 
يتضح إذن أن المنزل من حبت الاتساع والضيق اپتدخل فى تربية الماشية 
بالمشاركة . فل يكن للمنزل القديم دور فی تحدید طرف هذه:المشاركة . وانھا 
كان لقلة النقود الدور الرئيسى فی تحديد طرفیہا کا كانت اة أيضا عل 
ااروابط القرابية . 
ويقبين ذلك فى إقبال النوبيين الشديد عل‌شراء الخراف الى تعرضبا مديرية 
التحرير للبيع علیہم عن طريق الوحدات الاجتماعية فى القرى . وبالڈل [زدیاد 
إقبالهم على شراء الدواجن بأعداد كبيرة . وقد طالبوا الوحدات الاجتاعية 
پمراسلة مؤسسة الدواجن لإرسال أعداد كبيرة منها فى الدفعات التالية . فة.د 
[زدادت النقود فى أبدى النوسين الام الذى أدى إلى أن تكون تربية الماشية 
بالمشاركة الا لاستمارها إلى جانب تو لی اانوبيون تر بیتہا بأنفسہم 1 


ففى خالات كثيرة یکون ادی الآسر النوبية عدد من الاغنام . وق الوقت 


وله اک مما كانت توفره هاف القربة الاصلبة 


۷ 


ذائه نشنارك أكثر من أمرۃ فى تربية بعض منہا.. فى حين كانت المشاوكة فیبا 
فى القرية الاصلية لعدم وجود بعض منہا أو لقلة عددھا إدى الشر یك المربى 
وحاجتہ لالبان الماعر الذى يعتمد عليه النوبيون فى طعامہم ٠‏ ويتمثل ذلك 
فى مشاركة الشريك ا مرف لمو ضوع المشاركة نمف ممن شرائها عند الاتفاق 
على المشاركة فى القرية الجديدة على أن بحصل على ثلثى أو ثلاثة أرباع نتاجها . 
وذلك على عكس ما كانت عليه تربية الاغنام بالمشاركة فى النوبة الاصلية حيث 
لا يشترك الشر یك المرنى بنصيب من نبا وانھا حصل عل نصف انتاجها نظير 
وفنا يتعلق بتربية الابقسار ۰ فقد أقبل بعض من النو بيين على شرائها بعد 
تلام الاراضی الزداعية فى حين لجأ بض آخر إلى التربية بالمشاركة . ويزداد 
عدد حالاتهما نتيجة.لعدم وجود الابقار . وتحدث ترية الابفار بالشارکة 
باتفاق طرف التعاقد على شراء صفار الابقار ودفع آعانها بالمتاصفة ینیما على 
آن یکون ثمن بيع البقرة للشريك امرف إذا أراد إنماء المشاركة على أن يدفع 
للشريك الآخر المبلغ الذى دفعه عند الشراء . وفیا عدا ذلك تخضع المشاركة 
على الا بقار لاقاعدة الآساسیة التقليدية . التی أشرت اليما فى الصفحات ااسابقة . 
ويشيرذلك إلى تغير فى تربية الابقا بالشار كة عما كانت عليه فى النو بة الاصلية 
حيث لا يشترك الشريك المربى فى من البقرة عند بدء الاتفاق إلا بدفع قيمة 
« اجاعة » فقط الى لا تخضع لقاعدة ثانتة تدد قیمتها راعا تتوقف على طبيعة 
العلاقة بين طرف التعاقد وموافقة الشريك المالك . ويرجع هدا الاختلاف إلى 
[زدباد النقو د لدى طرف التعاقد فى حين كانت النقود قليلة فى النو بة الاصلية . 
وقد صاحب ازدياد حالات الزراعة: بالمشاركة داخل القرية ازدياد حالات 
بربية الابقار با مشاركة. ویرجع ذلك إلى إرتباط البقرة بالزراعة لاما تستخدم 
فى شغیل ا حراث . ویحاول النوبیون تخفیض تکالیف الانتاج الزداعى عن 
طرق الاستغناء عن تأجير الحراث من الصءايدة ما دامت تتو فر لديم الابقار . 


۸ 


وامكن لم يصل ےرہ الات ثربية لباز بالمشاركة إلى العدد الکبیں لحسالاتها 
بالنسبة للأغنام نتيجة لاثفاوت الشدید بین مان كل منہما ‏ 


ول يعد الغرض من ترية الاغنام فى الجتمع الجديد :وفير اللجوم للنو ببين 
کان فى النوبة الاصلية ء وانما صار الغرض الأساءى ہو تر بیتہسا من أجل 
السوق . فلم يكن هناك ف النو بة الاصلية أفراد متخصصين لبيع اللحوم وا نما 
تحصل الآسرۃ والعائلة على ما حتاج اليه من اللحوم عنطريق المشاركة معغيرها 
فى من إحدى الاغنأم سواء كانت ملكية للاسرة أو العائلة أو لغيرها وتوزیع 
۳ علیہم على أساس نصيب کل منہا من ثمنها . وعلى ذلك [زداد مجال تبادل 
الاغنام خاصة وأن هناك الکثیرین من التجار الذين بتجولون ف القری اشرانا 
فلا عن ازدیاد حالات البیع داخل الفروة عناسية حقللات الزواج . فقد كان 
جال التبادل فى القرية الاصلية تحددہ إنعزال القرية الجغرافى وصموبة الانتقان 
بين القرى والإمتداد الطولى للقرية محبت ينحصر داخل عدذ قليل من يجوعبا 
المتجاورة . إذلك كانت مناسبات الوفاة وحفلات الزواج هی المناسبات الى تنيخح 


وقد أدى إتساع بجال التيادل إلى تلاشی تقديم الاعلاف بدون مقابل کا 
كان فی القرية الاصلیة والذى كان لاعتبارات القرابة والإقامة المشيركة فى النجع 
آثر ف أن سود ذلك بين سکان النجع ١‏ فار تفاع أثمان الاعلاف وشدة حاجة 
السوق الیہا وما حققه اصاحبہا من, الربح قد أدت بالنو بين إلى الإحجام عن 
تقدعه بدون مقا ل کا هو ا حال بالنسبة میم السلع الاستبلا كية . وقد صارت 
مختلف عناصر التبادل خاضعة اامساومة من أجل الحصول على ا مرید من ااربح ٠‏ 
ويرجع ذلك إل إزدیاد قيمة النقود وأهميتبا عنا كانت عليه فى اجتمع القدیم 
واتجاه او دين نحو ا حضول غل الزید منبا ۰ وكان ذلك أكبز الائر' فى النائیر 
عل التعامل بین الاو ين وإختفاء أتماط ااملؤك الى آؤدی إلى زماده الاستملاك 
ەثل حفلات الزواج والولام المصاحبة ها ضاف [ىّذلك“زيادة ]حتباجات 


mm f 


۱۹ 


الاسرة من السلع انی م تكن متوفرة فى النو رة الاصلية واللادوات والائاث 
النزل الحديث (أنظر ملحق رقم 0( فضلا عن (تجاه النو سین للتوفير لامکان 
شراء مساحات من الاراضى الزذاعية . 

لهذا كله ازداد إقيال النوبيين على تربية الاغنام والاهتام بها والعمل على 
زيادة حجم الفطيع منہا . وبالمثل فيما یتعلق بتربية الدواجن الى صارت تنال 
الكثير من إهتمامم عن ا ماضی والى اصح لغرض الاستملاك المأزلى فقط , کا 
انا الوا ای .ولا كان الءنزل آثر فى تحديد عدد الاغنام ای 
يكن للاسرة أن تربيم! » فند لجأت الاسرة إلى المشاركة لإستثمار ما لدیہا من 
تقود لغرض الحصول على المزيد من الکسب . لذلك [نسع جال تربية الابقار 
بالمشاركة . وصارت ااشاركة تربط خالبية سكان القرية بعد أن كانت كثيفة 
دائخل النجع أو بين سكان النجوع اجاورة . فقد أدت إلى أن تقوم علاقات 
جديدة بين فالبية سكان القرية لا بين سکان المنازل الجاورة فقط وهی علاقات 
[قتصادية بحتة تو جہہا المنفعة الشخصية . ویتضح ذلك بشكل خاص ف تربیة 
الأؤاجن بالمشاركة . فعلی الرغم من ازدیاد عددها لدى الاسرة وإمكان المزيد 
هنما حيث لا يشكل المنزل مشكلة فى تربیتہا . فأسر كثيرة [تجہت إلى جانب 
ذاك حو مشاركة بعضما ما تحققے المشاركة من المزيد من الكسب خاصة 
لانساع مجال تبادلها والإقبال الشدید علیہا لقرب النطقة النوبیة لدینتی أسوان 
وکوم آمبو اللّین نزداد ببا كثافة السکان نتيجة اشروعات التنمية الق 
م فیہما . 

انیسا ٠‏ ارف 

تنقسم الحرف ف الجتمع النوبى إلى ذوعين من حيث نوع الشخص الذى 
يمارسها وهی الاععال الى إمارسها الذکور والاعمال الى تمارسيا الإناث . 
وف الوقت ذاته تنم الحرف الى بمارسها الذكور إلى نوعين : ا حرف ان 
يممادسها الاو بیون والى يقبلون على مسارسما واتما تترك لاشخاص من خادج 


المجتمع النوبى . 


۸۰ 

٠‏ قارف الى بنفر من غاز تما النو ريون هی المدادة. رجنام الطرب والفسيج 
أعمال النجارة الخاصة بصنع 91 اٹ وتضليسه والحلاقة والعمل الزداعى مقابل 
کے الاضافة إل ميد السك لفرض البيع الذى كان في نرب املع فہذہ 
ری اد فروصید مصر 5ن هجول قراس 
مثل صائدی الاساك والےدادین وصائعی الطوب وبع ہم قد آستقر فی مجع من 
تموع القزية مثل النجار والنساج والملاق وأصبحوا متخصعون فى هذا حرف 
إذلك صارت هذه ارف تلتصق بهم . وكان النوبیون یطلقون فی المناضى على 
هؤلاء الاشخاص (الحلب ) وتعی هذه التسمية الأشخاص الذین يتجولون فى 
القرى النوبية من أجل القيام بأعمال مدادة وصناعة الطوب والاواتى الفخارية 
ویعبا أو المقايضة علیہا بالبلح وبيع بعض السلع الاخری , ویمن ذلك أن هذه 
الحرف ة سد أستمدت خاصیتہا الى ألصقہا النوبیون بہا من المنزلة والمكانة 
الاجتماعية المنخفضة الافراد الذن عارسونا فى الماضئ بحیث سبح النوابيون 
برفضون تمارستها . فان ممارسة !اون [احدی هذه ا حرف کفیلة ,زان تحمل منز لته 
الاجتماغية تدنر إل مازلة أصحاہہا فالنوبیون عامة بظبرون کثیرا من الشغور 
بالاحتمار .إلى هذه ارف ویعتبرون هن العان أن غارس النوان أية حرفة اهتنا 

لان ذلك کفیل بان مخفض منزلته الاجتماعية . ۱ ۱ 
وبا ثل فما یتعلق بالعمل الزراعی نظير الاجر حيث لايقول النوبيون عليه 
کا كان ا حال فى النوبة الاصلية على الرغم من الظروف الاقتصادية القاشية ای 
كانت سائدة فى جتمعیم الآصلى . لذلك كان النوببون‌یستعلینون لالز اعیین 
من قری ضعيد فصر المقيام بالعمل الزراعی حتی ولو كان هناك القادر.على :العمل 
من الو بين فى القر ية . فلا جرا أخدم مطالبتہ بالعمل نظي الاجر" ونما مکنه 
الاستفادة من خدماته ومشاعداته دون مقابل .:فالعمل الرزاعئ مقابل الاجر 
النقدى هو امتداد للعذل الزراعی نظیز القایل (لادی, النی" کان٠غ۔یں:‏ ملاك 
الاراضی الزراعية يحصارن عليه فى ااضی من الملاك نظیر تیم سمل ی 


آراضییم ٠‏ و يلتصق ذلك أصلا باهالى اد الاو بية الاصلین وآفراد ا خاعات 


الغر بية انازحين من الجنوب ( السودان ) الذين کانوا یق ومون بزراعة أراضى 
الملاك والارتياط م دتبعیتہم لهم نظیر توفیر القوت الضرورى لهم . لذلك 
يشي لفظ أجیر ( كراس بالف النو بية) الذى يوجبه الشخص ال5خر النراع الذى 
قد یصل ,إلى حد العف لبا ينضعنه من معن التبعية والمبودية والسخرية ‏ 

لذلك الج النو بيون إلى أھا ی القری!لصمید رۃ عندما ازدادتنسية المہاجرین 
ال خارج اجتمع النوى 5 وکان العمل الرداعی متا بل الاجر النقدی اد 
العواهل الاساسية ما بين النو بيين وأفراد ا ماعات الصعيدية من بعد بنائی آ کش 
اتساعا من الا بعاد بين القبائل وبين اجماعات النوبية الألامة . وعلى الرغم من 
شدة حاجة الزراعة فى القرى الجديدة إلى الايدى العاملة » فم پرفضون “ماما 
: العمل لدى الغير فى مقابل الاجر . 


وفما يتعلق, بالا مال وا اہن التى عارسبا الا وپیون » فالزراعة تعتبر آشرف 
امون الى يمكن للنونی أن تينما داخل مجتمعہ . ويرجع ذلك إلى اعتيادم المباشر 
ر عليما فى معاشهم » وارتباط تر ية الماشية بہا . لذلك فالتجار والستخدمون 
النو بیون الذين يعملون فى الدارس الابتدائية والادارات الحكومية الموجودة 
. فى بعض القرى لا پرکون الزراعة وا يمار سونبا بحانب حا مم کا كان فى 
, الذوبة الاصلية . وعلى أساس ذلك كانت التجارة الخاصة بصنع واصلاحالساقیة 
رف النوبة الاصلية تعتبر من الحرف الى يرغب النوبيون فى مادستھا . ويال 
الشخص الذى کان عارسپا احثرام وتقدير الاخر بن» ويتمتع بعلو از 
والکانة الاجتاعيتين . ويرجع ذلك إلى ارتباط الزراعة بالساقية التى كانت 
' وسيلة الرى الاساسية وكان لنجار الساقيه الق فى أن يحصل على كل ما حتاج 
' إليه من أعلاف وخضراوات . کا يشاء من زمام الساقیة . 
وتلى الزراعة فى الاهمرة التجارة حيث نة. لالنو يون على مارستما. فاننشرت 
الجواتيت ف القرية وم تقتصر نی ا مكان احدد للأشاط اتجاری دال القرية 


Yé 
حي بی أعدذد امن الموانیت فى مکان يسعى السوق - فاستخدم البعمض أحدى‎ 
ات‎ 
بر انا عل أساس القرابة کیا كان ا حال فى النوبة الاصلیة حیث كان‎ 
العمل التجارى داخل النجع بتضمن ضرورة توفير من عارسه ختلف السلع‎ 
الاستبلدكية الى حتاج إليها آفاربہ المقيمين فى النجع ۰ ففى بعض النجوع كان‎ 
افراد ا ماع النجمية - وهی تؤلف جاعة قرابية - يسام كل هنهم بنصيب فى‎ 
تکالیف بناء وتجوين الحانوت وق رأس المال ويختارون من بينمم من يتولى‎ 
العمل . وكان فى الغالب رئيس هذه الجاعة . أما بالنسبة لبقية القری والاجوع‎ 
فقد كان هناك فى كل نجع من جوع القرية أيضا حانوت ارس فيه أحسد‎ 
آفراد ا ماعة النجمية النشاط التجارى حيث يرود أفرادها بالسلع الاستهلا كية‎ 
الضرورية الى عتاجون [ليها . وتقوم المعاملات بینه وبينهم على أساس البیع‎ 
بالاجل . و محصل عل أثمانبا عندما تصل ا حوالات البريدية من أبنائهم الذين‎ 
يعملون فى ادن أو عندما حضرون إلى القرية لزبارة الافارب أو محصل على‎ 
مقدار من صول البلح . وتستند تلك المعاملات بين التاجر وسكان النجع على‎ 
الروابط القرابية العاصبة الى تربطه بهم . لذلك كان الاقارب لا یتعاماون إلا‎ 
مع التاجر الذى تر بطهم به رابطه القرابة ء وق بعض الحالات یتعامل الافراد‎ 
معه حى ولو كان حانوته فی حع آخر غير النجع الذی يقيمون فيه ۰ وفى‎ 
الغالب كان التاجر رئيس اجماعة القرابية العاصبة المقيمة فى النجع . لذلك‎ 
كانت النجارة تدعم وتقوىمن سلطته کر ئيس للجاعة لما تضفيه على العلافة القرا بية‎ 
. من جانب اقتصادى‎ 


ويل النوبیون إلى الاعمال ای تحقق لهم الدخل الشبری الثابت مثل العمل 
كستخدمين فى الادارات الحكومية وفى الدارس الابتدائية . ویمکس ذلك 
الیل مدی وأهمية النقود فى حياتهم وخاصة فى النوبة الاصلیة 7 


وكانت هناك بعض الاعال الى تقتصر مارستها على النساء فقط . وذكرت 


المسكن بتنع يلما إلى حانوت لبیع السلع الا تهلاكية .لم بصیرالتعامل . 


lor 


ى صفحات ننابقة عن نصيب'المرأة إن 


تا ا ا وبية من العمل الزداعى فالنو 2 الاصلية. 
8ا و لسائيا متا يشترك فيه الرجل . وكانك عتلف هذه 
7 ۳ مع كوم بما المرأة النوبية ق النوبة الاصلية من الاسباب الرئيسية 
ول اسب مہو یم اقامتة:بحيذا إن القریقتاق 
ات سره والعائلة :الانتاجی: ما ذاری رو لاد ۷ 
له نان ی تستطيع المرأة القيام )ختلف 
وهناك بعض الحرف اليدوية الو 


1 ۰ 1 ودا النساء وکانت مارسا اُسا و 
٠‏ النوبة الآصلية وهی صناعة الحصير سا لوف 


(الابراش ) والاطباق الخوص المصنوعة من 


بات الحلفا وسعف ال 
BE:‏ وسعف النخیل ۽ وص و امع الفلال جا ان رآ چا بای 
١ 1‏ افرض الا تال امول 5ھ وا2هران لمصنوعة من طمىالنيل 


لاسرق ۰ وكانت النساء المتقدمات E‏ السن تدرین 
الفتيات علی صنع ال برشة والاطباق وما تحتاج إليه منہا فى ماز من بعد اا 
1 وإذا كانت تلك ا حرفی النسائية مصدر! للدخل فى النوبة الاصلية فائها لم 
,قفر النقود الكافية حتی يمكن الارتکان [لیبا فى احصول على الحاجات الضرورية 
_ هن السلع الاستبلاكية . فعل الرغم من وجو د فليل من السنات اللانى یصنعن 
٠‏ الابراش والاطباق لغرض ابيع فقد كان النساء یصنعہا عند الحاجة إلا 
٠‏ الاستعال امنزل ما جمل هذا المصدر قليل الاهمية بحيث لم نكن كفيلة بأن توفر 
٠‏ النقود الكافية الى تحقق لحن ختلف حاجاتون من السلع الا۔تہلاکیة الضرورية . 


زواج. 


00 وعلى ذلك فا حرف ف النوبة الاصلية والجديدة تمکس بعض الاعتیارات 
٠‏ الاجماعية الى تعلق بالرکز الاجتاعى لشخص ومكاته الاجتاعية ,ونم 
۰ ذلك فیا تتضمنه من تعبير واضح فى العلاقة البنائية بين النوبیین والصعايدة على 
وجهالخصوص. 

٠‏ ويتضح ذلك فى عدم قبل النوبيين لتدريب أبنائهم فى مراکز التدديب الى 
" شنت بالوحبدات الاجتاعیة للتدريب عل أعمال انجارة وصناعة الاحذية 


î 
والسباد : فلم يقبل عل هذه الا کر إلا عد قلیل من الاولاد على الرغم من‎ 
المكافأة ال الى را الونددات الإجتاعية لکل من ياتخق با للتدريب . ففی‎ 
. هذه الراكر بیش من أبناء الاسر الصميدية والفرية أصلا عن الجتمع اون‎ 
فقد وجدوا فی الندریب فرصة لاكسب دون أن يكون للاعتبادات الاجتاعية‎ 
تأي فى الد من رغبتہم فى ا ماق أبنائهم مركز التذريب.على العكس تماما من‎ 
فاد بقیة القبائل . وكان من نتيجة اقتصار الاقبال على التددیب على ناه تلك‎ 
. الفیائل الى لا تتعتع بعلو المكانة الاجتاعیة أن فشل التدريب فی كثير من القرى‎ 

وصار فى نطاق محدود للذاية ٠‏ 
وقد أدرّك بعض الو ببین الذين یەملون فى المدن الضعف الشديد فى وسائل 
المواصلات فى المطقة الجديدة ووجدوا فى ذلك فرصة لامنمار مدخراتہم عن 
طریق شراء سيارات لاستخدامها لنقل الركاب بین القری بعضبا وبين مدینق 
آسوان وكوم أمبو . وكذلك استغل البعض التعويضات الى حصلوا علیہا عن 
امسا كنم فى القرى الاصلیة ف‌شراء عربات لة البضائع :ين القرى وغاابية هؤلاء 
الاشخاض من بين أصحاب الرا کب الشراعية الذین کانوا یقو مون بنقلالبضائع 
ببينالقر ی الاصلية.. واشترى البعض,الأخر. عر بات انقل ابكورء ين وبيعه فى القرى. 
| ؤقد-أنتشرّت أشغال التطزير والتفصيل والحبا کة بین الفتيات فى القرى الختلفة 
مع وجود اختلاف فى درجة انتشارها من قریة لاخری . فبى تلتشر فى قرى 
النو بین زالکنوز ق حین:تقل بين فتيات العرب . وبرجع ذلك إلى عدم سماح 
المرب لفتیاتہم بالذهاب إلى المشغل بالوحدة الإجتاعية بقرية امالى للتدر یب . 
ققد آشأت آلوحدات الاجتاعة الاربمة الرجودة ی بلانة وع والالی 
وکلابشة أربعة مشاغل لتعلي الفتيات أشغال التطریزوالتفصیل والحیا كة. وأنشأت 
جمیات الاصلاح الإجماعى فى كل قرية مشغل لتعليم فتيات القرية هذه الاشغال 
على أن تکون نحت أشراف الوحدات الإجتاعية . وتغير «وقف العرب النو ببین 
فیا بعد عندما أدركوا أقمية التدريب بالنسية لفتیات ‏ ققد بدأت بعض الفتيات 
فق خباكة" اللاي السیدات راجاق لهم ما من الکسب والريح . 


ا 
مق شاه ۲ 
> ارت اکتا ارهز ار را یا 


گان رجال من قرى 5 7 
ید فصر یار و نيا فى لني لازو هر 
لیات عل أشفال الخرص والخر وا ف القرى الاصلية . وازداد اقبال 


مار ۱ مطا ذ والطواقى بھی ث کرت منتجاتہاء وصارت 

×× مصدرا مر خل الا م إل - 

ل 3 2 رن 7ڑ لثرية ٠‏ ويرجع ذاك إلى تعمم ظام الا سر 

لح ديق مه نبا عن ریق المعاغل والوعدات: الإجتاحيه ای توفر 
ا حامات ( "خرس وا حرذ والقاش وا حیط ) للشتفلات فى ا لشنل رازہ 

تبعل لشفل عل نسبة من من بيع المتجات ائی تصننیا الاسر النتجة تبلغ 


بيع النتجات 
خين تحص على مبلغ مقابل سناعتہا 


1 1 فى حالة عدم امدادها بالخامات ۰ق 
إا كانت الخامات من الشغل ۰ أما فا پتعلق پنتجات الوص ( الابراس 


وشاط السيدات والقبعات ) ی تصعنها السيدات المسنان فلا بخصل المشغل إلا 
على من الخوص فقط 


دون ا مشاركة فى الربح ٠‏ وقد ساعدت عملية السو يق لهذه 
المنتجات جیعبا على ازدياد اقبال النساء والفتيات على انتاج الزید منها بحيث 


_ صارت مصدرا جدیدا لادخل . و إذا كانت أشغال الوص والابرةقد عة وکانت 
1 كنا نو پیات إارستبا فی القرى ال صلیة. فبى لم توف من الا بضمة وش 
قليلة على عكس ما هو فى القربه الجديدة . لذلك ازداد اهتام النوبيين بها . 
وأصبح العرب راغبين فى تدريب فني نوم فى ا مشغل وتتعامل تساؤم معه . 
وهذا يشير إلى ازدياد النقود فى أيدى النوببين ومدى آصیتبا . 

يقبين أذن أن نظرة النو بيين لبعض الحرف ل تتفي فملى الرغم من اتجاه 
النوبيين فى تأثيث منازمن بالاثاث الحديث الذى أدى بالنجارين السمايدة فى 
القری إلى الحصول على الكثير من الربح » فل یود ادراك النو بيين لما تحققه هذه 
٠‏ الحٴفة من الكسب إلى تغير نظرتہم إلیما . وعلى امکس من ذلك فیا بتعلق 
] شنال ا خوض والابرة والتفصيل والحیاکة :قد قبلوا مارسة الضاءوالفتيات 
۱ لهن, الاشغال بعد معارضتہم وعدم تقبل مارستہن لها فى الفترة الا ول من الاقامة 
٠‏ القرية الجديدة . فبذه الاشغال فى الاصل هى عمل نسائی وأن كان هناك من 


۱.۹ 


ار جال الصعايدة من عارسبا . و عفق بعض الکسب فى القرية الجديدة ننتجة 
للتكتل السکانی وعاصة فیا يتعلق بالنفصیل والحيا كة فلا عن عدم وجود من 
مارسها فى القرية ها أدى إلى اقبال النساء والرجال علیہن فى طلب تفصيل 
املاس : وقد ساعد عل قبول الرجال تدریب الفتیات تفضیل آمپانین لهذا 
التدريب وما تتمتع به الفتاة من منزلة ومكانة بين النساء لبر ةما بالتفصيل 
والحیا كة وخامة أن النساء والفتيات اللاى آفبلن علیبا ا كتسبت الخبرة من 
المديئة ومارستها من قبل . وكان لهذا تأثير قوى على الرجال لقبول :دريب 
انم بالمشغل يدفعبم إلى هذا القبول ما أدركوه من الکسب والفائدة الى تعود 
عل أسرم منه . وفى الوقت ذاته لا یکون له تأثير اجتماعى عليبع لآن ,الجتمع 
ارتضى للاث مارسته وهذا لا يعيب الرجل ولایکون له رد فعل اجتاعی ٠‏ 


نظام النسب 


1 ۲ نظام النسب فى الجتمع النوں نظام مزدوج يكشف عنه‌سلوك الاټارب تجاه 
عم البەض وعلاقاتہم. فالقرابة االامومیة لا تفل فى الاهميةع نالقرابة لاب بة 
1 فى حياة الفرد . هناك التزامات عددة لكل من أقارب الام وأقارب الاب . 


1 ٰ وم یکن نظام النسب قبل دخول العرب بلاد النوبة واعتناق النوبين الدین 
٠‏ الإسلامى ٥۹9‏ نظاما مزدوجاء وا كان نظاما أموميا . یذ کر ان خلدون » 
١‏ ثم انقشر احباء العرب من جبينه فى بلادم ( يلاد النوبة ) وأستوطنوها 
١‏ وملكوها وماؤها le‏ وفساداً . وذهب ماوك النوبة إلى مدافعتہم فعجزواء 
١‏ ماروا إلى مصانعتہم بالمصاهرة فتفرق ملكرم . وصار لبعض أبناء جبينه 
و ا ( فكانت أمباتيم من بات ملوك النوبة ) على عادة الاعاجم 


(۱) اعتنق النویون الإسلام عام ۷۱۹ھ-- ۱۳۲۰م عند إسلام كربيس بعد تعییده 
لمكا على لاد النوبة من قبل السلطان الناصر بن‌فلاوون . ابن خلدون - عبد الرعن مد - 
#اريخ ابن خلدون ااچزء الغاس دار الطباعة الخديوية ‏ بولاق - القاهرة عام ۱۲۸ ۵ 
صفحا 1۲۹۰۰۱۲۸ 
وقد عرفت ا وبة السيحية منذ القرن الأول الملادى عندما استوطنها “يسيون الحاو بون 
ن الاشباد الرومانی . وق ااقرن الساذس الیلادی أرسات امبراطورۃ 


ا!. يحية . فصارت 


ژود وراء أحد القمس (حولیان) ونجح هو و خفه أواجئيوس فى مہمة نشر 


متذ ذلك ااحين الدین اارسمی النوبة. مد ,تولل بدر > اللغة النوية » دار مصر الطباعة © ۱۹۰ 


صفحة ۱۷ ۰ 


۸ 


١‏ ویقصد الو بیین ) فى لك الاخت وان الاخت ٠‏ فتمزق ملکہم واستول 
أعراب جبينه عل بلادم :ے٠‏ 
ذكر امقر زى أيضاء وم ( النوہون) يوون ابن البنت وابن اللاخت 
0 أن 4 ی وابن اابنت دون ولد الصاب 
لاد ین لاخ وابن البنت أصح . فانه وان كان من ژوجہا 
أو من غيرها فو ولدها على كل حال .: 27 
ويشير تاريخ ملوك النوبة أيضا إلى النسب الامومی حيث كانت السلطة 
تنتقل فى خط الانات . يذكر القریزی أنة فى عصر اللك الظناهر بیپرس 
( ۶۱۲۷۵۱۲۷۱ ) وعدشح الممالييك لبلاد النوبة » تحضر ابن أخت ملك 
النونة وأسعه مشکد متظلبا من داود ملك النوبة : فجرد السلطان معه الامير 
اقستقر الفارقاز سدة من العسکر واجناد الولاه وااەر بان ... وفر دادو بنفسه 
فال وامر آشوه شنکو ... وأسرث أم الماك داود وأخته ء ١‏ وی ذ کر 
أيضا أنه فى عام 1۸۰ھ )1۲۸1 م( فى عبد السلطان سیف الدین قلاوون 
الآلفى ... فخرج سعامون ( ملك النوبة ) وقاتل الامیر عز الدين ایدس قتالا 
عنيقا :.. فائہزم ملك النؤبة وقتل کثیر ممن معہ .۰۰ فتبغ الم كر ملك النوبة 
مسيرة 'خمسة عشر بوما من وراء دنقله إلى أن أدزكوا جريس وأسروه 


(۱) ابن خلدون - ااصدر السابق ‏ صفحة ٦٢٤‏ 

(۲) القربزی - تقی الدین أحد بن على الخطط المقريزية ‏ الجلد الأول الجزء 
الثالت صفحة ٣٤٣٥ء‏ 

ر۳) القریزی : كتاب السلوك لعرفة دول الملوك ‏ الجزء الأول» القسم الثاتى » مطرعة 


دار الكتب ااصربة عام 7۶۹٦‏ ہن صفحۃ ۱۲۱ وصفحة ٦٦٦‏ 


۱۹ 


نالپ لك ) وآسروا أيضا ابن عالة لك ركان من عظمائهم.. فرئب.الامير 
عن الدین فى مملكة النوبة ابن أخت الك ... (ه 
واستناداً إلى ذلك یتضح أن نظام النسب المردوج ف الجتمع التوى بؤكد 

الفزض الذى وضعہ ميردوك )ممن بأنه ما دام مدأ الاقامة عند الو اج 
عامل هام فى ظہور ال ماءات القرابية أحادية النسب » فظرور نظام النسب 
المزدوج يرجع إلى اتجاہ أفراد الجماعات الفرابية الامومية عو الاقامة عند 
أقارب الزوج من فاحية والننظم السبامی الام على أساس افليس. کیج 
لاحتکا کہا الخارجى مع جتمع أبوی من فاحية أخرى على أن تستمر هذه 
الماعات القرابية آموميسة آنسب واکسو جامية ۰60 وذاك على الرغم من 
ومد الاعات الابوبة الى تكو نت إلى جانب نلك ال جحاعات . فخصائص الہناء 
الاجتماعی القائم تبل لية الاحتکاك الار جى ::دخل فى عملية تغر التنظم 
الاجتاعی . ویحدد هذا البناء إمكانيات التغير بل ويفرض اتجاهه . فالجاعات 
العائلية والقرا بية ومبادیء النسب وأنساق القرابة لا تتغیں عادة نتيجة للانتشار 
والإستعارة االکاملة الباشرة نحت ظروف الاحتكاك الخارجى ء وما تتخغیر 
كنتيجة لەملیة (عادة التکیف والتنظم الداخلی فى مواجبة تغبیر ظروف الحياة . 
والنتيجة النبائية اتلك العملية هی شکل مغایر لكل من النظم الاجباعى العام 
قبل عملية الإحتكاك والجتمع الآخر . وعلى هذا الآساس فنظام النسب المردوج 
هو تاج إحتكاك امجتمع الامو مى مجتمع آخر أبوى 09, 


(۱) قس الصدر ‏ صفحة ۷۳۷ 

3— Murdock, 6. ۳, "Double Descent”, in ۰۸۰۸4 Vol. 42, 
1940 .م‎ 561, Social structure, The Macmillan Company; 
New York, 1949, pp. 211—213 
(؟) وتد أشار أيضا تيتيف 180160 إلى أهمية مبدأ الاقامة فى ماله مآ‎ 
Influence of comrcou Resideuce on thd Classification اہ‎ ۰ 
2۸096۶609 Anthropologist, ۷۰ 45, 1943. 
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لقد أدى هذا الفرض أو النثيجة الق توصل ابا أمير دوك من دراسته القار ن 
J‏ ۰ جتمع إلى تأكيده عل ضرودة ے عند دراسة التغير س ترکیزا لاهتام 
عل البناء الاجتاعی للمجتمع المدروس لا الاهتهام بالعوامل الخارجية ٠‏ آقّد 
ینت الدراسة آن تام عناية الاحتكاك الثقا لامجتمعات المدروسة عا 
اختلافا کبیرآ سواء بالفسبة لمجتمعات التباعدة جفرافیا وعل مستو یات 
متلفة ثقافيا أو بالنسبة للمجتمءات التجاودة مکانیا وبينها روط تار عة 
قوية . إذ أن التغير لا برجم إلى الموامل الخارجية و( برجع إلى الموامل 
الداخلية البحتة : وليست الموامل ابارجية سوی باعث التغییر فى ات 
الاجتماعی حيث تستجیب اليما بعض ظاهره . فينالها التغير » وبالتالى يكو : 
رد الفعل بالضرورة إعادة الشکییف باعتبارها. عناصر ف البناء يؤدى أى تغيز 
فى أحد عناصره إلى تغير بقية المناصر . 
وقد اعتبره مبردوك مبدأ الاقامة اکثر «ظاهر البناء الاجتماعى تعر ضا للتغير 
نتيجة للاحتكاك الخارجى . فالاقامة عند أقارب الزوج أو الزوجة وآثارما 
ونتائجها مثلا تؤدى حتما إلى نظام النسب فى خط واحد فبى تساعد على وجود 
البدنة بطريقة غير مباشرة . ویعنی ذلك أن تغير الاقامة من عند آقارب الزوج 
أو الزوجة يؤدى إلى تير فى ا ماعة الابوية أو الآمومية . وقد أظبرت الدراسة 
لميردوك أن التغير فى الاقامة يرجع إلى المناشط الاقتصادرة ونظام تقسم العمل 
ونظام الملكية وإ اما . فالظروف الاقتصادية عامل دئيسى هام في تغير الافامة 
وبالثالى تفرض نظام النسب للتغير فان استبعاب جتمع ما لقاعدق نجدردة للاقامة 
2 دی إل إعاذة الشکیف الداخل على ال متسع فنظام "الدب المزدوج مثلا 
بشرط لفاہورہ وجود الناعة الأمومية وإستمرارها مع استمرار احتفاذابا 
بو ظيفة تنظم الزداج الحارجی من ناحية وظہور ظروف اقتصادية جد «دة 9 
الافامة الا بو بة دبالة.الي استمراد اجا ءة الاببوية فى الزمن مما يؤكد القرابة 


۱۹۱ 


الابوية وأ یتہا من ناحية آخری . هذا إلى جانب التأثير الخارجى الذی يضمن 
تأكيدا لبدأ النسب الابوی ۰ 
فعلى الرغم من كثرة, الدراسات الاركيولوجية للنوبة الاصلة . فل حظ 
باهتام ولو قلیل من جانب الانئر بولوجرین وااسسوولوجين . فالدراسات 
الاثنوجرانية لبلاد النوبة منعدهة تماما فيما عدا بعض الكتابات للرحالة 
اللاوروبیین مثل يودكباذت. ول یکتب تاريخ خاص لبلاد الثوبة » و[عاادون 
ضمن تاریخ مصر والسو دان باعتئارها جزء! من مدير . وإذا كان هذا القصون 
بشكل صموبة بالغنة تصطدم ہما:أیة دراسة آنتروبولوجية لمجتمم النوق > 
فالقلیل الذى كثب ,شیر إلى نظام اللسب الاموی قل دخول العرب بلاد التوبة 
واعتناق النو بيين الاسلا . كا يشير آبضا إل إحتكاك اجتمع الأو الخارجى 
مجتمع أنُوى ودخول عناصر نظام الاب الابوی . ویذکز یورکپادت أن 
قبيلة امتلاب الثى تسكن القری الخاورة لقرية قرشة تتسمی بأسم آم الاب ١‏ 
وقد حرف الاسم إلى عدئلاب لزداءة نظق الکەوز للغة العرية 6 . 
فقد استقر كثير من العرب فى بلاد النوبة ولم يعودوا إلى مصر بعد الغزو 
الاسلامی لتلك ابلاد إلى مدينة دنقلة ۲۳۱ . وقد وا إلى مصاهرة القبائل 


حت نقد اعتبر تغير الافامة تقطةالبداةبيراف تاف التفیر ات البامّة فى ااتنظیم الاجتماع یک نها 


ضرووية کعنصر لتضنيف الاقارب". 

-)١(‏ ورکبارت.ب جون لویس - رحلات.ق پلاد النوية -. تزجة عمد وو الصیاد 
واولا سل هااش صفحة ۱۲۱ ** 
)۲( ۸ هتم ااساەون العرب الاستیلاء علي بلاد اانوبة . فقد تم الاتفاق بين عبد الله 
بن سعد بن سرح (قائد جوش المسامين بعد فتح عمرو بن العاس اصر والذی تولى ولاية مصر 
من بءده ) والنوبین بعد هزيمتم فى دقلة:هكي .ماهدة ( ونعرف بالقبط ) من شروطہا أت 
يدفم النووون. ابيت مال۔امشمین کل عام ثلثمائة وستين دأسا. من الرقیق يتساموم الحا العربى 
الذی اتخذ مقره فى مدينة أسوان 5 

المسهودى ب مروج الذهب ب صفحة -- ۲۹۸ و 


1 
الثوبية لضمان الاستقرار الوم الذى أدى إلى انتقال ملکیات زراعية إلى 
أبنائمم کا هو واضح من أقوال ابن خلدون . وقد استقر معظہہم فی القرى 
الكنزية : ویسکس ذلك إرجاع الكنوز أنسابهم إلى الاسلاف كانوا من 

الضحابة المصاحبين لش عمرو بن العا . 


ويذكر المسعودى أن «مديئة أسوان یسکنہا كدير من العرب من قحطان 
ونزار بن معد من رببعة ومعز وخلق من قريتى » وأكرم ناقلة من الحجان 
وغيره» . «.والثوبة متصلة بتجارتما, وقوافلما بمديئة أسوان » وأهل أسوان 
مختلطو ن بالتوبة » ویذکر أيضا « وطن بأسوان من المسدین ضياع کشیرۂ داخاۃ 
بأرض النوبة یؤدون خراجما إلى ملك النوبة , وابتیمت هذه الضياع من النوبة 
فى صدر الزمان فى بدولة بنى أمية و نی العباس ... وتورات الناس ملك ااضا 
يأدض النوبة ۲0. ويعنى هذا أن هناك على الحدود الشمالية لبلاد النوية 
جتمعا نظام النسب فيه نظام أبوى . وأن هناك (تصالات بينه وبين سكان القری 
النوبية وخاصة القرى الكنزية الشمالية لقربها من مديشة أسوان . وقد ازداد 
هذا الاتصال عندما إعتنق اانوبیون الإسلام . فازدادت هجرة الرجال المرب 
إلى داخل القرى النوية واستقروا فیا وصاهروا اقمائل النودية وخاصة التجار 
الذين کانوا متنقلین ما بين مدن السودان ومدينة أسوان. ویعتبر إسلام النو بين 
عاملا هاما فى عماية استيعأب النو بيين لعناصر نظام النسب الأابوى . 


وا مجرۃ الثائية الى أثزت فی اجتمع النون هی الا تراك الین استؤ لوا على 
کثیر من الاراضی عن طر بق المصاهرة والەنف ۰ فوم جیعنا وافدون من 


)۱( المسعودى ت الر جم السابق » فس ااصفحات . 

) يذ كز يوركبارت فى ذلك » وة طريقة فنذة ادعب أحكام انثوبة ( والا الد‎ )۷( ٠ 
لإبعزاز موال رعایام » ذلك أنهم اذا عرفوا أن لاحد سراتهم فا بلقت سن الزواج طلبها‎ 
2 العام لغمہ مروسا و وتا پجرؤ رها علي رده » بل ن ليهو ابات پا اسر‎ 


۱۳ 


من مجثمءات آبو بة النسب . وقد ساعد على انتفال ملکية الاراضی الزراعية 
إلیہم متعرم عراکز السلطة فى بلاد النو بة وأنتقاما الى أبنائيم وأحنادم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى خضوع النو ہین لةواعد الوراثة الاسلامية وتدخل الدولة 
فى مسائل الاراضی وا ماسكية الزراعية وانتقالما . 


وقد تبين من الفصل الثالث "هر ااظر وف اابيئية للنطفة الاصلیة فى تشكيل 
ال ماعات النجمية وتوزيعبا . واتضح أيضا اعتاد الدوبیین فى معاشہم على 
الزراءة » وتمركز مواقعالاقاءة بالقرب من الاراضى الزراعية . و يعتبر ظبود 
منناحة من الارض الزراعرة بده كو ين جماعة علية ٠‏ يذكر يوركبارت « أن 
سكان النو بة الاقدءين أقاموا جدورا من الحجر تمتد عشرین أو ثلاثين يارده 
فى عرض النہر لينتزعوا منه رقعه من الارض وهذه الجسور تکسر من حدة 
التمار فتخلف شا لما مساحة صغيرة من ارض لاتغمرها المياه . )١‏ ويعنى ذلك 
أن النشاط الافتصادى أتاح تكو بن‌جهاعات أبو ية سواء كانت الارض اازراعیة 
منة ولة عن النو بيين عن طر بق مصاهرتمم أو استغلال أراض جديدة إلى جانب 
غرس آشجار انخبل الى آهتم پا النوبيون باعتبارها مصدرا رئییا للدخل . 
وكانت ملكيات القبائل موزدة فى أكثر من نجع وهذا إساءد أيضا على تکو بن 
ال ماعات الابو یةللانتقال اليبا والاقامة بالقرب منہا لامكان أستغلالها فالاشاط 
الاقتصادی‌عا.ل رئیسی لاستيعاب عناص رنظامالنسبالابوى الذىآسر ب إلى داخل 


ولكن هذه الصاهرة سرعان ما تجر عليه الخراب والافلاس لانه صهره القوی يسلبه کل 
ما يقتنيه بحجة أنه رده عدہة لابنته . وهكذا جد العکام جیعہم آزوابا من بنات فى مەظم 
القرى الكبيرة . وسين كاشف أربعون ولدا تقریبا » عشرون منهمتزوجوا بہذہ الطريقة» 
يو ركبارت ۳ حون لوس رحلات فى بلاد الثوية سد ترجة مد ود الصياد ۱۸۱۱ صفحتا 
۱۳۳۹۱ 
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ا نیم ای عن طریق الوافدین إليه من الخارج من المرب والا راك ااسدین؛ 
وعلى وجه اصوص فا يتعاق بالافاءة والملكية وانتقالما . فالنشاط الاقتصادی 
يحم الاقامة الداتمة إلى جوار الاراضی الزراعية ملكية ا ماعة » وقو اعد الوراثة 
الاسلامية تفرض أنتقآل الملكية بين الذكور والاناث » والثقافة المربية تؤكد فما 
يتعلق بالقراية الابوية ما يدعم اهیتبا ‏ ۲ 

ورضا ف إلى لف هذه العو امل أستمرار القبيلة النو بية كجإعة | كسوجامية 
علي الرغم من الزواج ن أولاد العمومة الذى یعنبر من أفضل أنواع لزواج 
عند الو بيين . وحیث أن البيثة الطبيعية تعطی للجماعة ال حلية ( النجمية ) أطارا 
اقلیما یتمثل فى وضوحبا و عارعا الاقلیمی ژل‌جانب اعصار نشاطرا الافتصادی 
دال الاقام لتشابه الانتاج فى مختلف النجوع» فبى اذن تساعد أيضاعل تکوین 
الاعات الابوية ومركزها إلى جانپ ا ماعات الامومية الاضلية الام الذى 


دی إل عدم ضف أهمرة السب الامرمى فى الجتمع رن وأن يكون نظام 
السب نظاما مزدوجا . 


وقد كان للبيئة الطبيعية تأثير آخر فى تأكيد النسب الابوى . فد أدت إلى 
أن تكون الاراضى الزراعیة قليلة للغاية وضيقة الساحة فضلا عن استغلاها رد 
قديرة من العام . وكان ذلك من الاسباب الرئیسیة لانتقال م لكية القبيلة من 
الاداضی الزراعية فى خط الذكور . 


يتضح ذلك على وجه الخصوص ف القرى الک بة والعربية حيث أ۔تمر هذا 
مقا چا فى معظمما إلى ما قبل غملية التبجير إلى منطقة كوم امبو . فی حن 
اج قواعد الوراثة الاملامية فى خالبية القرى الاو وبية الجنو بيةلانساع الاراضی 
م ظرود الاداضی الى وجدت بعد اقاسة مشروعات الری اداه والموسمية” 
وظهور ا ملکیة الفردية والى کان هما أثر هام فى العلاقات القرابية نتيجة 0 
هذا النوع من الملكية الزراعية . فان 
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وغل الرغم م أن سکان الفزی المر ٤‏ برجعون إلى الماءات العز نية الى 
آستقرت فى هذه القرى » فنظام الذسب فى هذه القری نظام مزدوج وّلیس نظاما 
بويا . ويرجع ذلك إلى ازدياد عدد أفراد هذه القرى و«صاهرة بعض الرجال 
منم للقبائل النو بية والکنزیة ہم استمرارها بين الاجيال المتعافبة ٠‏ وقد آشرت 
فا سيق إلى ازذياد علاقات الصاهرة وکشافتہا من سکان ال ى المتجاورة فى 
شال المنظقة المرنية وفى جنویها . ققد استطاع المع النوق أن يؤثر فىالافر اذ 
والماعات القليّلة والضميرة الوافدة .[ليه من الخارج وأستقرت داخله وطيعبا 
ببعض خصائصہ الى تتمثل فى نظام النسب الزدوج وخاصة بالنسية جتمعات 
القرى المربية » وأن كان هذا هو الانجاہ الذى اتخذه نسق القرابة اللو یی عامة. 
هذا النسق الذى هو نتاج عملية الاحتكاك الخارجى وتأثير للبناء الإجتماعى الداخلی 
على هذه العملية وتوجیمہا . وهو ماحدث أيضا بالذبة لتلك اج ماعات العر بيه 
ال تفظن القرئ السَرَبٰیة . وأتناول فا بل عناصر الذسب الامومى اتى شف 
عن طببل قظام النسب المردوج ف انجتمع النون . 


و # كان والذ الزوجة فى الماضى بمنح زوجبا مساحة من الارض الى 
لكا زغاذا من أشتجار التخیل . وتحصّل الزوجة أيضا على عدد من الخراف 
والماعز والدوأجن عند الانتقال مع زوجبا إلى أقاربه . ویضاف إلى ذلك أن 
والد الزوجة كان مسئولا عن اعانة ابنته فى حالة تعطل زوجبا وأثناء بحثه عن 
عملفى ا مدينة . ويذكر النوبيون أن أقارب الزوجة کانوا يحددون طریقہم فى 
آرضیم الزراعیة لک يستخدمه زوجبا فى انتقالاته من من لهم إلى النبر لما فى 
ذلك من أضفاء علو المنزلة والمكانة الإجتاعية بين سكان الاجع . والاقامة عند 
أقأرب الزوجة بعد الزواج هو أحد مظاهر النسب الامؤئ . وقد كانت فترة 
إقامة الزوج مع زوجته عند أقار بها تبلغ العام و إلى حين انجاب الطفل الأول » 
بل وکان بعش الازواج يقَضْل الاقامة الدائمة معممدون الانتقال إلى أفآربه. ثم 
ات هذه الفترة إلى آزبمین یوما و إن كان هذا ميقض نہائنا علآنشمرار هذا 


۷۹ 


الفط للاقامة فى جیع القرى , أما فى النوبة ا دیدة ٠‏ !ا بال الروج یم عند 
أقارب زوجته ما أربءرن یوما أو سبعة أيا د 
ويام الاخ بتقدیم تلف الساعدات إلیہا إلى حين أستلاءها اللقود ای 
پرسلہا الزوج [ليبا ٠‏ ويتعاون ممما فى العمل الزراعى هو وأولاده واختہا 
وأولادها وإذا كان مقيمين مما فى نفس النجع ۰ و إذا أرادت الاستعانة بأحد 
المال الزراعيين من الصعایدہ أو بيع بعض ما لد ہا من الاغنام فلا یتم ذلك إلا 
عن طریق الاخ . وبالمثل فى حالة حاجتہا آو أبنائما إلى مساحة من الارض 
الزراعیة لاستخدامما والانتفاع بنتاجما . فعلى آخیها أن يوفر لها تاك المماحة 
لاعل أساس حقہا فى ملكية أرما ما الاما تفرضه علاقته بأبنائها ٠‏ 

۲ - وتتمتع المرأة الذوبیة بعلو المكانة . وتحتفظ الام بقدر كبير من 
السلطة والسيادة فى الحياة العائلية . ویقسمی الرجل امم أمه فى الحياة اليومية . 
وتشیر تسميته بأسم أمه إلى نتهائه الامومی . فان مجرد النسمية كفيلة باستمرار 
شعور الرجل بعضوبته فى القبيلة ال تنتمى إلیہا آمه حتى ولو كان يعيش بعيدا 
عنما خاصة وأن النوبيون یذکرون اسم قبيلة الام مضافا إلى ممما عند السؤال 
عته والتعرف :عليه . 

ويستطيع النوبيون تقبع أنسابهم فى خط الاناث إلى جيل معین کا يعرفون 
حالات الزواج الى تمت بينهم وبين القبائل الاخری . ويتضح ذلك على وجه 
الخصوص عندما تكون الام من قبیلة غر قبيلة الآب. فالرجل بستطیع أنيتتبع 
نسبه بكل دقة فى خط الانات إلى أدبعة أو خسة أجيال . 

وترجع معرفة الرجل لهذا العدد ا حدود من الاجیال الصاعدة عن الجیل 
النی پنتمی له إلى طبيعة النسب أولا حيث يتميز النسپ الزدوج بعدم امكان 


۱۷ 


الفرد تقبع النسب إلى عمق بعيد . فالانحدار الجينالوجى قصير العمق 0600 و جع 
ثانيا إلى هجرة العمل حيث يرك الرجل القرية فى سن مبكرة ول يكنسب بعد 
معرفة دقيقة أو كاملة عن شجرة نسبه . ولابدرك اانسب الابوى للاناث إذا 
كان آباؤهن من خارج القبيلة . فإذا طلب منه تتبع هذا السب فبو يشير 
بالرجوع إلى أحد أفراد القبيلة التعرق عليه کا لايمرف الاصدار الجينالوجى 
الذکور آقارب الاناث ( أخوتهم مثلا ) . ويذكر النوبيون عند الاشارة [ لهم 
أنهم ینتمون إلى قبائل أخرى وإنكان يعرف أزواجين والقبائل الى ينون 
لها . وهذه المعرفة كفيلة بان تؤدى إلى التقارب فى علاقته بافراد هذه القبائلي, 
هذا النقارب الذى ينمكس فى مواقف النداع ويؤدى إلى عدم ااذ طابع 


۱ 


ات وف کر البو تيوق أن : وانقال يستطيع أن يحلف أن ابن أخته 5 
دون غيره » » « وأن الخال له ثلثى ابن آخته » وعند زواج الرجل أو الفتلق/ 
يكون خال كل منبما وكيلي,ما . ویتول خال العريس تقدیم ابر ال مل 
العروس الذى يعطيه بعد ذلك إلى أبيبا . ویدی الخال الإععراض عل قيمة مرل 
عند استلامه ويطلب زيادة قيمته . وهو اعتراض صورى حيث پا 
معروفة وهی القيمة احددة لكل قبیلة . والغرض من هذا الاعراض هو 
(حساس المدعوين بارتفاع مکانة العروس وأقاربها الاجتاعية . وإذا لم یڈجد 
خال المر وسة فى القرية يتقدم ابن غالتہا وکیلا لها : ولا يحدث أن يكوه 
خألا . وعند ؤفاة الزوج برجم إلى الرؤجة استمرار إقاشها مع آفازب اللو ةا 
أو الإتقال إلة مارل ییا آو أعيبا' (فى سا وفاذ الاب ٠‏ ویتول رعان 

یلها 

ديكا 
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:هلل کک یی تد ست 


۸ 
جى ولو کا نوا عقیمین عند أقازب الاب , السو لیة غالبا وأولادھا تقع علي 


قالاصل ٠‏ 
وأقارب الام ملزمون بالوقوف إلى جائیہم فى نزاعہم مع أقارب آبیم؛ 
وانحافظة على-ةوةبم فى ملکیتہم الزراعية . ویذ كر النوبیون أن آقادب الاب 
بجر ون عل عدم التعرض انصيب الاولاد من الارضٍ الزراعة ملکیة ا جماعة 
القرابية الى پنتمی اليما الاب واضعين فى الإعتبار علافتہم الآمومية . بل 
وڑکدون أن لوك الآفارب الماصبين تجاه الاولاد عامة تحم فيه قراہتمم 
الامومیة حيث یدرکون علاقاتمم الامو مية وواجيات وحقوق أقارب الاولاد 
من جہة أمهم تجاه م ومدی تدخلممنحياتمم فلا يسلكون نحو الاود مایسیء الیرم 
أو يما يظبر منه اغفال أقارب الام فى معاملاتہم مع الاولاد عند تدخلہم 
ق آی آم من آمورم الى يستدعى هذا التدخل . وعل هذا الاساس فالقرابة 
الامومية -عندما تکون الام غریبة عن قبيلة الاب - ؛ءادس نوعا من الضیط 
لساوك الا قادب العاصبين تجاه آولاد حدم مما يؤدى إلى احافظة على العلاقات 
بين ا لماعتین القرابیتین اللتين ینتمی [لیهما الاولاد من جمة بيهم ومن 

جپة آمهم . 

ي ب لذا كانت القراية الابوية. تفرض الوقوف إلى جانپ الاقارب 
الماصبين فى منازعاتهم مع آفراد القبائل الاخرى » فالرجل یقف موقفا عحایدا 
إذا کان التزاع بينم وين آقاد به من جبة لام ولا يعيب النوپون عدم تدخله 
لاعتبارات الفرابة الآمومية . فى.حين يبون عليه نفس الموقف (ذ1 كان 
الطرف الاخر ف النزاع. من أفراد القبائل الاخری ولا تربطه بهم القرابة 
الامومية . فاذا کان الوقف الأول احساید لا يشير مضايقتيم فنفس الموقف 
کفیل بأن سىء إلى علاقاتة بأقاربه الفاصبين . وق الوقت ذاته يقف آقازبه من 
چہة الام إلى جانبه - و بالتالى إلى جانب آفاربہ العاصبين ‏ فى مثل هذا التراع 


۱1۹ 


اه 5 قراإیة بینہم وبين الطرف الآخر لنزاع ولا كان 
رقم ندا یاف الوقت ذائہ من حیٹ عاوک مم التوفيق وا لال ة بين 
یسیا ولا تلت ملوك الرجل فى موائفد النذاع الى یکون 
آقاربه من جبة الام طرنا فيبا . فيقف إلى جانبيم إذا كان اطرف الآخر 
ق الاع من غير أقار به العاصبين . ديتحول من موقف ال ماد الذی اتخذه عند 
ری اي مع أحد أقارب أبيه دغیرہ من أقارب الام إلى قرقك إيحاق 
۱ يجاب المفروم نبا . وبالشل فى حالة اندفاع عض أقارب أحد الطرفين 
٠‏ للؤقوف مانه » فعلیه إتخاذ جانب الطرف الاخر ٠‏ فی مواتف النزاع 
والمشاجرة یقف آقاربه ضد ااطرف الاقوی . 


'وأشيجة لتداخل الملافات وأهمية القرابة الامومیة لا یتخذ النذاغ طابع 

الف » هذا الطابع الذى یمتبر من ام مميزات ا جتمع اون وکا هو راضخ 
1 ه - وکان الاب وأخوته وأبنا ثم فالثوبة الاصلیة وق الماضىةبلضياعغالبية 

. الا راضی الزراعية يساهمو نكل بنصيب من مقدار البر انی يدفعه الابن لعروسه 
سواء الجزء انقدی لشراء ا لی أو الجزء اامینی . ويساهم فيه أيضا آقارب 
الام الخال والذالة وأناؤم - ولا يقل نصيمهم عن العم والعمة وأينائهما ۰ 
٠‏ وبالثل عند تقديم «النقوط ء حيث كان هؤلاء الاقارب ثم الذين يقدمون النقود 
5 افقط دون بقية الاقارب وغير الاقارب . 


0 وم تكن مشاركة الاسحام والاخوال والسات وا الات وأبنائهم جیا 

وألعذاد الشخس الاربعة مقتصرة على ذلك فحسب اما کان كل ؤا خد ہم 
چتدی الع رز نا مساحة من الارض يعين موقعبا أز عدد من أشدان انتخیل 
( بودة أو بورتين ) أو عدد من الخراف والاعز فى [ختفال عاص یم فى بدابة 


1۷۰ 


ليلة الزفاف عند (نتقال (لمریس من منزله إلى منزل والد العروس ۰ ويعرف 
هذا الاحتفال عند النو بین بالزرافة وعند الکنوز والعرب بالواجب أو النقوط . 
ويتنافس كلا الجا نین من أقاد به فى العظاء أمام جميع المدعوين , و تعتبر تلك 
المدایا ملكا للشخص . وتؤاف جزءا آساسیا لميشة الرجل وزوجته وتعمل 
عل استقرار حیاتہ الروجية . وليس لّی شخص من هؤلاء الأقارب أو أبنائهم 
الحق فى إستردادها أو [دعاء حق ملكيتها . 
ومکس هذا كله مدى إھتام هؤلاء الأقارب باعام الزراج وقوة العلاقات 
ای تربط الشخص بكل واحد منم ۰ والعلاقات الفامة فیما بين بعضهم بعضا . 
ويتضح ذلك إذا نظرنا إلى أهمية تلك المدايا وقیمتبا الاقتصادية . فقد كانت 
النقود قليلة للغاية فى أيدى الاو بيين الام الذى يعطيما قيمة اجتماعية عالية . 
ذلك لم سكن النو بیون:یتہادون بها . ویعنی ذلك أن المشار 5 ف ا مہر نقدا 
وإقتصار تقدم ) النقوط) نقدا علىهؤلاء الاقارب تعبير عن مدى قوة العلاقان 
القرابية . وبالمثل بالنسبة الادض الزراعية وأشجار الخيل » فقد كانت على 
درجة كبيرة من الأهمية والقيمة الاقتصادية ۔ 


وقد فرض تغزیر الاساس الاقتصادی لاجتمع النوی القديم بعد عام ۱۹۴۳۳ 
خاصة إختفاء مشار که هولاء الاقارب النقدية والعينية فیما یتعلق بالارش 
آلزراعیة وأشجار النخيل . فقد اتجه معظم الرجال نحو العمل فى الدن , وأصبح 
الرجل مسئولا عن دفم مبر عروسہ ( ال+زء النقدى وا لی ) دون مشار ك من 
هؤلاء الأقارب إلا فيما يتعلق بالنقوط والحدايا الاخرى . فقد أصبح النو بیون 
يعتمدون إعتاداً رئيسياً على العمل فى المدينة کصدر للدخل . وأصبح الابناء 
,«عتمدون عليه لتوفير مہوز زوجاتهم . فالاقارں غیں قادرین على الوفاء 
بالتزاماتهم تحاہہم بل أصبح الكثير منهم بعتندون على ما یقدمہ اليهم أبناء 
آخرانم من الساعدة والعون الاقتصادى . ' 


3 
ا۷ 
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ظ 


۷۱ 


وعى الرغم من ضياع الاراضی الزراعية وأشجار النخيل » ۸ تحتف 


( الزدافة ) أو الواجب أو القوط من إحتفالات الرواج , تلك الی تمکس بكل 
وضوح ميدأ النسب المزدوج ٠‏ یف كلا من أقارب المریس من جبة الام وەن 
جا الاب ا ہار جوم مد و نه آشجاد النخيل والابقار ومساحات من الادض 
الزراعية مع تحدید مواقعبا فى النجوع کا لو كانت موجودة بالفعل ويتنافسون 
نی الەطاء کا كان ا سال ف الماضى رغم علہم بعدم وجود تلك الاداضی 
والاشجار . و تصبح الاداضی الى تتفل بالفعل وأشجار الخيل اى لدج م 


موضوعا للتبادى لفلتہا ولعدم إستقرار الرجل ف القرية فضلا عن شدة حاجة 
المقيمين فى القرية اليما . فقد صادت (الزرافة) عند النوبيين (الواجب والنقوط) 
عند العرب واللکنوز مسألة شكلية دون أن يكو ن لما تعبير واقعی . فصارت 
سلوکا رمزيا متا ء يرمز إلى النسب الزدوج . ويعمل على تأ كيد أهمية القرا.ة 
الامومية والقرابة الآبوية وعلى استمراد إح۔اس الرجل بإنتائه إلى ا جماعتون 
وشدته » مما يساعد على تدعم علاقانه بهم , کا أنه يعمل فى الوقت ذاته على تدم 
وتقو بة العلاقات القائمة بين ا ماعتین وامحافظة عليبا واستمرارها . فل تة - 
الزرافة أو هذا الحفل دلالشه ووظيفته على الرغم من عدم وجود الاداغی 
وأشجار النخیل موضوع العطاء والمنافسة . 
وات ویتدخل الخالعند زواج أولاد أخته وخاصة الإناث . فليس لاب 
أو الام حرية التصرف فى إختیاد زوج أبنتہما » وإنما زواجبا يتمق عوافءة 
الخال والعم » ولابد من مناقشة الام معبما والموافقة على الزواج ٠‏ فالاب 
يعر ض طلب من تقدم اليه بطلب الزواج من ابنته على أخوته وعلى أخوة الام 
ويرسل خطابات الیہم إذا كانوا يعملون فى المدينة لإبداء الرأى . 
ويرجع ذلك إلى مسك النوبيين اشدید بزواج افتاة من أحد آقارما 
العاصيين أو من أحد أفراد جاعة الام القرابية ( إذا كانت الام من قبرلة غير 


م0۴ 


نف 


ق الاب ) وترفضون رفشا ثانا زوایا ان جتقع خارج مغ القرية 
أو المجتتع النوق غامة . غل غکس اراج الشاب نیت لا زفض المتمم اون 
اختبار زوتجته مش حارج قتثلة أنه : ند زواج اة الاخت لالد اتن مواققة 
الخال :وکا يقول النو شون الرأى الأول ألتدال ٠‏ وإتدغل عنڈنا قد اعد 
ال جال تی حاو ج تيل ایا لزان متها . فو ئعذہ الحالة کون له الاق فى الرفض 
وش زژاجبا و[ حتیار اخد آبتائة أو:أزناء آخته للرواج شا ذا کان هناك 
خا لبم تريد اج متها زعل امک عن ذلك إذا كان اد الب 
الزواج قنہا ابن ها ٠‏ فنی هذه ألهالة لا یق له التذكل وإ كان الأب ذاق 
اليه لاختناره امن زوانجپا . فلا یی ذلك تجاقل الخال وأفات الاثم زرا 
لاد مشادكتؤم فا الا تفر على الرغم من التؤقع الا" كيد من مارافقتہم يلق 
لا تطبخ الحا أو غيده إنذاء الاعتراض تا دام الثقدم لزواج من الفتأة 
ابن تما + آما ئ خالة تقدم | كث هن ابن عم اد را من انثا يظلئب من 
اخال التدخل لاختیار أحدهم بل ؛ وله لقن رفضهم تفاديا الحدواث خلافات 
بینہم إذا ما فضل أحندثم دون غیرہ وقبول آخد أتناء آخزالا الفثناة الا'قن ين 
إذا كان مه من برد الزواخ دنبا ولا ترمن الاغام عل تفه لاتم قد 
وکلوا إليه حرية الاختیار . 

و تکشفا علاقات امن باقار زه میج الام و مالف Le‏ [ژذوا جالنتب. 
إذ أن القرابة الامومية لا تقل فى الامیة عن القرابة الابویة :رآ اجنین 
المائليتين اللتين يذتنى إليبا الشخص عن ظريق: أمه وأبيه تعبا كل منبنا دور 
هاما فى بالات معينة من حياته . فالتزامات أقارب الام تجاه تمتد إلى انجال 
الإقتصادى كالساعدة فى حالة الأ زمات . أما الازاءات أقارب الاب دور 
حول ا جال السيامى كالمشاركة فى النازعات ون كانت مد الزامات سياسية 
لاد غل أقاررت الام أن قوا بها فی عو اقت سیالسیة ُعئة . فإن مقہوم العلاقة 
اتراي ين الاقزاد. لا تشر حل دی الق ترجه ينهم را مطح 


wr 
اللغوى الذى نخدم فى الإشادة إل لا رانا يق ایا تصنيف درکیم‎ ٠ 
فى حختلف واحی حرا کت‎ ٠ 


٣م‏ ۰ دعل ذلك فالالترامات والحقوق ان تعرفبا ااملاقة 
القرابية هى الاساس الذى کشف عن ميدأ الأسيب, باعتيار. مبنا المأ هى 
الاساس الئنظیمی ختلف ااناذط الاجتاعية . 

١‏ - فا حال مارم پتقبدیم الهون والمساعدة الاقتصادية لاناء الاعت 
مجرد أن بشعر اجام إلا ودون إنتظار طلہہم . فہو «صدر المون للرجل » 
إذ يلجأ إليه لصو على ما بناج إليه من القود . وف ارب الاصلية, كان 
الرجل ياجأ إليه فى طلب النقود اللازمة العمل فى التجارة أو السفر إل المدیقہ 
العمل ا . وكان له حقرق فى «لكيته تتمثل فى إنتفاعه برضم (ما عن طریق 


٠‏ الزداعة بالمشاركة دون غيره من أقإرب الخال الماصبین أو بدون مقابل . ا 
" كان له نفس الحقوق فى ملبكية أفارب الام درن أن يقابل ذلك بالاعتراض 


أو الفضب من جانب أقارب الام الماعبین . وعل الرجل أن یبرع فى تقیدیم 


۱ خدماته إليه ورعايته عندما تدم فى الین والإشراف على مختلف شوه 


وحتیاجاته ؛ کا. عليه أن يعطيه لبا یتمتع به الخال من السلطة الى تفر ضما 


13 القرابة الابوية . 


وتتضمن علاقة الرجل باخال خصائص العلاقة. بين الام وارلادهابوهی 
الب والحنان بحيث تعر علاقته بأولادها (متدادا طبیعیا. لك العلاقة,. وهو 
ما تتمين به العلاقاتِ بین الرجل وأقار». من جبة الام فى ا جتمعات الابوية . 
فو جود الخال لا یقید ساوك الرجل » وان كان هذا لا ینفی وجود. الإحترام 
والطاعة وإلتقدير فى لوكه تجاه الخال . فان ساطة الخال و إجترام الرجل وطاعته, 
له ليس میعثہما ا خوف والرهبة . لذلك فطل الرجل الالتچاء اليه. لطلب الزآی. 
قرای موضوع أو مشكلة , وبالثل فى حالة وجود خلافات بينه HET‏ 
زد انارت فالقاعدة العامة, أن ار جل يفضل الالتجا, إلى خاله فى أي أمس 
من الامور عن الالتجاء إلى غيره من الاقارب ٠.‏ 


۷ 


وعلاقة الرجل بالخالة تحمل أيضا طابع علاقتہ بو الدته . فالخالة مذلا لحب 
والحنان مثل الام تماما » ونال رعا تا وأهتامها , لذلكه فہی :اليه ورعاته 
ویذمب إلا لاستشارتا نی أمن زواجه والاعرف على رغبتبا فى الفتاة الى یرغب 
الزواج 5 بل ويطلب ماہا عرض رخبته عل والدنه لی بل الاب ٠‏ 


فالرجل سرع فی تقديم خ.دماته لاله وآولادها ورعابة ٹوا . و لاست 
هتاك قيود تحد أو تقال من تصرفاته داخل تزا والاندما جمع أولادها الاناث 
والذكور . وهو كثير التردد على مزا مع تقدیم بعض هن النلع الاستہلا كية 
کردایا إليبا . وبعد مع عضول الدرة والبلح ف الثوربة الأصلية كان لها نصيب منه 
حرث يآوم بزیارتہا و تقد عه [لیہا . و سرع فى تقدعه إلیما عندما تكون فى أشد 
الحاجة إل المساعدة : وإذا كانت مقيمة مع زوجبا فى المديئة » تنال كثيرا من 
اهتاءه عند ز رار تما للقربة ويرسل إل مزلا عددا من الطيور والسکر والبلح 
والدقيق أو الذدة وغيرها . کا آن نصبيه من الہدایا ای تحملها میزا أو أ كر من 
نصیب جميع الآقارب . وقبل عودتها إلى المدينة تقوم بتجرين. « الطرد » ( بلح 
وبءض الاءشاب الط.ية والطيور) الى یقدمما إلیہا الغرض مساع. داتها فى القيام 
بالتزاماتہا اه أقاريها ا میقمین فى المدينة . 


وق النوابة اللاضلية کان ال رل يسرع فی تقدے خدماته إليباء کا کان يشاركبما 
ف العمل الزراعى إذا كانت مقيمةق نفس النجع الذى ةم فيهأو بثو مزداعةالآارض 
دون مقابل ويتول مختلف معاملاتها الذازجية مثل الاتفاق مع العامل الزداعی 
إذا كانت غير قادرة على العمل و بیع ما تريد ٭ن الاغنام والنتجات ا اثرلية . 
فالرجل يعامل الالة کا لو كان عامل والدته. وإذا كان يعمل ف المدينة» عرص 
على تلبية طلباا » وي رع فى ارسالبا إليبا عن طریق البريد أو مع أحد سكان 
القرنة عند سفره . ویکون لها تصوب من مساعداته العينية الى يرسلما إلى أسرته 
ووالديه . وعند زيارته لإتریة وقبل عودته للبدينة يقوم بزيارتها لغرضالتعرف 
على احتیاجانرا من الادینة وليسهناك مانم من طاب مائر:ہددونانتظار سؤاله 


۱۷۵ 


وعند زيادتة للقرية يعرض علیبا کل ما له به من الهدايا لکی تختار ما تحتاج 


إليه , فلما الحق فى الحم ول عل ما ترغب دون أن يكوزن هناك ما صد من طلیا 
وأشتيارها , اس بي 


وتتميز علاقته بأولادها بالود والتعاطف ااشدید » وتحمل طابع الصداقة 
وليس هناك أى آعتبار شید سلو 4 «ع یع نانہا. و تمه علاقاته با نا با لحب 


والتعاون التبادل وتقدیم کل مہم للاخر العون وااساعده الاقتصادية 
عند الهاجة . 


وعلاقة الرجل بأولاد الخال شبيرة بعلاقته بأولاد ا'خالة : ولکنہا ليست على 
نفس الدرجة من القوة الى علیما علاقته بيم . وتفرض هدذه العلاقة أيضا نفس 
الالتزامات والحقوق التى تفرضبا العلاقة الامو ية . وعتل أكير آنناء الخال 
مئزلة الخال » و تول مسئو لیات أبيه تجاه آولاد الاخت . 


وتعتر أم الام أقرب وألصق أقارب الشخص حيث ينال دائما رعایتا 
وأهتامبا الشديد . وتصنع أطعمة خاصة لاولاد بنتہا وكانت ف النوبة الاملية 
تقوم بزيارتهم دائما إذا كانت مقيمة من بجع آخر غير النجع الذى یقیمون فيه 
وم أقرب إليبا من أولاد ابنها . 


وتنيجةاذلك فالاولاد یمیلون إلى أخوة وأخوات الام وأولادمعن‌آقار بهم 
من جبة الاب . وكانوا يفضلون الاقاءة مهبم فى النجع الذى يقيمون فيه عن 
افامترم فى نجع أقارب الاب وخاصة إذا كان والدم بعيدا عن القرية . ويرجع 
إلى تفضيل الام الا تقال إلى تجمیم للاقامة عندم بعد وفاة زوجبا ۔ 


۲ ب تفقد علاقة الرجل بالعم عنصر الحب والرعاية وا مئان الذى تتضمنه 
علاقته بالخال . وهی فى الوقت ذاته امتداد لعلاقته بأییه کا هو ا حال فیا جتمعات 
الا بو بة . وبعی ذلك 2 تحمل عنصر الخوف والرهية » والاحترام الشد يد 
والتقدير . لذلك رقي و جرد العم سلوك اارجل ویہدی قد رآ کی را من‌الاحترام 


یچچ سس 


بهذا 

لاراسء كالمو اللمال بالنسبة لاب .یلدم بتقديم خدماته اليه 

الوقت ذاته كانت هذه الغلاقة تتضمن فى 
كل الاختلاف عن الجانب الا«تصادى 


۸4 والخضوع 
والاشراع فى تأدية ما يطلب منه وف 
النوبة الاٴصلیة جانبا اقتصاديا حتاف 
لعلاقة بین ار جل وعالہ . وكان هذا ا مائپ بر تکز على الملكية الزراعیة بلماعته 
ا, كانت أولادا أو بیتا أو قبيلة . ویر تکز الجافب الثانى على 


القرابية العاصيه سو 
ن الاليزامات والواجہات على الال دور عااميةما 


ما تفر ضه القرابة الا مومیة ه 
حول قدیم الەون ارجل وأخوته فى وقت الازمات الافتصادية وغيرها . 
فعلاقة الرجل بحاله تفترض المطاء والعون من جانب الخال . فى حين تتضمن 
علاقته بعمه الا"خذ والاستغلال إلى حد كبير من جائب الغم وكذلك الاقارب 
الماصمین وکان هذا کفیلا:بان یثیر المداء والکر اهية تجاهرم فد ذكزت فیاسیق 
أن اصیب از جل من هذه اللكية کان > ددع آشاس الانقسام الداخلی للجاعة 
لقراة الا بو ية الى ينتمى لیا وکان الاقسےسببا لاتارة النازعات ین الا"قارب 
حا ولة البعض الحصول عل أكبر لصیب عکن عند اعادة توزیم, وتحدید نصیب 
كل عائلة بعد احبار المیاء عن الاٴر اضی وأ-تغلال أزصبة أقار ببمالذين استقروا 
في المدن التي يعملون فیا واستيلاء البعض الاخرعلى جزء من ملبكيات الآخرینِ 
وأحیاناجیمہا وخاصة حالة كبر حجم أحدالبيوت نتيجة لانجاب الاناث وضعف 
عدد الرجال ما بتيح باستغلال أفراد البيت الاول الفرصة لكسب أكبر نصيب 
من االكية الزراعیة . ويتمثل الجانب الاقتصادی وما:یثڈیرہ من‌الشعود بالکراهية 
وللعداء بین الاقارب العاضيين فى قول الو بین ہ الا قارب عقارب » وق قول 
آتعر , سال أحدم عا إذا کان لى اعداء فأجبته لیس لىأقاربء إذ أنالمقصود 
من من الاقارب فى هذا القول ہم الاقارب الماصبون . لذلك فإن أقارب الام 
فرب وألقق الڑجل من أقازب الاب ف الثوبه الاصلیة:والو بة الجديدة لطبيعة 


العلافة من ناحیة والالتّامات والحقوق الى تفرضبا العلاقة هن ناحية أخرى . 


فإلعم يقف يحانب الزجل فى 'زاعہامع أفراد القبائل الاخرى أن بيت آخر 


۱۷۷ 


هن ببوت القبيلة الى بنشمی الها وبضبح بذلك طرفا فى اللزاع . وبا مئل يفف 
العم إلى جانبه عند وفاة أحد آفراد المائلة , وکا ول النو مون .الاقارب 
العاصبين لا يقفورس انب الرجل إلا فى الشر فقط » ( يقصدون الموت 
وا مشاجرات ۰ و مصدون من ذلك [راز مو قف الاتارب العاصمين » وق 
الوقت ذائه تضمن تجا وسخرية من هذا الموقف حيبت يقال داعا عند المقارنة 
بين سلوك آقادہم من جبة الام وأقاد بهم من جبة الأب . 

وعلاقة ار جل بالعمة مختلفة تماما عن علاقنہ مخالنه من حبك خصائصہا 
والالتزامات والحقوق الن تفرضبا تجاه كل منبما الآخر . فعلاقة اارجل بعمتہ 
هى امنداد لعلافته بأبية : وتتمتع العمة عثزلة مشاببة للأذلة الاب » 
وعل وجه الخصوص کبری العمات وہالذات عندما کون اکس سنامن أيه . 
پخضم ارجل لاوام‌ها » ولبا الحق, فى التدخل ق جيم شتوته ولا يمكن 
تجاهلبا عند زواجة » فلابد من الذهاب ما لا۔تشار لہا فى أمر زواجة واختیار 
فتاه ای برغب فى أن تکون زوجه له . وساءابا بقدر كبير من الاحنرام الذى 
يصل [لحد ا لوف والرهية. وهو قلیل التردد على منزلما وی لناسیات الى تحتم 
عليه زيارتها مثل الاعباد.. وهناك قبود تخدد وتقلل من تصرفانه داخل مزلا 
عند الزيارة . ویذکر اللوییون أرب الرجل إذا قصر فى رعايتبا والاهتام 
پشئونبا فان هناك ابن آختبا الذى بقع عليه عب. الاهتام بها ورعاية شش و نبا 
وتقدیم العون والمساعدة اليبا . وعل المكس ما حدث بالنسبة لتقديم اغدایا 
إلى الخالة ء فالرجل یقدم المدایا إلى العمة ولکن دون اطلاعبا على بقية الحدايا. 
ولي سلما الق فى طاب ا مزید أوالتءرف على :لك المدايا . ويذكر النو بیون 


,أنه ق الماضی:کان.الرجل بعد زواجه یتجنب والدة زوجته تجنبا كاملا إلى درجة 


أنه یبتمد ےن الطريق عند. مشاهدته .ھا لک یتجنب مقابلتها . أما إذا كانت 
والدة زوجته خالنه فلا پتجنہہا ولکن یعاملہا بقدر من الاحترام فى حين یتجنب 
عبتةإذا "كانت زوجته اہنتہا ر 


۹16166060498 


۷۸ 


والعلاقة بين الرجل وأولاد العم هي [مشداد لعلافته بالعم : والعلاقة بین 
أولاد العمومة تفرض علیہم الوقرف بانب بعضمم البعض فى منازعاتهم مع 
الآخرين والمشاركة فى طفوس الوفاة عند وفاة أحد أفراد عائلته . وكان الرجل 
فى النوبة الق فى الانتفاع بأرض ابن العم إذا كان مقيما فى المدينة هو وأمرته. 
کیا أنه یاتزم بزراعتها إذا کان مزارعا ثم إرسال نتاجہا بعد خصم نصيبه منہا 
على أساس الزراعة بالمشاركة ل منزل آنبرة الاخر إذا كانت مقيمة فى النجع 
وهو يعمل ف المدينة . فالقرابة الابوية تفرض الالتزام بأن تكون الزداغة 
بالمشاركة بين الأقاربْ العاصبین ولا حق لأحدم الدخول فى مثل‌هذه العلاقةمع 
غیرہ ما دام هناك أحد ال قارب العاضيين فى حاجة ليبا و لیس هناك من آقاري 
أمه أو أبثاء أخته أ کنر حاجة إلیہا منه. وعادة تمستخدم الادض 'المشاركة دون 
إتفاق سادق بینم . 


ويتدخل السن فى تصرفات الرجلمع ابنالعمحيث يبدى كثيرا من الاحترام 
لو کبر أبناء العم وعندما يكون هناك فارق كبير بين ععرهما , فابن المم يو ضع 
فى منزلة المم فى هذه ا حالۃ على آساس الامتداد الطبیمی للملاقة ال بو ية ب أما آم 
الاب فبى لا تددى الاهتام إل أولاد:الان عل السکس عاما-من سلوکہا: جاه 
أبناء الابن ۰ فلا ينالون إلا القليل من [هتامبا وزعایتها . نم 


۳ أوإذا نظرنا إل علاقة الرجل سواء بأقازابه من جرة لام هن جبة 
الاب خارج تطاق عائلى كل من أبن الام وابن الاب .. فالرجل يدوك بکل ذقة 
العلاقات الى تر‌بطہ' بہؤلاء الآقارب.. وذلك عل الرغم من الإشارة البہم بنفس 
المصطلحات القرابية الى تخدمما فى الاشارة إلى أخجوة وأخوات:الاب والآم 
رانا . فم الاب بعتي جد للشخض وبال الى: يضبح ابه( ابن عم الابا) 
عنا له وزشير اليه بنفس | امطلح ,"و ال فيا يتعلق با خو ال وخالات الام 
وأبنائهم حيث يعتبرون بالنسبة لشخص أجدادا 'وأخوالا : وهؤلاء الاقازب 
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۷۹ 


إتوقع الرجل منرم نفس الالئزامات والواجیات الى أشرت اليبا . فاذا کان 
الرجل يتوقع وقرف الاقارب >انبه فى الازمات الاقتصادية ( أقارب الام ) 
وف منازعاته ( أمارب الاب) فان وقرفيم يحانيه تاف تبعا لدرجة القرابة . 
فکلما قربت درجة القرابة- الا.ومية والابوية ‏ کثرت الالتزاءات: ن الا قارب 
نحو الشخص . 


وعلى الرغم من إعتبار أقارب الام الذين ثربطیم با اشخص علاةات ااقرا ة 


البعيدة أخوالا وأبناء آخوال » وكذاك أفاري الاب كالاعام وأبناء أعمام 


ويشير الیہم با اصطلح القرای الناسب للعلاقة . فلا يقععليبم أى التزامات عو مم 
فيما عدا أقار بوم العاصيين أعضاء القبيلة الى ينتمى الما حيث تفرض ااقرابة 
العاصبية عابم الوقرف مانب به‌ضیم البعض ف منازعاتهم مع أعضاء القبائل 
الاخرى . وعلى الرغم هن عدم وجود التزامات فيما بزاہم فاستخدام هذه 
المصطلخات يؤكد وجود علاقة قرابية الامر الذى يؤثر علىسلوك الاقارب نجاہ 
يعضوم البعض فى منازعاتہم مع أعضاء القبائل الاخرى . وعلى الرغم من عدم 
وجود التزامات فیما اینہم فاستخدام هذه اللصطلحات بذکر وجود علاقة قرامة 
الام ااذى يؤر علىسلوك الاقارب تجاه بءضممالبعض. وهذا كفيل بأن یراعی 
كلمنهم الآخر على أساس الالتزام القرانى رغم درجة القرابة الرعيدة . ویتضح 
ذلك فا يفرضه ميدأ السن من ضرورة [بداء القدر اا۔کہیر من الاحترام 
لکبار السن من ھؤلا الاقازب عندما یعاءلہم الشخص وتقدبم ودعو تہم 
عندما يو جد آحدم فی موقف مغين لتأذية الدور ا افروض أن وؤ ديه شخص بعينه. 
وفما يتعاق بأقارب الام الماصبین فالعلاقة بين الرجل وبینهم تتخذ طابع 
القرابة الامومية فعم الام وأولاده وأولادم يشاد الیہم بالجند والاخوال 
والخالات : وتتخذ العلاقة بین الرجل وأقارب أيه من جبة الام طابعا أبويا 
حيث يشار إلى أم الاب وأولادم با جد والاعمام والەمات وأبناء وبنات 
الاعمام والعمات . ولکن لا یتضمن إستخدام هذه الصطلحات القرابية فى كل 
الحالات أى الثزام من جانب طرف العلافة , وان كان هذه العلاقات بعض 
الاعتبار فی سلوك ار جل تجاه كل من م خاصة كيان السن حيث ت مز بالاحترام 


۸۰ 


والطاغة کا أن [ستخدام هذه ۱اصطلحات کنیل ثقریب العلاقات وتقویٹما . 
وعامة يشير الرجلالى أعضاء (الذ كور والإنات) قبيلة الام باستخدامءصطلحی 
الخال والخالة . و بالثل بالنسبة لاعضاء قببلة أبيه فہم أعمام وعمات .وتتخذ 
علاقات الر جل برم طابع الصداقة والود والتعاطف. فان ما شم به نظام النسب 
المزدوج س کا يقول ابش طدم»1 س هو اتساع حال علاقات الشخخص 


ترجه لو جو د الماعتين القرابيتين اللتين يعطى لما كل من أبيه وأمه كثيرا من 
الاهية ١9٥‏ 
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من كل ما سبق بتضح أر الرجل یرتبط پابماعتین الا"بوية الا مومية 
پروابط عتتائلة . ولا تقل منز لة آقادب الام عن منز لة آقارب الاب ؛ وأا يتمع 
کل منہم عفر لة متا . ومکس هذا ازدواج خطى السب الابوی 
والامومی . 


وم تفقد القرابة الامومیة فى النوبة الجديدة آهمیتبا : فتجمع سکان القرية 
فى مکان واحد أدى إلى تلاشی الانعاد المكانية الى کانت تفصل بين ال ماعة 
الامومية والماعة الابوية للرجل . ونتيجة اطبیعة العلاقة الا"مومية ازداد 
التقارب فى علاقات الفرد بأقارب أمه . وزاد من قوة هذه العلاقات [نفصال 
واستقلال الا سرة يما يتيبح بتدخل أقارب الزوجنة فى حياتما أكثر ما تح 
لا قازب الزوج. وبالتالى يكون إتصال الاولاد بأقارب الام أ کثر من إتصالهم 
بأقارب الاب ...هذا فى الوقت الذى ضءفت فيه العلاقات العاضبة وخاصة تلك 
الى تتعدى مستوی العلاقات العائلية.. فكثين من الآباء إشكون من شدة ميل 


1— ]6٥طر‎ E., ۳۵۲ Certain Unconsidered Aspects of Double 


Descent Systems, ** in, Mar, 1962; pp, 130-47 
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أبنائهم إلى أقارب زوجا: 


ہم دیعیہون علیہم هذا ااوقف ويرجءون سبب عدم 
[ەتمام الابنساء بالآباء إلى سلطة زوجاتهم . فقد كانت الميشة المشتركة 
فى النوبة الاصلیة والمشاركة فى العمل الزراعى وإعتماد أسرة الان فى معاشہا على 
نصیب الابن من نتساج الا رض النی كان علیبا الاب تعمل على الحد من سلطة 
زوجة الابن ونفوذها عليه . كا يتألمون من إهتام أبناء الأباء بأقارب أمهاتهم 
وزعاية مضا حوم فيما تعلق بالاسکان والممونة وتقدم العون والساعدة 
لاخوالهم وخالامم کر من اهتامم بأقارب الاب العاصّبين . ولا بمیبون 
علیهم هذا الموقف حيث تمه القرابة الامومية ولکنهم يعيبون علیہم ضعف 
الأهتام بالاقادب العاصبین . 


وإذا نظرنا إلى الزواج فى اجتسع اللون وتنبع حالانہ ء يتضح أنه على 
الرغم من تأ کید النوبيين على أن الزواج بين أولاد العمومة هو النوع السائد 
فی مجتمءبم فعددحالات الزواجالخارجى لايقل كثيرا ءنعددحالاته الداخ ل للقبيلة. 
فالإنتساب المزدرج رض فى الاصل الزواج الخارجى حتی عکن ا جع بين 
القراية العاصية والقراية الامومية فى نظام واحد للنسب (© . کا أن النسب 
الزدوج بحقق للشاب الا متسعا من الإختيار لافتاة التى يرغب فى الاقتران بها 
دون أن يقابل بالإعتراض من جانب أبيه أو أمه ودون أن يؤدى زواجه إلى 
غضب أقار به من جبة أبيه » ومن جبة آمه . فنظام النسب الزدوج يعطى 
الفرصة للشخص لإستغلال النظام اصالحه حيت لا خضع سلوكه لا عاط حددة 
لساوك کا هو الحال بالنسبة لنظام النسب الابوی ونظام النسب الامومی . 
ويرجع ذلك إلى وجود ا جاعتین القرابتين اللتين ينتمى: إلى إحداها الاب عن 
طريق آمه والاخری الى تلتمی اليما الام عن طريق آبیبا » والتین يعطى فا 


۳4۲ أبوزيد أحمد - البناء الاجتماعى  الانساق س صفحة‎ )١( 


۸۲ 


كل من أبيه وأمه كثيرا من الاهمية تبعا للنظام ذانہ ١١‏ . 
فقد أظبرت دراسة حالات الرواج لقبيلة وبيتين من بيوت قبیلتین أن نسبة 
عدد حالات الزواج الخارجى من وع عدد حالات الزواج الكلى هی 
[ta | Vor‏ و مم | کا بينت الد_اسة أن الفبسائل فى القریة 
الواحدة ترتبط بع ضما برعض عن طربق روابط اللصاهرة وأن حالات الزواج 
بین قبائل معيئة تتكزّر بین آفر اد ينتمون إلى أجيال متعاقبة .. وسوف نتناول 
ذلك عندما نتعرض للزواج فى الفصل العاشر . ویمنی ذلك أن أعضاء هذه 
القبائل یترابطون معط ہم ببءض أما عن طريق الصاهرة أو عن طريق القرابة 
الآمومية وبالتالى تقوم تجاه بعضمم البعض التزامات معینة الام الذى يؤدى إلى 
أن تکون العلاقات بين غالبية سكان القرية على درجة كبيزة من القوة . فالزواج 
لیس جرد بديلة لتسكوين آسرة ولکنه عور جديد لنشأة علاقة جديدة بين 
جماعقین قرابیتین سواء كانتا مترابطتین قرابيا أو مستقلتین:جپنالوجیا . وتتضمن 
إحتفالات الزواج تعبيرات رمزية تشير إلى تلك العلاتة الجديدة . 
یتبین لنا إذن وظيفة نظام النسب الزدوج فى نماسك وتضامن مجتمع القرية 
النوبية سواء فى النوبة الاصلية أو الجديدة .. فی النوبة الاصلیة يعمل النظام 
عل ترابط تاك الو حدات النجعية الى أدت الظروف الايكولوجية والاقتضادية 
إلى أت تيل إلى الإستقلال والإنفصال بعضبا عن: بعض فی مجتمع النوية 
الاصلية » كا أنه يعمل على تخفیف حدة الانتاء القبل فى بجال الحياة الاجتاعية 
وبالتال فى تقوية وحدة القرية النوبية و تماسکہا واحافظة على تلك الوحدة 
و هذا العاسك . 


أما.فى النوبة الجديدة فقد ازدادت أهمية النظام باعتبادہ عاملا دئیسیا 


1 Leach, E., “on Certain Uaconsidered Aspects of Double 
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فى التخفیف من حدة النازعات بین الافراد وابحاعات وعدم إتساعبا وتعقدها 

فطلا عن سرعة تسو تہا فالاقامة الجديدة آدت إلى إثارة ا م:ازعات بين الافراد 
والقبائل ول جانب هذا أمتبح الناط السيامى مجالا للصراع والعداء بینہا کا 
سوف بین فيما بعد . ففى هذه الظروف جميعبا الفارة تماما اظروف التوبة 
الاصلية نظو أهمية القرابة الامومية التى لم تفقد دورها فى مجال الضبط 
الاجتاعی بل تعتبر المامل الرئيسى فى احافظة على عاسك ال جتمع تجاه عوامل 
التفكك الى زادت جدتما نتيجة الظروف الجديدة التى وجد اجتمع النو ف فيبا 
بعد عملية التہجیر ۔ 


الماعات القرابية 


يستخدم النوبيون كل مضطلح من ااصطلعات الثلاثة ‏ الاولاد والبيت 
والقبياة ‏ ق الاشارة إلى جماعة قرابية ممينة بالذات دون غيرها ء وان كان 
هناك بعض الحلظ الواضح فی [-تخداميم لما وحاصة عند الاشارة إلى البيت 
وَالقسيلة لتشابه ال کیب اللغوى ( اللغة العر بية ) للمصطلح الستخدم فى الاشارة 
الیہما وهو يتسكون من مقطءين الأول اسم مؤسس البيت أو القبيلة » والثانى 
أب - غلياب مثلا . 


ويزداد الخلط فى الاەرف على هذه ا ماعات القرابية عند استخدام اللغتين 
الكتزية والنوبية ٠‏ فلا بوجد فى اللغتين لفظ قبيلة أو بيت وانما هما لنظان 
عربیان أدخلا إلى اللفتین الكنزية والنوبية فالمصطلح د أب » ويعنى الاولاد - 
عرب - یقابلہ فى اللغتين الكنزية والنوبية ه أسى » . وعندما يشير النوبیورںس 
والكنوز إلى أى شکل من أشكال الماعة القرابية ‏ الاولاد أو البيت أو القبيلة - 
یستخدمون اسم «وسسما مضافا اليه لفظ « آمی . ء مثال ذلك داودن « أمى » 
( يوضع حرف ن بین ا مضاف والمضاف اليه ) ٠‏ لذلك لا يمكن التعرف على 
ما إذا كان المقصود أولادا أو بیتا أو قبيلة عند إستخدام اللغة المكنزية والنوبية. 
وق الغالب يستخدم النوبيون والكنون اللذة العر بية ف الاشارة إلى البيت 
والقبيلة . فى حين يستخدم اللفظ رامی ء عند الاشارة إلى الاولاد . 


ويشير ذلك إلى وجود بیز اغوى واضح . وق کثیر من الاحيان یضیفون 
ا ا إلى الاسم المعروف عند الاشارة إلى ا ماعة القرابية الى ينطبق عليبا 
هذا اللفظ میہزا ینا وبين القبيلة عندما يطلب منم ذلك . وإذا كان النوییون 


۸۵ 


ينشخدةون لفظ دبیت » أو قبيلة فى أحاديشيم الی وغیة » فانه رع لك ادداکہم 
لجناعة القرا بية الشار اليا إذا كات بيتا او قبيلة . فا ماعة القرابیة تعرف 
باستم مسا عضافا اليه مقطع , أب, عندما يصل عنقا إلى جيل معين .. يعن 
ذلك أن مق ا ماعة القرابية یندخل فى تغييز الثركيب اللذوئ لاسميتها : فیصیر 
مکو نا من اسم موسا مضافا اليه القطم « أب » بدلا من « أولاد » ون كان 
ال کیہان اللغو يان لا ختلفان من حیث العی . 
فنذاج الارض الرراعية وأشجار النخیل ملكية المائلة لا بوزع فيا بين 
أسرة الاب وأسرة الان إذا كان آفراد العائلة مقيمين فى سکن مشترك . وف 
حالة الانفصال السكنى » فإما أن یوذع ینیما حيث خصص الاب جزء[ منه 
وبرسله إلى أسرة الابن أو يوضع فى مسكن الاب . ویتوقف ذلك على غلاقة 
زوجة الابن بوالدته حيث یم التوزيع إذا كانت العلاقة سيئة ولتفادى إثازة 
النازعات ينما . وإذا كان الاب والان مقیمین فى الدین -2 أو الاب غير 
موجودء فالام تتولى علية التوزیع . 
وكان الان بسا بنصيب من دخل العائلة ن اء کان عاملان فى المديئة أو 
فى القرية . وإذا كانت آسرنه مقيمة معه فى المدينة » افلا نمه ذلك من إرينال 
مبلغ من المال كل شہر لاسرة أبيه . آما فى حالة اقامتبا فى القرية والمميشة 
| اشتركة مع أسرة الاب ٠‏ فبى تحصل على بعض من النقود الى برسلہا إلى أبيه 
أو والدته لک تتصرف فيه يا تشاء وتشترى ما تر يده ھی وأولادها من السلع 
على الرغم من مدو لية الاب نحوم من حيث توفير حاجاتهم ا ختلفة . أما 
فى حالة الاستقلال السكنى فہو يرسل مبلغا خاصا لزوجته إلى جانب مساعدته 
النقدية لاسر: أبيه . 


الاستبلاك والسوق . تستملك منه العائلة ما تحتاج إليه . فى دين لا تعتبر النقود 
۰ 


۰۹ء 


التي تل علليها.زوة الابن من من بنع ما .ديما من أغام ودواجن من دخول 
العائلة..'فبى تملك عدفآمنها ضواء كانت تعيش ھی وأولادها فى مسکن مستقل 
أو فى مسكن العائلة. فعند تتقاا إلى م.مكن أبن الزوج تنما والدها عدداً منبا 
يتزايد فیما بعد بالإضافة إلى ما علکه عن طريق الشراء أو ااشار 5 , 
" ولا ضر الاس عل هذا التحديد أو ایز الفوی فى تحديد الجحماعات 
الثلاث؛ وانما هناك تمييزات اجتماعية تکشفہا دراسة العلاقات الاجتاعية الداخلية 
والخاررجية للجماعة الواحدة باعتبارها تژاف وحدة كلية وعل وجه لصو 7 
فيما ,تعلق بالاولاد والبيت . وسوف تتضح ھذہ القييرات فى الصفحات الثالية 
من هذا الفصل : وعلى هذا الاساس أشير إلى هذه ا جماعات پنفس المصطلحات 
الثلاثة . ولا يستخدم النوبیون, عامة ا اصطلحات : البدنة والفخذ والبطرى ٠‏ 
والعشيرة . ۱ : سو 
وسوف نتناول آولا أصغر الماغات القرابية فی النوبة الجديدة.وهى الاسرة 
وأصفرها فى النوبة الاصلية وی العائلة ء تم ننتقل الى ماعات القزاببية الا کبر 
حجها ومی الاولاد ثم البيت على أن نتناول القبيلة فى الفصل التالى .. 
:الأولا.:” الآسرة والعناثلة .. 


الآمرة هى ا ماعة الى تتكون من الا "بوین وأولادهًا ‏ الذكور'والإناث 


غير روج الثین يقيمون فى منکن اد وؤف وق ة اجاج ٠‏ 


واقتصادية قائمة بذائها . أما العائلة ق اجماءۃ القرابية الى تد الشکل المر وی "أ 

فى الكتابات الانتروبولوجية بالا منرة الممتدة family‏ 0ءء وایکون : 
من الاابون" وا هت الا ناث غير التز وجات والذ کور 7 لمرو جين 
والمتزوجين وأبنام ويقيمون جيعاً فى مسکن واحد أو عدد من آلساکن 
المتجاوزة ۰ وهی تؤلف زنحدة اجتماعية واقتصادية و تقوم بین أعضاها علاقات 
وثيقة ف خيام الیرم ة . ۱ ۱ ۱ 


۱ 


AAV 


وقد كانت العائلة فى الو به الاصليّة الط السائدالاصغر جاعة قرابية ووحدة 
البناء القبلى . وقد تعرضت التفكك ف النو بة الجديدة » فظبرت الاسزة المستقلة 
اقتصادیا واجتاعبا نقيجة لختاف النغيرات الی أعترت التوزيع السكنى والإنتاج 
والإستبلاك و:قسم العمل والملكية الزراعة وملکیة النزل فضلا عن اجاه ٠‏ 
النو بين ورغیتہم فى استقلال أسرة الإبن عن أسرة الاب . ومن عم .صادث 
الاسرة الط اراد والوحدة الاساسية فى البناء الاجعاعی ٠‏ 


فقد وزعت المسا كن على أساس الاسرة . فانفصلت أسرة الإبن عن أسرة 
الاب سكنيا وبالتا یٰ اقتصاديا واجتاعيا . وزعت المساكن على أساس حجم 
الامرۃ الام الذى أدى إلى عدم وجو د التکنل السكنى القراى الذى كان سائدا 
فى النوية !لاصلية والذی كان یر جع إلى الإقامة عند أقارب الاب كأحد أسباب 
هذا النکنل . فد کان الا بن بعد زوا جه لاونفصل عن أبیەوآتھا پنتقل, وزوجته , 
إلى مسكن الاب بعد قضاء فرع لاتقل عن أربعين یوما عند أقارب زوجته. . 
وکانت تبلغ وذه الفترة عاماً وإلى حين إنجاب الطفل الأول » وهو أحدمظاهر 
السب الامومی فی ا جتمع ال وی . وعند الانتقال إل سکن الاب > یعیش ۱ 
وارز دال الاکن یف دد را حجرة أو حجرتين بداخلة .وم“ 
انادر بناء مسکن خاص محتقل عن‌مسکن‌الاب إلاءد إتجاب عدد من الاطفال + 
0 النقود اللازمة لدى الإبن امنائه ویکون جاور لسکن الاب . وکان 
مسکن الاب لاصفر الابناء ند زواجه . ویستقل به عند وفاة الوالدين» وإن 
كانت ملكيته تنتقل إلي» وأخوتہ تبعا لقواعد الورائة الإسلامية . ولایعی 
[نثقلال أسرة الابن فى مسكن خاص إستقلاله عن آسرة أنيه حيث تعتبر وحدة | 
اه بذاتها . فد كانت المائلة وحدة اجتاعية واقتصادية رغم الانفضال ۱ 
اسکی و ۱ 


۱۳۸ 


الام : فالام تتمتع بقدر كير من الساطة والسبادة فى الحياة العاثلية . ویر جع 
ازدواج السلطة فيا إلى ازدواج النسب ف النجتمع النونى . فسلطة الام مستمدة 
فى الاصّل من المكانة العالية الى تتمتع بها المرأة النوبيةفامجتمعالنوبى واانحدرة 
من الماضى حیث كان الجتمع النوں بجتمما أموميا . فبی ليست مستمدة أو 
مستمدة على سلطة الرجل حبت تشارك الرجل فى كل آس من آمور الدائلة . ولا 
ینفرد الرجل فى التصرف فیہا دون الرجوع إليما والاخذ برآیبا الذى يكون 
له كثير من الاعتبار . ویتمثل ذلك بشكل واضح عند زواج أولادهما سواء 
الذكور أو الإناث . فليس الاب الساطة فى الاصرف فى زواج إبنته والوافقة 
على طلب الرجل المتقدم لازواج منها إلا بعد مناقشتہ مع الام واتفاقبما مسا 
وموافقنبما على الزواج . فبو أمر ,تعلق بكليبما دونانفراد أحدهما بالتصرف 
فيه دون الاخر » مع مشاركة أخى كل منہما . وكثيرا مایکون لرغية الام 
واختيارها زوج ابتها الغلبة على رغبة واختيار الاب خاصة فى حالة عدم تقدم 
ابن مہا للزواج منها ۔ 
وليس هناك تعارض بين سلطة الاب وسلطة الام . فهما يشتركان معا فى 
مختلف المسائل ولایتخذ أى قرار إلا بعد النافشة والوصول إلى الإتفاق الذى 
برضییما وهو ما يتضح عل و جه ۱ صوص عند زواج الاولاد. 


وعل هذا الاساس يشتركان معا فى تنظيم العمل الزداعى . وإذا كانت 
تربية الاغنام عملا نسائیا عتا فالتصرف فيا بالبيع يرجعإليهما معا ٠‏ أما إدارة 
شئون انزل فهى تدخل فى نطاق سلطة الام تشرف عل تلف الاجمال المنز لية 
ونوزيعها بین زوجة الإبن وبناتها غير التزوجات . و شارك فى هذه الاعمال 
إذا كانت غير متقدمة فى السن ‏ وتشرف على ضبط العلاقات ااداخلیة لافراد 
العائلة مع الرجوع إلى الاب . أما فى حالة وجود الرجلف المديفة ؛ فبى تتول 
الاشراف عل الزراعة والتصرف فى :بيع الاغنام ٴ وتحصر. مساو لية. الاب 


۸ 


فى تو فير النقود االازمة وارسالا الیہم فى بداية كل شر أو على" فترات غير 
«نتظمة . وق حالة وجود الإبن القادر على العمل فى القرية فبسو پشارکہا :فى 
تنظيم العمل الزراعی ولاق له اتصرف فى بيع الاغنام إلا بعد مشورہا 
وموافةة,ا ولا يشترط أن يكون الإبن الإ کبر » ولا | كبر الابناء القیمین فى 
القرية إقاءة دائمة ٠‏ وهذا مابحدٹ أرضا فى حالة تقدم الاب فى السن أو وفاتة . 
فالإين الق فى القرية يتمتع 9 یتمتم به الاب من السلطة ومن الاحسترام 
والطاعة , 


و إذا کان انوسون والکنوز والعرب عامة إرجعون ما منم به المرزأة من 
مكانة عالية وسلطة إلى هجرة العمل حيث یقیم الرجل بعيدا عن القرية ما آدی 
إلى أن تتحمل المرأة مسشو لية تنظيم مختلف شون العائلة والاشراف علیہَاوتر بية 
الاولاد والتصاقهم ببا اکثر من النصاقہم بالاب وشمورم بمدى. مانعانیه فى 
تأديةبا ختلف الاعمال اليومية داخل ا منزل و خارجه وتوفیر مختلف حاجا تہمق 
تلاك الظروف القاسية ۽ فليس هذا كله إلا عاملا مانو ی مدعا لمکا تہا وسلطتما 
الى تستند فى اللاصل إلى أهمية الفرابة الامومية .فو جود الابفالقرية لايضمف 
من سلطة و نفوذ الام. فالتضرف فى أى آمر من الامور برجم‌الیبما معا . ولذا 
کان هذا اتفسیر الذی بقدمه النوبيون يؤكد سلطة الام وسیادتها ء فإنه پشیر إلى 
ماتتمتع به من نفوذ على أولادها أ كثر 7 یتەتم به الاب المباجر إلى: المددينة, . 

وهذا ما یفسر أيضا استمرار ارتباط الرجال الذین یەعلون فى المدن عجتمهانمم 
الحلية . فعلاقة الر جل بأمه ( المقيمة فى القررية ) كفيلة باستمرار هذا :الارتباط 
لشدة التصاقه با وما تامتع به من قدد كبير من احترامه وطاعته ٠‏ 

ورتمتع الاب باحترام وطاءة الابناء . ولاعدث مطلقا أن وج الإبن 
غن طاعة أبيه حتى ولو کان أ كبر الا بناء » أو کان يعمل فى الدينة . ویختلف 
موقف الا اء تجاه الاب باختلاف مراحل الزمو فکلما تقدم الابن عو النضج 


اا ص چڪ 


1۹۰ 


كلا زاد الاصافا باب وتکون علاقاته أوثق به عن علاقاته بو الدته : ولايضعف 
وجؤد الاب ف المدينة من احترامه وطاعته . وکا تقدم الابن فى السن تقع‌عل 
عاتقه توفير مختلف حاجات أبيه المعيشية و عرص کل الحرص على تقدہہا اليه 

اء كان فى القریة أو ف المدينة . وهذا بعد أحد مظاهر الطاعتوالاحتر ام للاب 
والاباء, فتخرون مثل هذا ااسلوك , ویعلنون عنه داغا ىا يزيد من تقدیر 
وإحترام الاخرین لهم . فان مايديبه الجتمع على الرجل تیه أو تقصيره فى 


التراماته وواجمات نحو أبيه . 


وتحمل علاقة أ كبر الابناء بأخوته نفس طابع/ علاقة :اللاب' بالإبن فمو 
يتمتع بقدر كبير من الاحترام وخضمون 1 لطنه .وأن كان الاب والام 
یتدخلان عندما سىء استمماها.. وبا ثل فیا يتعاق إعلاقة الاح م بأخیه . فالاطغر 
يحترم ال کب وبطیعه ..ویتعاو الاخوة.! فى العمل الزراعی » کا أن الا الذى 
یعمل ق الدبنة یقدم مساعدا ته المالية والمينية لاخیه وأسرته فى حالة رتالاب 
والام سواء كان الاخ الا کبر أو الاضغر * کا بتول الاخ الا كبر امسشولیة 
تعليم الاخوة الصغار ... وفى کثیر من الاحیان ینتقل الاخ الصغير إلى المدينة 
ليقيم مع أسرة أخيه لمواصلة التعليم . والبنات أكثر التصاقا بالام عن أخو تمم 
وتساعد ابذات الام فى مختاف الاعمال خادج وداخل التزل . وتقع على الام 
مسئو لية تدر رہن واعدادهن للحياة الروجية . ولاتفصل الشت عنما کہا 
تقدمت فى السن . واأما يز داد التصاقبا بہا و تشا ر کہا (دارة الاعمال النز لية .١‏ 
وفی حالة نقدم الام فى السن تتول إد'رة هذه الاأعمال وتوز يعما على أخواتبا 
ولكن نحت [شرافبا . فكبرى الاخوات تتحمل مسئولیات الام وتکون 


علاقنها بأخواتها شبيبة بعلاقاتين بالام ویسود بینہن اتعاون داخل المنزل وفى 


زراعة' الادرض "٢‏ هيز علاقةبن بعضرن نبەعض باب والحنان . 


زالملافة بين الام ول جة الإبن-تنمیں بالاوٹر ۔والضراع ٠‏ الى عتنف 


اس 


الانفصال السكنى من حدته وانه‌دامه إلى حد كبير . ففی حالة الممرشة فى ەسکن 


۶ ۳ ما تکون الاعمال از لغ اہب الر دی اظر ور 4ذ| التو تر وإثارة 


راع بینہا من ناحية وبینہا ودين آخوات زوجبا اللا تقفن جانب والدتہن 
من فاحية أحرى . وأحيانا يؤدى النزاع إلى غضب الزوجة وانتقاا إلى مندل 
أبيبا خاصة وأن زوجبا ( الان ) یقف إلى جانب والدته وأخواته . 
فر وجة الإبن عند إنتةا ما إلى منزل والد زوجبا ٠‏ تتو لى القيام ‏ مختاف 
الاعمال المنزلية اليومية و (حضار المياه من النيل لثملا الازیاد . وتساعد أم 
زوجہا فى هيز الطمام وطحن الذرة اصنع الخبر یومیا وإنتاج مستخرجات 
الالبان وتحلب البقرة کل صباح لتحضير طعام الافطار الذى يدخ ل الین کعنصر 
آسامی فيه . وكذلك تحلب العنزة لاستخدام لبنبا بمرجه مع الشاى . وتشارك 
فى الزراعة الصیفیۃ والاشراف على الزروعات والتقاط الحشائص ومع 
الكشر نقیق واللو بيا لغذاء البقرة والاغنام اليومى والخضروات اصنع الطعام . 
يؤدى مختلف هذه الاعمال إذا كانت والدة الزوج متقدمة فى السن ولا تقدر على 
العمل . وتشاركبا أخت أو أخوات الزوج إذا وجدت غير التزوجات 
عن طريق توزيع الام لهذه الاعال فيا بينهن . لذلك يعبر زواج الإبنةغسارة 
اقتصادية لعائلتہا الامر الذى بوّدی بالاان إلى الزواج لی يعو ض لاسرة الاب 
تلك الخسارة حیث يوفر الزواج بد بلا لااخت تقوم عختلف الاعمال . 


وتنشاً النازعات بينبن نتيجة حاو لة زوجة الابن باستمرار ,التخلى عن 
سانيا وعدم تناول الطعام مع الام » واقتصار أ ما لہا اليو ميةداخ لا حجرات 
الخمصة لہا وازوجها ا داخل المسكن أو ,داخل مسكنهنا ( فى حالة .الانفصال 
اليكل ) دون الإنتقال إلى مسكن الاب اساعدة الام فى الاأعمال النزلية . 


وکییزل! “ا دی تکرار خاللات الد والانقعال وانتقاد الزوجة [ل 
منرل ؤالدما إل طاق إر ضا ضاءاً 0 جا اب الزوج ل واادةه ٍسخاصة عند فشل 


ول 


الروجة وعدم خر نها ومهارتها بالاعال داخل التزل وخارجه . ففی مثل هذه 
الحالة تمارس الام ساطتھا ونڈوڈھا على الإبن للتخاص منما ۰ ویذکر او دیون 
أن كثيرا من حالات العالاق یر جع سببها إلى سلطة الام ٠‏ 


وعل اامکس من ذالك [ذا كانت الروحة تؤدى الاعال ااطلوبة منها بھارۃ 
ونحاح وتقبل عليبا دون إبداء الضيق والنذھر . تفخر والدة الزوج بہسا بين 
سكان الجع . فلا تنال احترام وتقدير آقارب الزوج فحسب ۰ وا احترام 
وتقدیر اجميع . وعل المكس من ذلك فى حالة عدم مہا رت ہا وخبرتما یت 
تعلن:والدة الزوج فشلبا عا يثير إختقار نساء النجع لہا ٠‏ فسمعة المرأة تستئد 
ف الاصل إلى ا لھارة فى أداء دو رها عل الوجه الاکل . لذلك کان 'النوبيون 
يؤكدون عل القوة الجسمية لافتاة عند اختيارها للزواج باعتبارها تعبیرا عن 
قدا نا ومؤارتها فى العمل اطمثنانا على [ کنساب العائلة العضو :القادر ع ىتدءيم 
اقتضادها . طذاکله تحرص والدة للفتاة على تأهيلبا وتدريمبا على هذه الاعال 
یا نا توكد ما باستمرار إرتباط ذلك بتآخرها فى الزواج واستناد مركزها 
ومکانتہا فى عاللة زوجبا على درجة مہارتہنا وخيرتها فى أداء الاعستال 
المازليلة . 


وتقل النازعات إلى حد كبير بین الام وزوجة الإبن عند ماتکون الا”خیرۃ 
إبنة آختبا أو أختہا. فتنال اہتامہا ورعایتہا , فق حالة أن تكون زوجة الإبن 
بت أحَيها نال الاحترام والظاعة من جانب الزوجة على آماس اك 
العلاقة بينبا وبين والدة الزوج هى امتداد للعلاقة نبا وبين اسما ٠‏ فی آخت 
الاب الامر الذى عنم أن يكون سلوکہا تجاهبا بخضع لنفس الةواعد الى fai‏ 
فى سلوکہا تجاه ایا ٠‏ وإذا كانت أخت والدنبا فالعلاقة بينم ما تحذل نفس‌طامع 
العلاقة ابن ااز وجة و والدتبا لامر الذى يودى إلى أن اسود الود والتعارن 
دنهما 1 وإل جانب هذا كله فان لاختيار ام ازوج دوداق ييف ود النراع 


۱۳ 


نما وما يسود بینہما من تعارن , الام هی الى إختارتما لي تكون زوجة 


3 الاھر الذی #رض علا الامتام ما ورعاشا‎ li. 


وتنيجة لسلطة الام يتضمن مركز الان المّزوج صراعا نانجا عن علاقتہ 

بأمه من فاحية وعلاقته بزوجته من ناحية أخرى الى ترتفع مکانتبا بعد إنجاب 
الأطفال وخاصة الذكور . وتتمثل سلطة ونفوذ زوجته فى تقسم الارض 
الزراعية انى بملكبا الاب بين الاخوة عند وفاة الاب . ويذكر النو بیون أن 
التقسيم لا بحدث إلا لرغبة الروجات حيث يفرض على أذواجين ( الاخوة ) 
ضرورة إستقلال كل منہم بنصيبه من الارض . ويذكرون أيضاً أن الابن غير 
المتدوج أكثر من أخيه المتروج ف الإسراع لتقديم العون والساعدة لوالديه 
وأخوائه . ويرجع ذلك إلى تأثير زوجته وقوذها القوى عليه . ويعتبر بناء 

الان مازلا جديداً يحواد مسكن الاب وإستقلاله السكى نوعا من تخفیف حدة 

هذا الصراع . وف الوقت ذاته المحافظة على العلاقات بينه وبين أقارب زوجنه 


من فاحية والعلاقات بين أقار به وأقارب زوجته من ناحية أخرى . 


ففی حالة إستقلال أسرة الان سكنيا عن أسرة آبيه» فالزوجة تستقل بادارة 

شون مزا وتقوم »ختلف الاعمال النزلية تساعدها أحيانا إحدى أخوات 
زوجبا ٠‏ وینمدم تدخل والدته فى شون منزفا الداخلية وانما نحصر تدخلما 
فيما يختص باستخدام الارض الزراءة ملکیه الاب حيث تستغل عن طریق 
“العائلة ككل . 1 
۱ فالانفصال السكى لاسرة الان حقق ازوجته حرية التصرف فى ادادة شون 
. منز دون تدخل والدنه وتتول مشولية تربية الاطفال وبق انکور منرم 
فى القرية تحت زعايتها إلى حين بلوغ السن الى يقدر فیہا کل منرم القيام بالعمل 

فیپا جر إلى المدينة . 


۱۹۶ 
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ولا نع الانفال الیکی ,من شرودة .مشا ز كيبا لام اعيا اہی والعلاقة بين زوجة الابن وأبيه على عکس العلاقة نينا وبين والدته . كانت 
أو (رسال ابنتہا لمساعدتها إذا؛ كانت ا مشغو لا جال مدا:. وقند‌أدی غياب ۱ بالنسية له فى مئزلة ابنته . تقوم بخدمته ورعايته وتوفر تلف مطالبه , ولا 
1م 7 اقرية إلى أن TÊ‏ الام وزوجته فى تلف الامال , وأن يسود ۱ تحاول التقصير فى تقديم خدماتها اليه . فالعلاقة بینہما من نوع العلاقة پینہا وبين 
يقبا العاف رالو دز تون والدھا ویزداد (هتامبا عختلف مطالبه إذا كان مہا حيث تفرض علاقة العمومة 
5 184 یگ کی 5 8 1 اله 4 
وتتمين العلاقة بین الام والاٴب بالاخترام التبادل والنماون فى تاف شون ا یم نس ا کان ای هرح علا نا ا ا ۰ 
7 ری مت اہ ا ۳3 TES‏ هى [متداد لعلاقة الإبنة بأبيبا . وإذا لم يكن والد الزوجة عمما واعا احد أقاريم 
ند ز التبعية ال معز لبا ومکانت كله . 5 شال تد 
KE‏ )مد ا وا ےس یہ ونان “رلك : من أعضاء البرت أو القبيلة التى تنتمى اليما فبو بحتل مركز با وبالتسال يتمع 
ما علاقة الاب بيناته فہی تتمنز بالطاعة التامة والاحترام الشد ید من الانة ۱ 5 0 ۰ھ 9 55 علاقة 
وش خم اکا ت لا یکون فا فى الأغتران عل ارو 1 نفس منزلته ومکانته على اعتباد أن آفراد ال ماعة الا بو ية تر يطبم علاقة 
مه ۵ که 4 > ھر ب ٤‏ 8 1 1 ات ۳ 8 9 5 
الى اق لماع لله فرراج من کر السمومة . وإذا كانت الزوجة من خارج قبيلة زوجب فان علاقتبابه تحمل تفش 


طابع العلاقة بین زوچه الان وحہا ۱ فالزواج المفضل عند الاوبیین هو الزواج 
و شمیز الملاقة بين الام والابن بالطاعة التامة من جانب الابن حى لو كان 


بين أولاد العموءة . ويذكر النوبيون أنه هو ازواج السائد فى جتمعہم. وعلى 
آکیں:الابناء . ولا تفصل الابن عنبا کاما تقدم فى الین تقل بالعترامه هذا الاساس تحدد علاقة زوجة الاين بابیه بحيث تتخذ مط ااملاقة بین زوجة 
آشدید. وھ یں قلییة یم انا کار اما الف لاه عبت تراد الان وعها . ويصبح فى ا حخالات الى یکون فیہا الزواج منحرفا عن الزواج 
مزا ومکاته ق لشیم كلما حرص طل توفیر عو اا . وع 0 بين أولاد العمومة أن تتخذ العلاقة نفس طابع الملاقة بين الزوجة وبا ٠‏ دمن 
امل يط ڑمبا۸(عب اما وب کی ما اص لالط خر رح 0 ثم تع لفل الإلتزامات نحو والدها وعل ذلك تعمل علاقة الزوجة بای 


لرغہتہا وغاصة فی حالة عدم وجود ابنة۔الغم أو-عدم ںغبثه بالؤواج منها , 
دیعتبر قرا ارسوف أقطع دی النی أرضعتك مثا دآ¡ عل ۔رفضہ إلرواج 
من الفتاة الى برغب فى أن تکون له ('ل وعندما يرفض تحقیق رغبتها نی آی 
مر من الآمور ) كفيلا بأن يحمله يرضخ ارغبتہا ویحید ما عزم عليه رولا ری 


زوجبا على تخفیف حل الاوتر فى الحياة العائاية الناشىء عن علاقترا بوالدة 
ژوجبا وأخواته 2 


وتمز العلاقة بینہا ومين خی ز وجها بالاحترام المتبادل والتجنب من‌جانب 


لاخ کا حاول عدم الدخول طرفا فى الثازعات الى تحدت بينبا وبين وله 
عنه. فان هذا القول یعتبر أقسى ما توجہہ اج لابنبا » ویتناقله آفراد اجتمع وأخواته . وإذا كانت زؤجة الاخ بفرض عليبا كثير من الاعمال ا مازلية فبی 
ال تعبيرآ عن استيائهم من موقف الا :ما يؤكد سلطة الام ونفوذها . و جمل لا نوم بتنظیف ملابشه ومكان نومه والاجرة ا خصهاة لوا ما قوم هو بنفسه 
توا المشاز الله فوعا من الضبط از الاين وخضوعه بوذ لام “بهذا المل . وبذمب إلى شا النبر ليغسل ملابسه . ولا يعيب ا جتمع التوى 
7 اما ما.یشکله, الرای العام من قوة ذات. آش فضال .فى دید سلؤك 
الافراد . 


على الشاب غير التزوج تنظيف ملابسه فى الوقت الذى بيه على الرجل 
التزوج ويمتي ذلك احد الاسباب الی‌ندفع الشاب لزداج ۲ 


۱۹1 


تس 


والاخ ٹم مختل منزلة أعلى من منز له الات , ونزداد فى حالة الاخ الا کر 
ليك بلاق 1 الوم گا الف من إمتداد لسطلة الاب ومعتمدة 
علیہا . وتتمثل بكل وضوح عند تقدم الاب فى السن أو وفانه . 


والعلاقة این ا مد والحفيد تفقد السوطرة من جانب الجد والخضوع من 
جانب الحفيد . فکثی را ما بدخل الجد والحفيد فى علاقة مزاح . بتضحکان معا 
ويتبادلان الالفاظ الشابية یه تال الكلفة تماما بینہما . ویباح الحفید أن 
بطر بقة بعيدة كل البعد عن الاحبرام الواجب نحو كبار السن . و کثیرا 
ما دام فى حماية الجد . ویذکر/ لنویون أن الحفيد هو الشخص 


الوحيد الذى يسمح له الجد بتوجيه الشتام إليه والتصرف عرية تامة دون 
خوف أو رهبة . 


وقد ظبرت الما فى الثوبة امحدیدة گجماغات غتعاونة متاسكة للمجة 


لزوا ا GES PEG E‏ 
النوبين ناء منازل جديدة . ففی باه حفل ازفاف ( ويتم فى منزل والد 
وم مرو زرا یل العريس [ما إلى منزل و الده مباشرة 
کا هو ا حال عند النو؛ بین » أو ينتقل فی اليوم الشالت او الدادع بعد ليلة 
الو و كان حدث ف النوبة 
الاصلیة نقیجة لإختفاء الظروف التى كانت تفرض الاقامة عند أقار ب العروس 
فيرةبحددة ها ذكر فیما سبق . وعلى الرغم من الاقامبة واا۔کنی عند أسرة 
الاب ؛ فإ تجاه النو بيين ورغبتہم عامة هى “هو إستقلال أسرة الابن ءوقنة الامر 
الذى بعكسه إلحاحہم فى طلب الادارات الحسكومية الإمراع فى تحديدٍ ہناطق 

الإمتداد السكى فى القری والتصریح لهم «بناء منبازل حديدة 


فقد أصبخ كل من الاب والان قوم بزراعة آرضه مع الإعتاد على أعد 


۷ 
المال أو عن طر یق الزراعة بالشارکة . ویقسوم الان بزراعة الارض بدو 
تدخل من الاب وبالنا ی دون أن یکون له حق أو نصيب من عصو ا . ومن 
ناحية أخرى ليس لابن الق - وبال أبيه ‏ فى إستخدام أرض أبيه 
والانتفاع بها إذا كان الاب مقما فى ا مدينة کا كان يحدث ف النوبة الاصلية 
وا یو الاب الإتفاق ممع من يختار شر کا له فى الزراعة أو التعاقد مع غیرہ 
لإستخدام الارض عن طريق الايحار تیعا ارغيته . ولا يمنع ذلك الاب فی تسام 
الارض إلى ابه إذا رغب فى ذلك و لكن الام الذى لم يكن موجوداً فى النوبة 
الاصليه هو ظہور الحقوق الجديدة وحر بة التصرف فى الارض , وفقاً الەدلحة 
وا نفعة الشخصية والانجاه نحو الاهتام مصلحة الاسرة ومنفعتہا دون العائلة ال 
حد كبير علیعکس ما کان فى النوبة الأصلية . وينظبنهذا آیضا على لاخ سو 
كان «قما فى القرية أو فى المدينة . وإذا كان الرجل یقوم پزراعة أرض أخيه 
فعليه أن عرص على حن مماملته وإلا أختار غيره شر یک فى الزداعة . فقد 
استقل كل منہما عن الآخر استقلالا تاما دون أن يتدخل آحدهما فیما یتملق 
بزداعة أرض الآخر . صحيح أن هناك حالات من تعاون الاب والان والاخ 
وأخيه فيما يتعلق بزراعة الادض إذا كان الابن يقوم بفلاحة الارض أو ف 
يتعاق بأمور الزراعة إذا كانت ستخدم عن طريق المشاركة » ولكن هذه 
الحالات تخلف إختلافا جوهر باعما كان ف القرية الاعلية . إذا كانت العائلة 
وحدة إفتصادية ولا بمكن الابن التصرف ف الارض أو ف تتاجبا . کا كان 
الاخوة ف الغالب يقومون بزراعة الارض وتوزيع نتاجبا فيما بينهم ونحت 
إشراف أ كبرهم سنا بعد وفاة والدم فضلا ا يقدم ا مہاجر منہم من مساعدات 
مالية وعينية . آما ق القرية الجديدة فالتماون بن الاخوة ۸ بص بح التزاما بین 
ب«ضهم البعض یت یکن للاح التحرد مضہ کا أن له الق فى اختیار غيره 
شریکا فى زراءة الارض وفقا لصا حه وفائدته الاتتصادية و إذا كانت العلاقة 


۸ 


بين الاب وأينه ما زالت على درسة كبيرة “من 'القوة:فالعللاقة: ین الاخ و أيه 
لم تصبح عل درجة القوة الى كانت غليبا فى النو بة الاصلية ی اجتسم . 
فقد (حصر الدخل والاستبلاك داخل الاسر لا بشارکبا فيه بقبة اعضاء 
المائلة . وبدأت الابناء بالامتناع أو التقصير الشدید فى تقدیم مساعداتهم النقدية 
لاام یه لصو ل الاب على الساعدة المالية والعيئية . وقد آدی ذلك ببعض 
الاباء بالمطالبة بها عن ظر بق القضاء بمذیشة لصر . ول يقتصر ذلك على هژلاء 
الاتاء فصب رما (متنغ أيضا . كثير من الابناء الذين يعماون'ق ال مدن . فقد 
آدی استلام الارض الزراعیة والساعدة الى يتلقاها الاباء إل رد السكثير 
مہم من هنو لية إعالة آباتم وأمبائهم کا آدت آیضا إلى تعر جمیع المواجرين 
من مسو لية تقدیم العون.وااساعدة إلى اخواتهم ٠‏ 


وقد أدى إستقلال أسرة ألابن إلى اختفاء دور زوجة الان ف نطاق الحياة 
اليومية ونواحى النشاظ الاقتصادی للعائلة . فقد صر عملہا داخل‌مهزضا لذلك 
ظہرت مشكلة رعابة الآباء والامہات الممنين . وزاد من حدة المشكلة نكتل 
منازهم ق قطاع سکی محدد زهو قطاع المنازل ذات الخجرة الواخدة . 
وأصلحت الا مات السنات تعا ی الكثير من فقدانہن لدور زوجات الابناء دا 
أدى إل .الإساءة إلى العلاقات فیما ينين وإزدياة كزاهية الامبات هن . 
وإنمکسں ذلك نعل علاقة الاباء تزوجات: الا بناء تلك العلاقة التى كانت تتذيز 
بالود والعطف من جانپ الاباء . ۱ 


وإذا كانت هجرة العمل قد آدت إلى ظبور الاسرة إلى جانب العمدائلة 
فى النوبة الاصلیة فقد كانت العلاقات العائلية على درجة کبيرة من القَوّة عنا 
هی عليه فى النوبة الجبديدة . ول تظہر الاسرة کجماعة مستقلة إلا نتيجة 
لانتقال آسرة الابن أو آسرة الاب إلى الدیشة . فما ذات هناك زوجة الابن 
واولادھا ق القرية الاضلیفَ فم لا ينفطاؤن عن اراقالاب على المکسٰ تماما“ 


۳ 


فى القزاية الجدايدة . إذ نوج أرة الا ٴب: وأسرة الابن ولكنبما مقصلثان 
وستقلثان کل الاستقلال اجتاعبا وانتصادیا ٭ 


انیا : الاولاد 

ينلخ عمق الا ولاد بين ۸ ئة رستة اجیال . وهی جاعة قرابية أبؤية تتألف 
می(عددمن الاسن الى بر تبط آفرادها عن طریق رواب القرابة العاصبة ائاشته 
عز:[نحدارہم من سلف واحد مشتزك ٠‏ 


وكانت مساكن أفراد الا"ولاد شکتل فى مکان عدد من النجع فى القرية 
الاأملية بل وکان توذيع الساکن دال النجع یسکس در بجة القرابة . فكلما 
قربت درجة القرابة بين الاافراد تقار بت وتجاودت ساکتہم . وبتر هذا 
التكتل الکی أخد مظتاهر وحدة الا"ولاد و الؤقتاذانهبعاملا من عوامل 
تماسکہا نقیجة للاقامة المشتركة من أثر فى ندعم العلاقات القرابية ٠‏ 

وقد كانت جماعة الاولاد قبل عام ۱۹۳۳ وخاصة قبل بناء د أسوان 
وخدة [قتصادية . فجميع آفرادها كانوا يزدعرن الارض ملکیة مؤسسبا دون 
تقسیمہا بين العائلات الى تاف منبا . ولا يوزع تاج الادض فا بينبا ٠‏ 
ویشرف عل الانتاج والاستبلاك أ كبر الرجال سنا . فقد كانت جماعة الاولاد 
وحدة قرابية واقتصادية متعاونة متاسکة . وکان آفرادها یمیشون فى مسکن 
واحد مخصص لكل زوج وزوجة مکان خاص بداخله . وقد تفككت عند 
انتقال السا كن إلى المناطق المرتفعة واستقلت كلعائلة فى مسکن واحد أو عدة 
ملأتن متجاورة . واتبع ذلك تشم الارض وتوزيعما فيما نیم ٠‏ 

وإذا كارك جاغة الاولاد تولت جناعة جمية متفضلة عن ية خاعات 
الاولاد الى تالف ما الیف»فرن تو جاع قرائية شاونة معاشکة لكا 
أقل تماسكا من السائلة . وعلى أساس ملکیة الماعة الزراعية وحق اافرد 


e» 


فق الاتضاع بخصيب , غير » .و تنظ م انلتخدام الادض اعن: ری :ال 

« والماقلة » وإعادة اتقسم والنوزيلع إذا دعت :الضرورة إلى ذلك سی 
الادض بالمیاء والطمی فى كلعام ؛ تعتبر المفاعة وحدة ة اقتصادية ٠‏ فى حين كانت 
تفتقد عابزها واستقلالها كوحدة إذا کان أفرادھا و ق التجع الذى يقم 
فيه أفرَاد بقيئة جاعات الاولاد: الى يتألف منبا البنت ۔اادی هی اح أ جز انه . 
فى حين تحتفظ با ناا كؤحدة واستقلاها. إذا کائٹ راجماءات آلق ۔تشارکہاء 
الإقامة فى النجع لا بجمع أفرادها الانتعاء القبلی الو احد . فلدکل جماعة نها اللْکية. 
الزراعية الخاصة بها . ولکل جماءة دئیس تو ی فض منازعاتہا الداخلية. ويتولى 
الدفاع عنہا وحاية مصالح أ ادها . ويشبارك رؤسام اب افو 
كل ما تبقاع التمية. من امور خاصة بها کلم و 


یل الرواج"داخل الا ولاد؛ على قوية تدم ات القر ایق مامت 
بين اعضائما بخلق روابط الضاهرة بحيث پضبحالقازن. العناط. ون أضبار ]7 

بعضمم لیمض فضلا ما يفرض على أقارب الزوجة من الا ناما و زوجبا 

وکا خرف را اقراية ‏ الامومية مل جاب عل روابط القراية الماصة 

الأولاد آلذن بانؤر ن عن طريق هذا الزواج . يضاف إلى ذلك تکرار اون 
الزواج بين الاقارب الذين ینٹمو ن إلى الأجيال المتعاقبة الا إلذى ۇدى ل 
آن یکون ا9 کارب التاصون امس اا من جبة الام فى الوقت ذانه ۱ 
ویودی مثل هذا الزواج أيضا إلى عدم (تقال - جزء من ملك اط الا 
إلى حارج وهنا كفيل ا اد وحدة الأرض ی ون اد و 
وتؤكدها ٠‏ وقد آظبرت درانة رواج وبع حالاته أنه كلما إزداد سم 
الاو لادکاما [زداد" عدد خالات الروا ج الداخل ١‏ , وآن عدد حالانہ لا آشکل 
نسبة قللةبلنسية لمدد الات الزواج. الکلی ( ا ال فى هذه 
الجا يسل عل تاسبك جاعة الاولاد وا حافظة على وتا در( )^ 
: 0 نا اه 4 .تلا لسع ۱ 
)00 ا شور 0 ۷ 1١‏ ایا 


ھ2 


,بر وتتبين أهنية وظيفة هذا الزواج فى الثوبة الجديدة حیث طزأت ظروف 


. جفيدة على اشجتمع ولاشت تلك الظروف الى كانت تساعد على [-تمرار ا ماعة 
× كوحدة وجاعة متعاونة ومتاسكة فى الفرية الاصلیة . فإلى جانب الانتاء إلى 
٠"‏ لف الواحد المشثرك , يعتبر اازواج الداخل‌عاملا هاما يعمل فى الاتجاء المضاد 


٠‏ إزلك العوامل والظروف الجديدة الطارئة الى تضعف من العلاقات بين قارب 

" لاء ا ماعة وبالتالى تضعف من تماسكبا وتضامنہا ای 

٠‏ فإف يكفى أن نقبین ما اصاب العلاقات العائلية من ضعف حتى بتضح مدی الضف 

" الذی نال من درجة القوة الى كانت عليبا اعلاقات الفرابیة خارج عبط امن 

. باعتبار الملاقات العائلية أقرى تلك العلاقات‎ ٠ 

اا : البيت 

١‏ تألفجماعة البيت'.من عدد من الاسر الى يترابط أفرادها عن طريق 

ى رواب القرابة الناشئة عن [عدار من سلف واحد مشترك وهى إما أن تكون 

جاعة واحدة أو أن أفرادھا موزعون على عدد من جاعات الاولاد على أساس 

| الانتاءالواحدد إلى مؤسس الاولاد الذى یترابط بمؤسس جاعات الاولاد 

٠ ١‏ الاخرى عن طریق الروابط القرابيةالمامبة اسف البيك. وتقسع دائرة قارب 

, الشخص ف محبط البيت عنه فى نطاق الا"ولاد‎ ٠ 

1 " والبيت وحدة آند و جامية کا أنه وحدة اکسوجامیة سواء كان الزواج من 

یٹ آخر من سوت القبيلة أو من خارجبا . وهو کجماعة قراية أقل تماسكا 

من جاعة الاولاد . وتعتبر جاعة البيت أكثر ابماعات القرايية التى تعرضت 
لا فکك والضغف ف الملاقات ااءالمة بين آفرادها ما طرأ على اجتمع اانوی من 
ظر وف جديدة . فما تزال جاعة الاولاد عتفظة بقدر كبير من السك عنہا 
نتيجة لدرجة القرابة ال عليبا الملاقات القائمة بين أفرادھا . فکلما قربت درجه ۱ 
القرابة كلما ازدادت درجة القوة ال تی علیہا العلاقة القرابية . يضاف إلى ذلك أن 
لقبدلة قد مزلت القيام يبعش الوظائف ای كانت :ؤديها جماعة ابیت في التوية ' 


۳. 


الأصلية نتيجة التجمع افرادھا اق القزية المذیدة اوالإتقنال ام المستتر 7 
آفراذها وظبون الشکلات ابمديدة الى تنال اميم كأعضاء «قليلة- اعد 
1 سوافیتضح فما بعد . 


فإنقسام البيت إلى.عدد من الاو لاد فى حد ذاته يقلل من ماسکه ووحدته . 
وقد ساعد على الضعف من قسوة العلاقات القرابية بین آفراده بالاضافة إلى هذا 
الانقسام تلاشى التكتل وانتشار أفراده داخل الویة فضلا عن داف التفیرای 
الى طرأت على نظام الملكية التقليدى ر وغيره من النظم الاقتصادية . فقد كانت 
جماعة البيت إما متمركزة الإقاسة فى نع واحد ف النوبة الاصلية أو كانت 
جماعات الاولاد الى تتألف منہا موزعة فى نجعین أو أكثر . 


ففی حالة عرکز الإقامة فى نجم واحد ینطبق عليها [ما ذكزت ق الات 
البنابقة عن جماعة الاولاد. من حيث أنها جماعة متاو نة.متّاسكة » وآنها توا 
وحدة اقتصادية عل أساس ملكية الماعة الزراعية . وحقوق الفر دافیہاءواطرَوَۃ 
[-تخدام اللارض وتقیپا وتوزيعها . وقد ساعد على أن بكرن البلا جلاعة 
متماولة متباسكة غیاب فالبيسة از جال .عن القزية' نا مدن 

ار لعمل‌قد أدت إلى عدم ظرور جاغة الا“ؤلاذ الى تنكدل متا :کن) أف:ادھا 
از مل یی کجماعة منستفاة معایزه غن: بقية جماغات,.الا “ولاق الى 
كفيس اليه البييت المقيمة فى النجع. . فصارت وظائت جاعة. الاولاد 
نت سیت والاساعیة تثرلاها جماعة البهت ككل فل يكن هناك إلا 
71 ج6 للجماعة ع کہیں الال یتو لی ضيط غلاقاتها الداخلية وعلاقاتبا 
۱ اھا ھا من اڑا جات الاخرى.)! ديوجه وینظم ختلف تواحی الحياة 
الاجتماعية للجماعة:داخل لجع . ہوکان: اتاب ۱ 
رنه نو ف النجع, الذین؛ تماملون معه .عن طرايق الع 
بل جل + فدوزهالتجاري قد دا تنيجة لظراوفن, الجتمع نزن الا لان 


الى همازن فيا . 


انحلى الذی يوفن مختلف.السلع. 


۲۳ 
5 ما إلدود 2 فى الاصل لنسبداج حصول الاقارب على ما سابمون إليه من 
کا أنه حاقة الاتصال س الپاجرن وأقار ببم ا مقيمين فى النجع فى تلفت 
1 لامور التق تتعلق بہم استنادا إلى العلاتات القرابية العساصبة التى بترابظون 

' عن ظريقا . 


فظو ر جماعة البیت كوحدة قرابية متعاونة متاسكة يرجع إلى مركز الإقامة 

- ف النجع الواحد . فى حين تفقد هذه الخاضية إذا لم تكن جماعة نجعية أو بعبارة 

آ از إذا كانت هناك جماعة من الاولاد أو أكثر تقیم فى نج عآخر أو جوع 
متباعدہ ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك عوامل تعمل على توب ةالعلاقات 
. رين:أءضاء ا ماعة وا حافظة على ماسكبا واستمرارها کوحدة ون كانت ف‌هذه 
_ الحالة أقل تماسکا من جاعة البيت النجمية . 


وبعتبر الانتاء ا مشكرك إلى سلف اجماعة فى حد ذا» أحد هذه العوامل . 

1 فعلى الرغم من أن جماعة الا ولاد تحمل اسم مؤسسها فبى تحتفظ باسم مؤسس 

ا جاعة الببت التى تولف اخدی جاعاتبا . وقد تین فيا سبق أن ملدكية. جماعة 

_ البيت كانت موزعة فى ااتجوع‌انی تیم فيباجماعا تالاو لاد . فا م لكية الوراعة 

- فى هذه ال حالة تعمل على ا حافظة على تماسك الجماعة استنادا إلى حقوق الافراد 
" وطريقة استخدام كل فرد لنصيبه منبا . ویستبر الزواج الداخلى آم تلك 
" الع وامل . فإذا كان يعمل على ميل جماعة البيت النجعية إلى الاستقلال عن بقية 
٢‏ البيوت التى تتألف نبا القبيلة الى هو أحدأقسامبا » فو يعمل على ترا بط جماعات 
" الاولاد لی یتالف منها . فحالات الزواج الداخلى زید عن حالات الزواج 
. ا ارجی فى نطاق الییت » ولا تل عن عدد حالاته ا خارجی عامة سواء كان 
ابیت ,ولف جاعة نجعیة أو تنتشر جاعات الاولادق عدد من النجوع. فالزواج 


1 
5 


0 الداخل يؤدى إلى تقویة اللاقات القرابية البعيدة إلى مستوى الملاتات القرابیة 
۳ فضلا عن وظافته ف اسك اخاعة واستمرار وحدتها وأهية روابط 
القرابة الامو مية ء وتکشف دراسة حالات الز واج الداخلی وا حار جى للبیت‌عن 


۳4 


تلك از ابط ای تربط أعساء لاق ابیت کا سوا ال[ ذلك شر 
نتنارل الزواج . 


وقد اعتير روبرت فيرنيه ۳۰۲۵6۵ .11. فى دراسته لنجع من نجوع قرية 
بلانه ( وهی قرية من قرى النودين ) وهو نجع الاسماعيلية أن الماعة التجمرة 
(1ولاد أو البيت ) ليست وحدة متعساونة متاسكة کا ہو ا ال بالنسة 
للجاعات القرابية أحادة النسب ف الجتمعات الافريقية » واعتبرها من وة 
الاطر التصنيفية عوذجا یقع بين الفوذج الافریق و موذج اجتمع الريق الذى 
وضعه ٢۱و‏ اعتادا. على دراسته للقرية المكسيكية © . وأن يجتمعات قری 
الو بين عامة تفتقر إلى مثل هذه الماعات القرابية المتعاونة المهاسكة » فى حين 
يؤكد وجو دها فى القری الكازية بالاشارة إلى درانة Charles Callender‏ 
لقرية من قرى الكنوز ھی قرية دهميت0) . 


ففى مسذہ الدراسة يعتمد فيرنيه على مود العلاقات الثنائية »زودون 
contracts‏ الذى وضعه فوستر لدراسة الجتمعات الريفية ای هوم بناڑھما 
الاجتاعی على ميدأ النسب الثناق الامر الذى يؤدى إلى عدم وجود الماعات 
القرابية أحادية النسب التماو نة Corporale uniliheal descent . alk‏ 


8ء / 
وقد وضع فوستر هذا الفوذج لفرض التعرف على البداً الکاملی : 
iatergnative princıple‏ الذى بستند [له اسك المجتمع باعتبار ميدأ الندپ 


L—Fernea. R., «Inlegrating Factors in a Non-cor 0+ Com: 
munity», in, Symposium ou Contemporary Nubia, ٩5 ۰, 
American ۲7. in Cairo, 1934, pp. 6 ` 

2— Callender, © ر‎ «Social Organization in a kenuzi , Nubia, 


` ja, Jbid., 1964. 


2 
٠‏ الاحادى مبدأ بل والقاسك فى ا جتمع ذات نظام السب الاحادی(١)‏ ۔ 
' وقد حاول فيدنيه فى دراسته التعرف على مدى مطابقة جتمع الاسماعيلية النی 
"ییات منعدد من الاولاد الى يرتبط أفرادها عنطريق روابط القرابة الماضية 
النشاشئة عن انحدارہم من سلف واحد مشترك لهذا افوذج -- العلاقات الثنائية 
٠‏ التعاقدية . 


3 راك 9 التعافدية سكا يعرفبا جورج فوستر وآشار إليبافيدنيه 

۰ ف دزاءته - هی الملاقات غير الشكلية informal‏ أو الضمنية implicit‏ اتی 

ا لانستند إلى آساس قانوی أو شعائرى » و[ا یتوقف وجودها واستمرارها أو 

1 انہاڑھا على رغبة طرف العلاقة ٠‏ وهی علاقة منائية عان أساس آنہا قائمة بين 

1 فردين فقط 7 کا أنبا ليست علاقات تعاون وتماسك .ادامت الوح۔۔دات 
|لاجعاعية مثل القرية أو العائلةالممتدة غير المترابطة (۳) فالملاقة ااثنائية التعاقدية 
5 اة بين شخصين مادام کل منہما یژدی الہزاماتہ عو الْآخر ف المواقف الاجتباعية 
٠‏ المع ثلةالمتباعدة زمنیا . فأهمية نسق هذه الملاقات‌باعتبارہ عاملا لتا سك الاجتیاعی 
٠‏ ترجع إلى البعد الزمی لان المبادلات لانتم مباشرة بین طرف التعافد وا هناك 
" بين العطاء والمقابل فترة زمنیة لوقف مداها على الوقف الذى بمناسيته تتم 
۰ المبادلة ء وق الوقت ذاته تحسدد فس الالتزام ما یزدی إلى است‌راد 
العلاقة (۳) . 


1 وفى الواقع لاتختلى اجماعة القرابية و النجعية » فى قری النوبيين عنما فى 
1 القری الكنزية والعر بة من حيث آنا وحدة متعاونة معاسکة ٭ وقد تين ال 


1—Fosler, رک .لا‎ «The Dyadic Contract: A Model for The 
Social Structure of ٥ Maxican Peasant Villages, American ans 
thro pologist, Vol. 63, No. 6, 1961. pp. 1171-8 0 
2— Foster, Ibid, 2. 1174 
3—Ibid, .م‎ 5 


۳۰۹ 


علاقات الرجال القیمین فى الدينة بحماعاتہم القرابية على درجة كبيرة من القوة 

رغم البعد المكانى الشاسع وطبيعة العمل والحياة فى الدينة الى طا تأثير قوی 

فى شعور الرجل بالفردیة والا۔تقلال عن جماعته القرابية . کا أن أفراد ابماعة 

لهم الق بطریق غير مباشر فى بعض من دخله من العمل فى المدينة فا حضره 

أو يرسله من هدايا إلى القرية أو ءد ذماب أحد منہم إلى المدينة حيث ول 
رعايته و توفیر تلف حاجاته . وهذه المداا ليست مو ضوع علاقة تعاقدية 
بینه وبين طرف آخر واعا تعتبں النزامات. وواجیات ضرورية لا عکن أن 
تخل عنما دون أن يكونهناك توقع الحصول عل الاقابل هذه ادا با أو الإمتتاع 
عن تقد مہا لاى سيب فن الاسباب . فہی نوع من المبادلة الى سماها زشال سار 
Marchal tahlins‏ المبادلة ااطلقة C0 Gêékeralized, reciprocity‏ , 
ی,حین أن العلاقذ الثنائية التعاقدية تفرض رد المقابل فى مناسبة مماثلة المناسية 
الى قدم فیہا المطاء . وإذا کان المقائل لا يرط بزمن ده أو بنوع أو حجم 
المطاء » فان العلاقة سكن إتهاها تبعا. لرغبة الطرفین . وهذا لا ,نطیق على 

العلاقات بين أعضاء ا ماعة . 


ومن ناحیة أخرى ۰ فان للجماعة رئیسا - يطلق عليه الاو بیین كير العيلة - 
يتولى فض المنازءات فيا بين آفرادها . وخضع الافراد لاحكامه لإعتبار ات 
القرابة العاصبة ( آحیانا القرابة الامومية ) . ويتمثل ذلك فى مجالس التحكم 
العرفية الى یکون اجد أعضاها طرفا فى نزاع مع فرك من جماعة أخرى فكبير 
العرلة یتو لی _الدفاع.عننه.والحديث ما فيه صالحه . ویشارکه فى الناقشة بعض 
الا قارب . و تول تقدم «حق اللوم ۳ الغ الذى 5 به القاغى العرفى الذى 


1-891 رمع‎ M.D., ۲00 the Socialogy oi Primitive Exchange» 
in, Micheal Ban'oh (ed ) The Relevance of Models ۲ Social 
anthropology, A.S. A. Monographs 1, ; Tavistock publications, 


147 .م ,1965 


۲۰۷ 


زین فى النزاع على الطرف المذنب ) فی اجلس . وتقع مسئولية دفع وحقاللوم» 
مل الجاعة. . 


وقد أشار إلى هذا كله فيرنيه فى دراسته ء ولكنه لم بلاحظ تضامن أعضاء 
الأولاد فى مواقف الأذاع , هذا التضاءن الذى يتمثل فى ہ حق الوم » وبالثل 
قیما يتعاق بتعاون أعضاء ا خاعة فى إقامة الولائم الصاحبة لطقوسالوفاة ء واتما 
اعتير مسئولیاتها عل‌عاتق أسرة الاو ف‌فقط دون مساهة بقية الاعضاء . واعتبر 
تدم الهدايا فى الزواج ومنها ءالنقوط. التزامات ثنائية تعاقدية . فى حين 
یکشف تقدم القوط والدابا من اهتام جاعة الا ولاد بالزواج وتماسكبا . فقد 
نظر فير نیہ إلى الماعة القرابية المقيمة فی يمع الإسماعيلية من خلال مو ذج العلاقات 
الثمائية التعاقدية النی وضعه فور مما كان له أثر واضح فىملاحظاته وتحليله. 
واعتبر نلك العلاقات العامل النسکا لی لتاسك ا جتمع دون اعتبار العلاقات 
القرابية بین الافراد . وأناقش فيما بل إعتبارہ تقديم التمزية والمشاركة فى 
طقوس الوفاة ھی عبارة عن الإانزام متبادل بين طرفین - علاقة ثنائية یچ 
واناقش هذه ااوااف لان هذا الإلبزام أخطر وام الالتزامات الإجتاعية 


فى ا جتمع النون . 


فإ سال الطعام إلى المضيفة التزامتغرضه الاقاسة المشتركة فى النجع . ف-ين 
العذار که ف طقوس الوفاة وتقدیم العزاء لا قارب اوق [لنزام تفرضه عللاقه 
اء کان بالسمة لارجال أو الثساء 5 ولابد من تأديته حای ولو 
۳ انا 


اافزد بغيره سو 
كان هناك نزاع آو خصوعة بين الفرد وأقارب ال وف » ودون إعتباد 
الطو بلة الق تفصل بين النجوع أو القرى المتجاورة. وإذا کان مقیما فى المدينة 
وسر : فى إزسال 75 إلى أقادب التوق » ويذهب إلى جمیة ااقر یذ لتمزیة قا به 
ریف رس خی ناف لز ڑل میا وعند زيارته الغریة: 


حرص عل أن بیدا أولا بالذهاب إلى مسکن التوفی لتءزية آقادبه حی ولو 


۳۰۸ 


معضت فترة زمنية طويلة بين الوفاة وحضو ره إلى القرية . فعلى الرٍغم من التعزية 
التلغرافية النی برسلبا , وتعز 2 آقادب اوق ف المدينة لا يعتبره آقادب الترن 
قد أدى التدامة تجاهبم الام الذى يؤدى إلى الإساءة إلى الملاقات ينه و بينم 
إلى درجة الخصومة والقطیعة التامة وف الواقع لابحدٹ مطلقا أن يقصر الشخص 
( رجل أو امرأة ) فى الاسراع إلى منزل المتوف ( المرأة ) وإلى مضيفة النجع 
( الرجل ) وتجبيزها لاستقبال المعريين ۔ 
و تختاف طبيعة الإلتزام تبعا للعلاقة القامة بين الشخص والاخر فالقراءة 
الآدوية تفرض عل الشخص المشاركة فى طقوس الوفاة عند وفاة اد أعضاء 
القبيلة الى ینمی اليب فالمشاركة فى هذه ا حالة التزام قران لا يمكن أن يتخل 
عذه الشخص . والإقامة الشتر كر فى النجع تفرض نفس الالام على أساس أن 
الجاعة النجمية كانت فى الاصل جماءة قرابية أبوية .ومن ثم فان سلوك غير 
الافارب خضع لنفس الاعاط ال_لوكية لا"عضاء تلك الجاعة . وعل ذلك :ؤدى 
الاقامة المشبركة نفس الدور الذى تؤديه القرابة الابوية الامر الذى يؤدى إلى 
آن تر هم رواط الجرار إلى مستوى الملاقات القرايية وتکون عل درجة من 
القوة لا تقل عن درجة هذه العلاقات . 
وبالثل فما یتعاق بأقارب الشخص من جبة أمه وم على وجه الخصوص 
ا ال ام ااشخص وخالتہا وأولادهن إلى جانب الشخض وخالته وأولادم . 
فہم أقرب الآقادب منجبة الام إلى الرجل . أما غير الآقارب المقيمين فى جوع 
القرية وبعد القرى الا“خری » فبو ينطبق علیہم مااذ كره فيرنيه.. فالمشاركة 
فى طقوس الوفاة يستند إلى العلاقة بالمتوفى أو أحد, أعضاء عائلته فیما يتعاق 
عضو دمم طقوس وفاة سابقة عند الاخر . فاذا لم يشاك الشنخص فما » يصبح 
للآخير الق فى عدم المشار 5 فى طقوس وفاة هذا الشخص أو أحد أتاربه وإن 
پچ طبيعية الموقف وطبيعة الإلتزام وتعقد الەلاقات الى يشماما لا تجمله يقدم 
على هذا الاوك . فى حين لا حدث مطلقا أن تخل الشخص عن هذا الإلنزام 
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رام أتار رہ العاصبين أو غير الاقادب القیمین معه فىنفس النجع حى ولو لم يعز يه 
[لشخص التوفق أو أحد أقاربه فى حالة وفاة سابقة عندہ . وهذا لاعدث مطلقا 
لاعتبارات القرابة الحاصية والاقامة المشتركة . فالقرابة العاصية تفرض وقوف 
المرب جانب بعضیم البعض فى موقف النزاع وعد وفاة أحدهم وخاصة 
أعضاء ا ماعة القرابية الى تعرف الاولاد حيث يؤلفورن هيئة تقبل العزاء . 
فلز ام أعضاء القبيلة بالمشاركة فى طقو س وناة أحد أفراد القبيلة هو إمتداد 
لوقف الاقارب الماصبین أعضاء جاعة , الاولاد » عند وفاة حدم . وکثیرا ما 
يشار كو نهم البغض ف البیت معیم فى ا مضيفة طوال الابام لثلالة تبعا لدرجة 
قرأبتهم للتوف . فحالة الوفاة فى القبيلة تتعلق بها ككل . وعدم مشاركة أحد 
أعضاءها طقوس الوفاة لابمتبر تحلیا عن التزام تجاه أقارب التوی وانما التزام 
تعلق ضمنا به أيضا عا يسىء إلى سعدے فى اقرابة . فالتوق هو أحد 
أولاد العمومة دون أعتبار ادرجة القرابة الماصبة على أساس أن الافراد الذن 
جمعیم الاناء القراف الابوى الواحد هم أولاد حوعة . آما فیا علق بأقارب 
آم الرجل » فاعتيارات القرابة وعضوية الشخص فى قبيلة أمه يكون لها كثير من 
الاغتبار والاهمية بحيث لاعکن لاحد التخل عن مثل هذا الالتزام . 
فاذا كان الرجل بتحرر من هذا الالتزام تجاه شخ ص آخ ر کرد فه ل 
تجاهه فى موقف مشابه سابق بتعلق به » وأن مسو لية هذا السلوك 
تقع عليه دون بقية آفراد عائلته » فالتعزية تقدم لا كثر من فرد واحد الاصس 
الذى يؤدى إلى عدم إمكان الفرد التخلى عن هذا الالتزام إذا ما تخل أحدم 
عن ریت من قبل . فالرجل بقدم المزاء لابناء ا متوفى رأخوته وأبنائهم . وإذا 
كان بعض هؤلاء الاقارب أو جیعہم غير موجودین ف القرية يقف إلى ی 
أبنائه لتقبل الءزاء ا لوجودین من الاقارب الماصبین تبءا لدرجة قراتہمالتوفء 


تجاهرم 2 
الوك الاخبد 


۳۰ 


ومع ذلك ان علاقة الشخص ليست بالمتواق أو أحد أبنائة التزوجین فقط , 
وما علاقة بينه وبين عدد من الافراد . وبالمثل بالذسية لکل واحد منہم فی 
علاقتا عع الشخص ذاته وأثاربه الماضبین . فموقف تقثل المزاء يشير إذن إلى 
أن الملاقة لتتست علاقة ب؛نائیة تعاقدية . 


وإذا نظر إلى موقف التمزية » يتضح خطأ فير نيه فى اعتباره علاقة ثنائية 
تعافدية ٠‏ يذكر أولا أن العلاقات القائمة بين الافراد ليست ها اعتبار أو أهميةنى 
هذا الالترام ٠وإنما‏ یتوقف كلية على العلافات التعاقدية القاءبة بين الفرد 
والاخرین() . وقد تبين فى الصفحات السابقة أهبة القرابة الا بو ية والقرابة 
الامومية والإقاتة الشتر کہ اة قر یت تعتبر الثزاما قراییا از اجا 
فلیست الشار كه فى طقوس الوفاة هى العياز لاعتبار العلاقة بين الشخص 
والاخر علاقة تعاقدية ثنائية ولا المعياذ هو هل يستطتع الرجل التحرر من‌هذا 
الالترام تاه شخص آخرلم یتقدم الین للت‌زية من قبل» والواضح مسا ديق أنْ 
الفرد لا يستطينع: ذلك فنكثيزا مانکون لاعتيارات القرابة الاهميبة الى يبحمل 
الشخص یتذاضی عن باوث الاخر .. ومن‌ناحية آخری یکون دد۔الفەل الاجتماعى 
لساوك الشخص الذى لابشارك فى طقوس الوّفاة,عقابا اجتاعبا یل فيا نالي 
من انیب والسخرية من‌آفراد امجتمع . فعدم حضور طةوس الوفاه يعتبر سلو 
محر قا لابرضی :دہ اجتمع و«ؤدى: إلى التشبین بالشخصن الذى يحرف على 
لا قدام علیه . 


وثانيا أن تمزية ليست بین شخدين» وا نما بين شخص وآخرین کا ذکرت‌من 
قبل. فاذالم يذهب الرجل بتقديم واجپ العزاء . فلا يسىء إلى علاقته شخص 
واحد» واتما بكل من ال قارب‌الذين پشکاون‌ميثة تقبل هرا أى يجماعة المنوفى 
الآرابية : فالموقف الواحد إذن لايشير إلى علاقة ثانية . ومن احية أخرى إذا 


1- Fernea, Op. Cit; 2. 2 
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كان,العراء التزاما ثنائيا أن يكون رد الفمل تخل الشخص عن هذا الالتزام, عدم 
ذهاب أقارب المتوف للتءزية عند وفاة الشخص ذاته أو أحد أقاربه . ولکن 
الشيخص بحيث لابقدر الرجل على النخلى عن تقد المزاء لاقارب ا متوفى بأى 
حال من الاحوال » لانه بؤدی إلى الاساءة [ك العلافات بين مؤلاء الاشخاض , 
فالعلافة الثناثیة تتضمن إمكانية انبائها تبعا لرغبة أحد طرفيبا ولكن موقف 
التعزية على عكس ذلك تماما لان الرجل لاعکنه التخل عن هذا الالارام إذا 
ما أراد لا باعتباره التزاما اجتاعيا فحسب وا ما لان الوقف لايتضمن شخصين 
فقط واءا هناك آخرون یور سلوکه على علاقتہم بعضہم ببعض آیضاً . زهذا 
مايتضح بالنسبة لغير الاقارب حيث تتضمن علافتهم بعضهم بیعض إمكانية. تخلی 
الفررد عن هذا الالتزام نجاه غيره . 


ويرجع اعتبار فيرنيه الالتزام بتقديم العزاء والشارکة فى طةوس الوفاة 
التراما نامیا تعاقديا إلى اعتباره مقدما مجتمع الاسماعيلية يفتقر إلى ا ماعات 
القرابية أحادية النسب المتعاونة ا ناک وبا ڈا, مجتمعات قری النو بيين ( غير 
الکاوز والعرب ) من نأجية وعدم انتباه إلى طبيءة نظام النسب الوق وهو 
نظام مزدوج من ناحية آخری علءکس الم وذج الذى وضعه قوسن جتمع نظام 
اسب فيه نظاما نایا . کا أنه لم يشير إلى 9شخاص من أقارب المتوفى الذين 
يتتبلون العزاء . ويعنى ذلك أنه لم يلافت إلى طبيعة موقف التعرية ٠‏ 


وقد أشار فيرئ.-ه إلى اختلاف هذا الالتزام عن موذج المسلاقات الثنائية 
التعاقدية الذئ وضعه فوستر . كد فیرنیه عدم إمكان الشخص التخلى عن تقد 
التعزية لاقارب الوفى بأی حال من الاحوال . وهذا الشخص إما آن يكون 
من أقارب التوف الذين بقیمون فی جوع تبعد مسافة يوم للانتقال إلى نجع 
اتون ۰۰۰ (۸ فرق فيرنيه بين أذارب الشخص من جبة الام وأقاربه من جبة 
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الاب) أو من أفراد نفس ا ماعة النجعية . فى حين أنبقية ال قارب والاصدقاء 

والذين تربطهم بالتوفی وأقاريه روابط المصاهرة ملتزمرن للانتقال وتقسدیم 

المزاء على أساس علاقائهم التعاقدية مع المتوفى أو أحد أقاربه . وی ذلك أنه 
رات العلاقات عل أفراد الفئة الثالثة الى تد مل هؤلاء ال قارب والاصدقاء, 
ولك یفسر هذا الاختلاف عن الفوذج لایرجع ال طبيعة العلاقات القرابية 
وطبيءة الالتزام من حيث أنه التزام إجماعی لايمكن للفرد التخلى عنه ‏ أو 
لاعتمل التفكير عدم أدائه على حد تعبیرہ واا بر جع الاختلاف إلىالتماين 
ق درجة تأ كيد و ندعم الجزاءات القانونية والشعائر به لهذا الالتزام التمادل . 
شی ذلك أنه نبتعد عن مقبوم التعاقد الشای الذی یقصدہ فوسار حبث سند 
هذا التعاقد إلى رغبة كل من طرفية فى وجودہ واستمراره مع عدم وجود 
سلطة قاهرة تفرض‌هذا الوجود والاستمرار() فان مصدر وجودہ واستمزازه 
مستمد من طبيعة ااتعاقد ذاته . وهذا یتضح من نفس النص الذی اعتمد عليه 
فير نيه فى محاولانہ لتأ كيد تعاقدیة هذا الالتزام . فهذا الموذج يستند إلى ناء 
تكون فيه العلاقات الاجتاعية الاساسية اتی خارج نطاق الاسرة هى علاقات 
تعاقديه أكثر من حكونها متوارمة 5 ومن ثم فى اختيارية . فعندما لاتوجد 
جماعات متعاوزة متاسكة لابد وان تكون التعاقدات بين أزواج من الاأفراد » 
ومن ثم فبى ثنائية(؟» . ويشير إلى أن اضافة عنصر أو أساس اجتاعی نستند 
العلاقة الثنائية فى استمرارها يخرجيا من هذا المفہوم . وهذا مايزكده فوستر 
عندما يذكر أنہا علاقة غير شكلية وضمنية » واختيارية ولیست مفروضة على 
الشخص ٠‏ بل يفرق فوستر بين هذه العلاقات الشكلية ب الى تستند إلى أساس 


قانو نی أو شعائرى - عندما يكون طرفا العلاقتین نفس الشخصین . فان جرد 


 Fostern, op. cit; 0‏ سے 
bid, P, 1190‏ 2 


۳۱۴ 


إشارة فيرنيه إلى أا ملزمة -- لاتحتمل التفكير فى عدم تأديته - يؤكد أن تقدیم 
المزاء لاقارب الموفى التزام اجتماعى وأن كانت اعتبارات القرابة والإفامة 
المشتركة تد عمہ وتؤكده . 


فاذا كان الشخص الذى جرژ على اذ قدام على عدم اداء هذا الالتزام ينال 
انیب والسخر بة والتشهير به فأفراد المجتمع يسرعون [ل‌الاجتاع به ودعرتہم 
أقازب ا توف لحضود الاجتاع الذى یعقدونہ فى مضيفة النجع أو فى أحد المنازل 
مناقكة سلوكه المنحرف . ویتخذ هذا الاجتباع طابع انجلس الع رف - بجلش ا حق. 
وهر يختلف عن الجالس الى تعقد لغرض مصالة المتنازعين من حیث أن أفراد 
اجتمع م الذين يدعون اليه أقاربالمتوفی أو ااشخص الاخر علىعكس ماحدث 
بالنسية لليجالس الاخرى ٠‏ فا جتمم انحل فىهذه الحالة بتولی عقاب هذا الشخص 
وابداء الاستہجان لسلوكه . ولايقف إلىجانيه أقار به العاصبين للدفاع عه کا هر 
الحال فى جالس التحكم فى النازعات, واعا یقفون إلى جانب أفراد ا جتمع .فر 
مسكول عن سلوكه المنحرف : ولايعفيه منالجزاء الاجتتاغى مشا ركه أحد أفراد 
عائلته . وینطبق هذا أيضا علىالنساء حيث لایع المرأۃ المتروجة مسئولیتما تجاه 
الاخربات لشاركة والدة زوجبا أو والدتها أو أختہا التزوجة . وثثال من 
نساء امجتمع ما نله الرجل من التأنيب والسخر ية والنشہیر . 


فالالترام بتقدم العزاء التزام اجتماعى وليس تعاقدا نايا على حد مفہوم 
فوستر وکا اعتيره فيرنيه . فان ماينتج عن التخلى عن هذا الالتزام من الاساءة 
إلى العلاقات بین الافراد وما تتضمنه الوفاة من معاتى بالنسبة لا قارب التونی 
تثیر مشاعر معينة لدى غيرهم من‌الافراد » عم هذا كله ابداء نفس :ا اشاعر . وما 
تقديم التعزية والذهاب إلى المضيفة والمبیت فيا مع أقارب التوف إلا تعبيرات 
رمزية عن تلك الشار که الوجدانية » وأن الوفاة تتعلق با ماعة القرابية ككل. 

وف الواقع تسود الالتزامات الحبادلة بين الاقادب من جانب وبینہم و بين 
غير الاقارب من جانب آخر : وہجال هذه الالتزامات الزواج . فنظام التبادى 


۲ 


قوم على آساس العلالة التعاقد هة الثنائیة خارج يمال الملاقات القرابية بين أعضاء 
آلاولاد من ناحيّة وبين الرجل وأقارب امه لذن برد نسببم إلى جذة الام من 
ناحية أخرى . ولعل اتساع جال التبادى فى هذه المناسبة هو ماجعل فير نيه يعتبر 
العلافات الثنائية ہی امامل التكامل لقاساك انجتمع ا حلی؛ زا ما فى الؤاقع هو أحد 
العوامل . و ذكرت ف الصفحات السابقَة فان انساع جال التزامات الشخص 
فيا رطق تاج جع له ليم انيب اذى دد سار لص ما 
آقارب'لماعتین القرا بہتین اللتين:ينتمى إل [حداها الاب عنطريق أمه والاخرّی 
انی تنتمى اليما الام عن طريق أبيها... 
وف القرية الجديدة أختفت الاسس الى تقوم علیما اللماعة المتعاونة الاسکر 
فلم تعد هناك فیا جتمع النو نی الجديد جماعات قرا بية متعاونة متاسكة . فقد ازَتبط 
وجودها الجتمع النوى القدیم بااظروف البيثية والاقتصادية الق کان لها دور 
رئسى فى تشكيل تلك الماعة . 
وعلى الرغم من ذلك لايختاف الام فما یتعلق بالمشاركة فى طقوس الوفاة 
دتقديم مزا .كان فى الجتمع القديم . فمازيزال التراما اجتاعیا . لايمكن للفزد 
التفكير فى اتخلى عنه على الرغم من الانتقال إلى :المنطقة الجديدة رو٠‏ اصاحبه امن 
تغيرات وما أثارته من المنازعات بین أفراد القبائل تعطى الفرصة الافراد للتخل 
عن هذا الالتزام إذا كانت الغلاقة تعاقدية کا رأى فيرنيه . 


فان عدم ضف هذا الالتزام برجع إلى قم القبيلة » کا أن استمرار التبادى 
آم يتعلق بطبیعة النظام ذاتہ ورطبيعة العلاقات بين الافراد . 


جد سر 
ال لات 


0١‏ فالجتسخ لول توجد بعض القبائل الى تنقشر کل قبيلة منہا وتتوزع 
3 فى جماعات فى عدة قرى تولف کل جاعة منبا وحدة إجتاعية متفصلة ومستقاة 
1 كل الاستقلال عن ال ماعة الاخری . وتحمل اسم مزسس القبيلة وان كانت 
٠‏ ف الوقت ذاته تعرف فى القرة باسم مؤسسہا > ویشار الما بامہ مع الاشارة 
3 إلى اسم القبيلة . وتعرف كل جماعة من هذه ا ماعات فى القرية الى بقع أفرادها 
" فیا بالقببلة وتتمتع بنفس النزلة والمكانة الاجتاعیتین اللتين نتمنم نا كل جماعة 
' (قبيلة ) فى کل قرية دون (عتبار لحجم ا ماعة بالنسبة لفيرها من القبائل الى 
يتألف منہا مجتمع القرية 4 

ففى امجتمع الكنزى » هناك قبيلة المہناب بقرية دہمیت وقرية قورته » 
20 وقبيلة العونلاب فى قورته وکوشتمنه والدکة والمعربة . وبموعات القبائل 
3 لق یذ کر أفرادها أنہا تنتمى إلى أبناء نحم الدين الانصاری الأربعة ( شرف 
و۱ واعيارك» وعون أله » وحسين ) والتی تنتشر فى غالبية,القرى الكازية ٠‏ 

وف الجتمع العرنى ؛ .هناك القبائل الصا حاب .والعالیاب ( فى القری الما لكى 

ووّادی العرب والسبوع رشاترمه ( رالعلیاب فى الماك ژالسنقاری 1 
7 َ‫ :وف مجتمع النوبيين » توجد قبيلة أغا حسین وقبسلة الداوداب فى أدندان 
وبلانه والديوان وقبيلة الطویشیاب فى توشك وال جنينه . 

ویرجم هذا الإنتشار للقبيلة الواحدة فى أكثر من قرية إلى تعدد زوجات 


۳۹ 


مؤسسها و إقامة كل زوبة وأولادھا عند قارا 0٥ء‏ آو لإنتقال أحد الأجداد 
عند زواجه إلى القررية الى بقم فيها أقارب زوجته والإقامة الدائمة معہم على 
اتا ی نا بحققہ الزواج له اولاولادہ من حقوق فی ملکیة الارض الزراعية 
لاقارب الزوجة . : 


ويقتصر ذلك عل الاشخاص الذین ينتمون إلى القبائل الكبيرة ذات البرلة 
والمكانة الاجتاعة العالية حيث يؤدى زواجہم من خارج القبيلة والانتقال 
للاقامة الدائمة فى قرية الزوجة إلى عدم (حتواء قبیلتہا لا“بنائه وأحفاده . ففی 
مش هذه الحالة کون جماعة تنسمى باسمه » وتصبح وحدة قرابية متهابزة 
ومستقلةكاما تنمو وتزداد فى الحجم ويرد أفرادها إنقسابہم إلى سلف القبيلة 
الذى ینمی اليه مؤسما والذى :مرف أيضا باسمه فى القرية الى کانوا يقيمون 
فیہا فى النوبة الاصلية . 
فقد كان من الشائع إحتواء القبائل اثل هذه ال ماعات ول کتساب أفراد 
كل جماعة عضویة القبيلة انى تنتمى إلیہا زوجة -لفهم بحيث یلفی انتمازم لقبل 
نتيجة للزواج والاتقال ال ترية الزوجة والافامة الدائمة فيبا . وکان هذا 
لا يحدث إلا بالنسبة الافراد الذين من جماعة النوب أو من القبائل الصغيرة الى 
لا تتمتع بمكانة إجتاعية عالينة فی القرية الى تق فيها . وم ال ذلك قبيلة 
الداوداب بقرية قورته الکلزیة . : ژ ۱ 
وقد [حتفظت ا اعة الى تكو نت فى القرية نقیجة لزواج أد أعضاء الداوداب 
من [حدی نسائها بانتهائبا إلى القبيلة الاصلية ( الداوداب ) على الرغم من البعد 
الشاسع لقرية قردته عن القرية الاأصلية للقبيلة وهی احدى قرى اقلم النو بيين 


(الایوان) > وانيائه الااصل [ىجماعة الاوبيين خیٹ أن قريةآقورته من القری 


(۱) ننتشر هذه الظاهرة بشکل واضح ق‌فری إقنيم النوبین. یذ کر .بوركبارت أنه كان 
هناك العکام رجات فى معظم القری الكيرة: بوركبارت س صفغة ۱۲۷/۸۷۱ء 


۳۷ 


و , والمندلة والمكاثة الاجتماعيتين لفبيلة الداوداب الى تستتد إلى ار کر 
9۹ زاف القبيلة أدت إلى عدم احتواء القبيلة الكذية الى تنتمى الم زوجة 

للم الجماعة لها واستمرار احتفاظہا بانتبائها القبل الاصل . فى حین‌نلاشی 
ا سی الشراقوه والبدادين بقرية الالک لاحتواء قبيلة العيداب لما 
0 التبا القبلى العيداب على الرغم من انہما ينتميان إل مجتمع النویین. 
الل قبي شنا بقرية آدندان حيث يذكر آفرادما آرت مسا من مرن 


2 کت من الانتاء اقبل الو احد ثل هذه ا ماعات نی تعرف بالقبائل 
۳ ی الى تقیم فیب » فالعلاقات بن أفرادها ضعيفة ٠‏ وتقتصر الالبزامات 
5 اجبات الى يفرضها هذا الاتعاء المشترك على النعاطف والجاملات فى الزواج 
1 اركة الوجدانية فى الوفاة 


1 وترجع أسباب ذلك الانفصال الكامل إلى لا عوامل 


1 0 : الظروف الديئية إلى التباعد الفیزیق بین القری وصموبة الاتصال 
اء ومافرضته من نشاط اقتصادى ينحصر داخل خدود القرية ‏ بل النجع 
ا ومتشابه فى جميع القرى الام الذى أدى إلى إنعدام التبدل الاتصادی 


9 فيبا كل قبيلة دون مشاركة غيرها فیہا . 


7 رى : ااضعف الشدید التبادل الاجتاعی فی بين القرى الذى ,يؤدى إلى 
مدید وابط القرابة حدود القربة الاقليمية لا ينتج عنه منتكرار حالات‌الزواج 


ب الجديدة » أدى التقارب المكانى بين القرى وتلاشی العزلة الى كانت 


۲۸ 


لن تتمی' [ل اسف الوٴاحد عنا كانت غليه ق القرى الاضلية وغل ارس 
ووحدة كاية ما تأثيرها رقاغليعا الحياة فى ملف القرى الى تم فیها . هما :زار 
كل جناعة وحدة مستثقلة ومافصلة عن آلاخری کا كانت فى القری الاي ١‏ 
اذلك سوف تتناول القببلة النوبيةفى [طار مجتمع القرية للاعتبارات الانية , 
أولا . أن غالبية القبائل المقيمة فى النوربة يقيم أفراد كل قبيلة فى قرية ارم 
أما القبائل الاخرى المشار الیہا فبىةليلة . 
"انیا ۰ تلف البیلة لوحدة الاجتماعية بجع القربة ای عل اتسا نظم 
مختاف مناشطه الاجتماعية دون أن یکون لافراد الماعات الاخری ( أو لقبائل) 
الذين بقیمون ىقري بةآخوی او | ۳1 ويجمعبم الانثاء لقا [لالسلف الواحر 
دود وفاعليه ف الحياة الاجتاعية داخل القربة . فالالتزامات والواجمات 
الاجتماعية مقتصرة عل اعضاء القبيلة دون أفراد تلك ا ماعات أو القبائل . 
“ثالنا . الاتقصال ژالاستقلال "شام لجاعة (القبيلة ) عن بقية ايل ای 
( اقبائل ) الآخری فى مختلف نواحی حياتها داخل حدود القرية . 


رابعا .“عدم امتداد سَلطة رئیسما [ل‌خارج القبلة فلا مخضم إ[حدیؿالماعات 
أو القبائل المشار اليما لسلطة غيرها . ويتصل بڈلك وحدة القرية السياسية على 
لاس آنها وحدة [ذارنة ؛ ش 

القبيلة فى القرية النوبية أكبر ا خاعات القرابية التى. يتأاف,منها وا کڑھا 


أهمية . وتعتبر من الناحية النظرية جماعة أبوية يرد فى نسب اعضانها-- ال کور 
الاناث سے عط ال کور إل سلف واسعد شارك _ فونص القبيلة . ف حين 


۳۹ 


بر الانحدار الجیتالوجی الفعلى آن جبع: أعضائها وبعض ا لماعات۔التی 
رن ا سواء ای تعرف بالبیت أو الاولاد لا پا الإتاء انب الاسر 
وی نکر إلى سلف القبيلة فالقبيلة تضم أيضا جماعة ‏ أو | كثر ‏ برد نب 
ما ال سلف غريب عن ا جتمع و ىزوج أحدى الإنات العاصبات للف 
,ي ,ردان الرجل للااتماء 'القبلى بزدعا إلى حتواء قبيلة زوجته لجع الى 
۳ ٹل هذا الرواج. ویصبح ناه آفرادها وعضويتوم فى قبيلة 
15 هذا الإحتواء عاھلا للتمايز بین هذه الماعة وا ماعات القرابية 
ای یاف منہا القبیلة یرد نسب أفرادها إلى سلفها .. ويتمثل هذا 
3 ریکل واضح فى عدم مشار کہ أدضائما فى الملسكية الزراعية ملكية القبيلة 
3 سر تقسيمها وٹوزیعہا على الاقادب الماصبین ونبعا للانقسام الداخل 
٤‏ کی ضف عدد حالات الزواج بين آفراد ا جماعة الى تكو نت عن طریق 
۳ اخ وأرقنة أفراد ا ماعات الاخرى الى تتألف منہا القبيلة . 


عل ييل الال فى بل المونية تشكل مثل هذه اجماعة بیتا هو ا یت 
را ای.. وف قبيلة ال مہناب بقراية دهميت الكنزية !لی تتالف من مة بيوت هی 
١‏ رايا نز جو نابز اکلاب ارام اداب زا بدى ,يشمن مؤسسوابيوت 
7ہ لاو ال سلف الب عبشا ) حین مۇس البيت اشامس -- 
0 يدخ اهزوج [حدی الاناث العاصبات اسلف القبيلة . 

رن قيلة یداب بتربة لالک المرية يكنب الاتاء إل انی 
,مي ينا أفراد ا ماعنین الشراقوة والبدادين اللتين لا ينتمى سلفبما إلى عيد 


آ ققدت القرية ارات الإقلينةاراية الى كانت لا ن انوبة نید 
ففقدت القبيّلة وغل وجه الخصوص البيت المتمركز فى الإقامة فى نجع أو 


۰ 


عندة جع من القرية.. فضد أدى التوذيع السك إلى [ننشار لیر 
داخل القرية . 
والقبيلة مظہر [قليمىحيث يقمفالببة أفرادها ف نجع واحد (ذا كانت صفیر: 
الحجم) أو فى عدد من النجوع الى غالبا ما تکون متجاورة ( إذا کافت کییر: 
الحجم). فقد كانت القبيلة فى الاصل متم ركزة فى مع واحدیعرف باسم مسا 
وهو عبارة عن الرکز الاقلیمی الاصل الخاص ما أو الذى انتشرت منه إلى 
جوع آخری نتيجة لنوها ووجود اجزاء من ملكيئها الزراعية فيا آو لتيجة 
للزواج الخارجى والإقامة الدائمة عند آقادب الزؤجة لما للرجل وأولاده من 
حقوق فى الملكية الرراعية لجماعتها القرابية ٠‏ 
فقميلة المبناب بقریة ديت الكئزية الق درسما ممهم00116 فى النو بة 
الاصلية كانت الإقامة فى نجمين متجاورین من تجوع القریة هما نم 
الجامع ونحع الانيا ومشترکہ الإقامة فى نجمین آخرين هما نجع كلدول ونجم 
البقعه بحرئ أونجح الجامع هو مکان الإقامة الاصلية لناب ؛ ویعتبر مركزها 
الذى :يوجد به مسجدها ومقابر. أسلافها وا حمیة التعاونية الخاصة بها والذى 
يتجمع فيه أعضاء القبيلة فى الاحتفالات الديفية ( المولد ) والاجتاعات الخاصة 
بأى أمر من أمور القبيلة . آما نجع المينيا فهو إمتداد لنجع الجامع . ولا یتم 
مع ا مہناب فى النجعين إلا عدد قلیل من الافراد » والآراضی الزراعية الحيطة 
بالنجمين ملك للقبيلة . فى حين لا يعتبر نجع كلذول ونجع البقعة يحرى مہناب 
أغلا, و ما لجع الاخين هو مرکز [قامة قبيلة مي ريوكئ الذى انتقل اليه رجال 
من ا مہناب وإستقروا فيه ازواجیم من إناث من هذه القبيلة . آما نجع كادول 
فلا ستبره أعضاء القبيلة (قلما تاہما للمبناب لقاة عدد الافراد الذين بنتمون إلى 
القبيلة ولوجود جماعتین قرا بيتين من قبيلتين هما الجرباب والغالماب . 


۲۲۱ 


داوف قرية دابود كانت قبيلة الازيداب منتشرة فى ۱۲ بجع من جوع الفرية 
٠‏ آم جمیعبا متقادبة فى المكان . وكانت تقع مانية منها فی الطفة الغربية 

2 | الا ویة القریة والادبع نجوع الاخری فى الضفة الشرقية فىمواجبة 
۲ الاخرى تفریبا . فالفرية تنقسم إلى أدبعة أقسام إفليمية واضحة من 
[ 1 ة القبائل فى نجوع)ا . فقميلة السلماب متمركزة الافامة فى الار مة 
رع اش من القرية فى الضفة الغربية . وقبيلة الخالصاب فى الثلاثة نجوع 
۲ النجوع السابقة ثم يليها نجو عقبيلة الاز يداب والقبائلالصغيرة فى الحجم 
ری ( السالاب وال حا کاب والزائداب ) والى بعتبرھا أهالى القریه غریة 
ای متمرکزة الاقامة فى النجمين ااشمالیین فى الضفة الشرقية . وبامثل تم 

8 رى إلارہمة الکری لقبيلة الازیداب فى نجوع خاصة بها بعضها لا یقم 

۳۳ بيت واحد والاخرى تشا ركبا الاقامة جماعات منالبيوت الاخرى 

۱ ة لزواج والاقامة عند أقارب الزوجة . ولا مم فى هذه النجوع آفراد من 
E‏ ۳ الاغر ی حیث تتعدم المصاهرة بين الازیداب وهذه القبائل على أساس 
0 به الازيداب من عاو الائزلة والمكانة الاجتاعيتين فیا عدا البيت 
ای ء التى فتمی إلى القبيلة عن طربق الزواج ( لان مؤسسبا من الجعافرة 
رة من قرى صعيد مصر ) .وهن النجوع الائنی عشر للقبيلة تعتر النجوع 
۱ ا المتجاورة وهی حاس وبله ودبتوت ومریس النجوع ا 

کان الال الدنى ( مولد سبدی ابراهم المیرغی ) يقام فى نجع له » 
, الاحفال الآخر بمولد سيدى الحسن المرغنى فى نجع دبتوت ونجع مریس 
سا متجاوران لا يوجد فاصل طبيعى بینہما . وتشترك جمیع ليزت ۳ 


والثشياك : وکان النجع الاصل للقبيلة هو نجع البستان ثم إنتشرت إلى التجمين 


ار نجع الليلية واجع وادی عجمی . وتشارکبا الاقامة فیہا جماعات 


۳۳۲ 


من القبائل الاخرى مثل قبيلة طوبشى ., وزذا كانت قبيلة. الازیدای سکن 
متسركزة الإقامة فى النجوع (لشاد ابا ولا تقیم معها جاعات من قبائل اخري 
وهى قليلة وق نجمين فقط فبو پرجع. إلى هجرة معظم سکان القرية ونر 
جماعات منہا إلى بيض قری الوجه القبلى شمال: مدیشة أسوان فإن موقع تب 
دابود فى بثمال المنطفة النو بية و بالقرب من سد أسو ان آدی إلى تعرض اراس 
للغرق منذ إقامة السد وززداد بعد التعلیة الأول والشائیة :ولا تختلف الاو 
ف القری العربية من حيث الإقامة فى نجع خاص بها عن هسذه القبائل أو غير 
فى جميع قرىئ لسکا ية والنونسة ٠‏ ميل البداب رق قرية المالي مش کر 
الإقامة أصلا ق نجع العبداب بحرى, ثم (نتشرت فى نجوع الكلنوت والہیلےز 
والجبل . یمم أفراد بيوتها وهو الجود تلاب ف الجبل لا يشاركمم فيه أفرار 
من قبسائل أخرى . أما جع الكلتوت ونجع البطحه فهما اجار من غير 
العیداب, أصلا وانھا تكونا من جماعة العيداب وغيرها من قہسائل أخرى 
نقیجة للزواج . 
وإذا كان كل ما سبق يشير إلى ا اظہر الإقليمى للقبيلة فى هذه القرى المر بية 
والكتزية والنوبية فى النوبة الاصلية فہذا ما كإن ینطبق عامة على جميع القبائل 
المقیمقبق جیع القرى . فالمَاعَدة العامة هى أن القبيلة كانت متمركزة الامامة 
قرو هى عسادة:عن امرك القيمي یله مم ابضرت بجوم 
آخری فتكوات جاعة - وأحيانا کر _ (قليمية ترابية هی أحد. يبوت 
القبيلة متمركزة فى هذا النجع أو انپا تفم ف نجوع غیرها من القبائل . اللا 
الاو تحددھا ملكية الأرض الزداعية والخالة الثانية تلتج‌عن الزواج والاقامه 
عند أقارب الز وجة . 
واتقم القبيلة إلى عدد من البيوت الی تنقسم هی الاخرى أو بضبا إلى 
عدد من الاولاذ ب ویعتیں هذا الإنقسام عاملا اضعف وحدة القبيلة وزتاسکیا. 
وکان يسائدم فى القرية الأضلية [نتشار جاعات القبيلة ان بعل التجوع المنفضلة 
المتباغدة في !ا۔کان خاضة وأن ابیت كان بمیل ؛ إلي الإستقلالاعن بقية بيوت 


۲'۳ 


وی إلى د کید فلا عن أن كل ما كان ہم القبيلة ككل من آمور - مثلل 
الو ساحد الاولیاء لم يكن یم الا فى فترات متباعدة من الرهان , 
3 کنیل بمدم إستمران درجه قرة شمور افرد بانتائہ اقبل على عکس 
2 اهر ة اتى عليها شعو ره باتمائه إلجماعة البيت الى ینتمی إليها وال كانت 
ان جا نعمية . لذلك كانت القبيلة فى القرية الاصلية أفل تماسكا وتعاونا 
۴ ول:ضمن القنيلة عذصرا متناقضا مع وحدتبا وعاسكرا وهو این الداخل 
يم عن الإتماة إلى القبلة عن طريق زواج الإناث من لرجال الاغراب 


3 و یی الفسب الزدوجءاملا آخرا لضعف وحدة القبيلة وتماسکہا . فالنسب 
8 ج عد من قوة الانتاء الابوی وفاعليته فى الحياة الإجتاعية لشمور 
سا الاتاء ا ممائل لالتائه الاٴبوی وهو انتاؤہ الاٴمومی خاصة إذا كان 
3 آقارب الام بعيداً عن مکان [مفامة أقار به الماصبین کا كان حدث 
۱ او الا“صلية . وإذا كان الذسب المزدوج يعمل على ماسك مجتمع القرية فہو 
2 الوقت ذاته يضعف من قوه الشعور بالانتاء الاٴہوی وهر فى حد ذاه 
فل بازدیاد قوة تماسك مجتمع القرية الذى إزدادت درجة تماسکہ وقوة 


ایک تریتایراجبزن کثیرا من" الشاکل فق عاف نواحی حنانهم 
ا وه الاو من فى جال اازراعوالاسکان والمونات .ولا تماق هه 
1 کل بقبيلة دون غیرھا » واءا هی مشاکل عامة تتعاق بالقریة ككل ؛ 
9 سل وثيقا بحياة الأرد و.صالحه الام الذی بودی إلى أن تنال [هتامه 


۳۳ 


الشندید وإنشغاله با . وم وقوفه إلى جانب غيره من سکان الفریة لناقشتم| 
رون الماول الى تما مہا والاتضال بالميئات الحکومیة وا حلیة للعمل با فيه 
فائدة جتمعوم امحل دون آرت :سكون للاتاء القبل أى اعتبار ف مشل 
هذا الوقف . 
فل تمد مصالح الفرد مر تبطة بالقبيلة الى ینتمی اليما دانسا ر تبط ار تباطا 
وٹیقا بمجتمعهم امحل . فنقدت القبيلة وظائفها اماسة فى تحقيق هذه الصا 
والحافظة علیہا وحمايتها خاصة وأن ا میثات الحشکومیة أصبح ها كثير من التدضل 
فى تحقیق هذه الصالح وتو جيه وتنظم مختلف نواسی الحياة الاجتماعية داخل 
القرية . ا أن الفرد يمكنه الإتصال الباشر بہذہ الميثات لمرض مشاكله 
ومناقعة مختلف الامور الى تهمه وخاصة فما يتعلق بالادض الزراعية وا مو نة 
المالية والعيئية الى يحصل عليها . فمصالح الفرد صارت مرتكزة على عضو ته 
فى الجتمع امحل کیا أن كل ما يصل اليه تجتمعه من حلول مشا كله وخاصة فى انجال 
الإقتصادى ها (نمکاس مباشر على حياته لا بمود عليه بالفائدة لانبا أمور 
تتصل به إتصالا مباشرا ء ولا تتصل به كمضو فى القبيلة کا هو الحال فى 
القرية الاصلية . 


وقد صارت النفعة الشخصية عددة لإتجاه العلاقات بین الافراد. وصارت 
لدى الفرد الرغبة الشديدة .ی الزید من الربح والکسب بحيث لا کون 
لاعتبارات القرابة أثر فى الد من رغبته إذا تعارضت علاقانه القرابية معا . 


يضاف إلى هذا_كله إختفاء نظام الملكية الرراعية ااتفلیدی الذى کان له 
وظيفة مامة فى تقویة الشعود بالانتاء القبل وتدعم اسك وتضامن القبيلة 
لارتباط مصالح الفرد بها ..وباختفاء هذا النظام نتلاشی :لك الصالح ولا يصير 
للفرد حقوق فى ملكية الآقارب: وإذا كانت الملكية الزراعية فى النو بة الاصلیة 
هی التعبير:المكاق لینتا- القبیلة فاتها تشير .إلى .مدى ما أصاب ادلاقات القرابية 


نے نہیں دد اہ 


حارج نطاق العائلة مل اضف , فين تشي ال (رتباط تالخ القزہاپناءا 
الولااد ابیت والقبيلة على رال تما لقوق الفرد فى ملكية كل جاعة ما 
واا كلك هناك من اطم القرابة الق ما وطيفة مان قافتا مق وله 
المذكية وبالتالى وحدة ا ماعة القرابية - مثل نظام الزواج الاندوجامی - 
ذاختفاء املكية يشير أيضا إلى مدی التفكك الى نتعرض له القبيلة . 

وعلى الرغم من كلما سبق فان هناك عو مل تعمل فى الاتجاه المضاد لمرامل 
النفكك فالاسکنل السکانی للقرية قد أدى إلى تجمع أعضاء القبيلة . لذلك 
ويضعف شمود الفرد بانتمائه القبل . فقد حدٹ أن اختفى الانماء النجمی لیضح 
لال لغلبة الشعو ر بالانتاء إلى القرية » وف الوقت ذاه ليدعم الشعور بالاناء 
القبلیٰ ٠‏ إذ أن جرد تجمع أعضاء القبيلة فى القرية بعد أن كانوا متباعدين 
فى الإقامة فىعدة نجوع فالقر يةالاصلية بساعد على تم اسك القبيلة وعلى التخفيف 
" هن تأثير عامل التفكك ای تعرض ما رغم غلبة أهمية الانیاء إلى القرية عن 
" الانتاء إلى القبيلة ٠‏ ومنناحية أخرى يضمف هذا اتجمع من أثر إنقسام القبيلة 
| ال عدد من الاقسام فى تماسكما» هذا الاثر الذى كان یساندہ ميل جاعة البيت 
| وجاعة إلا ولاد النجمية إلى الاستقلال عن بقیة ا ماعات الى تاف مہا القبيلة ٠‏ 
" وإذا کان نظام الزواج يؤدى وظیفتہ فى تماسك القبيلة فى القرية الاصلية 
- فى الوقت الذى .كانت منتشرة فى عدد من النجوع , فما يزال بؤدى هذه الوظيفة 
خاصة وأن القبيلة قد تجمعت ف القرية الجديدة . فما ہزال النوبیون یفضلون 
" الزواج بين أولاد العموءة ‏ وتزداد حالات الزواج بين أعضاء الاولاداکر 
" هن حالانه فى نطاق البيت ثم القبيلة . يضاف إلى ذلك [ہتمرار التفاوت بين 
" ھہور إناث القبائل رغم إزدياد قيمتبا عا كانت عليه نقيجة للظروف 
الاقتصادبة الجديدة الامر الذى يؤدى إلى استمرار الزواج الداخل و ان كان 
هذا يشير فى الوقت ذاته إلى عدم تغرير العلاقات:الاساسية بين ااقبائل على أساس 
أن.هذا/الثفاوت. احد مظاهر طيعة الءلاقات القائمة بين القبائل . ومن ناحية 


۳۳۹ 


آخری إن بجرد تفضيل الشخص لاجد اعضاء جاعته القرابية الى يفتمى الا 
لی کور شريكا له عن غيره فى زراعة أرضه إذا كانت مشا ركته تن 
ومصالحه کا ذكرت فيا سبق » لا يكشف عن اثر إعثبارات القرابة فى سلوك 
الافراد تجاه عضیم البعض فحدب وا ما ہین ارضا آره فى تقوية الملاقای 
القرابية وتدعيمها . 


ويمكس وحدة القبيلة النشاط الذى يشثرك فيه سكان القرية مثل الاحتفال 
بمولد الرسول أو أحد الاولا۰ . فعندما یکون هناك أى نشاط یتعاق بسکان 
القرية ككل ويتطلب مبلغا من ا مال » .يقسم هذا ا مباغ بين القبائل على أساس 
حجم القبيلة . ويتعاون أعضاء القبيلة فى جمع نصیب قبیلتہم منه . فیقسم وف 
لإنقسام القبيلة لی بحدد نصيب الاسرة منه . إذ بحدد أولا نصیب كل بيت من 
بوتا ثم بتو لر ئيسالبيت ورؤساء الاولاد تقسيمه و توزعه‌عل‌جاعات‌الاولاد 
ای تلف | ابیت و بالتال يحدد نصيب كل آترة . ویراعی ف النقسي حجم كل 
جماعة سواء كانت با أوأولادا . ول تكن الامرة فى النوبة الاصلية هى الى 
بجمع مثل هذا المبلغ على آساسبا واعا كانت العائلة: فقد أصبحت ال٭اسرۃ الوحدة 
الاساسية فى بناء القبيلة لا العائلة کا كان فی التوبة 'الاصلية . “وما بزال حدر 
نصیب الاولاد والبيت الذى ربط القرابة العاصية مؤسسہ سلف القبيلة کا كان 
فى النو بة الاصلية على أساس أن الواحدة منبا قسم من أقسام القبيلة . فلم تؤد 
عوامل التفكك الى تواجمما القبيلة إلى [نفضّال مثل هذه الماعة عن اراد 
: ادف ام عنبا خاضة وأن هذ الإنتاء أحد عوامل التايز الداخل 
فى القبيلة . وما نزال علاقات أفراد مثل هذه ا جماعة مع غيرهم من آفراد القبائل 
الاخرى عددھا انماؤم القبل . 

» فإنه عل الرغم من [نتشار القبيلة فى عدة بجوع متباعدة على مسافات طو رلة‎ ١ 
ام الإقامة المشتركة. .لم تود إلى تحرر آجد افرادھا او حدی جماعاتها من‎ 


۳۷ 


الاشتراك فى الالتزامات والواجبات القبلية . فل يكن الاپماد المكانية تأثير على 
(لالبزام الفرای بضرورة تماون جميع أفراد القبيلة فى مثل هذه الالتزامات 
وهو ما يوضحه أيضا استمرار مشاركة آفرادها الذين یسلون فى ادن . فقد 
كانت هذه الالتزامات ‏ وما تزال فى القر بة الجديدة ‏ أحد الەوامل الرئيسية 
لوسحدة القبيلة وتماسکہا رغم [نقسامہا الداخلى ونوزع جاعانبا فى عدة نجوع 
منفصلة ومتباعدة . کا أنه ليس للتابز الداخلى لقبیلة إعتبار فى مشل هذه 
الالتزامات على عكس ما كان حدث بالنسبة لملكية القبيلة ٠‏ ويرجع عدم 
التخلى عن هذه الالتزامات والإسراع إلى الوفاء بہا إلى إد تباطها بمكانة القمیلة . 
وتمثل ذلك فى تنافس القبائل على ألا يكون نصييها أقل من غيرها على أساس 
حجم كل قبيلة حتى لا تنةرد قبيلة بنصیب أ كبر من الاخرى . فان ار تفاع 
مقدار نصيب القببلة يضفى علیہا من مكانة [جتاعية عالية . فكثيرا ما تكون 
مساهمة القبيلة بنصيب كبير موضوعا لتفاخر والتحدث عنه بين سكان 
القرية . 
وق اجال السیاسی بضع أفر اد القبيلة (ساظة رئيسها . وتذ_ض الآرابة 
الماصبة الالنزام بوقوف أعضائها يحانب بعضمم البعض ف منازعاتہم مع 
آفراد القبائل الاخرى . وتتول القبيلة فض النازعات الداخلية بين أعضائها . 
وق القليل النادر الالنجاء إلى رؤساء القبائل الاخری للتدخل للتحكم وفض 
النزاع . کا أنه ليس للتایز الداخلى وما بین أفراد ال ماعات التی تالف مثها القبيلة 
من تباعد فى املاقات بالذبة لافراد ا ماعة ( أولاد أو بيت ) الى تنتمى إلى 
القبيلة عن طريق الزواج أثر فى علاقانہم الخارجية . فالتايز الداخلى لا بظبر 
إلا فى العلاقات الداخلية للقبيلة . 


وهن تاحية أخرى فاختيار أعضاء الاعاد الاشترا کی العف وجعية الاصلاح 


۲۲۸ 


A 0‏ و راء القبائل للتوفيق بين دغبات القبائل 
الاجتاعل يتم عن طرديقة ا خرن تیم ری ای الذیہ بل 
ری العا هذ ہار كن . د يحون فہم ور ا م به 

۰ ار ةاما ء 5 ال 
ماه شا و اک یی لى اساس وہ ن لی 
النو بة الاصلية ٠‏ 

وييتم الکنوز اھتاما عديدا باقافة الاحتفالات ا 7 د( ی 
قبل حيث تت وى القبيلة ككل إزارة الاحتزال . ونقیجة لاقتصار هذا النشاط 
عل ال بلة انز ود اسفن بطل ابا اسر بانات درجة كييرة. من 


الاك عن القنيلة العربية والنوسة ۽ کا له دود مام وایھاں فى ماک 


جتمع القرية ٠‏ 
فكل قبيلة من القبائل الكفزية آ 


ربا بأحد الاولياء ( أما أن يكون سيف 
ہے ےر یں اما اه ل نع الگون" + تبره الوك ا خاسن 
با:ذون القبائل.. وايشقدا النو يبون عاسة أن الله عو وجل قد. خص الاولياء 
بقوى وقدرات رامق خارقة الطبیعة والانسان یتمیزون بہاعن غيرم م نالناس 
وتجعلہم قاددین على أداء أفعال غير عادية يعجز الانسان عن آدانبا ونعرف 
و بألكرا امات » وھ الاشارة أو الملاغة الى تشيز إلى تلك القدرة وا يستند 
إا اعتقاد التوسين بالا ولياء . والقلاقة بین الیل والول هی علاقة تعاقدية 
زم كل من الو وأفزاد قبیلة إبعضن الالتزامات ا معينة ٠‏ ففى مقابل الركة 
واخانة والرغاية الى یقدمہا الولى لافزاد القبئِلة ». فرم پلزهءون باقامة ا مولد 
تالا بذكراه فى كل عام .:وليس الارتباط بالول مقتضرا عل أفراد القبيلة 


فقط » واعا ترميط به قبيلة أو أكثر من القبائل الصغيرة والقرة على أساس 


)١(‏ توجد فى السبوع المرية قياة اللالاب الى تتم مثل الةبائل السكيزبة باقامةااولدلاحد 
الاوایاء الذى تقد فيه وترتبط به » وكذلك توجد قبيلة فى قرية المينينة والشباك النوبيةم نبطة 
يو ىآخر وقد فى بركاتة وهو الیخ کید * 


ر 


۳۳۹ 


يمينا سیاسیا لقبيلة ا مرئبطة أصلا بالولی» والاقامة ‏ النجع الاصل تلك القبيلة 
زارتباطبا بها عن دوابط طريق المصاهرة 


ويشترك جميع أفراد القبيلة فى تكاليف ونفقات الولائم ال ىتصاحبالاحتفال 


ويتعاونون على تنظيمه والاشراف عليه حيث بجدد اکل رئيس بوت من بيوتما 


دون حدد. ويعرف بالنقيب ( فى بعض الاحیان يكون القیب شخصا آخر من 
. أعضاء البيت ) . 


فالاعتقاد فى الاولياء والعلاقة مم یربط ارتباطا وثيقا بالبناء القبلى » 
وہمکں وحدة القيبلة وعلاقاتها بالقبائل الاخری عن طر بق علاقة تلك القباتل 
بالولى الذى تر تبط به . فا مولد وما يشتمل عليه من شعائر يعمل على نديد قوة 
شعو ر الفرد بائمائه القبل الامر الذى یؤدی إلى ا حافظة على هذا الشمود وبالتالى 
عل وحدة القبيلة و عاسکبا ٭ 

فار يذل الضءف من الاعتقاد فى الاواياء عند انو بين فى النوية الجديدة ٠‏ 
فا ہزال الکنوذ يحرصون على اقاءة ا موالد » وما بزال الولد نشاطا قبلا رغم 


عارلات القبائل غ۔یر ا مرتيطة بالاولیاء على تعديله وتغبیرء لى یکون نشاطاً 
خاصا بالقریة گگل. 


ويدرك النو بيون أثر التغير الجذرى لنظام الملكية فیا تتمرض له القبيلة من 
التفكك . لذاك تقدمو! بطلب إل السئو این بضرورۃ مراعاة درجة القرابة بين 
الاك عند توزيع الازاضى الجديدة واعادة توزيع الاراضی الى وزعت علیہم 
بحيث تتجمع أراضى القبيلة بقدرالامکان, وأن تكون أراضىالاقارب متجاورة 
تبعا لدرجة القرابة . فقد أدرك النوبيون أن انتشار الآراضى التى وزعت على 
الاقارب فى أما كن متياعدة أحد العوامل الى أدت إلى اللجوء إلى غير الاقارب 
للشاركة فى الزراعة . وعاولون اعادة توز یع الاراضی الزراعية فى أطار 


0 


میات القرابية کا كانت فى النوبة الأصلية . وذلك على الرغم من الاختلاى 
الجوهرىبينالو ضع ا جدید والوضعالجديدالفديم من حیث أعها ل تعد التعبير الا 
للبناء القبلى . ولکن اعادة التوزيع وتجاور أزاضى الآأقارب كفيل بأن 1 
النوبيون تنظیم نشاطہم الزراعی وفقا لما كان متبعا فى النوبة الآصلية 7 7 
والظروف الجديدة مجتمعهم جاور أراضى أعضاء الجماعة القر ا یال بو 5 7 
عل النہ۔اون التسادل فى العمل الزداعی» کا حقق ا مشار که 7 5 ۳ 
فضلا عن استعادة النشاط الزراعی لنصيب المرأة النوبية منه . اٹ : 41 
ذلك وسيلة لتخفيف تكاليف الانتاج نتيجة لمدم الاستمانة بالممال کم 
الان أضيق الحدود الامر الذى بودی الى أن عسل صاحی 9 ۱ و 
قدر من الفائدة الاقتصادية . ۱ سر 


وإذا كانت الفائدة الاقتصادية هى الى تختفی وراء أصر ارم على : 
رای وحم فى تو اھ الميتات المک رمیا على تحقيقه , فاذا 30 
ونفذ هذا النجمیع فإنه سوف يساعد على اعادة ماكانت بم 7 
من القی قرو بالا سواق ندعم تمابك الماع الق اة العا و 
أو بدا أوقہاۃ ۱ ۳ كي رب مان سور كانت|أولاداً 

1 و قبيلة. ومن فاحية أخرى شیر ذلك إلى كيفية مو!جمةالنو بين شا 
من خلال التنظم والبناء الاجتاعی التقليدى . بين مشا کاہم 
يه عا نستطیع أن نقول أنه على الرغم من تحدید المصل<ة الذا نية الشخص 
ین قنه مع ال وعدم ادتباط مصالحه بالقبيلة شا أدى الى أ شال 
e ! ۱ 3‏ 22 ل 
من علاقته بأقادبه » وعلى الرغم من أن الاسرۃ أصبحت الوحدة الت 
الاساسية فا يزال بناء القبولة حتفظا ببعض خصائصه الو 4 جا 
71 خو هر به . 
بناء القبيلة 


اتل ا 
بيلة فى ا جتمع النوں عامة نسق انة ١‏ 
4 , ی عامة نسق انقسای ٠‏ ولس المقصو لسو 
الانقسامی الیرم المعروف ف الکنابات الانئرز بواوجرة عن الندنة ا 7 
٠ ۰‏ هه 


١‏ ا 


۳۳۱ 


نميف إفتقد نسق اأقبيلة اللو بية الخصائص بالاساسية الى تميز بها سق البدنة 
الانقسامى؛ و تجعاه طا خلفا عن الماعة الفرابیة الى يطلق عليما الا نر بولوجيؤن 
آلبد نه Lineage‏ 

فہذا کل من أشكال القرابة الذی هوم على البدنة الانقسامية لا يوجك 
الا ا جتەمات انى فتقر إلى أى شكل من من أشكال الننظم السياسى الرکزی 
عبت برئیط الضيط الاجتاعی فى ذلك اجتمع بالتوازن التقلیدی بین اليدنات ؛ 
و توقف عل ذلك التواز نإل أبعد الحدود كا أنه بقوم على آساس ایکولوجی 
حيث لکل بدنه من البدنات الاقلم والمراعى والصادرالاقتصادية الخاصةبأفراد 
البدلة دون غيدثم من البدنات الاخرى . وأن الاقام الذى تقطنه هذه البدنات 
تمي ببناء منقسم إلى واحدات افليمية تتناظر مع الانقسام القرای حبث تنعکس 
الجينالوجية ااقباية (شجرة النسب) بكل دقائقبا فى التوزع الاقلیمی». ويتميذ كل 
قسم من :لك الافسام الى تتقسم ليبا البدئة الانقسامية بأنه يتمتع بدرجة عالية من 
الاستقلال دون أن عنمه ذلك من أن یلاحم مع غيره من الاقسام ليكو نالو حده 
القرابية الكبيرة الثى تتأ لف منه هو ومن عدد من الاقسام ليكون الوحدةالقرابية 
الكبيرة التق تا لف منه هو ومن عدد من الاقسام الاخرى المماثلة له ۾ . وهذه 
الخاصية - الى تمرف بالانشقاقوالالتحام - آم خاصية تتمبز ها البدنة الانقسامیة 
وتتضح على وجه الخصوص فى المواقف السياسية التى تمكس ديناميكية البده 
من أقسام البدنة با۔تقلالہ الخاص فى مواقف 
من الاسام الى تنتمىجيعما إلى بدنة معينة فى 
سية أخرى . وع هذا الاساس كان 
من البدنات فاليدنة 


الال امیة حيث محتفظ کل قسم 
سياسية معینة واندماجه معما عاثله 
وحدة متكاملة ومعاسکهة فى مواقف سیا 
نہوم البدئة الانقسامية ناحيته السياسية التى تيزهاعن غيرها 
الانقسامية هى وحدة أقليمية واقتصادية وسياسية بل ودينية أيضا بقدر ما هى 
وحدة قرايية60, 


-××--س-سْپسىپسسٗھسے 


(۱) آہوزیدے البناء الاجماعى ‏ الانساق (منعات ۰۳۲۹-۳۲6 


۴۳ 


2 اعتبر کالندر 46۲م ٠ااه)‏ فى دراسته لقرية دھیت التی قرف لیپا ی 
اما السابشة أنءالتبيلة ية ينق نضا 4 انس ادن الانقصامية . وتازل 
تسیل النسق فى نفس الاطار الذى حدده ايفائز پریشارد فی دراسته ار 
ور ويستخدم نفس المصطلحات الار سة ( ید2 کہری وبدنة كبيرة , 31 
صغيرة» دنه صفری ) فى الاشادة الى تقسمات القبيلة الكتزية « المبناب , , 

دف اراقع کیب سا اقب لکن ۃ ایا مط انقساهی مغایر تماما ۳ 
1 ا بل ب ایل کالندر نواحی الاختلافق الجرهرى بين 
وت والبدنة الانقسامية على الرغ-م من اعتبارہ القبولة الکنزية بدنة 

5 #القبلة فى الجتمع انون تنقسم إلى عدد من ابیت الى ینقسم كل بيت منم 

۱ عد من اليبو الف می وا تيم لفظ فر عى للتهيين بيينه وبين البيت الا کم 

الدی انفصل عنه ) الى تنقسم بدورها إلى عدد من ہ الاولاد . ۱ 

ولكن إذا انخذت عملية الانقسام على هذة الصو رة ؤاد مخز 2 ده 

المملية ذاتها و تقسمات الغبياة و ی اج 1 

ا کا ناا .+ منت ..- ووضع كل قنم منها 
فعملية الانقسام لاتم داخل اطار جامد 
أو کل بضعة أجيال وا عا هو اطارمتغیرغیں ما 
97 ار القام بینہا الذى يسفر ق النبابة عن تغيرات هامة تمرك 
ار * اقب يث يمكن القول أنه إذا درست اف النوبية فى النوبة 
9 7 عيد دراستہا ہمد فارة طويلة من الزمن سوف تکون النتىجة عة 
من وک ان حسل علیہ ات ف رب السبابقة . ویرجع ذلك إلى سین 
٠ 1‏ ۲ طیود پشتن بر عن طریق الانفصال من القبيلة وا زاو ود 
لقم خر نقیجة للاقامة الدائمة المستمرة فى النجع الواحد والرو 


ثابت وعل فترات حددة مرسومة 


بت بمکس تغير ال قسام القبيلة لستمر 


خم اع سر اج بين أفرادها. 
هد كان الانتقالرمن نع إل بجع آخر والاقامة 0 ظبور جاعة 


۳۳۴ 


ایی ثم وٹکر لاتصبح بيتا مستقلا ومنفصلا عن امماعة القراية الاصلية 
1 قراس مؤسسہا الباشر ويسقط اسم مؤسس ال جماعة الاصابة وان کان هذا 
الاش عدم معرفة أفرادھا انتماءہم اتقبل فہم بدرکون أن جماعتہم تواف فک 
۱ ام القبيلة الى ينتمون ليما . فالداودية وا مالكاب مثلا ( بقر رفا مال العر بية) 
1 مان جماعتين قرا بتين انفصلا عن الرهيطاب الى احتفظت باسمہا ( اسم مؤسس 
,یل ) وتكون كل من الداوية وا مالکاب جماعتين مستقاین ومتايزتين إلى حد 


كبير ومتساویتین مع الرهيطاب على الرضم من ادراك أفراد اماعات اثلالة 


٠‏ إلانتاء القبلى الواحد الشترك وانفصال كلمن الداودتة والمكالب عنالرهيطاب. 
'ويعكس تقس الالتزامات الاجتاعية إلى ثلا2 أجزاء متساوية تلك ال مساواہ بین 
٠‏ (خراعات الثلائة . وینطبق هذا أيضا على الجاسراب بقرية الجنينه والشباكالنو بية. 
٠‏ افمل الرغم من انفصاها عن قبيلة الصغراب ( صفر اكرام باشا هو اسم مؤسس 


القبيلة ) ؛ فقد استقلت الجاسراب عن الصغراب مكونة جماعة قرابية تعرف باسم 
قسسہا المياشر وهو جاسر فى حين احتفظت الصغراب با مہا . فقد أدى ذلك 
لان تظہر ا ماسراب كقبيلة مستقلة عن الضغراب الى انفصلت عنبا . وعلی 
'الزغم من هذا الانفصال والاستقلال الذى يؤدى إلى الغايز الداخلى للقبيلة ككل . 
:ہی تظبر کوحده كلية فى علاقة أفرادكل وحدة من تلكالوحدات بأفراداقبائل 
الا خر ي وخاصة فی الواقف اسياسية وینظر إلیہا: باعتبارها آفزادها أعضاء 
وحدة كاية . 


وقد آدی هذا الانتصال إل اعتبار مؤسسى مثل هذه الوحدات أخوة آبناء 


السلف الواحد أو آبناء أحد آبنائه . وحدث هذا کالما ازدادت أعماق البیوت ۰ 


ولابنطيق على مؤسى البيوت الکبری فحسب وائما ينطب آیضا على مؤسى 
البيوت الفرعية . فمن الصعب على لنو بيين تتبع اہم إلى أعلى من مؤسسى 
ات إل سلف القبيلة يكل دقة . فالقاعدة العامة عندم ھی أعتبار مؤسی 
لسوت الممتدة فى الماضى أخوة أبناء السلف الو احد الامر الذى لابظہر العلاقات 
۳ ابیة ا قیقیة فم بين كل واحد منہم والاخر ودرجة هذه العلاقات ٠‏ 


rk 
ويتمشل ذلك بالنبة لزسی الأولاد بحيث تکشف ا قد سرون‎ 
فى مستویات الانحدار الجينالوجى العلیا للقبيلة . فالانحدار امین جی لبیل بر‎ 
(إخدى القبائل المقيمة بقرية ا مال العربية ) يشير إلى أن بعضا منہم او‎ 
کیا ہو السال بالنسبة للوحدتين 6 , 8 من البيت . 111 ۰ والبعض الآخر‎ 
لیسوا أخوة واعا ينتمون إلىجياين متتالين ( أو ل الجيل الثانى النازل من جير‎ 
سس الاولاد بالذسبة لقبائل أخرى) کا هو واضحمن الاضدار و الجن الوبجى‎ 
. بوت ا حمداب من قبيلة آغا حسین القيمة فى قرية الجنينة والشباك‎ 


لذاك بختلف عمق آولاد عن آخری نتبجة لا تیاه مؤسسيها إلى جیلین.تتالیین 
أو أ كر أو نقیجة للانتقال والافامة فى نجع آخر . مثال ذلك أن آولاد سير 
من قبيلة الرهيطاب بقرتة ا مال یبلغ حقہا ملاثة أجيال لو نتقال سعد من النجع 
الذى تقم فيه القبيلة الى ينتمى الیہا إلى نجع العيداب بحرى . ونتيجه لاختلان 
در جة القرابة بين موسسیما . فالعلاقات بين أفراد اجماعتين اللتین يسكون 
مؤسسبها أخرة أقوى من العلاقات بین أفراد الجماعتين اللتین يسكون مؤسسبما 
أہناء ععوهة . وتعسكس ذلك وحدة نصيبوم من الملكية الزراعية فضلا عن 
الافامة المشتركد E‏ نجع واحد : ومثال ذلك الاولاد و والاولاد 0 من 
بيت انحمداب ( قبيلة آغا حسين ) فملكية آفرادها سدس ملکیہ الارض 
الزداعية للقبيلة ويقم أفرادها فى نجع وادى سلطان فى جين يقم آفراد ال ولاد 
الاخری فى نجع البستان ونجع الخليلية. . 

ويشير هذا كله إلى أنه فى الوقت الذى :نمو فيه القبيلة بظبور أجيال جديدة 


تحدث عملیة أخرى فى مستوى الأجيال العلیسا من الانحدار الجينالوجى للقبيلة . 
وهذه المملية ھی إدماج عدد من الآجيال المتعاقبة فى جيل واحد وهى الاجيال 


الو تن الہ مو سير السوت ميت بظبرین کاخر: أبناء السلف الواحد , 
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۱ 


وت تست 


۱ 
۱ 
e‏ سے یی در 


ہہ ہے 


سس مت سس ملم 


۳۳۵ 


وپساعد ذلك على الحافظذ على وحدة الفبيلة . فإزدياد مو البیت وتعرضه 
الانقسام و ناذه شكلالقبيلة وتسميته بالاسم المباشر از سسه» کا هوالحال بالنسية 
لقببلة» ما بو حى بأناقبيلة مستقلة. نساعدعل ضعف الملاقات بين أفرادهو بقية أفراد 
البيوت الى أ لف نا القبيلة . ففی موا جرة أ:فصالالبيت ومبلہااشدید إلى الاستقلال 
بکون لاعنباد مؤسمى البيوتأخز ة دودھام فى استمراد ترابطالبیوت وبالتالى 
استمرار وحدة القبيلة ككل . و تعكس هذا القبائل الكنزيةلاما أكثر ما وامتدادا 
فى الماضىعن القبائل العربية والنو بیة لسبق حضور أسلافہا إلى النوبة اللاصلیة . 
إذلك فالمَبيلة العر بية أفصر القبائل عيقا لان اسلافہا قد حضروا إلى الماطقة فى 
فير لاحقة عن أسلاف القبائل الاخری . و محدث أن يستمر البيت كوحدةدون 
أن يتعرض للانقسام بظہور أولاد نتيجة للانفصال عنه . فمن الانحدار 
الجينالوجى للقبيلة 11 بتضح أن البيت 111 لم يتعرض للانقعاموا نما استمروحدة 
على عكس البيتين ۲ و 11 . وبالثل البيت ا جودتلاب من قبيلة العيداب فلم 
ينقسم إلى عدد من الاولاد كا هو الحال بالنسية للبرت الاخر . وإذا كانتمثل 
هذه ا ماعة تمرف بالبيت ورشير إلیہا أعضاء القبيلة باستخدام النسمية الخاصة 
بالبیت فمو يرجع إلىعمقها الذى بحةق ها العام لمع غيرها من البیوت على الرغم 
من أن مؤسبا ‏ کا هر الحال بالنسبة للبيت 111 لایامی إلى الجيل 
الذى ينتمى إليه مؤسسوا البيتين الآخرين . ويرجع أيضا إلى الاطار الاقليمى 
للجاعة حيث یقیم آفرادها فى نجع غير النجع الذى يقم فيه البيتان الاخران ٠‏ 


أما فیا بتعاق بعملية احتواء قسم قبلى بقسم آخر فانی ساتناؤل: قبملتين 


أحدهما عربية وهی قبيلة العيداب والاخری نوبية وهی قبيلة أذا حسين مسع 
الاشارة إلى القبيلة للا وقبيلة الناپ التى درسہا کالندر كثالللقبيلة الكنزية . 


۳۳۹ 


آولا : قبيلة العيداب 

تمرضت المیداب للانقدام -- فظبر قسمان هما السلاماب وال ود نلاب فى 
سین استمرت الاعة تحمل نفس الاسم ٠.‏ العيداب کا هو واضح ف الشکل الال 
فند انتل ودة لت إلى نجع ا بل فى النوبة الأصلية حجود نصییه من الک 
الززاعية لاجاء: وعرف النجع با ےہ فما بعد . واتقل اد إلى مع المیداں 
بحری ( وهو نجع الک اساب أسلا ) عند زواجه من احدی نساء الکراساي 
فتکو نت الامداب وأولاد آدر س . 5 تكو نت ثلاثة جماغات هو أولاد زیدان 
فى نجع البطحه وأولاد سلمان فى نجع الکلتوت والمزاماب ف نجع العيداب بحری 
ومؤسسو هذه الماعات الثلائة أخوة غير أشقاء لاسدو ادر بس من الزوجة 
الثائية اثى تزوجها بوم آحد من اسناء قرية الريقة ۰ ویررجم اقامة العزماب فى 
نجع العيداب بحرى إلى مضاعر ةعزام لسن لاش للعز اما الاسداب واقامته 
منع أقارب زوجته . 

وبالاضافة إلى ذلك تكو نت جاعة جديدة تمرف بالشراقوه نقیجة لزواج 
شرقاری وهو من الاع_ اب عن جتمع قرية الالی من أحدى نساء الاسداب ۔ 
لذلك كانت هذه ابماعة تقی فى نجع العیداب حری نجع ال سداب . 

من هذا كله يتضج أن قبيلة العیداب تتألف من جماعات تترابط أفرادها 
عن طریق القرابة العاصبة بسلف القبيلة وأخرى يرتبط » أفرادها بهذه ا ماعات 
عن طریق الزواج والمصاهرة . الاو ھی الجودتلاب والسلاماب والميداب 
( الاسداب والعزماب وأولاد زيدان وأولاد سلمان ) والثانیة هىّالبدارن 
والشراقرة . / 
ا ویتضخ:أن القبيلة قد.[نقسمت إلى ۸ ثة بيوت, نقيجة لاس کو ین الجودتلاب 
والسلاماب,الذينسيا بامی المؤمسین المباشرين ما فحين استمرت بقیة القبيلة 
محنفظة بام العيدا ب فتعتير الجود تلاب وحدة قرابية مم تفلة ومع بزة إلى حد كبير 


۲۲۷ 
خاضة:وهى تزاف وحدة فليمية وهی إحدى المبوت الرئيسية للفعلة وتنساوی 
مع:الغيداب والسلاماب فى الو قت الذى تم فيه مع العيداب فما يتعلق بتقسم 
لتك الزراعیة ان تنقسم: إلى جزءین منساویین :أحدمضا. لذلاماب والاخر 

للجودتلاب والعيداب 3 


ولا تشترك كل من البدارين والشراقوة فى هذه الملكية على أساس عدم 


أقسام موزعة عى جمیع البيوت الجودئلاب والعيداب والبدارين والشراقرة 
والسلاماب . 


وقد ظبرت الاسداب والہ۔زاماب کجماعتین مستقلتين ومتتايز"ين و تمثلان 
سس تمہ الست رشاو بان مع الجودتلاب وااسلامات 5 و اشين اءضاء اامہملة 
الما على ۳۹ سان نم مت البہما العيداب چ ذلك إلى زبادة عاد 
أعضاء 31 منہما وظہور جماعات الاولاد داخل الاسداب على وجه الخصوص. 
ورضاف إل ذلك ۴ كان متمتخا به أسد »و سین الااسداب من مه ومسکانة 
إجتاعية عاليتين زستناداً إلى أنه أ كي الابناء وما لديه من روة لإشتغاله 
بالتجادة إلى جانب الاراضى الزراعية ا انتقات اله وال أخيه أذر بس من 
أقارب والدتهما الکراساب . ۱ 


فعلى الرغم من انتماء أسد إلى جيل زيدان وسامان باعتيارهما أبناء أحد د 
کا هو واضح من الشکل السابق - وانتاء عزام إلى ا یل التالی لجيلبم فأولاد 
زيدان وأولاد سلمان لا يعتيران بیتین فى مرتبة الاسداب والعزاماب واتا 
بعتيران فى مرتبة جاعات الاولاد الى تشتمل علیبا الاسداب ویضاف إلى 


ذلك أن أعضاء الم ترون آولاد [دد :ی (أخر أسد) أءضاء فى الاعداب 


۳۳۸ 


کا يستبرون م أنفسرم أعضاء فيا بالنسبة لعلاقتهم بأفراد الأسداب ٠‏ وقد أدى 
ازراج رالصاهرة بین أفرادها وأثار:هم أعضاء أولاة ادديس إلى عدم ظرور 
أولاد ادرس كو حدة مستقلة قائمة بذاتها خامة أنهم بمیشون فى افس 5 
مع آفراد الاسداب. وقد أدى هذا كله إلى إحثراء السداب لاولاد ادريس , 
وقد ساعد عل ذلك وجود كثير من الرجال خارج مجتمع الغرية , 


وعل ذلك یتح أن مركز اللماعة القرابية فى بناء القبيلة غير ثا بت من رن 

اا لا نظل فى نفس المستوى الذى يحب أن تسكون عليه فى بناء القبيلة با 
لغيرها من الوحدات القرابية تبعا للانحدار الجينالوجى للقبيلة والجيل الذى بك 

له مؤسسما باعتباره ور الذى تمعنده لتقام با ارا بية الاصلية با 
تلك اجماعة تکون مثلابیتا فرعيا بالسبة للبيت الأصل الذی (نفصلت عنم , 
ویتا أصليا باانسبة لجاعة القرابية ‏ الاولاد مشلا ب الى تنفصل عنبا . 
ولکن بتضح أن الجماعة القرابية تضیح بیتا لتکون فى نفس مركز ابیت الاصل 
بالنسية بماعات آخری تحتل نفس مرکزها . وهذا ما يتضح بالنسبة للإسداں 
وأولاد زیدان وأولاد سلمان اللذین عشلان نفس مركز كل من الا ولاد ۳ 
تتأاف منم الاسداب۔ كا يتضح أيضا بالنسبة لنفس الاسداب واولاد ادر يس 
الى تحتويها السداب . ومن ناحية أخرى ۓصبح الاسداب بیتا فى نفس ال مرکر 

الذی یکون عليه ا لودتلاب والسلاماب . 


وقد أشار إلى ذلك کالندر ۷ بالنسبة لقبيلة الہناب . فالسی 
الرکلاداب - وهو أحد بيوت القبيلة الاربمة ۱ م إلى ار 


ا رئيسية - يقتم إلى أربعة 
بيرت فرعية ( ويطلق تلیہا کالندر بدنات صذيرة Minor Lineage‏ ) هی 


سے“ 


1 Callender, OP.» cit. pp. 16—18 


۳۳۹ 


١‏ أي والاحداب والمطناب والجاماب . فلهطناب تالف من 
و راب الإشيراب وغيها من ا ہماعات اقرابية امال ها ( ویطلق علیہا 
۳ زی ۷۵ ) ۰ وقد ازدادت کل ممما وكيرت فى الحجم 
اوت 7۲ الاهمية ميث حولت إلى بیڈینفر عبین ( ۱۱۳6۸۵6 01٦٥۰۲‏ )۰ وقد 
ي مل ذلك الزواج الداخلى لكل منہما ( الزواج بين أبناء العمومة وأبناء 
لم ف حينم تكبر وتتمو ا ماعات الاخرى نايجة لإيماب الإناث وعدد 
و من الرجال وهجرة الرجال إلى المدينة واازواج ا حارجی مما أدى إلى الیل 
1 الإندماج مم الجاشوراب أو البشيراب . 


وبالل بالنابة للجاماب حيث ازدادت السعدلاب ‏ إحدى الجماعات الى 

بان ما اق الحجم إلى أن إحنوت بعض ا ماعات المسائاة لها وتحولت 

۱ رت عائل فى اارکز مع الجاماب وهر المبت الاصل الذی تفرعت مہ 

ارب بل وہعتبر بعض أعضاء القببلة آفراد الجاءاب من غير السعدلاب 
ا ن البہا حیث تلغی تماما الجاماب . ویعتبر البعض الاخر أن السعدلاب 
3 رال قسما من أقسام ا جاماب . وعلى الرغم من ذلك فالدمدلاب کا قول 
كالندرسوف تصبح بیدا فرعا ( minor lineage‏ ) ماہلا فى المركز واللزلة 
3 مع البيوت الفرعية الاخرى الى پتالف مبا لت الاصل الموكلاداب أى مع 
۱ شيراب , والاحداب والمصطفاب ۰ ويعطى کالندر مثالا واضحا آخر لذلك 

1 یت ی جزناب الذى ازدادت فيه الشاوشاب ( microlineage‏ 1 

ن المجم إل أن أصبحت بيدا فرعیا متساويا فى المركز والزلة مع الدياب 
البت الفرعى الاٴصلی الذى تفرعت وانفصات عنه . وهذا ما يفسر اعتبار 
نا اقمبلة دياب وشاويش الاؤسسین الباشرین للبيتين أخوة 59 
آ. إمكان الاو بين تقبع الأسب ركل تة إلى مؤسسى السیوت سواء البیوت ال مد 
_ أوالفرعية كلما ازدادت الجاعة فى المو والكبر . 
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۲٠ 


ری هذا هل إعلاف جو عرى جن دة الإ امية و الیل ار ر 
من سے أن کل قسم ت کل برا مرا را ره من 
وحم الاصرى ف ضس اللرئية کہ یظل ق تقس ا مرتة الى عليبا بی 
لا عکن أن بتحول ای بصبح عابلا لقسم الا ال الذى هو أحد آشامه وى 
مو دیس عاسیق ات إن كالدر قد شاول احتواء ابماعة القرابية لئیری 
وتر فا إل جاعة عل نمس ال رکز والمرتة الى کمثلہا الماعة الق انم لے 
عتا وی می أحد گے اما . وهنا ما یتاقض مع إعتباره القبيلة انور 
سد إقامة ۔ 

ايا : قيدة أعاحسين التوية : 

تضم له آعا سين إلى بتین. هما امحمداب والميسياب . ویذکر الا 
حاب أنه بويد عديرية وادی حلفا بالسو دان فرعان آخران لقہلة وله 
مرجد [تمال قیما يتبما . وأن موسی الفروع الاربعة أخوة آشقاء ابناء آغا 
ين من اتيك . وقد توح محمد مؤسس ائحمداب من قبیلة الحس 
بال دان وعاش مع آفارب زوجته إلى أن اقل مد حفيده إلى قرية الجنينة 
والشباك ق زيارة اکاریہ الآغا حينابٍ المقلمين فى القرية وبعض القرى 
اللوبية الآخری باقر قالترية بعد زواجه من [حدى نساء قبيلة الدييائية المقيمة 
يریة توك . ق حين كانت المیسیاب مقيمة أصلا بقریة الجنبئة والشباك . ولا 
تحمل الجاعة الت تكو نت اسم مؤسسبا المباش رز ممد) وانما تحمل اسم ابن آغا خدین 
(محد) إستادآ لىم ركه ال اسی حیت كان حا للقبيلة احس المقيمة فى التنو دان. 

واتحمداب أ كبر حجما من الميسياب إذلك سأتناول انحمداب التعرف على 
علية الاقام #ى نم رض لا ملا تاولت البيت العيداب ف القبيلة العربية 
متفادیا التکرار التشابه بين بناء اليتين ا حمداپ والعيسياب . 

1 
يتمثل ماذ کرت فى لصندای النائقة بالنية يداي وا لناب فى 1لمداب 


۲ 


أيضا ف( يعاق از اس اجماعة القرابية إلى عدد من الاقام نتیجة لاوزیع 
الاراضی الزداعية ای ءلکبا ابماعة » وفيا تعلق ثانيا بنمو أحد الاقسام 
القملية وازدياد حجمہ الآمر الذى بودی إلى احتوائه لم آم أقل دنه جا 
ولكن مع اختلاف واضح بين هذه العملية بالنسية لللحمداب عنما بالنسبةلعيداب 
والبناب حيث لاير تفع القسم ال مرتبة أعلى منه ٠‏ ويرجع ذلك إلى تعرض 
البندات للانقسام مرة واحدة فقط لعدم كثرة تفرعاته أو آقسامه . ومع ذلك 
بمكن القول بأن الاحتواء أو الادماج الکلی لجماعة قرابية داخل جاعة آغری 
يتضمن بالفعل علو مركز ومرتبة تلك ا ماعة عن غيرها من اجماعات المثلة معہا 
على أساس أن الاحتواء أو الادماج الکلی هو أحد الموامل الرئيسية لانضاذ 
ال ماعة المركز والمرئبة انى تعلو مرکزها ومرتبتها اللاصلیة کا اتضحمن الصفحات 
السايقة ویعن ذلك أن بناء القبيلة النو بية يحمل نفس تلك الخاصية الى تتمين بہا كل 
من القبيلة العربية والکزیة. ويرجع ذلك إلى الظروف العامةالمتشابهةفى الجتمعات 
الثلاثة وهی غياب كثير من الرجال خارج القرية والزراج الاندوجامی وقلة 
عدد الرجال ا ماعة مع زيادة عدد نساہا اللاتى تلزوج بعضین رجالا من ا ماعة 
الاخرى (أد من خارج القبيلة ) ما يساعد على عملية الاحتواء . 


فا ہداب تنقسم إلى لاب واحدات قرابية مستقلة . ومتايزة کا هو واضح 
من الانحدار ا جینالوجی للقبيلة . وهذه ايوت هی الاورواب والسلطاناب 
والجداوية فقد اندجت أولاد خلیل فى السلطاناب نتوجة أولا للاقامة فى تسم 
واحد هو نجع وادى سلطان:وثانيا لصفر عدد أفراد أولاد خلیل . وقد ساعد 
على هذا الاندماج علاقة ساطان ليل وهى علاقة الاخوة . وبالمثل اندجت 
أولاد عواض فى الجداوية لنفس هذه الاسباب » ونقیجة آیضا لاستيلاء جداوی 
عل نصيب أخيه من الارض الزراعية نصیییا من ملكية امحمداب الزداعية لما 


كان متمتعا به جداوى من سلطة ونفوذ . 


شین اذن ما سق أن العلاقات بين وحدات القبيلة متغيرة كلها ازداد عمق 


ز2 


القبيلة . فالقسم القبلااذی یم وخدة متايزة من:وحدات القببيلة والذی اتور 
علاقته بغیرہ من الأقسام تما النحداں الجينالوجى یفقد وحدنه وظہورہ کو 
من الأقسام القبلیة لاحتواء قسم آخر لہ واندماجه داخله خلال الزمن فى سين 
لايتعرض فسم آخر لناك العملية واا بستعر كوحد» ٠‏ 


وقد أظبر هذا كله ما بحدث بالنسية للجباعات فى اطا المستويات السق لمن 
الآنحدار ا جینالوجی ما يشير إلى ماحدث فى المستویات العليا من الانحدار کل 
ازداد عمق الف والذى تظبره على وجه احصوص القبيلة الكئزية ا داق 
الزمن ا ماضی عن القبائل العربية والنوبية . ويرجع ذلك الاحتواء والاندما 
إلى الاقامة الدائمة ق التجع وال ملكي الزراعية الى تمع داخل حدوده والی ۳ 
ال ا-تترار التوبيين وعدم انتقال ابقاعات من مکان لاخر نفيجة لظ روف ال 
الى لاتشجع النوبيون إلى الانتفال بیدا عن آلبر ارجود اصحراد اقا 
يضاف إلى ذلك الدور التى تؤديه القرابة الامومية باعتبارها تساعد على 
عملية الاعتواء . ۱ 
دم تحدث هذه البملية بالنيبة لقم القبل الذی یفتمی آفراده إلى القےا 
1 2 زوجة مؤسسه الماصبة لسلف القبلة. ققد احتفظ هذا القسم باستقلاله 
وم حت وت رر ہر یں رک وا 
00 تلك‌الاقام. فعدد حالات الزواج دين أفراده و نقبة أعضاء الق أقل 
ا 2 2 الاقام القبلية الآخری . ولا عدت أن بكرن 
پ2 5 کے ٠‏ کا لایکون لهم حقوق فى ملكية القبيلة الزراعية 


یلار 


داح 


ف المع الأو الرواج :ین أبناء الحمومة ورين أبناء الحؤولة هما الشکلان 
المفضلان للزواج ٠‏ ويعتبر النو بون زواج اآشاب من ابنة عمه النذاما خلقيا9© . 


فالغاب عندما يريد أن يزوج , بختار عروسه من بین بنات أعمامه إن نکن 
احداھن ف الاصل د مسمية » عليه بمعن الاتفاق بین والده وعمه ( والد الفتاه ) 
أثنا. طفو تما على زواجبما عند بلوغہما سن الروا ج ( أقل من ۱۷ عامابالنسبة 
فتاه وأقل من ۲٢‏ عاما بالنسبة للفتی ) ویعنی ذلك أن الخطوبة تتم منذ الطفولة 
(ونعرف بالسباية ) حبت يعرف الفتی والفتاة وجمیع أفراد انجتمعانحل قرين كل 
منیا مستقبلا . ويتضح ذلك فى عدم تقدم أحد اعاب سواء من الاقارب أومن 
غير الآقارب إلى والد الفتاة لیطلہہا زوجة له . فان جرد وجود ابن العم حول 
دون ذلك الطلب سواء كان مقما فى القرية أو خارجما حيث يتوقع ايع آت 
اب طلم بالرفض . وق كثير من الاحبان لايحرأ أن يتقدم إلافى حالة اتا كد 
من عدم رغة ابن ہا فى الزواج مها عندما ,تأخر فى طلہہا وابداء عدم دغبته 
لوالده الذى یقابا إلى آخبه حى مكنه اختيار زوجما من بین التقدمين 
للزواج منہا . 
و قال اة¿ لاتاضمن الالتزام بضرورة زواج ااشاب من الفتاة السماحیث 
مکنه التحرر منه واختيار غيرها عندما يبلغ سن الزواج . 


فعلى الرغم من اعتبار الزواج بين أبناء العمومة التزام أخلاقى ؛ فاختيار 


(۱) يتمثل ذاك ف المثل النوبى « غطی ماعونك قبل ما تغطی ماعون غبرك » فانہ من 
الفروض أن يزوح الشاب ابنة عنه حى ولو كانت بها عاهة جسمية . 


۲٤٤ 


الشاب برجم اليه فالاب برغب ف ابة أخيه زرجة لابنه » ويحاول اقناعه فى 
الزواج نها إذا أراد الاقتران بنیرها حى ولو كانت احدى الفتيات العاصران 
لاف القبيلة الى ينتمى إلیہا وياجا إلى آقاربه العاصبين لافناعہ خضو عه ار غبته. 
وإذا فشات عاولاته ينقل إلى أخيهعدم دغبة ابنه فىالزواج من ابنته ,ویکفی 
عن عاولانه بالاشتراك مع آقاربه لاقناعنه بالزواج منها حتی لایزثر ذلك فى 
العلاقات دنا اصة وأن والد الفتاه لاإعكنه النصرف فى أمر زواجبا إلا عندما 
يتأ كد باختیار ابن أخيه زوجة أخرى غير ابنته . فزواج الفتاه ليس أمرا يتماق 
بآ ماشخصیا وله حريةالتصر فق اختیار زوجما من المتقدمين للاقتران با ,ران 
يعاق أيضا بأخو ته واخوةوالدتهاء ويشاركو نهاو ق‌هذا الاختيار يح ث يتصدون 
له إذا وافق عل زواجما من شخص غير أحد الاقارب الذين تم المرف عل أن 
تزدج منه إذا كانت إديه الرغبة فى الاقتران بها . فمى زو جة لابن عا أو لاک 
آشرت إلى ذلك حى ولو لم تكن « مسمية » عليه فالسباية ء معترف بها ضمنا 
حى ولو م یملن عنها صراحة أثناء طفو ہما ٠‏ وهی زوجة لابن خاها أو غالتها 
ثانيا فى حالة عدم وجو د ابن العم أو لعدم رغبة ابن العم ا موجودف الزواج منہا 
بل ویفضل عن ابن العمة ويتمثل ذلك فى عدم اعتراض الخال عل ذواجبا من ابن 
عا واعتراضه على زواجہا من غیرہ حتی ولو کان من أقاربها العاصبين ( ابن 
من الدرجة الثانية أو الثالثة) ووقوفه ضد هذا الزواج إذا کان ابنه أوابن آخته 


ده الرغبة ی الروآج منبا ٠‏ 


لذلك يعرض والد الفتاه طلب من تقدم له بطلب الرواج من ابنته على 
ا و تہ وأقاربه العاصبين وعل الخال والخالة ویرسل خط بات إلى من يعملون متهم 
فى ا لمدن لا افرض التعرف على موافقتہم أو عدم موافقتبم ‏ وان كانت تلك 
المرافقة ضرورية - وانا لفرض آساسی ہو وجود أحد الاقارپ يمن لحم 
الحق نی الزواج من ابذته ولديه الرغبة فى الاقتران با .. فى مثل هذه اطالة 
يرفض طلب المنقدم الزواج منہا . فكثيرا يقف أقارب الفتاه من جہة الاب ومن 


1 


مثا الام خاصة ضد زواجہا من رجل سواءمن الاقارب أو غير الآقازب:وبعد 
موافقة والدها على الزواج إذا كان هناك أحد هؤلاء الانارب أو غير الآقارب 
وبعد موافقة والدها على الزواج إذا كان هناك أحد هؤلاء الاقارب الراغب فى 
الاقتران بہا حيث بتم فعلا الزواج ودون أعتبار لرغية أببا واتفاقه مع الآخر 
ولابقف أفراد ال#تمع ضد هذا السلوك » ولا يؤيدنه وهذا ما حدث فی قرية 
الامیر كاب وقرية أدندان لذاك يلجأ الاب التعرف على دغبات أقار به قبل ابداء 
الرأی فى طلب الزواج من ابذته . فانه بدو وكأنه هناك تحصدید دقيق لاختیار 
زوج الفتاة . و إساند هذا التحدید إلى درجة القرابة بين الفتاة و کل من‌التقدمین 
للرواج منہا حيت بختار منم الاقرب فى درجة القرابة ٠‏ 
ويرجع سبب رفض الابن فى بعض الاحيان الامتثال لرغبة الاب إلىالعمل 
ا ول دغبة الام فى زواج ابنہا من ابنة أخيها أو أختہا من 
ناحية أخرى فد ساعد العمل فالمدينة والاقامة فيباعلى شعو ر الابن بالاستقلال 
والانفضال عن عائلته ومجتمعه التقایدی » وبالتالى ضعف قوة الالتزامات 
الاجماعية لن تحدد سلوکہ ذا كان مقما فى القریة . وساعد على ذلك على وجه 
الخصوص مساعدة آقار به اقتصادیا عا أتاح له فرصة اختيار زوجته وضعف 
سلطة الاب فى اختباره . و ناف إلى ذلك تآئیر عمل الاب . حيث أن غالبیة 
الاباء 9 احياة الدبنة . وکان له أثر هام فى سلوکہم تجاه أبنائہم وعدم 
السك بشرورة خضوع أبنائهم لرغبت,م فى اختیار زوجاتهم . 
ہما ا هندب 
يقترن ببا . فالاقامة الدائمة فى القرية تزش جا 
والاجتماعية وتوافق سلوکه مع ما تفرضه من أتماط ساوكية . وناعد العامل 
الافتصادی على اتام زواج الابن من ابنة مه وخضوعه لرغبة أبيه . فبو يعيش 
مع والده » ويشاركه فى العمل الرراعى أو ينتفع بالارض الزراعية الى تملكبا 
و الاولاد » أو.: البيت م الذی ينتمى [ليه. وهذا كله يساعد على تدع العلاقات 
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القراءية؛ الناصبة جما يو دى إلى خضو ع الا بن 'للالتزام.اعقلق نالوا ج من اینقاعر 
حامة أن زو اجبما من غارج الوت أو القبيلة يتيح عط ليما پنصیدبا من ملكية 
آبیہا فى الادض الزراعیة:الامر الذى لا برغب الئو بیون عامة فى دوه 
مشار کہ قبیلة أخرى فى ملکيتيم الزراعية . و یضاف إل ذلك أيضا آن الاب 
تکفل عختلف الالتزامات الالية من مہر وهدايا واقامة الولائم وافلای 
عناسية الزواج. فى حين یٹول الشتابالذى يعمل فى المدينة مختلف:فقات و تکالرفن 
زواجه دون مساعدة من أنيه وقد كان من الاسباب ا امة الى تدفع الشاب ايل 
الانتقال إلى المدينة هو العمل لغرضن توفیر النقود اللازمة الزواج . 
ويرجع فى كثير من الاحیان سبب الرفض إلى ٠‏ غبة الابن فى الرواج من 
ابنة الخال أو ابنة ا لحالہ وير جع ذلك.إك سلطة.اللأم وسیطرتہاعلی: [بنبا وشدة 
تأثير ها عليه واشتجابة الاين لزغبتها : 

و فيا یتعلق بالزواج من غبیر ابنة العم ». يذكر الاوبيون أن اختیار الشاب 
لروجته يتمع تدرج اماه القرانی إل سیف القبيلة .. ینحصر الاختيار أولا فى 
الارلاد م البيت الذى ینمی إليه 2 القبيلة ككل . لذلك فالنو مون يذكرون أن 
ازواج السائد فى جتمه‌يم هو الزواج بین آبناء العمومة . ویرجم ,ذلك إلى 
استخدام المصطلح القرانى اين العم بصورة عامة غير محددہ . 


ومن فاحية آخری یں عدم اشابة النو مین (ل الرّواج بين آولاد او وله 
إل ما لبلاقة القرابية من جاب آمومی‌وآخر آبوی ویتەشل ذلك بشكل و اضح 
فى العلاقات القرابية الناشئة عن الزواج الا ندوجامی . 

و إذا كان الفسب المزدوج ية رضن الزواج من خاراج القببيلة حتی يمكن ا مم 
بین النسب المومی والنسب الابوی »فمو فى.الوقت ذاته يعطى الفرضةلاشاب 
جال مقسع من الاختيار للفتاة الى يرغ بف الاقتران با دون‌آن يقابل بالات اض 


من جانب أمه أو أبيه ۔ودون أن يؤدي زواجه إل غضب آقا.به. من جبة آییه 


۲۷ 


ومن جهة أمه واتصد بذلك ا ماعتین القرابیقین ے جماعة:أبو الام وجاعة ام 


الاب . فکا يقول لیتش «اءمم.] أن نظام النسب الزدوج يعطىف ره ةااشخص 
لا-تغلال النظام لصا حه حیث لاضع لوكه لاتماط عدادة للسلوك کا هو ا حال 
بالنسبة لنظام النسب الا بوی ونطام (انسب الامومی.. وذلك لوجود اجماعدین 
المشاد هما اللتين يعطى هما كل من أبيه وأمه كثيرا من الاهمية تبما للنظام 


ذائه ۲۱۵ . 


ویتضح ذلك فى عدم اعتراض الا ء والامپات على اختیار أبنائهم وخاصة 
الین بعملون فى المدن من خارج قبائارم ولکن لابد وآن یکون الاختیار ومن 
فتیات القرية سواء القیات فيها أو فى ا لدینة . ففى هذه الحالة لابد وأن تکون 
هناك علاقة قرابية بين الجا تين التصاهر تين . 


وعلى ذلك فان ما يذكره النوبيون عن الزواج بي نالاقارب واختیار الشاب 
لز وجته من بين بنات أعمامه خفی على اطلاقة وعمو ميته حقيقة الزواج والعلاقات 
القرابیة ا حقيقية «ين اڈازو'ج والزوجات وطبيعة النسق ال رانى وكيفية الزاوجة 
بين القرابة الماصبة والقرابة الامو مية . وأ کر من ذلك يذفى أهية الدور الذى 
:ؤديه روابظ المصاهرة بين الاقارب فى العلاقات بين الماعات ا 1تصاهرة ودورها 
فى مختاف نواحی الحباة الإجتاعية وبالتال فى ماسك الجتمسع ا حلى . فالزواج 
یمکس بصورة واضحة النسب المزدوج وكيفية التوفق. بين العلاقات الآبوية 
والعلاقات الامومية حيث أنه يبدو وكانهيوجد فوع من ا!تنحد بدالدقیقلاختیار 


والد ووالدة الشاب لز وجته من بين أقارب أبيه وأقارب أمه 


ولا عکن الكشف عن هذا اطه .الااعن طربق" تفع حالات الزواج نٹ 
الاقارب الذین ینتهموون إلى عدد:من الاجیال المتثالية| . ویعی۔ذلك تتبع الزواج 


1 — Leach, Edmiünd, و0"‎ certain ‘rieousiderd Aڱpects‎ of 
ouble Descent Systems, ی‎ in, Mar, 1962, ۲۰ 4 


۸ 


رالماهرة الفراد القبيلة الواحدة . وقد اخترنا لذلك ثلاث قبائل وهی نفس 
القبائل ای تناوالتبا فیا سبق . و سوف بتحصر التحلیل بالنسبة لقبيلتين منہم على 
أحد سوته) دون بقية البنوت الى تتالف منہا القبيلة . وذلك لأن مايظبره ابیت 
فیا بتعلق بالز, اجوالمصاهرة مشابة تماما كا هو الخال أيضا بالنسبة لقنو ید 
عامة . أما بالنسبة للقبيلة الثالثة فسوف ناناو لا ككل لضفر حجمہا(١)‏ . 1 


أؤلا القبيلة تا 

تالف من ثلاث بيوت هی ۱ ,11 ,111 کا يتضح من الانحدار ا مینالوجی 
لاقبيلة . ومؤسس البیت ۱۱۱ من سكان أحدى قرى صعيد مصر , وقد حضر مع 
مؤسس القبيلة ؛ وعاش معه فى القرية وتزوح احدى نساء النوبة من قرية مر 
قرى النوبيين . فلا تربط القراية العاصبة زوجته بسلف القبيلة کا مو ا حال 
بالنسبة لغالبية زوجات الرجال الاغراب‌الذین صاهرواالقبائل واکنسبوا الانتاء 
ایکا ذكر نا فما سبق فقد | کتسب‌آفراد هذا البيت انجاءم إل "قبيلة ا۔تنادا 
إلى ار تباط موسه بسلف القہیلة و اعماده عليه فى معيشته . 


ويتكون ابیت 1 هن اين من الاولاد 0,4 والبیت ۲ هن الاولاد 
۵ .ا .:تا فى حن استمر البيت 111 وحدة دون أن يتعرض الانقسام , 

وکانت القبيلة متمركزة الاقامة فی مين من نجوع القرية . البيئان 11,1 فى 
أحدهما والبیث الثالك فى النجع الآخر . 0 

ویتبع حالات الزواج ف الفبيلة کا تظہر على الانحدار الجينالوجى يتين أن 
عدذها ,۹| حالة يبلغ عدد حالات الزواج الداخل ۱۰۳ حالة بلسبة برد ۲و./۰ 
7 ۴۳ حاله زواج بن آولاد العمو مة التو از نة و م۲ حالة زواح من داخل 


(۱) ینظر إلى الانحدار الجينالوجئ لكل قبيلة وكذلك الجداول ا اضة بالزواج باللحق 
و _ 


ره 


۱۹ 


اخ من ال ولاد موزعة عليما ٠‏ كا تضح من الجدول رقم (۱)د ه) a‏ 
موزعة ما بن الاولاد کا يثبين من الجدول رقم (0: 


۽ مدد حالات الزوا ج الخار جى للقبيلة ۹۲ حالة بنسیة رباع امن 
۹ بنسبة رباع | امنيا 


ری افتبل المقية بالقرية و. ه حالات من انوبيات وحالة واحدة من 


اکر ز و ۱۸ حالة من المدن کا یتعضح من الجدولين دقم (م) و () ويضاف 
ما حالنان من القبيلة ع فی الجيل الخامس من البيت . 


گر نا عندما ناوات ناء القبيلة أن قبيلة العیداب تتألف من السلاماب 
ادين والشراتوة والجودتلاب والبيت العيداب الذى استمر حاملا نفس 


ای القبيلة . وتبين عدم إنتاء آفراد کل من البدارين والشراقوة إلى سلف 
القبيلة . ركان افراد القبيلة مقيمين فى أد بمة جوع من قرية المالكى بالاضافة 
٩‏ إل م البداد 
٠٠ ٠‏ وسنتناول فما پل أحد بيوت القبيلة فیا يتءاق بالزواج وااصاهرة وهو 


بن الذى بقع فيه آفراد هذه اجماعة . 


الت الذی استمر حاملا اسم العيداب . وتف من خمس من الاولاد هی 
اب + ده » وسنرمز إلى ا مودتلاب والسلاماب البدادين والشراقوة 
بالرمون ع ۱ بط على التوالى . آما بقية القبائل والقری فبى تحمل 


. الرموز المشار اليما فی الجدول بالانحدار الجينالوجى ليت‎ ٠ 


بغ حالات الزواج فى البيت کا نظبر على الانحدار ا جینالوجی ؛ يتبين 
أن عددما ۲٤١‏ حالة بلغ عدد حالات الزواج الداخلى ۱۲١‏ حالة بنسية 
۹د١6‏ 1 منہا م۲ حالة زواج بين أولاد العمومة الدوازیة و مه حالة زواج 
من داخل کل جاعة من جاعات الاولاد موزعة علیہا كا يتضح من ا جدول 
رقم (ه) و د٤‏ حال أخرى موزعة مابين الاولاد کا يقبين من الجدول دقم (1) 


O0 


بالاضافة إلى بجالتين الرواج الحاصتین بالجماعة أبوازيد ( اضفر هذه اهار 
ولعدم (عتبارها آولاد من جانب .افراد القبيلة فلا عن احتوا۔ ۱ ۶ 
الاو لاد ھا). 7٦‏ 


ولغ عده سالات اواج من ییوت الاخزی الى تالف ما ان 
حال موز ز عة علا کار راهم من دول تام )0( : كيد 


ويباغ عدد حالات الزواج السارجى 


للبيت من القبائل المقيمة فى الو ,: 
ومن المدن والفری الآخری ٠١)‏ حالة بذسية کت 


۱ با ۱ "دعاب ہے عدد الا 
الزواج,الكلى للبيت ؛ منہا 4+ حالة من الزواج من القبائل القيمة فى اد 


و ۲۷ من القرى الآخرى والمدن کا بقمين من ا دو اين 
إلى ذلك حالثین من النوبيين وال 1 
لماعة آنو زيد. 

الفا : قبيلة أغا حسين 


تالف القیبلۃ من بيتين هما احمداب 1 والعيسياب 1. وقدأ 
نے لا أن سسا کان نا فا لبلاد فقو ,کیت تم کر 
تجوع من قرية الجنينة والشباك . و 
من الاولادهی فى رو رن 


۱ (۸) د (4) ۰ ديضاف 
واحدة من قبيلة من قبائل القرية بالنسمة 


شر نا فما 
ة الإقامة فى او 
سوف نتناول ا حمداب الذى بتأاف من ثلا 
8 ویتبع حالات الو 1 ۲ 1 
٤ھ‏ مع ات الزواج کا تظبر عل الانیں؛ 
وی حح أن عیدها کہ جال مب الى زا ر 
متوازیة وم حالات زواج بين جاعای ۱ 
من داخل کل جماعة من هذه ا ماعات کا 
.حا 2 1 ۲ . 
: لات من ایپ ان 1541 حال ذواج خادجی.من الما ئل اة 
رن 9 حالة من يعن القرى الأجرى. ومن :الٹکنوز والمدن یی 
وم رب ا 2 5 - 7 5 
نترب نیت و( غیں عو ب العلیقا))) كا يتبين من ایدو( د 
زس )4 ٣‏ یقبین من اللجدو لين دق (رں 


این أبناء العمومة 
ولاد الثلاثة و ۷ حالات ذواج 
یتضح من الجدول ٹم .)و ۰ر 


۲٢۱ 


٩‏ وكوف جميح اتمه ات المددية ابق اللقاط التالبة ء وسوف تال کل 
۱ يتبوت الثلاة التى تشتمل علیہا القبيلة 0ا على حدة عند المقارنة بینها وبين 

ين العیداب واحمداب لی‌نقوم القار نة بين وحدات قرابيه متشابية , وان 
اسان ال تظہرھا التعبیرات العددية الخاصة بالقبيلة والبيتين المیداب 


3 وى هذه قلة ككل فبا تعلق بالرداج والمصاهرة رلک تكرن مثالا لقيية 
الجتمع النوبى ٠‏ 

وا 

3 ولا : لیس الرواج .بين أبناء العمومة المتوازية الرواج السائد فى امجتمع 

1 ( ابن العم ) فى الإشارة إلى غير ابن العم من الاقارب الماصبين.. 
ټون زواج الرجل من إجدى إناث الاولاد .أو البيت,الذى ینتمی اليه 
7 زا مایت أبناء العمومة . وما:یؤکد هذا الاعنبار [دتفاع نسبة حالات الزواج 
من داخل ابیت کا يتضح من الجدول رقم (۱۳) أو من داخل القبيلة حيث 
يلغ ور مه /' بالنسبة لقبیلة 3 ۰ ( يشتمل الجدول رقم (۱۳) على لزداج 
من المدن والقرى الأخرى ) ۰ 

...ورین من المدول رقم (15) أن الرداج بين با اس تال 
| ین حالات لزواج فيما عدا, البيت 1 من القبیلة 13 والبيت العیداب 
٠‏ حي رسكل الزواج من القبيلة ‏ خارج البيت ‏ فى کل منہما أقل نسبة . 
3 ےم هذا الاختلاف إلى عدد حالات الزواج من ناحية وإل عدد الاولاد 
3 3 تألف منہا البيت من ناحیة أخرى : کا هو واضح من الجدول رقم (ır)‏ 
۱ يتمثل | كير عدد لحالات الزواج فى البيت المیداب » ثم يليه البيت 1 » کا 
3 شکون المیداب من و من الاولاد والبيت 1 من اثنين من الاولاد . 
2 نازدباد بحجم ا ماعة القرابیة يۇدى. إلى ازدیاد عدد حالات الزواج الداخل » 


ref 


وبالتالى ازدياد حالات الزواج ین أولاد العموسة المتوازية ٠‏ بر تبط ذلك 
الا بازدواج السب فى الجتنع اون يك يفرض أن تکون ا جاعة القرابية 
اندوجافية وا کنو جامية ق الوقت ذاته حتى سكن المع ہین القرابة ابو 
والقرابة الامو ية فى نظام واحد النسب . لذاك فازدیاد حجم البیت لا يؤدى 
إلى النقص الشديد فى عدد حالات الزواج ا لحادجی وخاصة ٭ن القبائل الم 
فى القرية . وهذا ما تمثلءل وجه الخصوص فى البيت القليل الحجم مثل البيت 

1 والبيت ا حمداب حيث يقل الزواج بين أبناء المسومة الوازية والزواي 
بين أفراد البيت لک یستمر الزواج من خارج القبيسلة ٠‏ ويشكل نسبة لا نقل 


کثیراعن نسبة الزواج الداخل. ات لم تكن آزید عنه کا هو الحال 
فى البيت ‏ 111 ء 


" يطبق هذا كله على القبيلة زو ككل . فالزواج بین أبناء الممومة رد 
د | من جموع عدد حالات الزواج ٠‏ كا شکل الزواج من القبسائل 
الاخری المقيمة فى القزية ۸د۴۴ | : 


ثانيا : تشیر عامة النسب المثوية لحالات الزواج داخل كل من الأولار 
اتی يتألف منہا كل بيت إلى أنها أكثر حالات الزواج من داخل البيت ومن 
داخل القبيلة . وبالمئل فيا يتطق بالزواج من داخل البیت حيث تکون الات 
أ كر من الزواج من حارج ات فى نطاق القبيلة کا یبن من الجداول (:۱)» 
(03(:0. وتشير إلى وجود إختلاف عن ذلك بالنسية الأولاد م 
من الببت العيداب حيث. تزيد فسبة الزواج من داخل البيت عن الزواج 
من داخل الاولاد : وباشل تزيد نسبة حالات الزواج من الاولاد 
بالنینے لاولادٴ ع والاولاد 8و 6 من البيت ا حمداں . 
ویرجم هذا الاختلاف إلى قلة حجم الاولاد ؛ وبالتالى إلى 0 
المزدوج النی بفرض الزواح الا کسوجامی». الاولاد D, E‏ رتا حالات 


Yor 


: فيه أقل عددا من غیرہم من الاولاد فى كل من بيرت القبيلة 8 ء 
5 لداب وا حعداب . وينطبق هذا أيضا على كل من البيوت بالنسبة 
5 ےی حالات زواج لبیت 111 أقل من البیت 1 والیت (1 , 


٤‏ ويؤكد مزا كله ما ذکرنا فما سبق عن کون جاعة الاولاد أكثر اکا 
جماعة ابیت أ كثر تماسكا من القبيلة التى تزاف إحدى جاعاتہا . فحالات 
۱ الا نل میم وس پوس ہر 
1 تقو ية وتدءم العلاقات القرابية الماصية يخاق روابط الصاهرة عیث يصبح 
إلاتارب الماصبون أصبارا رمضم لبعض فضلا عما يفرض على أقارب الزوجة 
رن الالتزامات نمو زوجها من ناحية وما تضیف روابط اقرابة الامومية من 
رید عل روابط القرابة الابوة للا طفال الذين يأئون عن طريق هذا الزواج 
٩‏ ابیة آخری . ومذا ما يعمل على شدة تماسك جاعة الاولاد لما لقرایة 
الامومية من أهمية لا تفل عن القرابة الابوية وما تفرضه هن حقوق والزامات 
1 ۱ “ون باحية أخرى ساعد اازواج الداخل سواء للاولاد أو للبيت سے 
| هل ندعم وتقوية و مادك ال ماعة نقيجة اعدم إنتفال جزء من االارض الزداعية 
ایرد من آشجار اخبل إلى خارج ال جماعة أو الآبيلة فى حالة الزواج ان 
۹ ا . فقد كانت المرأة وخاصة الكتزبة والعر بیة لا تحصل على صما من 
ةا سا تما لقراعد الوراثة الإسلامية » وڑھا یقتصر تقسم الملكية 
6 4 ی لز أولاده بااطالة تسا . ویعی زواج 
68 ارج القبيلة مطی الاق ازوج واواده ۳۰۰ ۰ ۰ 
-' النتاةمن داخل ال الاحتفاظ بالارض اازراعية دون [نتقاما إلى خادج 
1 الل .و یتعابق هذا بالضرورة على الزراج داخل الاولاد خاصة . ویتضح 


لام أأسة . الاعدار الجينالوب 
من تنيع حالات الزواج بين الاجیدال الثلاثة للسغلى من الإغدار ا ینالوجی 


54 


لکل: من الیل 1 : والبيتين المیداب ولأضداب (زدیاد حالات رما الد 
سواء بالفتبة للاولاد أو البيت أو القبيلة عما هو الحال فی الاجيال إوا۔ 
وع ونجه الخصوص بالنسبة للقبيلة 1 والبیت العيداب مرش الاردی 
الزراعية وأشجار النخيل للغرق کا ذكرنا فما سبق عن أداضى القرى لئے 
والكنزية . فعدم وجود الاراضی الزراعية الواسعة المساحة فضلا عن [ ررر 
الآداضى لثلاثة أشهر من العام عندما تتحسر المياه عنها فی هذه القرى تر 7 
إلى السك بالارض وبالتالى عدم إنتقالما عن طريق ذداج الإماث إلى غارج 
بل . فى حين كان وجود ال راضی وخضوعبا لعملية التبادل أو التہادی بر 
الزواج کا سوف نشير إلى ذلك عندما أثناول موضوع المبر عابلا لزواح 
الخارجى وهذا ما تمثل ف الاجيال العلا من الانحذار ا جمینالوجی اق 
يسود الزواج من خارج القبلة . أمنا بالنتبة لازواج فى ابیت احمداب , 
فحالائه من داخل الاژّلاد أو النبت آقل من خالاژه بالتدبة لبیوت النثيلة ' ور 
والبیت العیداب نظراً لوجود الاراطی الزراعیة: الی آنششی لأيجنة مشروع 
الرى الذى أقم فى قریة الجنينتة والشباك وانی إخثلفت ما کیٹہا عن مالک 
الأراضى الززاعية الصيفيبة والن أدت إلى توریٹ الفتاة تبعا لقواعر 
الورائة الاسلامية ... 

وإذا كانت حالات الزواج الداخل بالسبة للبيت فى اصداب أوفى 
نطاق القبيلة لا تشير إلى إختلاف جوهرى عن مثیاتہا فى بيوت القبيلة نو 
والبيت العیداب کا يتبين هن الجداول السابقة فور داجم إلى دور القرانة 
الأموفية وال دور متزلة ومكاتة القبيلة الاجتتاعية حيث يكونا هما دور هام 
ف :إختيان اازوجة . 


وتشير حالات الزواج ال اميل البيت إلى الاستقلال عن القبيلة حيث بزداد 
الزواج داخل البنت عن: الزؤاج من خارجه ی نطاق القبيلة خاصة وقد انضح 


۳۰۵ 


1 گان جماعة البيت كانت تخیم فى بجع خاص بالاخافة إلى وجود فالية 
الاذاشى الرراعية - إن لم يكن جیعما س ٭لکیتہا داخل حدود هذا النجم . 

و لكن عل الزغم من قلة حاللات اازواج ربن أعضاء جماعة البیت وبقية سوت 
و , فان أهمية القرابةا لا مو مية وما تفرضه‌من حقوق والتزاماتتجاةالانارب 
E‏ على تقوية العلاقات بن أعضاء اببوت وبالتال على تدعيم تماسك القبيلة 
متمراره ‏ ویتضح ذاك على وجه الخصوص فما يؤدى مثل هذا الزواج إلى 
مییتوی العلاقات القرابية العاصبة البعيده إلى مستوى القرابية . 

ت فو : ربط رؤابط المصاهرة أفراد 1ڑ وأفراد كل من البيدين العيداب 
را مداب بأفراد مختلف القبائل المقيمين ىكل قرية کا بتعنج من الجداول(10) 
۰)۱١(۰۶)۸("‏ 

, كا يتضح أن حالات الزواج مختلفة من قبيلة لاخری . فحالات الزواج بین 
أفراد القبيلة 8 من الذکور من اناث القبيلة ع أقل حالات الزواج الخارجى 
٠‏ للقبيلة حيث تبلغ ثلاث حالات فى حين تبلغ »۱ حالة من قبيلة ج. بل وختلف 
ایضا. :ین کل من الاولاد وهذه القبائل فليست هناك حالة زواج واحدة 
وين ۸ والقبلیتین س ؛ ص وبين 8 والقبيلة ع وبين 6 ولقیلتین 
و ص٠‏ 
39 ویتضح أيضا عدد حالات الزواج ال ارجی لكل له من القبائل القممة 
بالقرية من القبياة و .و بامةارنة ينضح عدم تعادل هذه ا حالات مع میثلتما 
5 ويتضح أيضا ازدياد حالانہ بين قبيلة أو قبيلتين کا هو ال ال بالفسبة 
. للقبيلتين ب » ب. وینطبق هذا على كل من البيت العیداب والبيت ا حمداب ۰ 


2 0 ْ 5 ویرجع زيادة حالات الزواج الخارجى من قبولة أو أكر [ل‌تمادل وعائل 
- منزلة وکا القبیلة الإجتماعية مع هذه القببلة أو غيرها . وهذا ما یکشف عن 


التماعد فى العلافات بين القبيلة وغيرها من القبائل المقيمة فى القرية . فالايت 


۲۳۹ 


العيداب مثلا علاقات أفر اده بأفراد القبيلة غ ( ال 
عد ا فراده بأفراد القبيلة غ ( الغالياب ) على درجة كبيرة 
ی ر 1 بینبم من تنافر وعداء انتقل إلى أعضاء كل منہما پک من 
ية تام حول أراضى الرعى . وبا مث اللاقات بین الميداب رازه 3 
الجتوب ( السودان ) ٠‏ وینطبق ذلك أبضا على ألديت احمدات / اب 
حالات اله ا 
لا الزواج عن عدم وجود زواج به وبين ج ( ا خالاب ) وحالة سای 
ہی اید ہر ی لی تل کے 
رو ھی اتوب معزلة ومكازة 
0 نای اس عامة. فىحينتزدادحالات اازوا 
اي ور تھی الكشاف . ومن ناحية پچ 
1 مر حيه آخری تت 
6 المتعاقيه نتيجة للزواج بين آولاد الخؤولة الرازنة که 
ی بو عار الجينالوجى لکل من القبيلة 11 او ری 
ی جر الذين ینتمون إلى أجيال الاولاد م ہے 
2 ۲ سدم 4 
9 والثامن والتاسع والعاشر والقبائل ب» < س وبالڈل بالنلة ات ۱ 
یا فد : ۷ لله للیحمد 
1 3 حیث يتضح التكرار أيضا : ويعمل ذلك على تماسك القبائل انما . 
لتحول علاقات المصاهرة إلى دوابط قرابية فضلا 0 وٹ 
تبرت : ۸ عن أهمية العلاقات 


يد الرغم من قاعدد حالات الرواج دين القمملة وقبائل معيئة فائها كقيلة 
: من قوة الائياء القبلى البو ى نظرا لما تفرضہ المصاهرة من التواماى تی 
زواج الاناث من تاحية و لطبيءة نظام النسب من ناحية أ رت نہ 
ود : به آخری . ذلك 
نظام النسب المزدوج وشدة تماسك بم 2 7 و 
a‏ ۱ 1 جتمع القرية فعلى الرغم من الا بماد المكانية 
١‏ جوع فى النوبة الاعلية ء فقد. كانت علاقات ۔ااصاھرۃ وبالتال الر 7 
2 ی وا 
مومیة تعدی حدود النجع الاقليمية لک‌تزدی |‌لنقارب الشدید الملاتا 
بين آفراد القبائل . مرو 


د 


0 ۾ . ويتضح من الجدول (۷)» () , () قل عدہ حالات الزواج الجماعة د ٠‏ 
ا ئل في الاولاد د اجر 
ر مرئية البیت خاصة وأن أفرا 


: دم ھ من ناحیة أخرى حيث لملاقه | 


ا :ردح 


من خازج القبيلة -- کا يتح من الاحدار 


۲۷ 


آن عدد حالات‌الزو اجب لنسبة لاولاد 


ریما . ويتضح من الجدول دقع (5) 
۸ حالات فی مقابل حا لین من دللا ولاد 


من الاولاد ھ من ألبيت العيداب تباغ 


|, الاولاد لما کا ذکرنافعا سبقو اتخاذه(الاسداب) 
0 اده » د مقیمون فى نجع واحد. وقد ساعد علىهذا 
تر آن مؤسس م ومؤسس د آخوة آشقاء . 


ويتضح أيضا التقارب الشديد نی العلاقات بين د جر ه حيت بز داد عدد حالات 


الزواج ما بین كل منیا حا هو مو جود فیا بين كل من أءب من ناحية » وكل من 


لاخوة غير الاحقاء أثر فى العلاقات فيما 
:ائیر الرواج والمصاهرة وبالتالىلقرابةالامو ميةف التقارب الشدید 
بين کل من د»<ه على الرغم من آن آی موسس ح(عزام) تر بطه علاقہ الاخوة 
غير الاشقاء سس دءه مثل موسسی أءب . فقد تروج مؤسس ح احدى اناث 
الاولاد ه واستمر فى الاقامة مع أقار .هاما تكررت حالات الزداج بين أفراد 
الاجيال المتعاقبة ما أدى الى اختفاء أثر علاقة الاخوة غير الاثقاء الى تربط 
و شس دم فالماعات الثلاثةكانت مقيمة فى نجع واحد هو نجع العيدابحرى. 
وال فیا تعلق باحتواء الاولاد جداوی لاولاد عواض والاولاد سلطان 
ولاد خلیل‌من ایت ا حمداب فتلة عدد أفراد أولاد عو اض وزواح أفرادها 
الجينالوجى للبيت دس أدى ال 


أحتواء أولاد جداوى لافراد عواض 3 و يعشبرون أعضاءمنالجداويةفعلاقاتهم 
عل أولاد خليل 


بأفراد القبائل الاخرى المقيمين فى القرية . وينطيق هذا أيضا 

حيث تتو مم السلطاناب . وقد ساعد على ذلك كبر حجم كل من الجداوية 
وال لطاناب . 

خامسا : تين من التعبيرات المددية الخاصة بال زواج من القرى 

. لاتتعدى بضمة حالات قليلة بالنسبة لكل منالقببلة1والبيتينالميداب وا حمداب . 

ريشي ذلك إل ما ذكرنا فیا سبق عن العف العديد داج بين لھک الى حد 


۲0۸ 


انعدامه. وق الواقع مذ الحالات القليلة لازواجءن آخری أو اکر هی بينأفراد 
تقوم ةا بيذهم علاقات قرابية أمومية أو أبوية أو روابط مصاهرة هيا 57 اقسار 
وأفراد ال القيمين فى القرية الواحدة . ہس 
وق القبيلة پر لا توجد حالة زواج واح دة من قرية آخری کا بتمد 
الجدول رقم (۲۰( 2 أماالبيت العيداب » فان نگرار حالات الزواج او 
یتمون إل الا جیالالمیا مالا دارا او بن فی منت اه الأ کے 
0 ۱ , ينالو جی و غير هم هن قر بی الر بقة وکر کو 
ویتین برجع الى العلاقات الآمو مية کا تشير إلى ذلكحالات الزواج ع لی الا ورار 
الجینالوجی البیت . وها تعلق با حالات الثلات لز زاجم قر یةالسنفاری‌لمر رة 
کا یتح من الجدول رقم (۲۱) فروابط المضاهرة تربط أفراد القیله وق 
العلياب المقيدة فى قرية المالكى رای كانت مقيدة أعتلا فى قرية 'الستقنارى ما | 
ج ف بی 2 فى قرية ااستقاری ما آدی 
ر هذه الحالات الألامه من الزواج .۔وتعتبر علاقات آفراد الق لالہ للا 


رأف اذ اد 5 5 
بافراد القبیلة العیداب على درجة کر ة ن الما ١‏ 7 8 
Ê‏ ۷ ۳ عير ه هن اءماز ب عن علاقتہم مع غيره 


وقد ذكرنا فيا سبق إلى وجو د جماعات قرابيةفى عدة قرى بجع آفر ادى 
اللإتهاء القبلى الو احد إلى الساف المشترك . والقبيلة أغاحمين من هذا ا 
۔ 7 ۔ 9 1 4 : 
القبائل بے توجد حالات لازواج من القری أيرم ومصمص وو 9 
و آفراد امحمنذاب وأقادبهم القیقین فى هذه الق رزوی لا تتعدى بضعة الات 
ی ا يتضح من الجدول دقم (۲۲) ۰ ۱ 


بیع أيضا 7 ا جداول الثلاثة الشابقةانعدام "زواج بين القايلة بو والکنوز 
والصذاب اراي وکل من العرب امایقات و الکنوز . فا حالة الو احده الزواج 
من الكنوز ف القبيلة یز والعيداب لا تكفى للقول بوجود مثل‌هذاالزواج. وعل 
سال واج من الاو بیان حيث باغ عندد حالاته ووم, 
بالسبة للقبيلة. پر والعیداب . وهی حالات آظہرف المستو بات فلا من‌الااحدار 
الجينالوجى مما ی کد زواج الاغراب موسنی الفبَائلمن القبائلالنو بية:الاطلية 


۲۹ 


ا فى بلاد ارب م اخۃفا. أسعاثها وظہ ر اسماء جديدة کا هو الحال بالنسبة 


3 شارت أشرنا الا عندما تناولنا قبيلة العيداب ٠‏ 


ومن ناحية | عری لا تزدی وجود مثل هذه الحالات من الزواج إلى القول 
بوجوه الوواج بین ار بین المرب لا قليله إلى حد كبير فضلا عن حدو” | 


فى الاضی وانعدام تكرارها بين الافراد الذن ينتمون إلى الاجيال السفلى من 


رادان الجینالوجی . فالزواج منعدم تماما بين كل من الکنوز وعرب العلیقات 


والثو بین الاس الذى آدی إلى استمرار التبا عدالشدید فيا بين کل‌جاعة والاحری" 


ولاتظب رحالاتالرواجمن! اد نالسوذا نية [لابا لنسبة لقییلةالمر بيةفقط . وير جع 


اك إلى اقتضار مجرة الرجال من المليقات إل السودان دون الكنوز نو بين 
آلا ف) يتلق بالرواج من المدن فعالانہ شیر إلى اقتماره على الذكور فقط دون 


النساء . وهذا ما يؤكده لأر بيون عامة خیث لا يرغيون بل عتنمون ماما عن 
زواج ا من رجال من حارج جتمانم الحلية . ولذا کات قا مض 


'الحالاتالتى تنروج فیبا بمض الفتيات من رجال من بعض قری ااصعتد کا هو 
۱ المال بالنبة للقبیلة الميداب فیرجع ذلك إلى أن هذه الق ى هى الوطن الاصل 
: او شس القبيلة ووجود الاقاربفيبا ولا عن انثقالجاعة من‌جماعات العيدات إلى 


القر بة الاصلية ۰ 


وتشیر حالات الزواح من فترات النساء الا تز و جہن لو بون من الدن 
إلى اقترائبن بالاقارب. فاذا كان النوبیون عامة لابرغيون ف الزواج‌من‌خادج 
جتمعاتهم ا حلیة : فان هجرة العمل أدت إلى زواج بعض الرجال من المدن ٠‏ 


فالاستقلال الاقتصادى عن العائلة وا مسا مة فى دخلبا آناح لبعض هو لا الرجال 
التحرر من هذا الالنزام واختيار زوجاتمم من بين نساء ادن . وعلى الرغم من 
ا معارضة الشديدة لڈل هذا الرواج من جانب ا جتمع عبت ,يؤدى لى الضعف 
الشدید لملاقته بآقار ه وأفراد الجتمع ا حلی الذی ينتمى ليه عامة , فقد حم 


۲۲٢ 


اجتمع النوبى ,عثل هذا الزواج تقیجة لازدياد عدد الرجال المہاجرین واستمرار 
اقاءتہم فى ا مدن من ناحية , ولشد حاجة الاقار ب القرمین فى القری لمساعدا- 
النقدية والميذيه من ناحية آخری . فقد أدئ ذلك بانجتمع إلى تقبل مثل هذ 
الزواج لعدمحرمان ا مقیمین فى القرى من المون والمساعدة الى بقدهها الپاجرون , 
ومن ناحية آخری نتج عن هذا الزواج وجود الاناث الا بختار من بينين 
الرجل الذی يعمل فى المدينة زوجته ويفضلما عن الى تقم فى القرية على آساس‌آن 
نشأتین فى الدن حقق هن اکتساب قدر من التمليم و أساوب جديد لللعيشة 
والحياة على عكس الفتيات اللات نشأن ف القرية ‏ لذلك یتمسك الجتمع النوی 
بعدم زواج هؤلاء الاناث من خارج الجتمع النوں . فالابنة لابد وان يروب 
أحد أقاريها سواء من المقيمين فى القرية أو فى المدينة » وى الغالب تتزوح من 
أقاربها الذين يعملون فى المدينة ء على عکس الابناء الذينيكون لهم حريةالاختيار 
بین قرییاتہم المقمات فى القرى أو اادینة فاذا كان للرجل الق فى اختیارزوبته 
_ . من بين نساء المدينة » وهذا ما لايحدث إلا ف القلیل النادر » فالعمل والاقامة 
الدا عة فى المدينة قد أدى إلى أن تنشا الفتاة فى المدينه ما یتیح ما فرصة ااتملے۔ 
. وعارسة الحاة فى المدينة با یتفق وميول ورغيات الرجل المقم فيبا الاس الذى 
يؤدى إلى الاقبال على اختيار زوجته منببين هؤلاء | لاناث» وبالتالى [لىاستءرار 
الزواج بين الأقارب وهو ما يرضى عنه ا جتمع النولى ويسمح به ويتمثل هذا 
بكل وضوٴح فى القبيلة الاوبية اکثر من القبيلة العربية والكازية حيث تزداد نسية 
الرجال الذين التحقوا بالجامعات والمعاهذ العليا والمتوسطة فى الوقت الذى تقسل 
نسبة الذين الوا مثل هذه الانواع من النعلی إلى حدد كبير من عرب الەلیقات 
والکنوز . 


واستنادا إلى ذلك ٠‏ حقق مثل هذا الزواج ازتباط الال الذین یاون 
ق اادن بمجۃمعاتہم الحلية وبا لنالی استمرارخط و ہم ختلف الا انزامات و الوا جات 
!لاجتاعية : وعل وجه اصوصن الالتزامات القرائية'.. 


۳۹۱ 


> ہہ أن قوواے مکعف عا ذكزنا فیا سیق عن ازدواح 
من کل ماسبتی یتضح أن الزداج ؛ ذکر با سی جح 


ا و فى ابتمع نوی حبت ؤكد | كسو جامية وأندو جامیة الوحدۃ اھر 
تور كن المع بين الفرابة الامو مية والقرابة الابوية فى نظام واحد للنسب ۲۰ 
ی بویت ما ذکرنا ایا فبا تعلق بناء اقب فى الجتمع النرنى عامة لام 
٠‏ الذی يؤكد 


عدم اختلاف كل من اب الكنزية والعربية ونو نية ادها عن 
روتری . فعلى الرغم من اختلاف بعض عناصر الثقافة عند الكتوز والعرب 


3 لبون ء هذا الاختلاف الذى يتمثل پکل وضوح فى اختلاف اللغة فانه 9 


بووی إلى أن يكون هناك اختلاف فى نظام الفسب وف بناء اقبي ؛ و عکن‌القول 
أنه برجم إلى أن ا ماعات الاصلية المقيمة فى بلاد النوبة قد أديحت بداخلبا 
الافراد واجماعات الى وفدت إلما من الخارج بحیث خضموا لاط معي 
الاجتاعية التتلمدة السائدة خاصة وأن أولادم قد نشأوا داخل ال جتمع التوف 


وین أقاربہم النو بيين المقيمين آصلا فى جوع القری انو بية ٠‏ 


وهذا ما بشیر إليه تكو بن القبائل ىجي عالق رى من م وسين م أفراد منخارج 
الجتمع التو . ۳3 تتبع‌حالات الزواج کا تطبر على الاغحدارا ینالوجی 
لق أو نیت عل الكشف عن ذلك وتأكيده . 

1 وقد أدى انتقال القرى انوبية إلى المكان ا جدید والتقارب الکای بینہا سح 
تل الانتقال الى ظبور سض حالات الرواج بین القرى ٠‏ ولايقتصر ذلك‌عل 
| جماعات أو القبائل الى يجمعبا الانتماء القراف الابوی إل سلف واحد مشبرك 
ولا بين آفراد لا ر بطہم علاقة قرانية . فانه یکن القول أنالاتجاه نحوالزواج 

۳۳ تدأ فى الظبور عيثسوف زداد حالاته خاصة وأنضاك اختلاط 
۳ لان ق المدزسة الاعدادية والثانوية ودور العلین ما. یساعد على 
حدوّت ذلك فتلا عن ضف روابط القرابة نقيجة تلف التغيرات وخاصة 
التغيرات الاقتصادية . وعل العم من ذلك فان روابط المصاهرة دين القبائل 


وبالتال روابط القرابة الامومية لاتزال لها الدور ا مسام الرتیمی فى ماك 


زلف 


جتہیع القرية الخل.وخاصة فی التخفيف من حدة المنازعات والعدائات لى فشان 
نة لتؤزيع المساكن والمعوتة الماليّة والعينية وغيرها من المنازعات ای تتملق 


بالنشاط السیامی . 


الہسر 


١‏ س یتکون ابر (مقدم الصداق ) من جزء نقدى وآخر عينى هو عبارة 
عن عددامن قطع ال الذهبية ( تمرف بالإندقى) والفتبة (خلال وأساور) 
والملاس والروائح۔الحاصة بالعروس وكمية من‌الذرة والدقیق بالاضافة إلى مض 


الافاف والادوات ا مز لیة الضر ور بة ۰ 


ويختلف مقدار المهر من قبيلة لاخری‌وخاصة فا تعلق بالجزءالنقدىو القطم 


الذهبية والفضية. فمبر فتیات,الفہائل الى تمع بعلو وسمو المكائة والمنزلةالاجتماعية 
هو أكير الموود . وعلى الرغم من ذلك فللعلاقة القرابية درجتبا كثير من 
الاعتبار فى تقدير ا ہر الذی سنيدقعه ال رل لمروسه بحیٹ بحق لابن العم أن حدد 
مقداز هبر عروسة ابنة عمه دون أن يقابل بالاعتراض ‏ من والدها حى ولو كان 
أقل ما برغب فيه ۰ وكقاعدة عامة بقل الپ فی‌حاله التفدم إلى الفتاة تمن الا قارپ 
أعضاء القببلة أو سبادة أخرى فى الة الزواج الاندوجا‌ی قبو ختلف داخل 
جماعة الاولاد بالات عنه ما بين الاولاد والبتیوت للق تنا لف هنما القبيلة: و بعكس 
هذا الاختلاف ما بين بیوت القبيّلة من نماد بنائية کا توضحه إحالات الزوا۔ 
التى أشرنا الیبا ق الصفحات السابقة . فلا خطیع المر الساومة؛ والنقصان إذا 
كان الرجل من غير الا قارب بل على المکس رما یتطاب أقارب العروس | کار 
من مقدار ا مر الحدد لفتيان القبيلة الذى يعر فه جمیع سکان القرزية . إذ یتد ل 
فی .ذلك ماز ومكانة قبيلة ال رجل حيث تکون هناك علاقة عكسية دين ا اہر ومازلة 
ومكانة تلك القبيلة: فالمير یمکس بكل وضوح الا با البنائية القائمةببينالقبائل. 


فالمصامرة #زدى الضرورة إلى التقارب ف القلاقات بين آفراد القتائل خاصة 


۱۲ 


2 امات «مينة من جانب أقازب الزوجة تجاه الزوج . کا يتحدد 
اه مد 2 انجاب الاطفال على أساس از دنسپ جا 
ا ادوا ین هه الرجال والفتیات الذين ینتمون إلى الاجیال 
وال 
0 قسلة والاخری تتزايد بالأسبة 
قد اض ءا سيق أن حالات الزواج بين القبيلة و 7 ايد ا 
۳۳ ماک وتقل بالنسية لقبائل آخری . كا أن عدم تتازل أفراد 
پا , اتيا“ | والقسك به أثناء الساومة لتقدير مقداده مع من 
القہیلة عن ابر احدد ابا TLD i‏ 
کا بے لصو الذى دفمه والدها اوالدتها 
عد من الاقبال على زواج الفتيان حيث يتدخل المبر الذى 0 e‏ 
فى الساومة وتصمم الرجل على أن يكون مير الفتاة الى بط ۲ ۰ 
اإذى دفعه والدها لوالدبا الام الذى بژدی:[ل ان ی هشب 
ار جل من أقارب عر وسة عند مناقشة المبر الذی يدمه ن. د 5 
3 ۱ م 
تحافظ الله :اة الا عة 
فارتفاع مقداو ا ہر إذن يعمل على أن نحافظ القبيلة as‏ 
بينبا'وبين القبائل الاخرى. فقد كانت مہود القبائل الى 
چاخ کی یت لا يستظيع أن یتقدم مثلا أفراد اا + تا 
اف » فى القرى الکلْریة والنو بية يطلب الزواج من قن باہو N)‏ 
کک شس 
یتدم زد الا رس سج سی 
۱ إناحة بر الرواج بین اولاد الد َمة أو الزواج الأمدوجامى 
5 ٍ عامل اف عل تلك امد البنائية الفئمة بين القبائل ٠‏ 
. مہ مقدا الب عا كان عليه فى ا بة الاصلية مع الاحتفاظ بالتفاوت 
وقد ادتفع مقدار ا 
رین المبوز» کا عناناتجاۃ او بيين حو تفضایل مبفغ من ر 


وت و بم الس راغ 
فقد 0 پ بب و وو نیس نجه التو بو 
و أ 


وم 


إل جين ماز هم بالات رال درات المثزلية الحديثة ‏ ويثبازون ق ذلك ین 
تضفیه عل صاحبہا من مکانة عالية ا ويضاف إلى ذلك ما إعبر عنەالتجریز الد ہر 
لمنزل الزوجية من المشاعر الطیبة الى لدئ العريس تجاه عر وسەو آفار ببا واهتاءه 
الشديد بالزواج و توقم لحياة زوجية مستقرة فضلاعما يضفيه من مكانة غل 
امروس . فمثل هذا التجبيز صاد موضوع الحديث باعجاب بین سكان القرية 
وخاصة الإناث . 


وقد كان التفاوت بین المہور کبیرا قبل عام ۲ أى قبل فقدانالنو بين 

لمعظم الاداضی اازراعیة وأشجار النخیل فى النوبة الاصلية فقد أدى ذلك إل 
انمدام التفاوت الاجتاعی الشديد بين القبائل : هذا التفاوت القائم على ملكية 
الاراضی الزراعية . ويتمثل ذلك بشكل واضح فى قرى الاقلم ا نو ق ایق 
قری النوببين عنه فى قر ئ الكنوز والعرب حيث لم ' يتان الاساس الاقتصادى 
التأثير الشدید کا حدث ف القری الک بة والعرلية فقد قل التفاوت بین المبور 
فى هذه القری قبل أن بحدث فى قرى النوببین (عند المرب والکنوز د 


رج 
الموور بين خمسة و 


عشرة جنيبات. وعند الاو بين ما بين خمسة جنیہات وة 

عشرة جنیہا ) تبعا لضیاع الاراضی وآشجار النخیل فى فبرة سابفة لمام ۱۸۳۴ 

أى سد ند آسوان والتعلیة الآولى . وعلی الرغم عن التقارب الذى حدث بين 
المہور عند الکنوز والعرب النو ہین فقد احتفظ عند الو بين خاصة بالتفارى 

اک منه عند الكنوز والعرب تيجة لوجود آراضی زراعية | كر مصاحةوتزرم' 
طوال العام إلى جانب أراضى الزراءة الصيفية ملكية الفبائل . ویضاف إلىذلك 
وجود مرکری التبادل التجارى الرئيسيين فى بلاد النوبة ر عنيية وبلائة ) 
واستمرار تربية الأبقار والاغام وزيادة آعدادها لارتباط هذا انشاط الذى 
يعتبر أحد المصادر ثر ثيسية للدخل بالزراعة . 


- و نتيجة العمل فى المدينة ازداد مقدار ال مہور ولكن مع الاحتفاظ بالتغاؤت: 
بينها : بل لم يشتمل اهز فى الغالب عل انار النقدى (:إذا وجد كان هابينم:ى ٠‏ 


۵ 


1 وین التفاوت فما يتعاق با لی الذهبية والفضیة خاصة ( مابين ٠:٣‏ 
3 0 إزافة غيرها من الحلى » و | كبر من خلخال واحد من اافضة 0 
3 ای ال ساود حيث يتغاضى عنما الکثیر ) . وكانت هنالاقبائ ل تف رض 
1 ریش ملابس العروس ( 0۰ قطعة ) وكمية كبيرة من الذرة 
)هرد وعدد من الاغنام مثل قبيلة أبو راس القیمة فى فرق 
ای رالشباك ٠‏ 
9 [وی العمل فى المديئة إلى ازدیاد نسبة عدد حالات الزواج بين القبائل 
1 بی الاضی . فالعمل فى المدينة يساعد الرجل على توفيد مبر عرو۔ہ الذی 
]وت ران بہا کا يحمله قادرا على التحرر من سلطة أبيه ىاختيار زو جنه 
| لا نار وعدم استقلاله اقتصاديا عن أبيه بزدیان به إلى 
۳ اف اب وامه فى الاتتران بالفتاة الى بقع علیبا اختبارهما خاصتوآن 
و ل اه هو الذى بدفع عبر عروسه . ومن فاحية آخری کان 
۲ :رین العمل فى اادينة آثر فى ازدیاد ضبه عدد حالات ازواج بين 
٦‏ ی کانوا يفضلونه عن العمل فى قرية لانه بحقق دخلاثابالفرد . 
' إلى ذلك وجود الرجال ف المدن والفتيات فى القرى ربا قد يؤدى لل 
ازوآجهن إذا تمسك افراد القبائل الى تتمتع بعلو ال والمكاثةالاجتماعية 
| اصد لفتیاتہا وکان لمدم وجود التفاوت الافتصادى ن القمائل| اقيمة 
ری عامة ( فیا عدا المدد القليل من القری الجنوبية ) الاثر الام فى ازدیاد 
واج والمصافرة بين القبائل . 


ن للعمل فى الدبنة ولزيادة أعداد الرجال الذین انتقلوا إلى المدن ہسد 
2 انام پساهمون كل ہنصیب من مقدار ال الذى يدفعهالا نلمروسه 


ہے > 


لجن /النقدى لشراء الحلى أو الجزء مى . ويسام أيضا أقارب الام ۹ 


7۹۹ 
الخال والخالة.وأبنائمما س فلا يقل نصیبہم عن نصیب الاعام والمای دام 
وبالمثل عند تقديم « النقو ط ۰ حيث کان ھزلاء الاقارب ۸ الذين يقدمونالنقور 

فقط دون بقية الا قارب وغير الأقارب من سكان القریة , 


وم تكن مشار که القم وا حال والممة والخالة وابناثہم والاجداد الارس: 
الشخص مفتضرة عل :ذلك فحسب ..واما كان کل واععد منم ٠‏ بہدی.الفریسس 
ما مساحة من الارض یمین موقعها أو عدد من اشجاز الیل ( بورة أو 
بودئین) أو عددمنا حراف والماعز.. و تافس كلا الجانببين من آقارربه فى المطاء 
أمامجمیع المدعوين فى الاحتفال الحاص بهذا الاهداء الذی كان يمؤيوم الرفان 
عند انتقال العر بس من:مبثزله إلى مزل والد المروس ويعرف عند النوبيين 
« بالزدافة » وعند الکنوز والعرب ہ بالواجب « أو النقوط » ..وتٹر تلك 
المدايا ملک الشخص . وتؤلف جزہا أساسيا لمميشة الرجل وزوجته 0 لادهما 
ما بعد , وليس لای شخص من هؤلاء الآقارب أو أبنائهم الق فى اسر دادها 
أو ادعاء حق ملكيتها . فهى تعتبر ملكيه خاصة للرجل منذ االحظة إلى أعلن عن 
اهدائبا له فى., الزرافة , . 

وکان مختلف اتلك المشار 5 من جانب القاري عاملا هاما؛فى خضو ع الابن 
لاختيان آیه ووالدته للفتاه ای برغنان فى أن .يقترن بها.. واما أن تکون ابنة 
الم أو ابنة ا حال أو الخالة کا ذکرنا فیا سبق ‪ 


ویمکس هذا كله مبدا الأسب المزدوج ومدى اهتام هؤلاء لاقا. ب پاتمام 
الزواج وقوة الملاقات الى تر بط الشخص کل واحد منہم ؛ والعلاقات فیا بين 
بعضوم البعض.. ویتضح ذلك إذا نظ إلى أهمية لك اطدایا وقیمتہا الاقتصادية 
فقد, كانت التقود قليلة للغاية فى آیدی النو بين الام.الذی:یمطیہا قیعة اجتماعية 
عالية.. لذلك لم یکن النوبيون یتبادون,ببا . ویعن,ذلك أن المشانكة فى المبن 
تقديا, وافتمناز تقدیم.ء :النقوط » نقدا على هو :لاءالأقارب اتصير عل أمدى قوة 
الملاعات الق اپة.: کا آنه وليل على غائل منز | ومكانة' كل من آقارب الام 


۲۷ 


الاب . وبالثل فما شعلق بالارض الرراعیة وأشجار النخيل ؛ فہی 


آزارب مز من الاب والقيمة الاقتصادية . فالزه اعة هی الذشاط اارئیسی 


رڈ ١‏ 
ل يديد عله ورن فى مماشهم . وترتبط با ری بر والاغام ان 
درا ماما للدخل فضلا عن إعتاد الاوربيين على لحومبا ومنتجات ألبانها 


ای نصددا ها ؛ 
1 ام الى تدكل عنصرا أساسيا فی هذا الغذاء . ومن ناحية أخرى كانت 
نام در ضوع قتادن:: دبنی نوفر عدد نبا ی بداية حياة الرجل اووجیة 
"ان الوا بالترامانہ الاجتاعية تجاه الآخرين خامة وأنه بقع عليه كثير من 


وقد فرض تخیر الاساس الاقتصادى للنو بة الاصاية بعد عام ۳ خاصة 
٠‏ إعتفاء ماز هؤلاء الافارب اللقدیة والمينية فیا يتعلق بالارض الزراعية 
یہار انخیل . فقد أصبح الرجل الذى يعمل فى الدینة مسئولا عن دقع مم 
1 عرومه (الجزہ النقدی وال ) دون مشارگ من هؤلاء ال قادب إلا فما 
۰ تماق نالتقوط والهدايا الاخرى الى سوف نشير إليبا فى الصفحات الشالية ٠‏ 
1 ایح الزن بعتمدون إعتادا رئيسيا على العمل فى الدينة. ویعتمد 
1 الآبناء عليه لتوفير مہور زوجاتهم . وأصبح الاقارب غير قاددين على 
الوفاء بالتزاماتهم . 

" وغل !ارقم من ذلك ومن ضياع الاراضی 
تیف «الزدافة » من إحتفالات الزواج » ك ۱ . 
النشب المردوج يقف کل من أقارب العريس من جبة الام ea‏ 2 
۱ والابقار ومساحات من الارض الزداعية 


ال راعية وأشجار انخیل .۸ 


الق تسکس بكل وضوح بدا 
لاب 


والشاد الیہم دونه أشجار النخیل ۱ 
مع تحدید مواقعبا.ق انجوع :الى یقیمون فلا . ويتنافسون فى هذه السلیة کا 
اعدم وجود تلك الاراضی والاشجاد وم 


٠‏ هو الال رق الاضی رغم عانم 
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تصبح الاراضی الى نشفل بالفعل رأشجار النخيل الى لديهم موضوعا لترادى 
لفلتہا ولشدة حاجة المقیمین فى الفرية اليما . فقد صارت ہ الزرافة ء عند النو بین 
أو الواجب والنقوط عند المرب والكنوز مسألة شكلية دون أن پسکون وا 
تعبيرا واقعيا . فصارت سلوکا رمزيا تا . يزمز إلى النسب المزدوج . ويممل 
عل تأ كيد أهمية القرابة اللامومیة والقرابة الأ بوية وشدة [حساس الرجل بانزائہ 
إلى اٹماعتین مما یساعد على ندعم علاقائه بهم . نها تعمل فى الوقت ذانه على 
تدعم وثقوية العلاقات القاهمة بين ا ماعتین المتصاهر تين وا محافظة علیہا 
واستمرارها . فل تفقد دلالتها ووظفتها على الرغم من عدم وجود الاراضی 
وأشجار النخيل الى يدور خصوصبا المطاء والمنافسة . 


: ويم الاتفاق على مقدار ما يدفمه الرجل إلى عروسه من النقود والحل 
والملاس دين أعضاء عائلتة وعائلة المروس دون أن ضر الإجتاع اد هن 
غير الاهارب . ویرف هذا الاجتاع , بالطيية الداخلية ء عند المرب . 


ویقدم البر ( النقود وال حل ) فى إحتفال خاص كبير س یعرف و بالطبية 
اشاربية , عند الغرب و و فرقر , عند النوبيين ٠‏ والوده » عند الکوں 
وتول تقديمه خال العريس إلى خال المروس أو إلى ابن خالتبا إذا لم بوجد 
الخال . رمذا لا نع الخال من التنازل للع لتقد امبر [ذا کان أ كبر منه سنا , 
يحلس كل منبما فى مواجهة الاخر وعل جانبی كل منهما يحاس من پوجد 
بالقرية من الاعمام وأبنائهم وأبناء الاخو ال والخالات ومن أقارب العروسين . 
وهو ما يرهز إلى تماسك کل هن اسماعدين وال قيام دابطة المصاهرة بينم ما , کیا 
يتمثل ذلك عند. العرب فى المناقشة: الى تدور قبل تقديم المہر عندما شرك 
قارب الم روس فى المبالغة فیا يطلبون من مبلغ كبير من القطع الذهبية والفضية 
والملابس . ویتدخل بعض من المدعوين محساولة التوفيق والتقليل من ااطلبات 
عم انباء المناقغة بالإعلان بان رابطة المصاهره بینہما لا يمكن أن تقدر ما ء 
وذلك على الم من الإنفاق مقدما على مقدار ال مہر ولا الفرض من تلك 


۲۹ 


۱ إلنانشة فا رم هين الارتفاع من مكانة العر وس وأقار با الاجتاعبة . لذلك 
زی الملن اضعاف البلغ الذى بدفع بالفعل . 


: وتمنتلف الطر يقة الى تقدم بها الحلى عن الطريقة الى تقدم بها النقود تقدم 
1 الیل علائیة وتسل قطءة بعد الاخری » فى حين تسل النقود فی مظروف مغلق : 
9 ذلك إلى أن النقود الى تقدم قليلة ( ما بين خمسة وثمانیة جنيبات وق 
7 2۷۷۵ کون أقل من خمسة جنیپات ) » ولانبا تشکل فى نظر النو بيين 
1 ىمة البر الذى هدمه الرجل اھروسہ ونتيجة لضرودة تزين العروس بای 
٩‏ ید نبا مباشرة » فبى إذن لابد وأن تقدم علانية . انلك ففى حالة الاتفاق 
٠‏ ين الطرفین على عدد أقل ما هو متعارف عليه » تستکل بقطم من حلى والدتما 
1 أو اعتہا أو خالتها أو ابة خالتبا . وقد تضيف عائلة العروس أكثر من ذلك 
3 عل اساس أنه ا مرء القدم الذى یعرفه جیع الناس . تفای 
8 فة کم أضفى على أقادب كل من العر وس والعر بس مكانة إجتاعية عالية » 
٠‏ وخاصة على العروس الق تجاس مع قريباتها وصدیقاتہا مفتخرة بما قدم اليبا 
1 من الحلى . 


و تسلم الذرة والدقيق قبل حفلات الزفاف ایام فو خی ia‏ 
ی جر افد عل مزل امروس طلحن الذرة وتو طلسم ناولم 
تس وإذا كانت د الغا نمع حاتت النساء آعتر تع بر عن المشاعر الطيٍة؛ 
فى فى الوقت ذانه تقدم فى مقابل مشا ركه سابقسة من جانب أهل العروس » 
3 ؟ هو الحال فیا يتعاق با شا رکه فى الرقص عند الاو بيين ٠‏ فين الفروض أن 
سر اارتص على والدة كل من المروسین وخالاہما وبشاتين ۰ فإذا تقدمت 
2 1 ا کی ق ازس يسيم ادام على والدتهما أو إحدى آخو ابا 
۱ 3 اس عد زراج أخد اولاد هذه الرأة . 


وق الواقع یسکس الزواج الالترامات العديدة القاءة بين الاسر » وال 


۲۷۰ 


کور التو يوان على الوفاء بها تغييرا عن الود “والتعاطف والمشاعر الط 
تجاه بعضهم البعض فى مختلف' الواقف ويتمثل هذا کل وضو وء" 
التبادى ,مناسية الزوا 5 ۱ سرت 
به الزواج 
۲ س یتبادل النو بین (الرجال والنساء) المدايا منناننية. الروا 
وهی توعان > « النقؤط» وهو النقود الى تقدم إل:الەرین - ارجال ۱ 
وال والدق المزوسین (من النساء ) وہمض السلع الى تقدم إلى امرس زا 
السابع من لبلة الزفاف . مین 
7 «التقرط, وهذه السلع مساعدة إقتصادزة كبيزة من جات 
الافراد.لکل من أقاد ب المروسین لإقامة الولائم المصاحبة لمقلا 2 
٠ 1۳ ۱‏ بے ز و ا- 
والق تدعو اليما غالبية أمالى القرية وبەمض سكان القرى الاخری الذى : 3 
7 اھ ٤‏ 0 4 
فیما بينه وبين أفراد عائلئی الەروسین [تدامات متبادلة بمناسبة الزواج . 


7 الزذاج موزعة بین أرق المروسين » حفل إعلان الموافقة عا 
ازدلج درم عند أقارب العر وس على أن يقدم العرريس إلى آقا ظًُ 5 
رگ ل قب و رب عر وده میلغ 
1ہ ن املاس الى تعشبر إعلانا عن الزواج ۰ وحفلة اازنان 
0 2 باح اليوم ا حدد الزفاف عند آقارب العریس ثم الانتقال إلى 
مزل و ایر راس الفروب حيث یستکل حفل الزفاف عند أقارن 
مدي ہڈا بالنسبة لللكنوز والنوبيين . آما حفلات الزواج عند المرب 
فیک من لك فبناك حضل ٠‏ الطيبة الخارجية ء ( (علان الموافقة على 

4 ار المروس ويقدم العريس لاقارب عروده بش 
ساوت ای ير والڈوببین » وحفل ہ الشيلة ء وهو الخاص 
شل ( کت من منزل العر س إل متزل العروس وام أولا عند أقارب 
کا کک د بالجبان ء اليوم ؛ ثم حفسل واليلة الحنة » ويقام عند 
قارب العريس وحفل «نالتهارية ‏ الفی بینم فی اصباح الیوم: التالى لليلة الحسة 


در 
2 
Wein‏ 


۲۷۱ 


ی يبول [قازب العریس وهو الحفل الذى يقدم أثنائه , التقوط »۰ وأخيرا حفل 
ریزدالزناف ويم عند أفارب العروس . وجميع هذه الحفلات والولائم تكاف 
ناعرو سين التكثير خاصة وأا تعتبر مجالا لعلو الصيت والافاخر وحسن 
۱ ناء المكائة الاجتماعية العالية على ا ماعتین القرابيتين للعر وسين كلما 
ازدادت الولائم وک عدد الذباح رکیات الاطعمة ای تقسدم للبدعوین ٠‏ 
وتمثل ذلك فى حرص بعض القبسائل على تخصیص تور إلى جانب الخراف 
9 ایام یا 3 ازل لدلك یزاف , القرط ء ساهنة كبيرة فى غقیف 
حارت والنفقات الى تقع على عاتق أقارب کل من العروسين وخاصة 
٠‏ عانت تقع على عائق آقارب المرو-ین اضيافة المدعوين من الاقارب وغيد 
کک .. كان | تقارن من النجوع الى يقيمون فیہا إلى نجع العریس 
(لافارب الذين نوا تقاون من النجوع "ى یھیموں < جع 


2 أو العروس وعكثون بضعة أيام , 


الاتجاء السائد لدى الاو بيين تفضبل اانقود عن السلع الا تلاکیۃ 


وقد صاد 1 
بل وغيرها من الناسیات اتی تفر ض التہادی فضلا 


ا عند التبادى عفاسبة الزدج فضلا 
آ٣‏ صن ارتفاع مقدار , النقوط » بعد ان کان لا يتعدى بضعة قروش قليلة فى النو بة 
لب . وكان التبادى فى الغالب يقتصر على #ديم کیة من الدتیق أو الذدة 

: الطور والحراف والماعز وكية من الشای والسكر وال لقلة القود 

۱ للعمل فالمدن وزيادةعد الرجال الذینی:قلون 
أدت البجرة للعمل إلى ازدياد النقود فى 
أقانبه الماصہین 


وعدد هن 
٠‏ بف أيتى التو ین . ونتيجة للبجرة 
اللعض يقدم النقود حيث 
ن , وإذا كانت القود لا تقدم للەریس إلا من 

النابقة» فقد أدت تلك 


ادن ازدياد مقدار نقوطيم بح 
ھو ال ينا فى الٹو بة الجد يذة حيث صارت اانقود مو ضوح 
3 ذلك :أن التقرد لا رال عتفظا عا يتضمنه من الدلاله والتعبير عن درجة القرابة 


۲ 


. ومدى قوة الروابط القراية . فبناك علاقة طردية .بين درجة القرب والمر 

لعلاقة بين المرب وغيرة من ال قارب ومقدارالتقوط الذىيقدم . فأقار به أعضار 
جاعة الاولاد الى ینتمی [لیزا دفمون نقرطا أ کب من أقار به أعضاء البيت : 
. الرقت الذى.يكون مقدار نقوط الرجل منہم أ كبر من مقدار نق وط ا 8 

الآقارب أعضاء القبيلة الى ينتمون [لیہا . آما غير الاقارب من القبائل الاخری 
فبناك قيمة حددة متمادف علا وإن كان هذا التحديد لا يقيد الشخص فى أن 
یقدم قيمة أ كبر منہا خيث يتوقف مقدار النقوط علىقوة العلاقة بينهوبين'امرى 
أو والده خاصة وأنالشخص بحد فى عملية تقديمه فرصة النعبیں عن مشاعر فاط 
جاهه وتجاء آقار به 2 7 ۱ 


و تیدا والدة العريس عملیة تقد.م القوط يليما والدة ثم خالنہ ثم عه وخاله 
یلیہم أولاده, تم بفية الاقارب وغير الأقارب . وقد أدت هجرة الكثير من 
الرجال إلى المدبنة إلى عدم التقيد بهذا الترتيب وان کان لا يتقدم أحدھم عن 
غیره إذا تواجدوا أثناء تقدي التقوط . 


و مکس تقدم التقوط ومقداره والهدايا مدی‌اهتام الا قاربوغي الا قاري 
ہاتمام الزواج کا يتمثل هذا الاهیام آیا فى الاللزام بتقدعبا فى الیرم الساہم 
بعد ليلة الزفاف . 

ومختلف الالتز ام بتقديم النقوط واابدايا موغنوع التبادى ناسية از امن 

جائب الاقارب وخاصة الافر بين من جبة الاب اومن حہة الام عن الالتزام 
تقد مرا من جانب غير الاقارب . الأول هوااتزام قرابلا يمكن الشخص اا:خل 
عنه:. والشانی هو العام قائم بين الشخص وغيره على آساس ما قدم أحده) من 
٠‏ هدايا من قبل بحیث محتم على الاخر ردها فى منابة مماثئلة . فبى القزامات متبادلة 
٠‏ أو بعبارة أخرى فوع من ادا یا اتی أطلق علیہا مارسیل موسی, البدايا ا ملزءة, 
وإذا۔کان هذا ااتبادی أو الالترام المتبادل متعمنا احتهال انهائه وانقطاعه 


r 


1 الس وغيره , فن!:ادر حدرث ذلك إن لم يكن منعدما تماما . فااتوبوون 
8 1 نعل تقد ا مدا حيث رو خذعدم تقد یما وردها على أنه «وقف غدائی و لی 
9 من قطع العلاقاث بين العائاتين لذلك فہم حرصون على تدوين ما يقدم 
١ /‏ 5 مدای رطا ‌سجل خا ص محتفظ به العائلة حتى لا یغفاون عن ردها . 
0 يكن اار<ل مو جودا فى القرية وی زوجته قدم النقوط نیابة عنه . 
.2 ۷۷ اقوط لا یمی انباء هذه العلاقة أو الإلتزام تجاه كل فرد وآخر › أو 
9 پتوقف من تقديم الاقوط إلى نفس الشخص , واعا يستمر فى تقد عه 
أى فرد من عائلة هذا الشخص . فالقوطالذی يتساءهالعر وس لايقتصس 


تقبل الفرد ا قد مه آغیرہ من قوط اعدم زواج ۳ زواج ون افراد 


ای ان مه دو ضہ ال خی عند زواجرم وا تسام أرما 
3 ط الذى دفعہ والده إلى الا خرن . و یمی ذلك استمرار تبادل النقوط بين 
إإ إى الا جال المتماقية. هذا یذ حدم رده على أنه نوع من قطع ااءلاقات 
من کا أن المریس لابد وأن يقوم بدعوة الأخرين لحذون حفلات 
افو و خذ عدم دعوم أيضا على أنه موقف عدای من جانبه وأقار به 
ا نوع من قطع العلاقات وق هذه ا ال لايد وأن برسل الشخص 
7 07 القوط أو بنع عن تقدعه . ويشير هذا كله إلى استەرارالعلاقات 
3 فالرجل يقدم النةوط إلى المریس لک برد إليه أو إلى ابنه عند 
ا يعدم الاخير أيضا النقوط إلى ابن الرجل الاخر الذى يقوم برده ا ضا 
و 7 أحد أفراد عائلة الأول ٠‏ 
1 ورضاف ال ذلك أن التو بین عندما يقدمون النقوط ؛ یکون فم كالب 
ا کر ولو قليل ع(قدم إلیہم من قبل خاصة وآنہ دم علانية ف حفل 
و ا کا فا ينيح باعطاء البعض الفرصة قوم تقرط | نم تاه 
ا EE‏ الم وسا وشبر ذلك إلى أن الملاقة بين النقوطين 
للشاعر الطيية تجاه “قارب الەروسین وا 1 یہ 
ش 2 النقو ط الذى قدہہ ااشخص إلى الآخر من قبل والذىياذم الاخير تقد عه ب 
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تفرض أيضا استمرار الثبادی الام الڈی يساعد عل استمرار ملد 
کا اہ و وتقويتها. وينطبق هذا كله أيضا عل التقوط والدانا 4 
ا ان 


تقدم إلى كل من أم الغروس. والعريس . 


يشي كل ما سبق إلى اتساع جال الا لام بتقديم النقوط أوالتہادی عباررد 
1 عن طررو 
التبادى الذى لانقتضر عل مناسبة الزواج فقط وق کل نا سر 
المشاعر الطيبة تجاه الآخرين مثل حون المهاجن إلى القزیةاریادۃزو جنه انار 
وعنداسفره إل اللذینة وق اليوم النابع بعد الاو وعند العنوں إلى الب 


الؤواج .دف الواقع تزتبط الاسرة بشالنية الاسر المقيمة فى لقز ية 


بعد تأدية فز رة المج ۔ 


بابد ل اناع لادی للاسرة نظام النسب المردوج فقد اتضحفياسيق 
أنالقبيلة وحدة ١‏ کسو جامية إلى جانب أنها أندوجامية . ویمن ذلك أنه زا 
داج الرجل من خارج القبيلة تكون هناك التزامات متبادلة بال بة لأولاد, 
وأقادبه أعضاء لقبيلة الى ینتمیالیہا أبيه وأثار به أعضاء کر یں 
وله فضلا عن آقارب والدة الاب وأقارب والد الام خاصة إذا نا 


منتميان إلى قببلتين عتتافتين . الذين بقع علیہم كثير من الالتزامات تجاه کی 
من الاب والام ٠‏ دمن بين ,هذه بالالترزمات تقدرم. النقوط واطدایا إلى الان 
عند زواجه. لذلك بجمع حفلات زواج جیع أقارب الشخص من الرجال والنساء 
المقيمين فى القرية وغيرم من سكان القرية . 


: فل ننائز الالزامات القرائة عناسبة الزواج والااتزامات المتئاذلة بین غير 
0 : فظروف النوبة ا دیدۃ الإقتضادیة م ود بالفرد إلى التخق عن 
التذامانه عن الانخرین عساسة الزواج بل وغیرها هن مناسبات آخری تفرض 
التبادق . ولساعد على ذلك ها للہدایا من دلالة إجعاغة من ناتعنة ومان 
امدایا من علاقة عام النشمر ان اماد من ناحیة أعزی ظا 


۳۷۵ 


مور السداق [ناآن كون أكب بقليل من مقدم الصداق أو آقل 
کون داب بكون أقل من مقدم الصداق , ولاشدی بضعة جنيبات 
قليلة ٠‏ ۳ ذلك ۳ مخ الصداق إلى توقع اللویبین بإستفرار المياة 
. وجية وإستمرارها . وعل الرغم من [رتفاع مقدار مو خر الصداق- کا هو 
ی لقدم الصداق - فى النوبة الجديدة عن مقدارہ فى الثوبة الأصلية6 
زان الزيادة لم تتمد بضعة جنيرات قليلة أضيفت إلى الجنيبات الملل مخت كن 
وان پدفعہا: بکل سہولة إذا رغب فى طلاق زوجته وخاصة إذا كان يعمل 
۳ ۱ فالشمور بضمان الحياة الزوجية ا تقرۃ وعدم تعرض الزوجة 
لف لزج إل النسق القران خاصة والناء الاجتاعى عاعقہ: 
قاۃ حالات الطلاق فى اجتمع النو ض حيث تبلغ 
الكلى لمدد الذکور ۳۲ 1 
0 


مل 


ويتمثل هذا بكل وضوح رف 
تما ورا | بالنسية للذكور من اجموع 
بالنسية للاناث من الجموع الکلی لمدد الانات فى عام ۱۹۲۰ 


2 2۱ 2 ٭اعات م ن4 تجاه 
نقد [تضتح فیا سبق أن أقازب الزوجة بقع عل عاتقہم التراعات معيتة 


زوجبا وحاضة فی الال الاتضادی ۰ وهذه لالز امات كفيلة بان تؤدى ال 
اڑھنا ء کا آنا تقوی من علاقة الزدج 
من الاعتبار فى علاقته پزوجته ٠‏ 


لت نات نحو أنتائها 


إستقرار حیاتہا الزوجية واستمرادھتا ' 
بأقّازبها - أضبازه _ مر الذى يكن لها كثيز 
وتبين آن مولاء الاثازب بقع علیہم أيضا کثیر من 


بالمثل بکون ےذہ الالترافات کثیر من 
۳ 2 نظام اا اازدوح . ول 7 
ا اہ هناك من الامود 


الاعتار لدی الاب الامر الذى يجعله ار يث ویفکر إذا كانت 


5 الاحم‎ TEI 
الجدوك السناوس من غائخ حصن المکان. اازیٰ تات به وزارة. الشكون الاجماعية‎ :)١( 


عام ۰۰۱۹۱۰ 


۲۷۹ 


الى قد تله برغب فى الطلاق . ويضاف إلى ذالك أن الزواج رابطة تقوم بين 
جماعتين قرابيتين فضلا عن أنه تکرر بين أفراد الاجيال المتعاقبة بحيث تتحول 
علاقات المصاهرة إلى علاقات قرابية کا أتضح فما سبق . وإذا كان لهذا دور 
فصال فى تقوية العلافات بين أفراد ا ماعنین والعمل على شدة تماسكباء فانه 
بالتالى يدعم الحياة الزوجية خاصة إذا كانت ا ماعنان المتصاهرتان تؤلفان 
وحدتين قرابيتين داخل وحدة قرابية أ كبر ببنا أو قبيلة . ففى متل هذه الحالة 
يضيف الزواج المتكرر بعدآ قرابيا آمومیا للملاقات القرابية الآبوية يكون ار 
أثر فعال فى تقو يتما وتدعيهها اما تفرضه ااقرابة الامومية من التزامات إلى جانب 
غيرها من الالتزامات الى تفرضها القرابة الآبوية . فالملاقة القرابية بين الزوج 
والزوجة سواء كانت أمومية أو أبوية (تبسا للزواج بین أولاد ارو لة أو 
آبناء العمومة) أو متضمنة لكلا الجافبين الامومی والابوی تساعد عل استقرار 
الحياة الزوجية فضلا عن (عتبارات علاقات کل منہما باقارب الاخر التی توثر 
فى علاقتهما . فطبيعة نظام الاسب المزدوج فی امجتمع النونى إلى جانب الزواج 
ہین أولاد العمومة وأولاد المؤولة والرواج المتكرر. عبر الاجيال التعاقیة بين 
ا ماعات أو القبسائل المتصاهرة تعمل جیعها على استةرار الحياة الروجية 
واستمرارها . کا أنها مصدر شعور الو بین و[ باتہم بتوقع الحياة الزوجية 
ااستقرة . ويتمثل هذا بكل وضوح الا فی مؤخر الصداق القليل فقط , و ما 
فى عدم خضو عه للساومة أيضا عند الانفاق والمناقشة على مقدار المبر الذى 
یدفسه الرجل لعروسه ولععادم اصلا على ما یقررہ الجلس العرق من مؤخر 
الصداق و نفقة الزوجة عندما تفثل جمیع مساولات التوفيق بینہما من جانپ 
أقارب الزوجين من جبة الاب ومن جبة الام ومن جانب غيرم من رؤساء 
البيوت الإقارب وغير الاقازب.. ويشير هذا من ناحية آخری إلى ائیں 
جميع هؤلاء الاشخاص فى من‌حدوت الطلاق حيث يكون لهم کثیر من الاعتہاز 


۷۷ 


فى ضوع الزوج ارغبتہم فى التوفيق والمصالحة بينه وبين زوجته . ویمکس 
ذلك عدم وجود قضايا النفقة, الزوجة . 
ويتمثل دود نظام النسب المزدوج وانواع الزواج الشار یبا آیضا 
رار الحياة الزوجية للمباجرين الذين يعماون فى المدن , فالبعد ا لمكا 
ن القری النوبية والمدن ؛ والعمل ف المدينة وما يتضمن من أسلوب للحياة 
نار ناما لاسازب البا: فى القرية النوبية وما يشيره من شحور الرجل 
بالاستقلال الاقتصادی عن جاعته القرابية ۰ لم بؤد هذا كله إلى تعرض 
المباة الروجیة للاضطراب . و تمکس ذلك بكل وضوح حالات الزواج 
۱ ۱ تيار الرجل زوجته من الاناث 


4 ن [ناث ن الدر. واستمرار اس 
القليلة من إنا من اد 2 


القیمات فى القرية أو فى المدينة من قريباته أو من غير قریبانه اللاق 
إلى قريته . 
وبضاف إلى هذا كله نظرة اجتمع النوں إلى الطلاق حيث بنظر إليه بکثیر 
کم الإرتياح ولا يبيحه إطلاقا إلا فى القليل النادر لاسیاب نم حدوثه ٠‏ 
رجه ذلك للم ينتج عنه من العدوات والحزازات بين الجماعةين المتصاھر تين 
وبالتال الإساءة إلى العلاقات بن أفا ا من ٹم 2 وا کے 
العلافات القرابية و تعرض ا جماعة القرابية لتفشکات وعدم 
فعندما تضمف الملاقة بين الزوج وزوجته إلى الد الذى يرى فيه الز دج 
[متحالة إستمراد الحماة الروجية لا يقوم غالبا على الطلاق وا ما يقرن بغيرها ۲ 
وق هذه الحالة إما أن تنتقل إلى منزل والدها أو تقے فى حجرة ا 
قد رأى الكثير أنه من الافضل تقس الال وبناء فاصل بين مسكنه وزوجته 
۳ ومسكن المطلقة اتفادی النازعات الى اشتدت وکلرت بين الزوجتين 
ا إلى تدخل الر ؤساء وا موظفين بالوحدة الاجتاعية لتوفق 2 ديت 
ا فا بتعلق با مل . إذ أن ا رأۃ المطلقة رى انبا تشارك الرجل فى ملكية 
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رل الجديد . آما فى النوبة الاصلیة فقسد کان الر جل ]ما أن بقل للاقامة 
دري الجديدة أو نی طا مازلا خاصا فى النجع الڈی کان 7 ور 
س‫ يساك تقم فينه مطلقته وأولاده . لذلك E‏ ا 
ی ی یت غل تعدد الزويغات مما يتيسح بمدم 9 تس 
چو ااميشة الشنرک. فى منزل واحد .الى تزدی إلى إشارۃ ازع 
فا والى فد تؤدى إل التخاص من [خداها TY‏ 
هر للا ورام پینہما الى كانت تحرص کل منہما نی باه ايبات 
مهي ون إلیہتا ازیارتها و تمعدیم ‏ سض الدایا بل ,وق 0 


من | رز التغیرات التى نتجت عن انتقال الذوبيين إلى النطقة الجديدة اختفاء 
7 + مك حدة اجمماعیة ممايزة اقلیمیا وقرابيا وبالتااختفاء الوحدةالسياسية 
رواجم ). تد ارد وجردها بطروں ینب من رصان 
٠‏ واجماعية وكان لهذه ااظروف دور فعال فى ظہور لجع ڪوحده سیاسبة 
| أقليمية وميله إل الاستقلال السيامى عن بقية جوع ۳ فالوحدة سا 
الماعة اي ضع باستمرار و بط يقة منظمة لقيادة لفرض الحافظة على كيا با 
۱ کوحدة عن طر يق حا یبا أولا من مديد ال حارجی وننظیم علاقاتہا السياسية 
٠‏ التكامل الداخل . ويمكن تمیبڑھا عن ا جماءات الاخرى على أساس عدم اداد 
لطا إلى أية جاعة من هذه ال ماعات وادراكأعضائم لها كوحدةمستقلةسياسيا. 
| بالخضوخ السلطة مع الاستقلال عن أية سلطلة أخرى والحافظة على التكاملالداخلى 
E‏ طر یق تنظیم التعادت بين الافراد ھی الماملان اللذان يرتكن [ايها تحدید 
ال حدة السياسيه (. 

وعل هذا الاساس نتناول التجع والقبيلة باعتبارها الوحدتين السياسيتين فى 
إو بةءالأصلية حى يمكن التعرف على ما طرأ على التنظيم السيامى من تغيرات فى 
_النوية الجديدة. 

"آولا: النجع 

دن ار وق البيثية لنو بة الاملية إلى انام القرية إلى عد من التجرع 
“الى كانت“ملاثة أنواع من حوث روابظ القرابة ی تر بط آفراد ا ماعة النجمية ٠‏ 
«<The Political Or‏ ,تا Wagner‏ —1 


of, Kavirondo » in, E 
Polttical Systems, 


سس 

ganization of tte Bantu 
vans Pritchard, E. ' ود‎ & Fontes, Ma, AJ rican 
0.U.P., London, 1955 P. 199. 28 
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والقرابة والاناء إلى ا ماعة الاقلمية من الامس الرئيسية الى بستند لیم ا اطم 


الاجتاعی للجتمعات الصذيرة . ففی الغالب یکون لای وحدة اجاعية 
اقليمية صذيرة سلطة ر عا يمثلا شخص واحد أو عدة اشخاص . )١(‏ 
فكل جماعة نبجعیة تؤلف وحدة سباسية ؛ أما أن یکون لها رئيس واحد أو 
عدد من الرؤساء » ويتوقف هذا على تكو ين ا لماعة النجعية , فہناگ ثلاث حالان 
لا یکون هناك الا رئيس يعرف ہم بكبير الميلة » . ا الة الاول عندما تکون 
الجماعة النجعیة م وع الأول جماعة البیت أو قبيلة منااقبائل الصغيرة .والثانية 
عند تتأاف الجاعة النجعية من أ كثرمن جماءة أ بو يةتر بط دوا بط القرابةالامو مية 
آفرادها على أساس أن النجع كانت تقيم فيه فى الاصل جماعة ابو به واحدة ثم 
تكونت جماعة أو اکر نتيجة للز واج والاقامة عند أقارب الزوجة. والهالةالثالئه 
عذدما تکون هناك اکر من جماعة واحدة تقيم فى النجع ومن بينم واحدۃ ینتمی 
أفرادها إلى احدی القبائل الكبير ة الق تمتع نعلو المئزلة والمكانة الاجتماعيية 
والاخرزى من ااقبائل الصغيرة الفريبة أو من الذو بين الاصلبين . 
فافراد هذه ا باعات پخضعون لسلطة ہ کریں العيلة ‏ للجاعة ال ول عل أساس 
الادماء الى الجاعة النجومية ےجو الاقابة ا مشرکة مع أفراد تلكالجاعة الى تكون 
فى ذه الحالة جماءة مسيطرة . ویقصد بالجاعة ااسیطرة تلك الى تنتقسل الساطة 
داخلہا بين أفرادها دون انتقاها إلى احدى الجماعات الاخری ١‏ وان واس هذه 


ا الجماعة = کی الیل هو صاحیا اللطة ای بخضع لا وامرهجیع سکن 


۱ النجع و بو چه وینظم مختلف نواحی الحیاةالاجتاعية فى اانجم 


31 


:فالتلطة الق تتمتع 
با هذه اللجماءة المسيطرة تستند الى قدم الاقامة والسکنی فى اقلم 'النبخع ۔وشیر 
ملكية هذه الجماعة لاراضی ا مروف والساقية الى تقع داخل حدود النجع الى 
قدم الاقامة» کا تتضمن أیضا آسمية النجع باسم مؤ سس الجماعة معن قدم الاقامة. 
فغالبية مثل هذه الجماءات تعرف النجوع الى تقيم قیہاباحماءمؤسس الجماعات 
القرابية الى كان لها سيق الاقامة فيها . وبالاضافة إلى عاضر القدم ما تتمتع به 


1—Mair, Lucy, Nsw Nations, Weidenfield and ۷۱۵۵۱۵68, 
1663, .م‎ 23. : 13 ١ 


۸۱ 


7 لرة من علو ا زلة رالمكانة الاجتماعية .ذا كانتالجماعةالقرارة 
فان ما تتمتم به هذه القبيلة من منزلة ومكانة اجتاعية داخل مجتمع 
١‏ 1 : على مركز هذه الجماءة السیامی داخل الجماعة النجعية 5 


۱ نی هذا أنها أكون وحدة سياسية مستقلة داخل حدود النجع على الرغم 
دامن خیرم من الجماعات الاخرى .وق هذه الحالة تألف 

1 ز النجمة من عدد من الوحدات السياسية بتفق وعدد الجماعات القرابية 
5 7 وی الغالب لا يتعدى عددها ثلاث جماعات . وحيث أن كل 

5 ا با رحدةسياسية مستقلة» فاب يستبع ذلك ودا کر مخ قفش 

۲ , كير العيلة ء وأن ساطته لا ند الى 'خارج نطاق البيت الذى ینقہی اليه . 
ين ف ال فى | مور انخامة بالجماعة الاخرى الا إذا طلبت 
کت بعر ذلك فی غدم تدخله فى فض المنازعات الداخلية نين آفراد نلك 
ويتمثل د 1 ا ا 
عه . و[ذا كانت هناك جماعة أخرى من اعات النوبيين الاصلبین أو من 
انال ۷ صنيرة . فان خضوعہا لاحد منهم پرتبط بتبیعتہا أصلا للقبيلة الى 
و ا ۱ 
فمندما تحدت النازعات بين اعضاء البيت الواحد » يتولى ٠‏ كبير ۳ ۰ 
۱ فيها ویم مصا تہم وااتوفیق ينهم روح لمکا الا طرإف الجتازية ٠‏ 
وهو مثل الدفاع عنهم فى « مجالس العرب ‏ ای ينظر ف المنازعات انی تحدث 
وت اراد من وتا أخرى سواء فى النجع أو انجوع الاخرى ٠‏ بل 
اد فا لزاع عل آساس أن النراع مأنة تعلق , بالبيت »ككل ولس 
7 ف النزاع الحقيقى من أعضائه . 

ہہ ناحصة أخرى كانت جماعة البہت تمحاول عدم خروج الداع الى خادج 
ات 9 من البو زس الداخلية الخاصة بها ولا عق لئ فرد te‏ و 
23 و نے ۴ التدخل فى 
ی ولو کارت من نفس الفبيلة الى ینتمی اليما آفراده الاطلاع و التدخل 
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هذه الشنور:"الخامة فان ثل هذا الندخل يعتبر نوغا من النعدی عل ابلراءة 
انیا برضی حنہ ای عضو من أعضناءا ٠‏ لذلك لا بجرؤ أىفرد آخر فالتدخل 
بيد وسر اسع سيان راو باعي ياه اللشاركية ف 
التوفيق بین الا طراف“الشنازعة وغناصة 131 كان من أعضاء الیل ۰ و سمل ذلك 
فى رقف عن انظر فى ازع عند حضو ده و اشماره بعدم ار والرضى عن 
وجوده ما بيؤدى الى انصرافه ».بل وأحمانا,يطلب منه الانصراف لماقشة قزر 
خاصة تعلق بالجماعة . . 
وعدم اکر وك اة غل القزابة وقوة الشخصية والاسراع فى تقد 

“العو إلى آقاربه غند الحاجة واكتساب قدر من التعلم والعمتل ق الاقارات 
الحكومية لإمدرس أو مر تلف أو مستخدم ف المدرعة ”الابتدائية) عل آساس أن 
دة امن تعتبر من وجبة نظر'النو بيين أفضل'المون وتضفى على ضاحبہا عاو 
"له والمكاثة الاجتماعية . وف لالب كان , كبير'العئلة » ہو التاجر امحل فى 

غاليبة جوع القری القوبية عامة » وقد أصبح تاجرا لاه كبير العيلة فسلطنه 

السياسية مستمدة من مرکزه و ککبیر العیلق ولیس باعتباره تاجرا . فان هناك 

من التجار فى نجوع كثيرة من القری ما لا يكور کبیرا للعيلة ٠‏ كا آنالکثیر 
منہم بقوم بالعمل التجاری ب2ا جات اواج الى اختارته للقيام بهذا 
العمل وتوقير زأس ا مال اللازم له . 


ولا يتدخل مبدأ السن فى تحديد «كبير العيلة, حیث أنه يوجد بالنجم من 
يكبره فى العمر من أعضاء الست ولكن لا حتل هذا المركز نتيجة لاقامته فترة 
طويلة فى اندینة ورجوعه الى النجع فى فترة الشيخوخة ٠‏ فالاقامة الدائمة الع 
هى العنصر الام فى تحديد الشخص الذى يحتل مركز «كبير العيلة, . ویتصل بہا 
اسالا و ثقاشمور المقيمين باان لنجع وا مہاجرین بدورہ الہام :الا 'اليومية 
"تاد لنت که سا زد فى النجع عن‌المفل ق الدینه 
ارقت النی لا يو جد للام تم اقامتہ وت رك فرصة "العمل والحياة فى الدیتة . 


ےار 


AY 


رئا یم بالنوع الشاق من اماعة اجمبة ی تالف من کار ساوح 
3 ايف فان مختلف نواحی الحيافداخل النجع‌بشترك ف تو جیہہا وتنظيمبا 
2 بلك الو حدات . ونقول الجاعة النجعية عن طر يقوم فض المازعات الق 

3 بين افر ادها . وف الغالب توفق فى الصاللة يك اا قاد عة دون 
3 ا یفن بل یقن الامكان هدم الا ضالة ها معان 

1 اور . فان اروابط الجواد والمصالح الافتصادية المشتركة .وو حسد: 
3 ر والمو اطف فضلا عن الاثماء ء النجعی الواحد الش-ترك وما سود بين 
€ من التعاون المتبادل أثرا ایجابا فى التخفيف من غضبالمتنازعین وبالتال 
7 و ارف نیم و مضا تیم . ويرجع ذلك الى ما نما من دور هام فى ضيط 
وك آفراد الجماعة الاجعبة تجاه عضوم البعض وما تفرضه من الاعتیارات 
5 إل يكونبها دود هام فى تقوية علاقاتہم وضبط سلوکہم . وهذا كله 
١‏ نماد ناف ف > الذوبية عامة طابع العنف . وإذا فرض 
3 ہپ هی اجه موس مہم 


ب وسن :ماني أخرىكان «كبين:الميةء پنال الاحترام والتقديرمن جانب سکان 
من غير أعضاء جماعته القرابية » وخاصة اذا كان أكبر من « كبيرهم » سنا 
لامر الذى يؤدى إلى أن يكون له تأثير فى النخفیف من حدة النزاعات"التى تنشأً 
ن أعدا جماعته وبقية سكان النجع . 

يتضح تأجير تلك العواءل جیعہا فى سلوك أفراد الجماعةالواحدة ة تجاه أفراد 
کا یدن وع الفرية الاخرى الى ینتمی إلیہا أفراد الجماعات الذين 


اس سس سس 


At 


يشا ركو نہم الاقامة فى النجع ٠‏ 

فاافرد عضو فى جماغتين , الأول القبيلة التى ينتمى اليما ؛ والثائية الجمایز 
النجعية التى يعيش داخل اقليمها . تسد العضوية الآولى الى العامل القرابى , 
والثانية الى عامل الاقامة المشتركة . وإذا وضع فى الاعتبسار الاستفلال النسى 
لقم القبل عن القبيلة نی هو أحد اجزالہا والظروف الاقتصادية والاجياعية , 
وأثماط التعاو ن المتبادل بين أفراد الجماعة الاجعية بتضحأهمية دود لانماءالنجمى 
ق التخفيف من حدة الائتّاء القبل وولاء الفرد الشديد للقبيلة الى نتمی الا , 
فالاناء النجعی يقوم بدور تماسك الجماعة النجعية وتضامنها ٠‏ وتعتير وا فة 
مظهر هذا الما مك والتضامن . وبالضرورة ينعكس ذلك عل علاقات أفر ادالجعاء 
القرابية الواحدة مع أفراد الأقسام القبلية فی جرع القرية الاخری والی ينتمى 
إلیہا أفراد ا ماعات القزابية الق تقيم ممما فى النجع . ويتضح ناثير ذلك فى 
سلوك الفرد أزاء أفراد تلك القبائل . 


فعلى الرغم ما يفرضه الانتاء القبلى من ضرورة نكتل الآقارب العاصيين 
ووقوفهم بجانب بعضہم البعض فى منازعاتہم مع أفراد القبائل الاخری»فالان, 
النجعى يتدخل للحد من فاعليه هذا الالتزام القرابى بحيث رۇ دیل یعدم تدخل 
الأقارب ف النزاع ووقرفرم موقفا عاردا سلبيا . فلا تقل أهمية دور الانماء 
النجمى عن دور الانتاء القبلى . فروابط الجوار والصالح الاقتصادية ا مشت ركة 
تفرض التزاما اجعاعبا على افراد الجماعة النجعية بضرورة مساندة بعضهم بعضا 
وما دام الآمر كذلك فان الموقف السلبى فى مثل هذه الموافف هو رد الفعل 
الطبیعی الذى يفرضه الانعاء النجعى . و شیر ذلك الى دور الانتاء النجمی فى 
محال الضبط الاجماعى حيث بحد الى حد كبير من قوة الانعاء الفیل.زلذلك كانت 
النازعات لا تتعدى الشخصين ا #نازعين ما آدی الى عدم اتساع بجاطا وعدم 
اتخاذما طابع العنف لعدم تکتل الآقارب ووقوفہم يحانب الاطراف التنازعة 
کا يفرض ذلك الانتاء القبلى . فالانماء النجمی بضع قبو دا على الساوك الذى 


۲۸۵ 


انه الانا* القبلل فى مواقف النزاع بحيث بخفف من حدنه ويساعد على فضه 
| اله وشرعة . وعلى ذلك ينضح أنه فى الوقت الذى يكون فيه الاناء القبل 
رس موامل النہ۔اعد فى العلاقات والصراع وعدم التاسك » یقوم 
جو یس ب ور فى ضبط الەلاقات بين أفراد القبائل ا ختلفة يضاف إلى ذلك 
ار الأمومية فى هذا الجال . فتعدد اتاءات الفرد عامل هام وابان فى 
و رود الفرد وتواؤمہ مع أنماط الوك وا المقررة فلا بودی ذلك إلى 
1 , فى الشخص موقف الحياد فحسب واعا یقوم بدور هام فى عملية التوفيق 
0 بل بين المتنازعين ۰ م یقوەون بالاتصال بالقضاة العرفيين الذین عتارم 

32 اسن [دعرتهم لنحکم بینم و حدبد مکان وزمان الاجتاع ٠‏ وكل منہم 
اپ مال بالمتنازعين اتخفیف حدة الغضب ونقل وجات انظر لکل من 
۲ زو ا ماعنین القرا بيتين ونقل هذا كله إلى القضاةالعرفيين لاطلاعہم على أسباب 
3 | ومدی معوت وموقف كل من اجماعتین وآراء آفرادها. ویکونلدورم 
ا يمان فى الموقف العام النزاع لانه عبد لتقبل الأطراف المتنازعة المصاحة 
۔ مبمة القضاة العرفيين فى الوصول الى حل پرتضیہ الاطراف المتنازعة 


۱ القسلة اانوبة كبر وحدة سياسية تقوم على أساس القرابة الأ بوية وتعتی 
إنادعات والخلافات بین احضاعا آمورا داخليةخاصةلا>ق لغیر أفرادھا الندخل 
5 ای 0 القبيلة فض هذه المنازعات عن طربق رئيسها کا يفرض على 
آفرادها أن تحدوا أمام القبائل الاخرى عندما بنشب نزاع بینہا وبين احدى 
لاو وحدة اقب لة السياسية على اساس اقلیمی , فالقبيلة ننتشر فى عسدد 


ہر 


NA 


من نجوع القرية . . کا أن رئيس القبيلة هو فى الوقت ذاته « كبير العيلة , لر 
البيوت الى تا لف منها القبيلة على أساس آن هذا البيت یزلف جماعة نحعية قرابية 
وإذا كان مركز رئيس القبيلة بستند إلى الاسس الى يقوم علیہا م رکز ہ لور 
العيلة » فانه لابد وان يكون أحد أعضاء جماعة من جماعات البیوت الى بر زير 
أفرادها عن طريق روابط القراية العاصبة المنحدرة من مؤسس الفبيلة فلارشنل 
أحد أشخاس البيت الذى لا بنتمی مؤسسه إلى ساف القبيلة عن طريق القرابه 
العاصبة مركز رئيس القبيلة . وه.ذا ما يشير إلى الما الداخل فى القبيله , ۴ 
يشير إلى البعد الہنائی بين هذا ابیت وبقية بیوت القبيلة الى يؤاف جزه! منبا . 
وق بعض القبائل لابنتقل إلى خارج هذه الماعة إلى غيرها من جاعات 0ت 
ال من حيث الانتساب إلى سلف القبيلة ٠‏ ویعتبر هذا البت فى هذه الال 
جاعة مسيطره فى نطاق القبیلة » ولائلتفل الرئاسة إلى خارجه مادام هنا كالشخص 
الذى تتمثل فيه ااضفات الى اليما اارئاسة حى ولو كان البيتالمسيطر آقل-<ج| 
من اللبوت الاخری وعدد رجاله أقل من عدد رجال أى بت من هذ والبيوت. 
وكاتت الرئاسة وراثية بمعنى انتقالها من الرئيس إلى أحد أبنائه . ولكن ۸ يكن 
ذلك قاعدة مطلقة بحیے تقتصر الرئاسة فى جال هذه العلاقات القرابية أوفى بال 
عائلة اارئیس ‏ وانما كانت تنتقل بين أعضاء البيت المسيطن دون غیرم وبدون 
أن يؤدى ذلك إلى اولة أفر اد اليرت الاخرى منافستہم لانتقال رئاسة القبيلة 
إلى جماعتہم . فانه كقاعدة عامة يصبح أفضل الاشخاص م من بيت ااسیعار المقم 
بالقرية إقامة دا مق رئيسا لاقبيلة دون منافسة من الآخرین۔ 


وقد ساعدت ااظر؛ ف الاجتاعية الناتجة عن هجرة العمل على الاحرافءن 
الاتجاه العام حو انتقال الرئاسة إلى أحد أبناء رئيس القبيلة . فقد أدت هذه 
الظروف إلى أن تنتقل الرئاسة من البيت ااسیطر إلى بيت آخر من بو تالقبيلة 
اتى تربط القرابة الماصبة مؤسسیہا بسلف القبيلة نقيجة لعدم وجود أحد اعضاء 
البيت ااسیطر فى القرية القادن على بمازسة الادوان التى یتطلہہا المركن والدی 


YAY 


ري هفات الشخصية التى یفرضما باعتباده يعي عن مكانه اجناعة تنب ي 
الفيلة ف الجشمع لانه عثل وعنوان لها . 


۰ ة وحدة سیاسیة کبری تشتمل على وحدات سياسية اصض منبا هى 
۱ ليله الى تتقسم إليها كا أن جماعة البيت تشتمل على وحدات اصفر منہا 
0 جماعات اللاولاد. ويدروةف وجود الاولاد کوحده سیاسیة على المامل 
۱ . فاذا كانت هناك جماعة من الاولاد اقم أفرادها فى نجع بعيد عن بقية 
۱ لاد وی ينقسم لیا البیتء بى فى هذه 00و دای صخری 
7 ایکون هناك ثلاثة درجات للرياسة مطابقة الستوبات الثلامة للانقسام 
اش سال الاقامة المشتركد لافراد الاولاد مع‌آقاز مم‌اعضاء البيت الواحد 
إلاولاد كوحدة سياسية » ولايكون هناك إلى رئيس واحد هو دکبیر 
و , لماحة البيت . وتتصل المجرة العمل اتصالا وئيقا بذلك لانہا آدت إلى 
ا جماءة الاولاد دورها السياءى . فقلة عدد ارجال القیمین فى للجم 
لا تیم بزجود أكثر من رئيس واحد . 


_ وعل ذلك لم تتح الظروف الایکولوجیة والاقتصادية والاجتاعیة بتاظر 

ار حدات السياسية الةبلية مع الاقسام القباية نی تنقسم إليبا القبيلة وألا تکون 
غك نفس الدرجة: . ات نمی آولاد وبيت یت 
م الاقنام اله لية المائلة من الناحية السياسية غير معانلة من الناحية القرابية 
ا الست داي ایند اب فکل کین من دشا منم انم 
تال فطن النازعات الداخلیة دون تدخل الآخر إلا إذا دعته الجماعة الندصل 
ومصالة الأطراف التنازعة . وهذا ما لاحدث إلا فی القلیل الادد 


6 | یکون النزاع معقدا ونشۃ تشتد حدتہ حیث يصبح من الا فطل تدخل رئيس 
ایم جج بن پر ہا ہپ رسب 


۸۸ 


وإذا كان مزاع بين وحدتین من هذه الوحدات ؛ فكل رئيس یتول مبمة 
الدفاع عن جماء:ہ فى بجلس الق أو المزب ‏ کا بطلق عليه الثوبيرن ‏ الدی 
بعقده رئيس القبيلة لنظر فى موطوع الزاع ولائندخل قيمة الرحدات واما 
بقتصر ذورها عل عحاولة الوفيق ونسوية لزاع دون مناصرة ای من . وتعتير 
أحكامه قاطءة ومازمة للطرفين . 


أما إذا كان الأذاع بين أحد اللاقسامالذبلیة وغیرہمن أقسام القبائل الاخرى 
تقف بقیة أفسام القبيلة ككل محیث تعتبر القبياة طرفا فى الفزاع ۰ ويتولى الفار 
فى انزاع طرف ثالث حايد إما أن يكون زئيس قبيلة أو اکر من رئيس لمدة 
قبائل . ويقف رئيس القبیلة موقف الدفاع يشاركه رؤساء البيرت . 


ففى مو اقف الداع لاہمتبر النزام فرديا إلا ف حالة امنازعاتالداخلية بين أعضاء 
البيت الواحد . وتعتبر نزاعا بين جماعتين قرابيتين لذا كان طرفا التذاع ينتميان 
إلى قبيلتين . ويتمثل ذلك فى مثل الدفاع حيث يكون فى مثل هذه المواقف 
رئيس القبيلة ای ینتمی إليها أحد طرف النزاع وفى مسئولية دفع حق اللوم(۲۱. 


(۱) جضمن سکم نقتطين : < 

الأولى وهى ديد المذنب والثانية الازاء العدابى الذى>ب على المذاب تنفيذه ‏ يظلق النويون 
علي الما أو لانحراف « اللوم » - وعلي الجزاء العقامی ٭ حق الوم » وحق اللوم مو 
عباره عن مبلغ من الال بحدده القضاة العرفيون تما لالات سابقة يسترشدون بها فى تحدیدم 
للبلغ ااذى جب أن يدنعه المذنب . وحق اللوم اوعان من حيث قبول ورفض الطرف اله ى 
عليه له . يغرف حق اللوم الذى يرد إلى المذنب « باللوم اذش » أما حق الوم الذى يأخذه 
المخدى عليه ولايرده إلى الذاب « الاوم جازو ٠ ٠‏ ولا يرد حق الاوم فى: حالة ااتعدى على 
النساء الفا ناية وفىحالة حق‌الاوم الع ىأما .مق | ؟ومالذى یحددہ القضاذااعرفيون عليا لذب 
والذى يكون فى حالات‌الشاجرة أو التعدى بالاها:ة علي الاخررن برد إلى المذ ابوه المنازعات 
الى تحدث فى الغالب بين الرجال ٭ 


۸۹ 


أعضاء البہت ۳ عل e‏ اتنا ا الرم ٠‏ ديثول رئيس اأقبيلة 

در الجلس الا ومعه المبلغ الذى يوقم أن شدر ماتا '" 
: ولا عضر بخ ای توفع أن یقدرہ القضاةالمرفيون 
ام فانه من مود الق پا التونيون عدم استطاعة اجماعة ال 
الو دف حت لم ف بلس حت رام سن ال ق نق 
9 ن ركان أقل من المبلغ | اذى حددہ القضاة العرفيرن؛ عدن أن قبم 
الماح برد اراع جدید مع هو لاء القضاة ٠‏ و شیر ذلك الى طر ورة 
اب ھدا: ارفرن وتقبل أحکاەہم مادام طر فا النزاع قد وافقا عل 
"ول النذاع وضرورة الالنذام خضوع الافراد لاحکاەہم وعدم 
از مد ها والا تعرضوا زاءات آخری. فا دث فى مثلهذهالمواتف 
۲ 5 دت والاشمید عم ٠‏ 


ج إن لا عق للطرف الذى وقع عليه ه "لوم « أن برفض تقدیم وحق الوم 
ان اليك الذى قرده القضاة الەرفیون لا بريه ویری ضرورة استثداف 
الد أمام هيثة أخرى من القضاة لاقراره أو تعديله » ففى هذه ا الا لابد 
تى اللوم « ثم اعلان عدم موافقنه على الحکم والا يندم حقه فى 
كناف . وتصبح هيأة الفضاة المرفیین طرفا فى مزاع مع الماعة + قى 
ان بالنسية مار الآخر الاصلى فى النذاع . فان تقبل الحکم یتوقف عل ما 
نه من الْرضية الكاملة للمتنازعين . 

نا ؤ 9 طراف المننازءة من مجلس الصاح هو اثبات الوم وتحديد الطرف 
.فلا يقصد من اللوم ابقاع العقوبة على المذنب . فو عبادة عن دمز 
ي الاعلان عن الط . ويعكس ذلك رد <ق الوم ا اطرف المذنب على 
لشن حقه فى عدم ارجاعه . واعيب الاو دون على اأشخص عدم رده فى كاير 
١‏ لات الق لا يكون لزاع سیب الاضرار ممتلکات الذیر. فکا یقول 
مون آنه یکی الطارف غير المذنب اثبات اللوم على الطرف الآخر ۰و برجع 


ار اداع غل اعا أن رده تضهن 


إل عبر عدم رد حق الوم ستم. 


۳۰ 


قول المصالحة ررجوع العلاقات بین التنازعین الى حااتہا الطبيعية . وهذا ما 

يتضمته لفظ ١‏ اروم , حیث يشير الى معن التأنيب والتربیخو یعتر اللوم الجزاء 

مقای! إذى يحلول النوبیون جنبه . ۱ 

وسلطة رئيس القبيلة الست عل الاس الدر جة من القوة والتأئهر عل جي 

أعضاء القسيلة کا هو ااحال بالنسية ءضاء المرمت الذى نمی اله باعء عدو 
له لان رئيس الوحدة السياسية اله فری اک الاصافا lel,‏ \ وی شا ۳ 
مختلفة 5 الجال الاقتصادى والاجتماعى ما بدعم صکزه ومکانته و وی ا 
بأقار به, فىحين ,هر دور د یس اقءلةعل ا جال السیاسی‌فقط با سا کی 
ويرجع ذلك الى استقلال الماعة السيامية كو حدة اة قرابة: وانتصاما 
ہے 1 ۰ ۰ |“ ی 1 2 3 38 
ية الاقسام السياسية الاخری للقبيلة وقدر ما على فض الازعات الداخلية و تظ 
التعاون الداخل عن طريق رئم-ها دون تدخل من الخارج . 


لد 1 ذلك أن تلف الامود الى تماق بالقبيلة ككل باعتباره-ا اکر 
4 لت وقرابية فى القرية بشارك رؤساء البيوت رئيس اب مناقشتها 
مایا اراك ا والاتفاق على ما وجب اومن ارات شاس ول 
وا ا وغیرها من الى اقف الاجاعية الستمرة الك عل 
م 21 مارا نحم تكتل أعضاء القبيلة . فالمنازعات مثلا بين أف.راد أقسام 
7 من ناية ویٹیم بین أفراد التبائل ا ری نیا دوت : وإذاحدث 
اه اھ رون سر رو و ی وی 
يت او القبيلة الا مر الذى يتطلب تکتلہم ضد خصو مہم وزيادة حدة النزاع نما 
يضعب معه مصالحة ال ۰ يہ : ان : + ه :0" ع 
82 طراف المتنازعة فانه فى مثل هذا راع كثيرا ما قف 
فا اھ سی وا یر و ولل نارفا 
م أو لا بينه ویینہم من ٭صالح اقتصادية مشر كد . ومن ناحية 
تج و إلى العنف والدوۃو یکر هونها كراهيةشديدةولابرغبون 
فآ ٠‏ الفیر أو عتلکائه . إذلك تمدم تماما جرام اتلاف اازروعات وقتل 


۳۹۱ 


۱ الماشية . ويتمثل ذلك بکل وضوح فیا درم وین الصعايدة من فجوة اجتاعية 
عييرة لا لانتشار هذه الجرائم فى قراهم الاصلية واقبالهم علیہا من أثر فى مدی 
3 اتساع هذه الفجوة ٠‏ 
ولا نطق كل ما سيق الا على القبائل الكبيرةالرئيسية فقط أماالةبائل الم غير ة 
النوف وقبائل النو ببين الاصلبین؛ فبى لانولف وحدات‌سياسية 
۱ مع احدی ثلك القبائل ء ويخضع أفرادها 
للعلة ریسا الذى تول الدفاع عم ف منازعام مع أفراد القبائل الاخرى» 
٠‏ ع يف أفرادها إلى جانب أفراد تلك القبيلة فى منازعاتہم مع القبائل الآخری۔ 
" وإذاكان لكل من تلك الفبائل رئیس کا هو الحال با لنسہةللقبائل الآخری ی دی 
الى بود.با الاخر داخل نطاق جا عتهفةط فانهيفتقد الدور السياءعى 
أعلى ها الحق فى الندخل فیششون قبيلته الداخلية و مارس-لطته 


٠‏ إيهربية عن الجتمع 
: ون كل واحدة مذما تابعة ومتحالفة 


1 يف الادراد 
٠‏ لان مناك سلطة 
| ہس منازعاتما الداخلية : 

سلطة القبيلة والتحااف ااسیاءی إلى الاقامة فى جع أو ا کر من 


3 وآستند 
النجوع ال :تم رکز القبلة فى الاقامة فیبا , وق !عض الحالات تستند إلى روا بط 
اد القسلين فضلا عن اعتاد الكثير من أفراد تاك 


٠‏ القزابة الامومية الى تر بط أفر 
٠‏ #قبائل الكبيرة الرئيسية فى استخدام حزء 
: أفرادها کا هو الحال مثلا بالن-ية لقبائل 
۱ . والقراريش . فالتحالف والتبعية قو مان أذن على أساس 
٩‏ وهو ما شین إلى تأثير المجرات إلى داخل ا تمع الأو 


وين القبائل من أبعاد بذ ٹیڈ 

وتستند ساطة اقبیا السكبيرة الرئيسية واعتبارها وحدة سياسية إلى عدة 
عواتل . الەامل الأول كير حجم القبيلة , والثانى الثروة الى تتمثل فى ملكية 
0 الاراضى الزداعية وأشجار النخيل وهما ااماملان اللذان على أساسبما معزت 
7 ۳ ورن القريلة الغر بم ةالصغيرة بصن الرئيسية وا كييرة على وجه ا صوص من 


من آراضیباعن‌طر ب قالزراءة بالمشادكة 
النوببين الاصلیین وقبائل الہ بدة 
اانر لوا کانةالاجعاعیة؛ 
فى تکون اجتمع وما 


۲۷ 


الناحية السّْياسية لا ما من دور هام وأساسى فا جال السياسى وبااالی فى العلاقات 
فیا یبا وبين ما لها من القبائل من تاج وبینہا وبين التبسائل الصغميرة من 
ناحية أخرى . 


والعامل الثالك إما أن يكون سیاسیا أو دیفیا ‏ فالقبائل الرئيسية السكبيرة 
فى قرى النو وبين تقوم وحدتما السیا۔یة وسلطتہا فى القرية على أساس المامل 
السیاسی باعتبار أن آفرادها نحدروا منحكام بلاد النوبة فى الماضى وأ تباعيم . 
واستمرت هذه القبائل عتفظة عرکزها السياسى فى القرية الى تقسم فیہا إلى حين 
طبق النظام الاداری فى بلاد الذوبة فى أواخر القرن الماضى وصارت القرية على 
اسان هذا النظام وحدة إدار 3 . فكانت العمو دية من نصیب هذه القبائل لاننةل 
إلى غيرها حى ولوكانت هناك قبائل رئيسية كبيرة | كث حجا منبا. وعلى أساس 
أن اممو دة وراثية من الناحية الفعلية لااشكلية انتقابت من الاب إلى الابن کا 
هو الحال فى جمیع القرى النوبية ون كان ذلك لا عنم إنتقاما إلى الاقارب 
الامبن داخل الیبت ابيط ان الإبيلة تا الظروف العاءة للجتمع النوں . 
ول تحدث فى كثير من قرى النوبيين أن انتفلت الممودية إلى ارج قبي.لة العمدة 
لذلك كانت مشلة للقبيلة السیطرة كا هو الشأن فى قرية بلانة وقرية أدندان , 
وتمثل العمودية فى هائين القریتین على وجه الخصوص أعل سلطة فى القر ةحيتف 
كان الممدة القوة والنفوذ والتأثير على جميع سكان القرية خاصة . وکان رود 
كثير من الاعتبار فى هذا الصدد لوفرة الاداضی الزداعية فى القريتين وعدم 
تعرض فالبية الآراضى الزراعية للغرق بعد التعلية الثانية عام ۱۹۳۴ کا حدث 
بالنسبة جميع القرى الى تع فى الشمال من القریتین . وبالاضافة إلى ذلك موقمہا 
الجغرافى على الحدود المصرية السودانية الذى كان لهأ كير الاب فى :نشيط النجارة 
عن طريق تريب الإضائع إلى داخل الاقلم ا مصرى . ” 


ما القبائل الرئيسة الكبيرة الكنوية فرحدتہا السياسية وسلطتہا ثرتكز عل 


۳۹۳ 


باعتبار مؤسسیہا من الانصار . فى حين لانستند مثل هذه القبيلة 
لعليقات إلى هذا العامل الديى أو ذلك العامل السیاسی » 


3 والعاءل الرابع هو القدم ٠‏ ویقصد به أسبقية الافامة والاستيطان فى القرية. 
ری ذلك عل تبائل النو بین الاصلیین عل الرغم ما نشیر نسم من قدم 

٠‏ الاقامة وا مم سكان البلاد الاضليين ٠‏ ويرجع ذلك إلى نظرة انو ببین الم وما 
فمذ بالاو مين الاصليين من اعتمارات اجماعيه من جانب القبائل الاخری. 

5 رمل أهبية عامل كبر حجم القبيلة فى العلاقات السيامية الخارجية للقیی۔لة 
وین ایم نی ا ماعة الک ية الى قم فى قرية توشكى غرب ا جاعہ النوبية ی 
ذف رونة وال انتقلت اليبا من بعض قرى النوبيين . وأعطى هذين المثااين ما ا 
_ بن ولا لان ا ماعتین غر يبتان من وجبة نظر سكان اافریتین ٠‏ 

4 اإلاولى جاعة کثزیة فبى غریبة عن جتمع النو بین » والثانية من قرى آخری 
وان كانت من تفس الجتمع الذى ینتمی اليه سک قرية بلاق ؛ وعل الرغم من 
4 رو جد اختلاف جوهرى فى العلاقات بین كل جاعة من الماعنین وسكان "قر ية 
1 ی از نماد الستائية بين ا ماع :ین الا حر بین ء فد کان دور کر حجم اخاعة 
. انا جرة مشاببا فى ديد العلاقات السياسية الخارجية بالنسية - اسي 
" وإذاكان الغرض من المثالين إبراز ین حجم القبيله : Le‏ السیاسیة 
ہہ فی أيضا يشيران إلى عامل آخر هام بالنسية للقبائل القيمة أصلافى 
٠‏ +القرية وهو عامل التقدم ٠‏ 
قرى كنز ية ( كلااشة وأبو 
على الضفة الغر بیق' لواجبة 
الضفة ) والتا بعة 
افليمية 


فقد انتقلت فى عام ۱۹۱۲ جماعات كنز بة من عدة 
_ مور والامي ركاب وقرشة وماديا) إل امنطقة الى تقع على ال 
1 2 لقریه توشکی شرق والى تقح جنوب جوع التويينٍ ۱ على تن 5 

لقرية توشک شرق . ویکونت جماعة کلزیۃ ءتشرة ف پا 3 ۱ 
٠‏ متباعدة رنجوع) ومنعزلة عن الجرع الشمالية للنو بيين وعن قرية توشک حرث 


نا 


يفصلبا بجری الثيل. و علالرغم»ن كو بن‌هذه الاعات الكثزية من عدة أرى . فان 
شمورم بالانتاء المدترك إل الجتمع الكنزى فضلا عن ادرا التباعد علاقام یڑ 
النو بپین قد أدى إلى تماسکہم ووحدتہم وتكو ينوم لوحدة سياه.ية تخضم اسلطة 
داخلية وترفض الخضوع لسلطة رؤساء القبائل النوبية المقيمة فی اشرق أو فى 
الشمال . وقد ساعد عل ذلك امتلا کہم للاداضى الزداعية الى تقسع فى حدود 
نجوعبم:التى امتلکو ها عن طریق الشراء بعد إنشاء مشروع الرى . وتتضم 
هذه الماءة كو حدة سياسية فى تکتل أفرادها فى محاولہ الحصول على عموديةقرية 
توشک غرب عندما انفصلت إداريا عن توش شرق لشکون وحسدة إدارية 
مستقلة » کا رفضت أن يكو ن شوخ اليلد الذى ول امو رم الاداريةمناانو ان 
واختار أفرادها أحد رؤسائہم ايتولى هذا ا مرکز الاداری . 


وينطيق هذا كله أيضا على ا لماعة الاخری فى قرية بلانه , والتى انتقات من 
بعض قرى اقلم النو بین ذاتہ ( قتة والدر والدیوان وکرسکو وأبو حنضل) فى 
عام ۱٩۳۲‏ افرق آراضیها الرراعية. فقد شكات وحدة سيادية لا تخضع لسلظة 
غير سلطة ر نیس ہا وتتحدى القبائل الكبيرة ار اسية فی القرية وخاصة القبلبة 
المسيطرة فما . ۶ 


وفما يتعلق بالثروة فهى فى حد ذاتہا لاتغير علاقة القبائل الصغيرة والفريبة 
والنو بين الأصليين وجماعات الصعايدة ٠‏ فبناك البعض منہا لدیہ من ثروة لا تقل 
حا لدى القبا ثل الرئيسيه الكبرى نتيجه لمارسه النشاط التجارى ( وهذا واضح 
بالاسب للصعايدة فى قرءة بلانة وعيبة) أو نقل البضائع عن طريق الرا کب 
الشراعية ركا هو ا حال بالنسبة لبعض القرى الکنزية والقرى العربية عامه ) أو 
لد الاقتصادیٰ باعیاده على أراضيه الزداعيه فى النجوع التى ,قم فیہا . 
فلم يؤد ذلك إلى ارتفاع منز لته ومکانته الاجماعيه إلى مستوی النزلة والکانة 
الاجتاعيه اقباال الرئيسيه الكبيرة » کا لم يؤد إلى اختفاء تبعيته هذه ال 
و حالفہ معا . 


۳۹۰ 


1 و الاقامة فى نجع حاص للقبيلة من القباال الصغيرة وااغريية والنو دين 
"۷ وجا عات ااصمایدة إلى أن تشکل وحدة سياسية . فلا تختلف علاقاتها 
ِ با ت بالقبائل ارئيسية الکبيرة عن علاقة ا ماعة منبا أن تقم فى جح من 
رن شاه بل تا الاقامة فى نجع خاص إلى أن يكو نللجاءه 
نبا الداخلية » a:‏ فض الي بين 


5 اد 5 

ا ےج الكبيرة أو عمدة ال رل ما اب د انيدل ربا دل 
bi‏ 7 :لجا إل القبيلة امتحالفةمەرا لتحم والنظر فيما . فىحين 3 ناج' القبائل 
1 ىذ الكبيرة اایہا کطرف ثالث لاحکم فانعملية الاحکم وااصالة تقتصم رعل 


ا هذه القبائل والقضاة العر فین من اعضالما | هذه ی ونفوذ 
1 رد رز التضاضل والتاين الاجماعى الذى تشغل القبائل الصخيرة والغريية 


مرائبه المخقضة . ذلك رفض ا لجتمع الوق أن ہک ون 98 القضاة 
آفرادها . 

و يمتير عمدة القر 2 الرئيس الاعلى صاحب السلطة والقوة واللةسوذ بالفسية 
ا ئیو ی 
٠ 1‏ یلہا خاضعة ل_اطة رئيس هذه القبيلة . ومن خلال هذه التبعية كانت دد 
: علاقاتها السياسية بالقبائل الاخرى ول تشارك فى جال النشاط السياءى حيث 

۸ التفاضل والعاد حول دون عارسة أى فرد من أفراد هذه لقبائل 


الادوار السياسية فى اجتسم الیل . وکانت کل قببلة تقف إلى 
القمائل الرئيسية الکميرة حول 


۳ 
١‏ ای س 


: دك القبا 


1 * كافك اہیں 


3 لای دود من 
٠‏ جانب اب التابعة فا فى صراعبا مع غيرها من 


٠‏ المراكز الادادية. 
ا الفا : القرية 


: لقد أدى التجمع اسکاف للقربة 
1 | یلا ناما عن ساطة دق ساء البووت والقبائل ان 


فى المكان الجديد إلى املال کل جساعه 


لاننتمی ۳۳ ۲ وإذا كانت 


۹ 


التغيرات الاقتصادية والسیاسية قد أدت إل ضع فسلطنرؤساء القبائل التقليد 7 
فبذه النغیرات أيضا هى الآخری عامل رئيسى فى استقلال تلك الماععان 
وبالاضافة إلى ذلك , فد نات هذه النغيرات لافراد هذه ا ماعات بالشار که 
فی بجال الذداظ الاجماعى ء وعل وجه الخصوص فى جال النشاط السیاسی الذى 
لم يكن لهم دور فيه فى النوبة الآصلية . وعلى ذلك صارت المرا كز السياسية فى 
اجتمع الا للمنافة بين أفراد القبائل واجماءات الختلفة 7 تعد قاصرة على 
آفراد الفبائل الرئيسية الکبری استناداً إلى غامل القدم وحجم القبيلة . 


فتد أدت الاقامة الجديدة إلى ضعف أهمية وفاعلیة عامل القدم فى الملاقات 
السياسية بين القبائل . فالخماعات الصمیدہة والقبائل الى یعتبرها الجتمع غريسة 
عنه رى أن الانتقال إلى الاقام الجديد قد أدى إلى ثلاشی عامل القدم . فالافاءة 
فى القرية الجديدة والارتباط بالافلم قد أديا إلى إنعدام أسبقية الاقامة , فجميع 
السکان انتقلوا إلى القرى الجديدة وم تفرق قوانين الدولة الخاصة بعملية التہجیر 
بين الافراد فیا یتعلق بالاسکان والارض الزراعية وقيمة الاعائة ومقسدار 
المونة المالية . فقد تركت العناصر الاجناعية الى على أساسہا كان يستند الاين 
بين الجماءات فى النوة الاصلية فضلا عن التغير الجذرى لنظام الملكية الزراعية . 
فى حن ری أفراد القراثل النونية أن الانتقال والاقامة الجديدة لایر تب علیما 
اعتءار أفراد تلاك ا ماعات أعضاء فى الجتمع . فا يزالون دخلاء عليه دأف 
الساواء فى امتلاك السکن والارض الرراعية وقيمة الاعاشة ومقدار الصونة 
من ناحية » والمساواة فى علاقتہم بالدولة جيعا من ناحية آخری لايؤدى هذا 
كله إلى اعتبارم أعضاء ل اجتمع ا لی . ولاند والامر كذلك من استمرار 
العلاقة بين القبائل الکبيرة الرئيسية وتلك الجاعات والقبائل . ما يرقب عليه 
استمرار تبعیتہم القبائل الاخرى ٠‏ 


وقد نتج عن هذا كله ظبور الصراع بين القبائل المقيمة فى القرية الاک عل 


۷ 


لت الاقليمى القبائل واجماعات فى المكان الاصل والظروق العامة قرب 
ر مل إمتصاصه وعدم ظہودہ فى المواقف السياسية . ويمنى ذلك أن تفي 
1 زیع الدبموجرافى للقرية قد أدى إل التأثير فى الملاقات بين أفراد القبائل 
1 1 وافراد ا ماعات والقبائل الغريبة . 
3 وإ إقتضر :امیر التجمع السكانى والتفیرات الاقتصادة والسياسية ف العلاقات 
وی الكديدة الرئيسية من ناحیة والقبائل وا ماعات الغرسة من ناحة 
8 زا يان ما تأثيرها أيضا فى الملاقات بين القبائل الكبيرة الرئيسية 
3 ذلك لم یکن تأثيرها على نفس الدرجة کا ہو الحال بالنسبة اعلاقة القبائل 
3 الكبيدة 5 
" وإذاكان هذا الموقف عاما فى جميع القرى النوبية ؛ فان درجة شدة الصراع 
1 از الفبائل وا ماعات تتاف من قرة لآخری ٠‏ فی الوت الذى پہکون 
۱ على درجة كبيدة فى قریة؛ يكون ضعيفا فى قرية أخرى ۰ وبرجع ذلك إلى 
: کان القيمين فى الفرية وحجم الجماعة الصعيدية والقبلية الغررية وعدد 
ادن إلى القرية ااقامة فيا بعد اب مج .وی 


ر یال ادن هاجروا من 
07 فیا شدة الصراع بین القبائل القیعة بجا ۔ 


إلا إذلك قرية ال کا حیث مدل 
ان بن که سبع قبائل أربع نبا ة وان مار تان فى الآمسل 
۱ 5 جراعة من النوب (۱) وجماعات أخرى من منطفة الشلال 
الشلالية ° وجماعةمن الباید:()و جماعات 


3 


ب الواحات الخارجة » و 
۴ ب مديلة آسوان يطلق علیہم 


0" مزا اعة ہا قبيلة سكوف ۰ 
8 ترف هده . او ا 5 
4 53 ت الاعات الشلالیة فى عام ۲۷ ہمد باه مد آسوان وفرق فرام 
۳ و . 

قروا فى قرية الدكة ٠‏ 1 و ادغ واق : عرف هذا الاسم فى 
| () بطاتق عليها « العربان الرحل * د روا بج 3 


پة الأصلية 1 


۸ 


7 الصمايدة (۰)۱ وكانت تفم هذه الفبائل وا ماعات فى جرع القررية العشر ل 
النوبة الأصلية ٠‏ 


وكانت الجماعات الصعيدية والجداءات الشلالية مقيمة فى نجع واحد مشترك 
تشم ال قسمين افليميين متايزین لتکتل آفراد الواحدة منهافى أحدهما.ويعرق 
نجع ؛الشلالیة . أما قبيلة بسکونی فقد كانت مقیصة فى بجع خاص بها وسمی 
, پسکویء إلى عام ۱۹۳۳ ثم وشاركتها الاعات الصعيدية والشلااية بمد هذا 
المام وصار يعرف بنجع ا حنجری وتو جدجماعةقر ابي ةأخرى ف بجع« الام ركابية, 
إشارة إلى موطنهم الاصلی وهی قرية «الامبركاب «الكتزية والماعات الصميدية 
والجاعات الشلالية تكون كل جماعة منہا وحدة قرابية لا تربطبا دوابط الانیاء 
الى لف واحد » وانما تر بطها علاقات المصاهرة فضلا عن الاقامة المشتركة , 
و۔اعد على وحدثهم و تماسکہم شعو دهم كجاعة قرابية . 

وعل المکس من ذلك ف القرية الجديدة حيث أدت النغیرات الاقتصادية 
والسیاسیة إلى تلاشی هذا الشعور إدى أفراد تلك الجإعات . وق‌هذه الحالة رای 
مولاء اللافراد أن لهم الحق فى المشاركة فى الشاط السيا.ى عن طریق كمد لوم فى 
بانة الاتحاد الاشتر ای العر نى وجمعية الاصلاح الاجتاعی بالقرية الامر الذی لا 
ترضى عنه القبائل الكتزية . لذلك يشتد الصراع بونهم . ويتمثل ذلك فى عاولة 
الصمايدة والشلالية لبشا رکذ فى مختلف المناشط الاجماعية وف حاولة ,الكنوز 
ابعادهم عنما . 

وإذا كانت الجاعات الكنزية فى القرية تر فض التعاون ممع ا ماعات الصعيدية 
والشلالية وحاول طردهم من القریة فان ذلك لا بر جع ال عامل اقدم (وآنبم 


الكنوز الكلالية المبايدة ‏ السعايدة .. يسكونى 
AA‏ ۱۳۱۸ ۱ ۱۰۷ 1 
(۱) عدد أءمر هذه القبائل والجاعات بالفرية کالانی ل 


۲۱۹ 


بان يلد كا یقولون ) وائما برجم ابضا الى اترات الى اعثرت النظم 
الاتمادة والےباسیۃ وعاولة الفباال الكثزية الرئيسية الاحتفاط بالاماد البنالة 
اون الجاعات الشلاليه والصعيدية . 


_ یں هذه الحاولات فى قرية الدكة فى وفون القبائل الکزية الرئيسية 
| زب إلى جانب بعضہا الیمض ضد الجباعات الشلالية وااصميدية نی أنعذت 
1 هي الاغری ال الموقف . وبالاضافة الى ذلك فقد تضامنت مع الاخيرةالقبائل 
من ۾ الاخری وهی سکناب ومعرب وایسکوی واامبابدة . ويعنى 
ابيز أن القبائل الصخيرة ترفض سلطة القبائلالارہمةالکلزیذ و تحاول تا کیدذاتیتہا۔ 
1 ۰ 5 2 
| وان الممدة من قبيلة سكناب وقببلة معرفاب ( تربطم| روابط المصاهرة لا 
اة الاخرى الغير الكازرة لوجودصراع وكراهية وغداءبين أفرادها وأفراد 
القائل کر بة الاربعة . وکانت العمودية فى القرية الأصلية سبب هذا المداء 
و Be‏ الصراع کا أن تضامنما مع هذة الجماعات يؤدى 5 اى وقرفہم ام 
راف السياسية ۶ رضن لهم الاحتفاظ عراكزهمالسياسية (وخاصة العمدية) 
أن التنظيم الثيامى الجديد . فمثل هذا ااتضامن يحمل اد وپ ااصعید بة 
3 أ والقلالية والقبائل الم غيرة لاء هم مما يزيد من عددم تجاه أفراد الجماعات 
ذلك آن‌صفر حجملقبیلاین بختفی وراء نطاب 
أبعاد بنائية . وساعد على ذلك أيضا 


ید 


٠‏ کنر الرئيسية الاربعة ٠‏ ین 
٠‏ مم تلك الجماعات دغم ما پوجد بینہما من ۱ 
3 ما:ئتمند به علاقات الافراد فى القبيلتين بأفراد القبائل الكنزية من‌عداء وکراهية. 


وعل العكس من ذلك بالنےة لعلاقة أفراد القبائل بعضبم ببعض. فالهراع 
دده الدمراع وتحافظ على اسك جتمع 
المناء 


ب والسمیدية . فان هناك عوامل تخفف من 


لذا ما نظر الى عوامل الصراع واتفکك وعدم النضامن فى اطاد 


الاجناعى للقرية ككل وعدم النظر یا فى حد ذاتها . وأعنى تلك الوظائف الل 
آشرت الما نظام السب ونظام الرو'ج : ففى حالة القبيلة الصغيرة الى لم تكن 
تشع برک سای نمع ما بل الي تخ علات امد رہن 
اقبيلة والقبائل الکبری المسيطرة حدة الصراع وتحقق فوعنا من التفام بقع 
بانباء حالة اانزاع بما يرضيها وجیع القبائل ۔ وعلى سبول المثال ففى جميع القری 
انفق رزساء القبائل عل تمثيل القبائل الختلفة فى القرية فى جميعيةالاصلاح الاجتاعی, 
فٰحین كانت فى بداية التہجیر تقتصر عضو يتما وعلى القبائل الرئيسية الكبيرة دون 
القبائل الصغيرة . وق بعض المواقف تقوم احدی الفبائل الرئيسية الكبيرة بدور 
التوفيق بين القبائل الصغيرة والكبيرة ما بونها من علاقات ااصاهرة و بين أفر اده 
من ر. ابط القرابة الآمومية . 
يتضح اذن تغير العلاقات السياسية اللارجية للقبيلة أو الجماعات الصميدية 
أو القبيلة الصغيرة . فم تعد المراكز الادارية قاصرة على أفراد القبائل الرئيسية 
الكبيرة . وتلاشت الجماعة أو البیت المسيطر الذى تنتقل الممدية أو مشيخة البلدة 
بين أعضائة ٠‏ وأصبح لافراد القبائل المذيرة الحق فى عضوية جمية الاملاح 
الاجماعى » وهی المي الجديدة الى تنظم وتوجة مختلف نواحی الحياة 
الاجتتاعية داخل القرية تحت اشراف الوحدة الاجماعية . لذلك ضارت عضوية 
ا للمنافسه بین أفراد جمیم القبائل والجماعات ٠‏ ويتضح ذلك فى 
تجمعات رجال القر ية واجماعاتهم المستمرة اليومية وعنف الناقشات الى دور 
أثناء هذه الاجماعات والى تتعاق باختيار أعضاء اجخمية واللجنة وما يؤدونه 
من أعمال . فقد أدى التجمع السكانى للقرية فى المكان وأهمية اعمال اللبعية واللجنة 
فى تظم وتوجیہ مختلف نواحی المعيشة [لى أن تکون اما وضع رقابةالسكان 
وبحت اشرافہم الآمر الذى أدى إلى أن تكون تلك الرقابة عاملا من عوامل 
ضبط سلوك الاعضاء وتنظم العمل وحسن أدائه ,ا ينفق ومصالح واحتياجات 


۴۰١ 


وتفادی للا خطاء والانحر افاتالی تعمد الرؤساءالتفليدبو نالقدماءالوقوع 


رم هذه الاجمعەات على آساسن الانماء الق یٹ ھکس التكثل القبلى 
5 ب موجودا فى النوبة الأصلية 2 . 


8 نك هذا الصراع فى السنتين الاو والثانية للاقامة الجديدة » وا ھا بدأ 
ان عندما أدرك انو دون أهمية وفاعلیة دور هذه اجمعية فى اليا ةالاجماعية 
]یار ها الحيثة الادارية ا حليہ فى القرية . وآن عضویتہا من الراکز السياسية 
ا فى التنظيم السیاسی . فقد كان العامين الأول والثانى فترة سلبية بالسبة 
٤ہ‏ ف بال التنظيم الداخلى للحياة' لاجماعيةداخل قراهم خضو ءا کل لبيئات 
الاوارية فى ظیمبا وتو جیہہا ولانشفال السکان فى توفير حاجاتہم المميشية غير 
ان فى الذرى وتعديل مساکنہم وعدم تو فير المياة الصالحة شرب وتوفير 
الاعلاف للناشية وعلاج ما أصاب الكثير منرم من أمراض نتيجة تير اظروف 
اة والمغرافية وعدم توفر العناصر الغذائية الى يتكون منہا غذائهم التقليدى. 
رولك رك ام مشاركة البيئات الاداریة فى المسائل التعطقة بالمساعدات الاندية 
والعينية وتنظيم الاسكان وما نتج عنها من مشا كل الى رؤساء البيوت والقباشل 
۰ 


1" )0( أتذذ التعصب القبل مظہر ا( صادم والمنف بین أفراد قيلتين من القبائل الفیسے فى 
| قرية الالک ٠‏ فلم تقصر الشاجرة بين فردین من ااقبیاتین علیما کا کات فى القرية الأسلية 
و أنها اشر فیہا ش من أقارسهما بت اصبحت ااقیلنان طرف النزاع ٠‏ وبرجم ذلك إلى ما 
2 به الملاقات 6 القہہاتین ين العداء والسکر اهية منذ الاضی » کا أنہماالقرلتانالرئیسیتان 
فی . وإذاکان التعصب ااقلی واضحا فى جيم الفری » ذانه يتخذ مذاالظہر الافؤھذہ 
۱ ااقرية نقط ۰ ویرجم ذلك ۲1 أن أحد طرق النزاع رئيس لاقياة والآخر أحد الاشخاسالذين 
کت اه الجساعية عالية بالاسبة لافراد ال اة الاغری فض لا عن أنم اء من 
التجار الاثرباء . 


۳۲ 


التقليدين . وم تكن هناك مشكلات اساسية تفترض تدخل الاهای کا حدث بعد 
هذه الفثرة فما عدا تأخير توزيع المعونات او انقطاع مياه الشرب.وكاات هذه 
المرحلة ال الذترة ال تور فيب التناقض الكامن فى التنظم السیاسی التقليدى 
القديم ما ادى الى الضعف الشدید لسلطة هؤلاء الرؤساء وابعاد الكثير منہم عن 
بجال النشاط السياسى . و مجرد مارسة النو ہین“اانشاط الزراعى بعد وزع 
الأراضى الزراعیة . بدأت المرحلہ الايحابية من جانبہم فى تنظیم وتوجيه الحياة 
الاجمّاعية . وساعد نظام الم ا حل المتمثل فى باس القرى والتكوين الجديد 
التنظيم السياسى للدولة التمثل فى الکاب التفیذی على ند خل ا جتمع النو ي نم 
حیاته وشدة ايحابيته وفاعلینه فى هذه العملية . 


وتضعف روابط ااصاهرة والقرانة الامومیة منددة هذا التعصب والصراع 
والتكتل حيث يقوم افزاد القبائل الذين برا بطونعن طر پڑھذہ الروابط بدور 
نقل الآراء ووجہات النظر لافراد كل نكتل الىالأخر ینالتقریب بینبا والوصول 
الى اثقان عام . وف الغالب يتم ذلك عن طريق الدعوة لاجتاع يضم رؤساء 
القبائل لمناقشة الشا کل واتخاذ القرارات والاحكام المرضية میم الاطراف . 
ویشیر مثل هذا الاجتاع إلى ا جالس القديمة ( بجالس العرب ) الى كانت وسيلة 
انظر ى المنازعات وحلہا . 


1 وإذا كانت هذه الروابط عاملا ھاماق تخفيف حدة "صراع فاستمر ارعضوية 
بعض من الرؤساء التقليدين لجمعية الاصلاح الاجماعی و لجنة الا حادالاشتراکی 
عامل ‏ کبس أهمية . فقد اتفق سکان کل قرب على عدم اقصار العضوية علىقبائل 
معینة ( القبائل الرئيسية الكببرة كا كان فى النوبة الاصلية ) انما لكل قبيلة الحق 
فى العضوية , وعلى هذا الاساس اختارت كل قبيلة العضو أو الاعضاء الممثلين 
لها دا ل المعية واللجنة . واختارت بعض القبائل رؤماءها »فى حين اختارت 
غیرھا اعضاء من بين آفرادها القاذرين على ءارمة الادوار السياسية الجديدة . 
وقد فضات كثير من القبائل مثل هذا الاختی۔ار . ويمى ذلك أن اتفاق سكان 


ض۰۳“ 


الفدية یل تو زہم العضوية على اساس قبلى قد أدى الى تلاشی الصراع ببنالقرائل 
2 ]کر السياسية وما يتج عن من عداء وكراهية بين افراد القبائل الام 
٠‏ لای يؤدى إلى الحافظة على عاسك وتضامن اجتمع : 


0٠‏ وإذاكان الجتمع لجأ إلى هذه الوسيلة للمحافظة على تماسكه ؛ فان الآمر البام 
۱ لے نديد اليه هذة الوسيلة هو استناد اختبار الاءضاء إلى عامل القرابة الذى 
افر صة لرؤساء القبائل للتدخل فی تحديد مثل او مثلى قبائلہم . فاختیار 
. _ أو الاعضاء ‏ یتم عن طربق رئيس القببلة ورژساء البيوت الذى 
اراس إجتاعات أفرادها لاختياره . ويعتبر هذالندخل امتدادال لطته ونفوذه 
3 رة الاصلية , وهذا الندخل كفيل بأن يحقق لديهالشعور باسنمرار۔اطنہ . 
۳ ال هذا “اس لا تتمارض التغیرات السباسية معالساطة القبيلة حيث یکون 
بهذإ الندعل دود ايحانى فى التنظيم السیامی جتمع القرية الجدید . وفی الوقت 
3 لہ بتر وسباة التکیف مع هذه التغيرات . 
وبالاضافة إلى ذلك بخفف هذ! كله من شعو ر سکان القرية بتدخل ٭وظفی 
_ یی الحکومية ف منظیم حياتهم الاجتماعية حيث يعبر ونم باه عن تمم 
E‏ بالضیق لندخلہم . وكان لهذا أثر فى ايحابية السکان فى تقبليم 
3 كك القرارات ٠‏ 
: مدا كه جح الا فى الوقت‌الذی تكو نفيهالتغيراتالاف:صادية والسياسية 
عامل هام لعدم اسك مجتمع القرية ء فہی تضمن أیضاعوام لالنماسك الی‌فر ضت 
إ) عة التكيف مع الظروف الطارتة التى ٣۶‏ رض لها امجتمع ومن خلال تنظيمه 
" وبنائه الاجتاعی ٠‏ 
پتبین إذن أن العلاقات بین القبائل الرئیسیه الكبيرة وااقبائ لالم غير ةوالغر یب4 
| وال ین الاصلن وجماعات الصها بدة قد نا لہا التذير , فقد اختفی ذلك التحالف 
٠‏ وتلك التبغية . وم تصبح لافبائل الكبير ة الرئيسية الساطة الی كانت تتمتع با 


اس 


فى النوبة الأصليه عب سار ذلك النمییز بین القبائل الذى لجأت اليه فى غير 
موضعه . فل تعد هناك الاسن اى اقم عليبا هذا النمبير . قند تیر نفام الملكية 
تغبيرا جذر با وفقدت القبائل والببوت ما كانت تتمتع به من مرا کز سیاسیة 
موقوفة عایہا لا يشغلبا أشخاص من خارجہا . فل يصبح للقدم ذاعلد.ة وأثر فى 
تحديد الملاقات السياسية بين ا اعات والقبائل . وصارت القبائل الى يمتبرها 
النو ببو ن غرییة وانی أشرت اليما بصفة الصغيرة وغيرهاءن قبائل الاو بدي نالاصلبين 
تمارس دورا فى بال تنظم وتوجيه الحياة الاجماعية داخل الفری ؛ وان كان 
حجم القبيلة لا يرال أساسا قوم عليه حق القبيلة فى عدد ممين من أعضائماالدین 
يشغلون المراكز السياسية . 


وقد كانت القرية النوبية فى المكان القديم فى عرلة نسبية عن بقرة القرى 
الجاورة وکان النبادل الافتصادى منمدما بينها . ولم تكن هناك علاقات سياسية 
فيا بينها الا نی حالات دعوة رؤساء قبائلها التحكيم فى النازعات الى تحدث بين 
الفبائل کطرف ثالت محاید عدما يصل النزاع الى درجة كبيرة من التعقد عم 
التدخل الخارجی لضمان نسوية النزاع وقبولالقبائل النازعة الاحکامہم لاعتبارات 
تتصل عنزلة ومکانة هؤلاء الرؤساء الاجعاعية وانتقاطم من قرینوم الى قر بة 
المتازعين . وکانت هذه ا مواقف نادرة للغاية بحیث یمکن القول أن مثل هذا 
التدخل الخارجى غير موجود الا من الناحية الأظرية فقط . 


وبتمثل ذلك بشكل واضح فى حالة القبائل المقيمة فى أ كار من قرية واحدة 
وال ینقمی أفرادها الى سلف واحد مشترك . فلا تدخل أيةقبيلة منماق‌الشتون 
الداخلية لها ء وليس لرئيس أية قبيلة منہا سلطة أو نفوذ على أفراد القبائل' 
الاخری . واذا كانت هناك علاقة خارجية اقرية فبى الق توجد بینہا وسين 
قرمة عينية على أساس أن الاخ ةي كراسي الادارى للجتمع الاوں . 
فل تكن هناك المواقف السياسية الى #كون القرى أطرافا فیہسا والثى. تستسدعى 


إ قرية وجود از 


3 القرى الاوبمةء أدى التجمع 


۳4 


1 وكراهية والعداء بین سکان كل قرية وأخرى . 


وقد أدى التوذبع الاقلیمی للقرى النو بیة الجديد الى بناء عدة فری فى مان 
واحد ميث انعدم الوضوح والنايز الاظیمی القرية. وعلالرغم منذلك يعرف 


ان کل قرية حدودها فى اطار المكان الجديد حيث أنہم طالبرا عند توذيع 


الاکن بضرورة نکال سكان كل قرية فى قطاعات سكنية متجاورة . 
وبذنك صازت اطرقات الداخاحة الرئ.سية حدودا فاملة من كل 
ری وأخرى ٠‏ 

وصار اذكان الجديد أحد الاسباب الرئيسية النزاع بين سكان كل قرية 


ری . ويتمثل ذلك فی عاولات سکان كلقرية الاحفاظ بوحدتها وذا تیتبا 


| تاه منذ بداية الاقامة فى المكان الجديد . وبدأ هذا النزاع حول تسعية مو عة 
حدى القرى دون الاخرى . ومثال ذلك ماحدث بین سكان القرى 
الس بيةالار بعقا مال والسنغارى وشاترمة والسبوع . واشتدالززاع يهم إلى الددجة 
الغزاع نما بين أفراد كل 


زء اعات قد 


| ونقيجة لتوزع هذه 


وتیل الصالحاب فى قریة:شاترمة > وتترکز قبيلة الەلیاب وقبيلة المامراپ فى 
اتود : وین هذه القبائل والاخرى المقيمة فى المالكى عداء وكراهية 
: جک قبائل للالی ضد القبائل الإخرى والی بجملہا (لاتاء القيلى إلسلف 
وا مشترك كالمنالحاب مثلا اللقيمه فى اماک . إدلك | تخت تلك القبائل 
ْ قنك الاد فى النداع عل أساس انا القبل من ناحية واتنانما: إلى مي 
من امداخرعت ول عنم موقف الحناة من لتباعد الشدید بين آفراد 
ادلی .تالت الفبائل:. وظبراهذا التیاعد ‏ كتل أفزاد قبائل المالكى 


۲۸۹ 


لمعم تيل هد ال فى جسية الاصلاح الاحيّاعى و نة الافصاد الاشما ک 
ق رة اول س الةاءة اد ة عا أدى إل ولد المداء والکراعیة . 
ول صر ذلك عل بے قری الالکی و اها حدث أيضا بین سکان ایمری 

لك تنعل مکاتا واحدآ . ویضور الرراع فى جع هذه ری حول ا لمیشات ال رس 
لق مت داخل محرعة رى الواحدہ ۔ ۱ 
و۔آتاول قيا یل ا رکز المسمى. (تصر) کال للملاةات بین مئل هذه اتقرى 
ق المكان ا دید ء مقر عبة . ول تحار (تصر) لکی یکون مثالا للملاقات 
بین سكن #ترى ای تحمست ق المکانء واعا لاک یتمشل فيه أيضا تأثير تلك 
العلاقات عل علة !كيم مم الظر وق الجديدة من فاحية وعل ورجة ي 
ائشر وعات الجديدة ية القرءة من ناحية آخری وق الوقت دات تمكس نار 
1ساد الِائیة بون الضائل على عة التكيف و عل العلاقات بسن سسکان القری . 
وعل عقا الآساس اخترے رة عَية للتار تة نپا وین سر . 

ع رکز قصر 

يقاوم سكان كل قرية من القری الى تكو ن متها نصر الاندماج ف الوحذة 
السیاسیة الجديدة ۔ وی الاتاء إلى جتمع اقرب وراء هذه المقاومة وعم 
قل وق اراقع تمك تلك الماومة وعدم التقبل رقض سکان القرية تدخل 
سکان قر ية آخری وشتون حياتهم القاخلية وعاولة الاحتفاظ بو دا السباسة 
دداتھا الات کا كانت ق المكان عدم وازداد الشمؤر تالانیاء لسم 
القروئ إلى الدرجة فى أذت إلى شدة عاك أقراد القبائل ای بتألف متا رغم 
ماستبا من أبساد بنائية . وق تقس الوقت أدى شدة الصراع بين سکان كل قزیة 
وعاصة فى امال السياسى . وكان من قتيجة ذلك الضمف الشديد ف لشمور 
بالانیاء الجديد إلى مجتمع مركز تصر عا ادى إلى التأثير عل عملية تكي فالتكان 
مع الظروق الجديدة ‏ وعل المكس من ذلك اما ما حدث ف قرية عتیسة". 
#تقال الادارات الكو عية ومرا كز الخدمات العامة إلى مرکز نصر وفقدان 


2 


۳۹۷۰ 


عنية بالتالى مركرها القديم أدى إل احساس عکانبا بالمرارة الى كان مسا دود 


ج وهرى ف العلاقات الاجتماعية بين أفراد القبائل وابماعات انى تقیم فرب ٠‏ 
لقد اخثير موقع مركز اصر فى وط اانطاقة الجديدة نقریبا. وتکون من 
بست قرى هی كر وسكو وا بقة وأبو حنضل والدیوان وقته والدر على أساس 
أن كل قر ة تمثل أحد قطاعات المدينة . وأدى ذلك إل الغاء العمودية ومشایخ 
الخفراء عل أساس آبا تخضم مباشرة للادارة ا حليه با مر كر . ونتيجسة لذلك 
فقدت کل قرية المنصر ال سامی لرحدغرا السياسية التی بتمشل فى الع‌ودية فى 
التو بة الآصلية. 
وتقم نصر الى ملائۂ:أقسام اقليمية واضحة الحدود . بشذل القسم الأول 
اف الادار ای الحكومية والدارس والستشفی العام والبای السكئية اساصة 
بكو ظفی ا مدينة » والقسم الثانى كر وسكو والر بقة وأبو حنضل » والقسم الثالت 
الديوان والدروقة . 
ية وحدتہا الاقلمية والسياسية وع ز لها النسبية 
ااقری الثلاثة متجاودة 
حاولة سكان کل 
القطاعات السكنية 


ونتيجة إذلك فقدت كل قر 
وتلاشی ما كان بينها فن أبعاد مكانية ء وصارت 
وتشغل مكانا واحدا فضلا عن تداخل پسض مسا كنبا رغم 
قرية فى بداية عملية الاسکان نديد سکانبا فى قطاع واحد من 
لك تکرن الطرقات الداخلیة حدودا لكل قرية . واستادا ال هذا االتوزيع 
الکانی الجديد القری وف وء توزيمبا الاقليمى ف النظقة الآصلية؛ سوف 
تتناول أولا كل مو عة من الداخل ععنی النظر إلى الملاقات بین أفراد القرى 
شلات ماتيا الملاقات بين أف راد امجمو عتین منالقر. ىءل أساس اطارها الاليعى 
الحالى باعتيارها تولف وحدة اجتاعية و'حدة هی مركز نصر . وسوف تقتصر 
عل مج وعة القرى کروسکو وال بقة وأبو حنضل .ان بۃ لانقطة الاولى » حیث 


۳۰۸ 


أن تتام اتقاب المكانى ف العلاقات بین أفر اد هذه القری واحدة ومّائلةفى 
الجموعة الاخرى( کا هو الحال فى جیع القرى النو بية التى فقدت وحدنبا . ) 


كانت قرية كروسكو فى الکات الاصل تنقسم ال قدمین : كر وسكو 
شرق وكروسكو غرب» ,فصایا اہر النيل . وتقع قرية أبوحاضل ف ابلنوي 
من کروسکو شرق» تقابلها فى الضفة الغربية قرية الريقة ( جنوب كروسكو 
غرب ).و :طن کروسکو, غرب وقرية آبو ,حنضل قبائل و بیة: » فى حين تقطن 
القبائل العر بية كر وسكو ,شرق وغالبية نجوع قرربة الريقة . ولا يربط الانتهاء 
القبلى الواحد القبائل العربية أو القبائل النوبية » وانما جیعبا ذات اصول قلة 
عتلفة . ولكن بين أفراد بل النوبية ‏ وبالمثل القبائل المربية ‏ علاقات 
قرابية ناشثة عن المصاهرة والز واج خاصة تلك القبائل التی كانت تقم فى النجوع 
المتقاربة مکانیا . فقد كانت تقم قرية كروسكو ,على الحدود الافليمية لكل من 
امجتمع المری وا جتمع الاو مم أدى إلى وجود روا بطالمصاھر ة بین الجماعات 
الحلية المقيمة فیہا وفى فرية الريقة . 
فالقرى الثلاثة غير متجانسة من حيث الانتاء القبلى ٠.‏ والقبائل التى تقيم فيبا 
تولف جماعتين معایز تین : احداهما عر بية والاخری نوبية , وتربط روابط 
المصاهره والقرابة الامومية أفراد قبائل: كل جماعة » فى حين هناك على نطاقضيق 
مثل هذه الروابط بین آفراد الجماعتین . 
وف المكان الحالى أنعدمت الابعاد المكانية بين القرى الثلاثة بالاضافة. إلى 
اندماج.نجوع القرية الواحدة . وصارت تکون وحدة اقليمية واضجة 
الحدود » وان كان سكان كل قرية مدركين لجدود قریتہم ۰ وأطلق علیرا 
د بجبوعة كروسكو » ما أدى الى أسراع سكان كل قرية إلى المطالبة بتفییر هذا 
الاسم » وصارت تمرف بأسماء القرى الثلاثة . 


وتعتبر المطالبة بالاحتفاظ باجم القرية أحد مظاهر الصراع. بين. سكان 


۳۰۹ 


التق الفلا : و إذا کان الانعاء (لجتمع القرية العاملااظاهر الو اض حاولات 
سكان كل قرية فى الاحتقاظ بو حدتما وا-تقلاطا ؛ فالبعد البناف بین ال جماعتین 
العر بيه والنومية هو العامل الرئيسى الذى يختفى وراه هذه الحاولاات والصراع 
بين آفراد الجماءتين . ويتمثل ذلك بشكل واضح فى موتف آفراد القبائل لمر بية 
والنی بیة الذين یر بطونعن طريق روا بط القرابةالناشتة عن المصاهرة والزواج ٠‏ 
فسوقفبم من الصراغ بين آفراد الجماءتين غير منحان إلى احداهما وعاولون 
التوفيق بقدد الامكان بين الطرفين . و ثل هذا الموقفغالبية سکان قرية الريقة 
ويمق ذلك أن طبيعة تکو ون الجماعات القزابية فى هذه القرية قد حدد موقفمم 
فى الصراع ۰ فسکان قرية الريقة تر /طہم بسکان قرية کر وسکو ( آفراد القبائل 
الى كانت تقر ف القسم الشترقى من هذه الفریة ) رواباط ااصاهرة . فى حين 
بر نطوم كان قزیة أبو حنضل الانتاء إلى الجماعة النوبية على أساس أنهم 
نوليان ن الاصل فضلا عن وجودعلاقات قرا بيةعنطر یق الانتتاء القبلى الو احد 
ترا أو المماهرة . کا توجد نفس الروا بط القرابية بينسكان قريهأبوحنضل 
وقرّیڈ کروسکو ( أفراد القبائل ال كانت قف لم الغربى من 2 4 
لذلك تشأ الصراع بصورة واضحة بین غالبية سكان قرية کروسکو وقرية ام 
حنضل"لانعدام روابط القرابة بينم 

ولا یع ی موقف سكان قریة الريقة من الصراع انعدام ماو لشیم فى احافظة 
على وحدة قریتہم واستقلا ما ولكن نشیز اليه لغرض التعرف على تأئیں مم 
لین بين الجماعتدین المربية والنو بية فى اندماج سكارت القری الثلائة وف 
العلاتات فیا بین آفرادها فى القر ية الجديدة » وبالتالى تأئبر هذا كله فى الشمود 
بالانیاء إلى كن نصر . فاذاكانت روائط الصاهره تفرض نوعا من الالنزام 
ده سلوك سکان قربة ال يقة فى ماقف الصسراع بين أفزاد الج عتين » فان هذة 
المواقف ذاتہا تعمل بطريق غير مباشر على ال حافظة على وحدة وذاتية قریتہمء 


aaa 


۳۳۹۰ 


اد أنيحاولات سكان لقریتین کرو سكو و أبو حتضل لاستمر اد ٹریتیہما کو حدئین 
اجتباعيتين وا تین بذاتہما تحقق ضمنا وحدة قرية الريقة واستقلالها , 


وندور الصراع حول المؤسات الاجماعية الى آنششت على اساس أن 
القرى كلاب وحذۃ اجتماعة واحدة » يشعرك سكاءها فى أوجه نشاطها وله 
بختصر عل سكان قرية واحدة . ول يكن النشاط سببا فى [ثارة الصراع , وزیا 
تمیة هته المؤسات ( المدوسة الابتدائية وجعیة الاصلاح الاجتماعى ونادى 
التنساب ) هى حوره عل أساس ان تسمية احسداها باسم القریة فيه استمزار 
لرحدتپا ووجو دھا القائم بذاته . وقد یت المدرسة الابتدائية باس کرومکو 
عا أدى يسكان قرية أبو حتعل بالمطالية بتسمية نادى الشباپ أو جمدية الاصلاح 
الاجتماعى باسم قريقهم ء بل وطالبوا بأن تحمل المدوسة اسم قر یتہم بالاضاقة 
إل النسمية بكر وسكو . واستمر الفزاع بين سكان القر يتين رغم حاولات التوفيق 
ینیم عن طریق يحالس التحكم العرفية الى كون من رؤساء القبائل من قرى 
أخرى کطرق اٹ ايد و لمكب التتفيذى للاتحاد الاشترا کی العرنى فرکز 
فصر مع تدخل بعض المسثو لين من الادارة المكومية. وكانمن نتيجة هذا اصراع 
عدم انشاء تأدى الشباب لمدم التو فيق بين سكان القر يتين ۔ 


فاذا كان الاصرار على استمرار 'سم القرية لفرض تأ کید وحدة القرءة 
واسته ارما فبو فى الوقت ذاته تبیر عن ماو السكان الاحتفاظ باستقلاليا 
السداسى وعدم تدخل قرية أخرى فى تنظم شئو ا الداخلية. ويعكسذلكمرقف 
الرؤساء انقلیدین من التذاع. فب لاء الرؤساء يتزعمؤن الداع والضراع ویئیرون 
سکان قزاهم بالحديث عن أضولالماعات القبلینة اوالدعیة عن تسم . 
ویستغلون شدة شمورهم بالاتتماء ال مجتنع القرية لاثارتہم الام الذى يفرض 
عدم التماون معہم » وخترورة اقتصار تنظ آمزر حياتهم داخل القرية علي 
سکانها ند وذلكك: عا یو که ے فى ر الم ROT‏ 
> ما يوضحه عوقفہم .من البیثات الرسمية التی تکونت فى ۔ 
القري الثلاثة . 


۳۱۱ 


فقد قاوم سكان كل قرية ادماج الوحدات الثلاثة للائحا دا لاشثر! کی وجمیات 
الاصلاح الاجتماعی اللائ فى وحدة واحدة . وكان رد القعل الايحانى لقا ومة 
الادماج أن أشترك أفراد كل قریة مثعاو نين فى بناء مضيفة خاصة لقريتبم ومدرسة 
اتذائة . فقد ذكرنا من قبل أن ااضرفة كانت غير قبلية فى النجعالقديم وتعكس 
رخ السناعة النجعية ٠‏ إذلك اجأ سكان القریة الواحدة الى النمط القديم لما 
للضيقة من وظائف عامة باانسبة للقرية باعتبارها وحدة اجتماعية . 6٩‏ وهذا 
کنیل بالحافظة على وحدة القرية واتعرارها كو حد:متا بز ةقائمة بذا تبا و مستقله 
عن بقية القرى . وقد ساعدت هذه ا حاولات على تماسك وتضامن القرية دغمما 
پوحد من تباعد فى العلاقات بن القبائل نتيجة لاختلاف آصو لبا القبليه . 


وقد أدى هذا كله إلى قرة احساس الفرد بانتمائه إلى بجتمسع القرية بجيف 
طفی عل شعورة بالاتاء إلى جتمع نصر وأضعف إلى حد كيين احساسه به ٠‏ 
ومن ناحيه أخزى كان من نتیجه" ااصراع والنذاع ہن سكان مجموعة القرى 
الثلاثة آری ضعفت العلاقات فعا بینہم وبين سکان موعة القری الثلاثة 
الاخرى الذين تشعلہم أيضا موإقف الصراع ذاتها . فى قراهم وانسکس 
هذا كاه على عمليه التکیف مع الظروف الجديدة باعتبارھم سكان عاصمة النوبة. 
فما يزال نشاط سكان کل قريه یذحصر داخلبا بحيثتبدو وحدةاجماعيه مستقله 
کاکانت ف الماطقه الاصليه , بالاضافه إلى ذلك عدم وجود أىمظبر من المظاهر 
لتی تعكس وحدة مجتمع ا مرکز . وتعلق هذه المظاهر مختلف المناشط الى 
یسإھم ويتعاون جميع الافراد فى الاشتراك فیہا . فما يزال سكان كل قرءة 
بقاومون محاولات ااہیثات الرسميه الحكوميه لادماج متلق ا ممیات المتشا ببه 
من حيث النشاط والغاية فى جمعية واحدة . 

60 انا سکان قربة الدیوان مضيفة خاصة بهم فیحین توجد مضيفة خاصة بالقرى الثلائة 
ولتكنهم رنشواإستغدامہا , وکا ذلك نقیجة ابناء سکان قرية الدر ندرسة إبتدائية خاصه 
بأطفال انقزية ورقش سکانبا اتجاق أبنائها عدرسة الدیوان اتی لا حمل اسم قربتهم * 


۳۹۲ 


ناسادی الرياضى رالاجتاعی الموجود بلمركز: باعتبادہ مرکز االنشاط 
الرياضى والثقسافى والاجتماعی لسكان !مركز (الفری الستة ) لم يستغل » وبق 
مغلقا إلى .جين |نخذه ال مکتب التنفيذئ مقرا .له ٠‏ فى جين خفضع .هذا النادى 
لاشراف الوحدة الاجناعية فى مركز نصر واشراف مجلسه وهو ممثل الادارة 
ا حلیۂ للقرى النوبية الذى عمل عل عو ا مرکن وإتساع جال مناشطه الحتلفة 
باعتبارہ عاصمة الثوبة . وعل الرغم ما يشير هذا إل الإمكانيات المادية ى 
عکن أن تقدمها الوحدة الاجتاغية زا جلس ؛ فقد أدى الضءف ااشدید لدى 
سکان القری الستة بشمورم باتهائهم الجديد إلى الءاصمة إلى عدم (نتباز الفرضة 
لإستغلال النادی لك بكون عورا النشاط: الرباضی رالمان دالاجتاعی میم 
قرى النوبة . 

وهذا.ما حدث أيضا بالنسبة اشروع تشجير الرکز والاهتيام بالطرق 
الرئيسية به ونظافتہا . فقد كان موقف السکان فی القری .الستة سانيا ماهبا دا 
يقبلوا على انتہاز فرصة توفیر بجلس۔نصبر الاعتادات ا ما لیف -ذا الغرض ول 
بظهر الرکز فى ااظبر اللائق باعتباره العاصمة . 


ویشیر هذا إل الضعف الشدید لمملية التكيف اسکان‌هذه القری معالظروف 
الجديدة انى تتعلق پمرکز قریتہم الجديد. 


ومن ناحیة أخرى ساعد التوزيع السکی داخل. حدود.ال رکز عل الضف 
فى الشعوب بالانتاء إلى مجتمع المدينة. و وحدته . فسا كن الجموعة الواحدة من 
القرى تتكل فى .قسم منفصل ومتباعد عن مسا كن:ا جموعة الأخرى . 


ابا مان | و تجمع 


لادارات الحسكومية ومسا كن امو ظفين والمسستشفى العام والداررس 
والسوق فى قسم مالك منفصل أيضا عن کل. من مسا كن بجھوچی القری . وقد 
أدى هذا الترزیع إلى وجود وضوح (قلیمی ساعد على إنتمرار التصور الکانی 
للركز لدي النوبيين کا كان نی المنطقة الاصلية.. فقي كانت عنيرة.تتقسم إلى 


نک 
20 


او وال وق القبل والمستشفى والمدارس فى القسم الاول ٠‏ وبطلق .عليه الامال 


۳۳ 
ين متابزین ومنفصلین تماما ۰ تو جد الادارات الحکومیة والسوق البحری 


, ۓممرۃ.. ویتکون الفسم الثانى من نجموع « عنيبة البلد » ال تفم فیہا القبائل 
نو ية زوينعد عن عنية المستممرة حوالى أربعة كيلو مثرات . وکان‌سکان 
بززرية يعتهرون القسم الأول هو الرکز .. وعل آساس ذلك النوزیع الافليمى 
رة الإصلية بمب سکان القرى الستة بل وجميع منكان القری النو‌بیة عامة ‏ 
کر نصر هو عبادة عن قطاع امرافق اخلفة والوحدات: السكنية فقط ولیس 
ہم شعور على أن هذا القطاع جزء من مدیفتہم شأنهم فى ذلك شأن سكان 
الثرى الأخرى . 


ونتيجة لهذا كله لم بستطع سكان القرى الستة [دراك الإمكانيات العديدة 
ی توفرها لهم الميثات الرمية لننمیة مجتمعاتهم . وبالثل عدم ادراك ااظروف 


1 الاقتصادية الى عکن أن تحقق لهم دخ ولا طيبة على أساس أن مركز نصر ا رکز 


الرئيبى بللاقام النوى . فلم يحاول .بعض الاهالى. الإستفادة من نصر كركز 


1 ۱ ينين سس بأن : :کون محورا. لنشاط ‏ التجاری للاقلم النون.فضلا عن 


أنمارمركن لخطوط المواصلات.الممتدة. بين القرى ..کا لا بزال السکان يعتمدون 
عل.مدينة كوم آمبو .فی الحصول على مختلف حاجاتهم الاستبلاكية ما أدى إل أن 
بصیی‌سوق, نصر مائلا لوق كل قرية . ويقتصر على تبادل السلع الاستہلا كية 


1 امن أن .يكون مرکزا النشاط التجاری للاقلم الاو ,اهو الغرض 


من انشائه ۰ 


وعل ذلك يتضح أن مجتمع نصر يبدو وکانه يتألف من وحدات اجتاعية 
منفه 2 إذا اما نظر اليه من خلال الملاقات فما بين سکان القری الستة : فان‌هذه 
نم کدف عن عوامل عدم التكامل: بين اجماعائ الی بتألف منبا ركز نصر 
والمتعفتة الشدبد ف الشعور بالاتهاء اليه وهیع امل رجع [ل‌التوزیع الاقلیمی 


Mt 


لثری التو ية فى المنطفة. الاسلیة وتنكوين القبائئل المفيسة فيها . وعل 
الرغم من ذلك فان النظرة الكلية لرکز نصر على أساس أا وحدة اجتاعة 
تكشف عن وجود غرامل أخرى تعمل فى الاتجاه المضاد لتحقیق التكامل بين 
هذه القبائل وبالتالى إلى تمو الشعور بالاناء إلى جتمع المركز والحد من قوة 
الغبعون نانتياء الفرد إلى جتمع الق ية . وتتصل‌هذه الموامل »ختلف الاجراءات 
لی تم فيما يتعلق بتكو ين الميثات اجسديدة داخل نصر وإدماج القرى السنة 
والی نتوقغ أن تظہر نتاتجہا فی ا استقبل. 
قربة عنيبة : 


لذا كان المکان الجديد قد أدى إلى ظبور الصراع بین سکان القری اا 
يتأاف منها مركز فصر من أجل الحافظة على ذاتية القریة واستقلاها : فا كان 
الجديد لقریة عنيبة أدى إلى العكس من ذلك كماما . 


فقد حدث أن ازداد تماسك مجتمع عنيبة نتيجة افقدانها رکرھا القدم 
کمامتمة للجتمع الاو وإنتقاله إلى نصر العاصمة الجديدة . فقد كانت 7 
فى النطقة الاصلية عاصفه الجتمع النوں . و تعکس هذا الماسك 0 
الى ینظم عقتضاها جتمع عنيبة شثونه وحناته: الداخلية والتعداون القو ۳ 
آفراده ق:[نشاء الدرسة الاعدادية. وق مختلف الناشط الاجاعية يتح 
من الصقحات ات الية ٠.‏ وقد سارع السکان فی حل الشکلات ای شات 71 
للتكتل السکانی فى المکان الجديد , واحباط عا ولات بعض آفراد القبائلق [ ۳۳ 
از عات داخل القرية لا بعاد القبائل الآخرى عن الشار ك فى النشاط السیامی . 
ففى قرية عنيبة جماعة من الکنوز الذين هاجروا اليما في عام ۲ من عدة 
قری. کنزية هی آبو هور وکلاشة وچرف حسین وقرشة ودابود . وتوجد 


جاعة ضعيدية استقزت فیہا :عندما آنٹی۔ .مشروع الری فى القرية . وهؤلاء 


2 


الأفراد هم رؤساء القبائل والبيوت الذوىية الذين كانوا يتمتعون مرا كز ال.لطة 

فى عنيية الاصلية . فحاولوا الإحتفاظ بسلعلتہم ومقاومة تدخل رؤساء القبائل 

الكنزة والجاءة الصعيدية فى مجال النشاط السیاسی والمشاركة فى مناقشه مشا كل 

القریة ووضع القرارات التى یتعاون جيع السكان فى تنفيذها جاعیا لحل هذه 

المشاكل . وقد شارك هؤلاء الرؤساء فى موقفہم أقادبهم فى بداية الإقامة فى 

القرية » وا۔کن سرعان ما رفضوا واستنکروا آراءمم وعاولانہم تضامنا مع 

بقية السکان . ویتناقض سلوك الاقارب فى هذه الحالة مع ما تفرضه روابط 
القرابة من الستزام بضرودة مساندة عضوم بەضا ووقوف الشخص إلى جانب 
أناربه فى نزاعوم مع الآخرين . و بالنسبة لهذا الموقف فى عنيبة الجديدة فانه 
يتناقض سلوك الاقارب مع القم القرابية على عكس ما كان يحدث ف المنطقة 
الأصلية خاصة وأن عدم الساعدة فى هذه الحالة هو التخل عن الوقوف إلى 
جانب رئيس البیت ار القبملة الذى كان بخضع جميع الاقارب اسلطته وسيطرته. 
بالاضافة إلى أن النذاع يتخذ أقصى درجة من الشدة عندما يكون رئيس القبيلة 
أو البیت طرف هذا التزاع 1 


فقد اعتبر جتمع عنية عاولات هؤلاء الرؤساء وغيرم من الأشخاص 
سل وکا منحرفا غير مرغوب فيه على الرغم من عدم ملامة مع القم السائدة ما 
أدئ إلى عزهم عن مختاف المناشط الاجتاعية وسلبہم السلطة الى كافوا یتمتعون 
بها فى ا مجتمع ويمكس هذا كله مدى إحساس السكان بأهميته تماسك جتممیم ‏ 
وتضامنهم لإعادة المركز الذى فقدته فى المكان الجديد حيث كانت عاصمة 
الاقلم النوف نی المنطقة الاصلية . فانه يسود السكان الشعور با مرارة والضيق 
لفقدان فریتہم مركزها کعاصمة وإنتقاله إلى نصر . وهذا الشعور دوره 
الاجا فى تضامن القبسائل وتماسك ا جتمع . وذلك على الرغم من [نساع 
الابعاد البنائية بینہا حيث أن بعض القبائل نو بية والاخری كنزية فضلا عن 
اجا عة الصعيدية 5 


۳11 


م برد التجمع السکای فى الکان وادماج النجوع ولاشیہا الىظبو داصراع 
بين أفراد القبائل والجماعة الصميدية : ول يصبح الاتباء القببل وعدم الانتاء إلى 
امجتمع النوں لصمایدة عامل للتفكك والضمف ق الملاقات بين أفرادها اي کان 
للظر وف الۓۃ والاقتصادية والاجتّماغية السائدة ف الفربة الاصليدة . دورا 
رئیسی فى عدم طبور تلك الغوامل والضراع بين الافر اذ حیث كانت ابائ 
العنمدّية وا جمااتٰ الكنزية قم كل جناعة .نها ا جع خاض ٠‏ ف حين تشر 
القبائلا النز ب ف نمزے:القرة الاعز ساعد النوزیعلاقایمی لثلكالججاعان 
عل عدم تغذى القلاقات. الانبشناعية دود النجع الى" بقع فيه أقراد کل منبا . 
فمنة النادز وجو د علاقات بین الصمایده والکنوز والنوبتِينَ عل آساس ما بنذ 
من أبعاو بنائیة ‏ وعلی الرغم من ذلك لم یکن له 9 بمد تائیر ا الثلافات بین 
ا ادا فى القززية الجديذة ول عا ضار الشمور بفقدان م رکرقریتہم عاملالتقارب 
فى العلاقات فیمازیینہم . وذاك على عكس :ما حدش اف قزاية الد فقداصار 
لافزادا جماعة الصميدية فى قزية عنیبه دور لا تقل آهنیشه وفاءلیشہ ,عن دور 
القبائل النو بية فى تنظيم وتو جيه الحياة الجديدة وعملية النكيف ابید وعاواة 
تنمية القریة:اقتصادیا لاستعادة مركرها القديم ۰ وم تمتبر القبائل النو بية ا ماعذ 
الصعيدية.غريبة عن مجتمع القرية » وانما تمتبرها احدی‌جاعات ارئسية, وهذا 
ما حدث أيضا للقبائل الكنرية . فاصبخ اجتمع بسمح لافراد ا ماعنین الصميدية 
و الکترية.بالشار کر فی النشاط السیاسی وأبداء الزأى فالمناقشات الخاصة بمشا كل 
القرتية وتكيفية تنميقها . وذلك على کس ماکان فا اقریه الاطلية عك كانت 
هذه ابجاعة تلكا القبائل” الکنزیة متمرلة انعزالا ناما عن النشاظ اللیامی! فعداذ 
عن ضوع اقراد الجاءة المفيدية لساطة وسيطرة القبائل التو ية . 


عل ذلك يتشح' أن مزقغ قزیة عیبهالجدیدم بوذ إل ظروز الصراعاش 
بين أفر اد لقبانل واجماعات الغريبة کا حدث فى بعضالقریالاخزی سك لازال 


iE ىا‎ 


يلف 


الابعاد البنائية بین القبائل تحدد تفاعلہم الاجتماعى . فان فقدان القر يذ اركزها 
القديم هو الشبب ارئیه‌ی الذى ساعد على سرعة شدة النقارب و تماحك مجتمع 
القرية . قاستمرار الا ماد اابنائية عل اتساعبا بین الحافة الکنزیة اوااصعیدیدة 
والنوبية يمنى استمرار الانظم الاجتماعی الذى شکلنه الظروف الابکولو جيسة 
والاقتصادية والاجتماعية القی كانت عليها القربة فى المنطقه الاصلية . ویعنی 
ذلك أيضا استمرار التباءد الشديد فى السلاقات الاجتماعية بين أفرادا هذه 
الجاعات , ویتناقض هذا كله مع الظر وف الجديدة النی تتم ضرورة اماسك 
والتعاون لمواجمة التفیرات الى تعتری مختلف نواحی الحياة الاجتاعية داخل 
القرية لامکان استعادة مركز القرية بطريقة آخری ملاعة . ويتمثل ذلك بشكل 
واضح فى استنكار سكان عنيبة لوك البعضمنہم لللحافظة على استمرارالتنظم؛ 
کا كان فى القرية الأصلية لغرض استمرار التباعد بین افراد القبائل النؤبية 
وأفراد ا ماعتین الكنزية والصعيدية وعدم مشارکتہم فى تنظم وتوجيه الحياة 
داخل الجتمع . 
ويتضح القاسك والتقارب ااشدید فى العلاقات بین آفراد الما عات الثلاثتعق 
تلف الناشط الى يقصد منہا تنمية مجتمع عنیبة اقتصاديا واجتاعيا . فقد انفق 
خیم السکان عل بناء مدرسة اعدادية با لةریة تحمل اسمبا. ورفضو | رغبة سكان 
قریه أرمنا المجاورة لقر تیم فى التعاون مەہم فى تكاليف انشایا .ول يكن 
رفض هذه المشاركة من أجل اقتصار الخدمات التعليمية على أبناء القربة وا 
لغزض أن تحمل المدرسة اسم عنيبة . فالغرض الرئیسی من انشام المدرسة هو 
استرجاع المؤسسات الى كانت فى القزية وااى يعتبرها العکان مظہرا للرکز 
وأناسا لاستعادة علاقات القزى الاخرى بقر يتهم ونظزتم إلیبا » ولك تصير 
حورا ومركزا لنشاط القرى الاخرى کاکانت فى النوبة الاصلية . وقدتعاون 
جميع السكان فى جع الال اللازم لانشاء الدرسة . وییلخ مانيةآ لاف جني في 


۲۸ ۱ 


الوقت الذى بمانون من الظروف الاقتصادية القاسية وعدم استغلال الارض 
الرراعية التأغر فى استصلاحبا . 60 وسام المراجدرين الذين يعم لون فى المدن 
وكذلك جمعيات القرية فى المدن «نصیب معين من المال . وم يلجساً السكان إلى 
الطريقة التقليدية ق جمع الال اللازم بتوذيعه على القبائل وتصدید نصیب کل 
قبيلة من ول يكن الانقسام الداخل لكل قببلة أساس تحديدنصيب كل أسرةمله» 
زانما حدد مبلغ معین لكل أسرة فى الفرية تدفمه فى بدابة كل شور . ویڈیر ذلك 
إلى تغير جوهرى ف العلاقات بين أفراد القبائل النوبية والجماعات الأخرى . 
فقد كانت هناك عدة عوامل نندخل فى تحديد القبائل الى تتعاون وتشارك فى 
الالترامات والواجبات الى تتعلق بالنشاط العام الخاص بالقرية . وهذه العوامل 
هى حجم القبيلة ومکانتہا فى يجتمع القریڈوالاتتاء اهر كانت الجادة الصعيدية 


. يمد بناء الدرسة بدأ سكان بعش القرى الأخرى فى بناء  عدد من الدارس‎ )١( 
وسار كان كل فر,ة يتئافمون فى تنفيذ مشروعات مائلة . وبدأ سكان قرية دهمیت‌بالنعاون‎ 
مم القرى ا جاورۃ الكنزية فى بناء مدرسة إعدادية . وشرع سکان الفری العریة السة فى‎ 
*جم الال اللازم لبناء معبد دینی فى قرية الال . وحدد لكل قرية منبا نصيب ہەین مرك‎ 
الال . و ناوت سکان قرية أدندان فى توفير الال االازم لبناء استاد رياضى فى القرية ۔وعل‎ 

۱ الرغم من أن هذه العمروعات تساءد ولي تماسك مت مان القرى الى أنشئت فما فان الغرض 
منها والدائم إلى اشائہا بخلاے + ن الدافع واافرض ٠ن‏ بناء الدرسة الاعدادية اللذ بن أديا 
بسكان قرب عنيبة إلى انشائها . نقد كانت المنافسة ‏ وخاصة بين ا لماعات القلانة الكتزية 
والعريية والنوية - العامل الرئيسى لانشاء هذه الشات » فى حين کان احساس سكا 
قریة عنيبة بفقدان .ركز فريتهم نتیجة ل:وزیم الافليمى للقری الدافع الأساسى فى التعاؤن 
لانشاء الدرسة . وتضح ذلك فى التقارب الواضح فى اعلانات بین أفرادها في حدین ماؤالت 
القبائل والجاعات الغريبة انى تقبم فى کل قريه من القرى الأخرى تساول الاحتفاظ بها ينبا 
من أبعاد بتضح فى مختاف الصراعات ين أفراد هذه القبا'ل وآنجاءات کا هو ا ال فى قريه 
ادممیت وبين الالک والقری العرنية الا'خرئ. ٍ 


۳۱۹ 


والكئدية متيل غراییةعن تمع عنيبة ) . ويتضمن اعتباز عدذ الاسر القيسة 
فى الفریة على أساس التغاون والمشاركة فى ثل هذه الالتراماث غلبة مبدأ الا 
إلى مجتمع القربة وجعله أساس التناعل الاجتاعى داخل القرية . ويعنى ذلك 
أن الأساس الذى بستند اليه التنظيم السياسى القدیم قد تعرض تیر جوهرى 
يتضح فى السماح للجماعة الصعيدية والكنزية بشنل‌مرا کر اجتاعيةوتأدية أدواد 
اجتماعیة كانت عرمة علیہم فى الماصى وخاصة فى مجال النشاط السياسى ٠‏ 


وقد شمل التعاون بين سكان الفرية مختلف أوجه النشاط داخل القرية| ٠‏ 
فبالاضافة إلى شدة استجابتهم وتقبام لختلف التوجدبات وا لتەلیمات منالموظفين 
التى تتعاق بالتنمية الزداعية والحيوانية ومعاوشمم فى أعالمم » فالجان التى 
تكو نت فى القريه تخطط من أجل وضع مشروعات التنمیة الاقتصادية . ويعت.د 
تنفيذها على مجو دات السكان الذاتیة مع محاولة حك الحيثات الرسميةلمساعدةمم 
فى تنفيذها . فقد رأى سكان عنيية فی التمية الاقتصادية والاجتماعية ما 
بعوض فقدان مرکز قر تېم ويساعد عل استعادته . وینعکس ذلك فى النشاط 
الاقتضادی حيث تساعد ابحعية الرراعية الاهالى فى تو فيرالبذور والسماد وغير 
ُلك وسبولة الحصول علہہا ‏ والتعاون المتبادل فی العسل الزداعی» واتفاق 
التجار على مزاولة نشاطہم فى القرية کا كان فى الماضى وعدم الانتقال إلى مركز 
نصر حى تستمر عنيبة مركز النشاط التجارى . وتعمل الجممية الزراعية 
بالاشتراك مع ل الاعاد الاشتراكى وجعیة الاصلاح الاجتاعى على تتفيذ 
مشر وع [زشاء جمعية تعاو نيه للانمیة ابو انية لتو فير الابقار یع الاسر معدل 
بقرة واحدة لكل أسرة . فقد رأت المعية ضرورة توفي الابقار لحاجة العمل 
الزراعی إليبا فضلا عن توفیر اللالبان ومنتجاتها التی تعتين أحد العناضر 
الاساسية فى الغذاء الاوبى ٠‏ 

ولم تقتصر مناقشة هذه ا شر وعات لوضع الاجراءات اللازمة: لتتفيذها على 
يحالس الرجال ؛ ولا تسیغار أيضا على ءجااس النساء االاق تشادکن فیہنا 


PY 


مشازكة اجایةء وتتعاون فى العمل اجماعى فى القرية مثل بناء ا مضايف و تنظيف 
سل تا اف یا تمنزاں عل نظافة القرية,بتجميع لفات ا مشازل فى أماكن 
مميت ثم ابا ,غاب القزية . وپدیں ذلك إلى شا رکه الفلية للرأة ات سمح 
بها. الجتمع :الى لم نظزن علق ننس الدرجة فی غالبية الفزی, الاو يسة 
والکان ية:والمرمية ٠‏ 


ومن ناحية آخری يتعاون جميع السكانفى توفیرمختلف الامکانیات الضرورية 
للدرسة الانتدائية از تساعدماتق تأدية نشاطہا التغليمى ۰ والاهتام: بالدادى 
اززیاضی وتر فياءالإدوات التى تاج الا حيبت صارات قر ية عنييةءثالا للناقدۃ 
بين القری النو بية عامة ٠‏ 


فقد۔استطاع سکان القر بة .نتيجة موقعما ابحدیدو تکالااسکانو تلای‌لنجوع 
وتوزيع الوحدات السكنية,للجاعات القرايية داخل القرية الى ادراكالامکانیات 
الاقتصادية والاجناعية والثقة الا كيدة فى الحصول علیہا . فالقريةتقع:فىمواجرة 
مساحات واسعة من الاداضی الصاللة للزراعة المتدة ال الشرق . ووسائل 
الری الدائم متوفرة بحيث ةق دورة زراعية سئوية توفر أنواع مختلفذەن 
الحاصيل 7 وهذا كله ساعد على الاستةراد ف الانتاج الرراعی على اکس ما 


كاتنت عليه الزراعة فى القرّءة فى ا طقة الالية . وقد امتطاع السكان ادراك ؛ 


نتم الاقتصادية المتتوعة المرتيطة بالنشاط الزراعى الام الذى أدى إلى تخفيف 
احسا۔ہم بالمرارة لفقدان مركز قريتمم.٠‏ 

فان فقدان مركن عنيبة القدیم ختفئ وراء هذا الادراك ا آدی إلى سرعة 
التكعيقف مع الظرّوف الجدندة واعادة التفظم الاأجماعى ما تفق معا 2 فالتظم 
القدم لا يساعد على تحقيق ذلك حيث تفرض الناشط الجديدة أدؤار! اجبماعية 
مما رة للا؟دوان الِدایٰقَة من حيث طبیعتہا وما تتظلبه من: اشخاص۔لدیہم .ا لحخرۃ 
والقدرات انی ساعد عل آدا ها ونحفیق أغراض العمل 1 
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يثبين لنا ما سبق أن التوزيع الاقلیمی القرى فى ال:طفة الجديدة قد أدى إلى 
اثارة الصراع والمنازعات :بن کان بەمض القرى » فی دين لم بظھر هذا ااصراع 
و تلك المنازعات بین قرى أخرى نتيجة لنکتل كل قرية من هذه القرى فى المكان 
یٹ احتفظت بمايزها ووضوحما الافلیمی واستقلالھا كوحدة قاعة بذاتها . 
و یرجم‌سبب ظہود الصراع بين سکان القرية وغيرها من القرى إلىفقدانالقرية 
لاستقلالا ووحدا الامر الذى أدى إلىتدخل سكان القرية فى الثئون الداخلية 
القرية الاخری ‏ ما هدد بعذعف سلطة رؤساء القبائل والبيوت » وهذا ما ۸ 
يكن له وجود ف المنطقة القد عة . 


وعل الرغمهن الا بعاد البنائية بين الق ال وال حا عات لخر يبةالمةيمةفى القرية» تلك 
الابعاد التیتحدد التفاعل الاجتاعى فما بینہما ء فان التہدید الخارجى لاستقلال 
مجتمع القرية والسلطة القبلية قد أدى إلى موازرة آفراد الآہائل بمضہم ايعض 
وتكتلرم . وأصبحتالعلاقات دين د كانالقرية والاخرىتت مز بالعداءوالكراهية. 
وكان لذلك أثر فى تخفیف حدة الصراع الداخلى فى القرية ۳ 


ويتمثل هذا كله فى عدم ظہور المنازعات والصراعات بين سكان الآسری 
التى شرف على تنظیم وتوجيه الحياة الاجتاعبة داخلہا مجلس القرية الذى يضم 
هذه الترى . فمضويه مجلس القرية موزعة بين القرى . و يتضمن ذلك عدمالتدخل 
فى شون القرية الاخرى لان هناك من ثل القرية فى الجلس كوحدة اجماعية 
قائمة بذاتہاء کا أن القرارات الى تتخذ يشترك فى وضمہا عشاو القرية » ويتم 
تنفيذها عن طريقمم . فى حين يحل الراکز السياسية فى القرى الاخرى أعضاء 
من كل قرية » لكل منہم ا حق فى الندخل فى شون القسری جیعہا . وأن مجال 
المنافة على هذه ال راکز يشمل القری » على العكس تماما من المنافسه على عضوبة 
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طابعا | کثر شدة عن الصراع الداخلى القریه او احدة ‏ فمنالنادر وجودروابط 
الصاهرة والقرابة الأمومية بين آفراد من كان أ كثر من قرية » تلك الروابط 


الصراع فیا بین ماعات والقبائل » وتساعد على التقريب بين الاداء ووبان 
النظر المتعارضة ٠‏ 


و 9 ار ۰ م م 
لام 
الرئاسة والتنظی الاداری 


لقد تلاشت الهزلة الجغرافية التى فرضتہا الظروف البيئية على ا جتمع النو ف 
فى المنطقة الاصلية . وأصبح ا جتمع النوں | كثر إندماجا فى الجتمع الصری 
الكبير عامة ؛ وأكثر اتصالا با جتمعات ال حلیة غير النو بية اجاورة والمدن 
الرئيسية ا مامة القريبة ومنبا على وجه الخصوص أسوان وكوم أمبو . فمديئة 
أسوان هى عاصمة الحافظة ومركر الادارة الحلية . وعلى ذلك فقد تلات 
ااظروف البيئية الى كانت أحد اللاسباب الرئيسية فى ضعف الادارة ا حکومیة 
وعدم تدخل دجال الادارة فى شثون السكان ومشا کلہم الخاصة من ناحية 
والضعف الشد بد لنظام المەودیة وشروخ البلد وعدم فاعليته فى الحراة الاجتاعية 
داخل النوبة الاصلية من ناحية أخرى . 


فالقرية النو بية وحدة إدادية ريسا المسدة ویعاونہ شيوخ البلد ( أو 

شیوخ المصص كا يعرفون ف القرى النوبية ) والخفراء الذين یعینہم العمدة 

ويقومون باختصاصات رجل الشرطة . واختصاصات العمدة وشيوخ الصص 

اختصاصات ادارية عه فا بتعاق عسائل التجنيد وقيد الوفيات والمواليد 
ومساعدة مو ظفى الادارات الحسكومية فى أعمالحم الرسعية واتخاذ الاجراءات 
الرسمية فما تعلق بامنازغات الى تحدث بين الافراد والجرائم التى تحدث 
فى القرية . ومن الناد ر كانت تحدث جرائم فى النوبة الاصلیة » کا کان فى القليل 
النادر حدث أن یتخذ عمدة القرية الاجراءات ال رمیة الخاصة بالنازعات إذ أن 
الاطراف النازع كانت تقبل أحكام القضاۃ المرفبین ٠‏ وتان شیوخ اليلد 


أو مص یقومون لام وتوزبع المونات العينية ١(‏ مہوب والدقيق 


۳۳ 


والكر ) ۳ كانت ممنحہا ا لحکومة الافراد الذين يعارم کل منہم . و یعتبر 
شيخ البلد أو الحمة عثلا لسدة بالنسبة للافراد انستول عنیم أمام الاداراى 
المسكوءية حيث كان كان القرية موزعين على عدد منشيوخ البلد أو الحمصص 
على أساس عدد الافراد اعدد للخصة الواحدة . ومنخلال هذا التنظم الادارى 
الذى براسه العمدة كانت علاقات سكان القرية بالحسكومة . 


وكانت العمودیة وبالشل مشيخة البلد مکزا يشغله الفرد من الناحية 
النظرية أو الشكلية عن طريق الانتخاب » وف الواقع كان هذا المركز وراشا 
حي كانت العمردية. ومشیخة البلد تتقل إلى أحد ابناء السمدة وشيخ البلد . 
وإذا لم يكن هناك الان النی بصلح لان يكون عمدة للقرية » تفتقل إلى أخد 
آقاربه الماصيين اساف البيت الذى ينتمى اليه العمدة . وعل .هذا الاساس تعتبر 
قبل السدة القبيلة المسيطرة فى القرية . وليست هذه القاعدة عامة فى جر 

القری السکنزية والعر بية والنوبية . فإذا كان الاتجاه السائد لدى النو ببين عامة 
هر تال العمودية من الاب العمدة إلى أحد أبنائه أو داخل نطاق بيه ء فقد 
اس هناك عدة عواءل آدت إلى الاحراف عن هذه القاعدة فى فالبية القری . 
فنى الوقت الذى استمرت فيه العمودية داخل نطاق القبيلة المشيظرة ( خاصة 
فى خالبية فری الزیین ) فى قرية صا » فانہا انتقلت من هذه القبيلة إلى غيزها 
فى قرية آخری ( يتمثل ذلك على وجه الخصوص ف غالبية لفری العربية ) . 


و سو إلى القرابة والثروة والحكة والانزان وعدم التحيز 
والموضوعية فى إصدار الا كام فى حالس التحکم والنظر فى النازعات وحب 
لیر والتواضع وعدم التعالى والکبریاء. ولیس لعامل السن دور أسامى 
فى العمودية وإن كان يزيد ويدعم مرتبة العمدة إذا صاحب هذه المناصر . 
وإذا وا العمودية تنتقل بين أعضاء القبيلة السیظرة آو تنتقل بین القبائل 
3 » فہی فى كاتا الحالتين تنحصر على أعضاء البيت المسيطر 


م 
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وينطبق هذا كله على مکز شوخ الباد أو الحصة . فبو رئيس القبيلة من 
القبائل الرئيسية . وكان هذا الرکز سببا لانذاع وااصراع بين أفراد هذه القبائل 
عن المدد ا حدد لرا كز شیوخ البلد فى القرية . ویرتکر اختيار شيخ البلد على 
أساس قرانى لا إقليمى حيث یتمال عدد ممین من القبائل يتفق وع عدد 
أفرادها مع العدد احدد النصوص عليه داریا . وتربط روابط القراية أعضاء 
هذه القبائل أما عن طریق الاعدار أو الانتساب إلى سلف واحد مشترك 
أو عن طريق الزواج والصاهرة . وبالاضافة إلى هؤلاء الاقارب أفراد القبائل 
الصغيرة التابعة لها . فم تكن دائرة اختصاصات شوخ البلد عددة على أساس 
إقليمى » أى بعدد معین من جوع القرية رغم وضوحبا وتمايزها الاقلیمی 
الذى بعسل من السبل تحدید ا اشیخة أو الممة فى عدد منما. وإذا كانت 
القبائل ‏ من حيث الإقامة - متمركزة فى جع واحد أو أكثر بحيث آظہر 
مشيخة الباد کا لو كانت عددة على أساس اقليمى» فلا بخفی ذلك العامل الوحيد 
الذى يقوم عليه تحدیدھا وهو العامل القراں حيث يوجد أفراد مقیمون 
فى جوع بعيدة غير التى يقمفيما أفراد قبیلتہم ولكن تبعیتہم لشيخ الإلد يحددها 
بعية قبیلتہم له . وذلك على الرغم من أنہم يقيمون فى نجوع أفرادھا نا بعون 
لشيخ بلد آخر . وعلى ذلك يتضح أنه فی الوقت ااذى يشغل فيه شيخ البلد 
كزين هما مشيخة البلد ورئاسة القبيلة التى ينتمى اليبا » فان رئاسة القبيلة 
لا تفترّض مشيخة البلد أو الحصة . فقد كان هناك رؤساء قبائل رئيسية كبرى 
ليسوا شیوخ بلد . 


وكانت هذة ا را كز الإدارية سبيا للنافة والصراع بين القبائل الرئيسية 
الكبيرة لما تتضمنه هن سلطة ونفوذ قوی تعطى الشخص الق ف التدخل 
فى تنظم تلف نواحی الحياة الاجعاعية فى القرية ء والتدخل فى تسوية 


۳۷۹ 


لمنازعات بین القبائل و(صدار الاحکام الى تکون ملزمة الا طراف التنازعة 
شرها . 
فہذہ القبائل تتصادع وتتنافس لك يكون عمدة القرية من بين أعضاتہا 0 
وتقدم كل واحدة منبا رئیسہا أو أحد دؤساء الببوت لک تاره سكان 
القرية عمدة لها بمد عدة إجتماعات لاعضائها لمناقشة الام مع مشار ک القبائل 
المتحالفة معہا . و تزداد حدة هذا الصراع بين القبائل الرئيسية عندما يكون 
لعامل القدم أو المركز السیاسی القدیم إعتباد قوى بین أفرادها على أساس 
حقہم فى الممودية . ویتضح دور القدم بصورة عامة فى جميسع القرى النوبية 
وعلى وجه الخصوص ف القرى العربية ۰ فى حين یتضح دور المركز السیاسی 
فى قرى النوبيين . لذلك كانت العمودية سببا من الاسباب الرئيسية الى أدت 
إلى أن تتمیذ الملاقات بين بعضالقبائل الرئيسية الكبيرة بالعداء والکراهية . 
وعلى الرغم من ذلك كانت هناك عوامل تقوم بدور جوهرى وهام 
فى التخفيف من حدة النافسة والصراع ما بحافظ على العلاقات بين هذه القبائل 
والقبائل المتحالفة معبا وبالنالی فى احافظة على تماسك المجتمع الل . ويمكن 
(جال هذه الموامل فیا يل : - 


(۱) یعتبر [نتقال العمودية بين أعضاء أحد بوت القبیلة المسيطرة المامل 
الرئيسى لإنهاء موقف الصراع الذى تتخذه القبائل من أجل العمودية . وینطبق 
هذا أيضا على مشيخة البلد . فما دام هناك أحد أقارب الممدة الناسب سواء 
الابن أو أحد أقار به الماصبین من البيت الذى ينتمى اليه » فان وجوده بوقف 
علية الاختيار . ولا يفكر أحد رژساء القبائل الرئيسية الاخری فى التقدم 
بطلب الرشيح العمودیة . وإذا حدث وكان لدی حدم الرغبة فى الترشیح ء 
يجتمع رؤساء القہائل لإرغامه عل العدول عن رغبته . ويقصد من ذلك الحافظة 


۲۲۷ 


مل الملاقات بین القباثلالرئيسية السكبيرة والتحالعة معبا . فالمنافسة عل‌الممودة 
7 هذه الحالة تؤدى إلى الاساءة إلى هذه الملاقات . ويتمثل ذلك فى إجماع 
رؤساء القبائل غل الوقوف إلى جانب الشخص المفروض أن تنتقل اليه العمودية 
واختياده والتخلى عن الاخر . 


وإذا كان هناك اعتّراض من جانب القبائل عل الشخص المفروض أن 
تنتقل اليه العمودية ما يؤدى إلى تقدم الاخرین للنافسة علیہا فان عدم تحدید 
شخصن بالذات تفتقل اليه العم ودية ساعد على تسوية الموقف وعدم دخول 
القبائل الرئيسية الكبيرة فى صراع من اجلہا . فإنتقال العمودية يفنرض أى 
شخص مناسب من بيت العمدة السابق . وع ذلك فاذا كان الاعتراض سوف 
وجه لعدم ملائمة الابن لشغل مركز العمودية ء فان القبيلة المسيطرة یمکنہا 
اتید رة سن اماد القبيلة التى تقدمه لك یکون الممدة وترضى به القبائل 
الاخری استنادا إلى حقبا فى الحمودية . فالاءتراض لابوجه عناسبة عدم 
أخقية القبيلة فى العمودية › واما يوجه لعدم صلاحية شخص مين ھا . ومن 
ثم لا بصبح لقبيلة أخرى من القبائل الرئيسية الكبيرة الق فى الناضة 
والصراع من أجل العمودية . وكانت القبيلة المسيطرة تختار من بين أعضائما 
اکثر الاشخخاص صلاحية للعمودية سواء من المقيمين فى القرية أو من المباجر ين 
فى المدن الذى يطلب منه الإنتقال إلى القرية لإختياره عمدة لا ٭ 


وإذالم يكن هناك هذا الشخص» فالطريقة التى تتبع فى اختيار العمدة 
الجديد تساعد على مسوية الصراع بين القبائل ٭ ففى مثل هذه الحالة لا يكون 
لت المسيطرة الحق فى الاعتراض على موقف القبائل الأخرى فى الاجاء 
تس اختیاد عدة من خارج هذه القبيلة . ویم الاختيار عن طريق 
إجتاع لرؤساء القبائل والبیوت لمرض کل قبيلة وجبة نظرها ومناقشة 
الامر فما بینہم إلى أن بقع الاختيار على شخص ممين فينال موافقة المع 


۸ 


عل أن يكون عمدة القرية بت لالتمدى علیة الاتخاب بعد ذلك الا أن تكرن 


شبه ر سمية ٠‏ 


آما إذا آشند ا لاف ف الرأى بين رؤساء القبائل ‏ وهذا لا حدث إلا نی 
قلول من القرى وخاصة فى قرى اانوبيين ‏ فإنه محسدث موقف من التكثل 
والتحالف السیامی ا يؤدى إلى توتر الملاقات بين أفراد كل تکتل وتحسالف 
وآخر . و عل الرغم من ذلك لایژدی هذا الموقف إلى . استمرار النو ٹر واائۓمف 
الشدید فى الملاقات بن أفرادها وا نساع يال الخلافات والنازعات لعدم وجود 
المواقف الى تستدعى قیامہا و تکرارها على فرات مثقار بة بعد عملية انتخاب 
العمدة . ولا كانت عمابة اختيار العمدة لاتحدث إلا على فتر ات متباعدة فإن ذلك 
یقیح بإزالة ما أصاب الءلاقات من تو تر ۔ 


(۲) العامل الثانى هو التنظيم الإدارى حيث يعمل عل تخفیف حدة الصراع 
بين القبائل الرئيسية والقضاء عليه . ففد كان لدیخ البلد أو الخصة نفس 
اختصاصات العمدة فضلا عن أنه يعتير ناب عنه . ويضاف إلى ذلك أن العمدة 
م يكن پنفرد بالتصرف فى شون القرية الإدارية وغيرها مما يتعلقبااقريقحيث 
يتم التصرف فیہا بمشاركة شیوخ البلد أو ال4خصص ٠‏ بل وشارکہم رؤساء 
القبائل الأخرى فى كثير من الاحیان . و ختفی السلطة القبلية وراء ذلك لإمكان 
تفید کثیر من الأعمال الى تتطلب مشاركة جمیع سكان القرية لانہ عن طربق 
رؤساء القبائل تنتقل القرارات إلى آفراد القبائل . 

وعل ذلك فإن دور شیوخ البلد أو ا ممص يتضمن عدم ضعف ۔الطة 
رؤذاء الال الرئيسية لکبورة کا آنيم بشارکون ق تنظیم وتوجیه المياة . 
داخل القرية » ویشغلون مرا كز [ذازیة لاتقل أهميتها عن العمو دية کثیرآ . کا 
آن تلك المشاركة تنل الاجتاعات وسيلة لتقوية علاقات کل من شيخ البلد 
بالءمدة وكل منبم بالاخر ویکون لها أب بالتالى فعلاقات القبائل ا ختلفة الامر 
الذى یژدی إلى إزالة مانعا من عملية اختيار العمدة من تكتل وتحالف وٹز تر ق 


۳۹ 


کے رن القبائل الرئيسية الكبيرة إذا كانتقد تمت هذه العمليةدو نالاختيار 
1 قعنتہی المتبع فى فالبية القرى النوبیة . 


- ۰ (م) ضعف سلطة الننظیم الإدادى والفانون الوضعى واستمرار قوة السلطة 
٠‏ ول التقليدية . فلم تتح العزلة الجغرافية ای کان عليبا الجتمع النوں باس 
لاس الدولة ساطتما عن طريق الإدارة ا ۔کومیة فى مدينة اسوان أو مركز 
٠‏ منبية . وبامثل | تتح الابماد الفزيقية بين نجوع القرية الواحسدة وصعوبة 
لانتال یبا بان بمارس العمدة وشیوخ اليلد سلطتھم الإدارية لإقرار النظام 
عن طر بق القانون الوضعى . ويتمثل ذلك فىانعدم دور الخفراء فى هذا الجال 

مك كان هذا الرکز شکلیا متا وتنعدم فاعليته تماما . يضاف إلى ذلك الطريقة 
۱ ل جم بها قسوية المازعات بين أعضاءالقبيلة الراحدة وبين القائلالخلفة عبت 
كان ينعدم فى الغالب دور العمدة وشیوخ الباد فى فض المازعات لعدم انتفا ما 
اليم لاتمناذ الاجراءات اللازمة لنقاہا إلى القضاء . وإذا تدخل أحدم التحكيم 
3 فى لنازعات وخاضة بین القبائل » فإنه يكون فى هذه الحالة قاضیا خر وإن 
و کانت العمودية تقوی و ندعم قراراته التى يتخذها لاض‌انزاع وقبول الاطراف 
1 التنازعة لتلك القرارات ٠‏ 


فالسلطة القبلية واعتراف ال جتمع بعدم التدخل فى شئونما الخاصة واعتاد 
الیل عل سلطتبا فى تسورية منازعاتہا الداخلية تحضف إلى حد كب مل 
الصراع حول العمودية بین القبائل الرئيسية الكبرى» کا آنبا تضف من 
سلطة العمدة وشیوخ البلد بحیث كان دود كل منہم إداریا إلى حد كبيد . 


()) ویعتبر نظام الفسب المزدوج أحد هذه العواءل لما له من وظيفة 
رئيسية فى ماسك الجتمع انح . فالقبائل الرئيسية الکبری تتربط يعضبا ببعض 
اط ر يراط ااشاخرۃ . وتزداد حالات الزواج بين أفرادها » وتتكرد 
بن أفز اد الأجبال المتعاقية . يشير ذلك إلى دوابط القرابة الأمومية الى 


ترتبط عن طريقها اراد مذ شوم بمب . فا 

۱ ۱ قاد ذه القبائل يعضوم بعبض . فاذا كانت المدودية . 

فق اع عذ اتا فى تح جال من بال أخرى عل ماس تہ 
د إلى كلمن اقبي انی تتتم [ليها أمه والقبيلة الى بنتمی ابا والده . فى | 

كانت السودية مث فى قبيلة الاب أو قبیسلة الام » فبى مثلة بالنسسبة 
ق تة لئی یکی ليها . ہی 


6 © 2» 


تتبین ان مماسبق المرابط بين التتظيم الاداری والاط القلة از 

سی رواء القبائل وب ره ۳ ا 
ارت قبلیة وى سلطة القبائل الرئيسية الكبيرة - وهى ال 
وا روت ولا تزیدها المراكز الادارية سلطة أو نفوذاً لانبا 
1 دة عتة . ولم یقتج عنما فقدان القبيلة للعلتها واستقلاها انا ۸ 
7 مم السياسى جال تتفي ااشتون الإدارية الخاصة بالقرية . وله 
3 یی مع القبلية لان رؤساء القبائل الرئيسية الكبيرة 
سای سے إل ذلك كان الممدة وشیوخ البلد یز لفون بن تا 
سل مق اقبلية داخل القرية أفدى يتول تنظيم وتونجيةا اماعط الاباي 
ی تاق بار كيل . 


تسوبی وین الممد وشيرخ البلد فى النوبة الجديدة إلى سين 
ار اتمم الجديد دبعد توي الأراضى الزداعية وتمليكها على .أن يفوم 


55 ۰ ۹ 3 یچ 
بای مارم الميتات الحكوهية فا يطلب منه من آغال خاصة بالاسکان 
و الرراحة هداد عن استم ار عمل الإدارى التقليدى . , 


ا نظام سی تگون مجلس القر یةالدی لم يكن موجو دا فى النوبة 

ل عدم وھ ردقم بب دن هله الفرىعن 

ط تلا اعدا مم انب لسدنرالامن المساهدلجنة الاتماد الاشثرا کی الەرں 
8 ۱ 


۳۳۱ 


ا ییون احد الاطباء وأحد نظاد الدارس الابندائية فى هذه افری ودئیی 


٠‏ الوحدة الاچتاعة أعضاء فى امجلس على أن يخنار رئيسه من بین مڑلاء ا موظفین 

٠‏ وبيدية . ولىهذا مجلس انظر فى تلف شئون القری التابعة له اخاصة بالخدمات 

. اة وانخاذ القرادات لفيذها والاشراف علیبا‎ ٠ 

20 وفىنباية عام 5+( تكون ال مكنب التنفيذى للاتحاد الاشتراکی المرنى 

_ دين نصر » ویشکل أعل مستویات هذا لننظیم فى اجتسع انون . ويتكون 

من یز اعضاء اختيروا من بين أعضاء لجان القرى الاساسية أربعة منهم 

" من النو بيين والخامس من الکنوز . ويتبع انشاءهذا ا مككبالغاء اللجانالآساسية 

للقرى التجاورة على أن تتکونلجنة جديدة من سين عضوا عن‌طریقالاختیاد 

_ من بين سكان هذه القرى وهی بجموحةالقرى مالكو وشاترمة دالبو ع والتقادی 

وجموعة القرى الديوان والدروقته وہحوعة القرى کروسکو والريهة 

1 وقد أدت الظروف الجديدة إلى تدخل ا يات ا حكومية فى تفظيم و تو جيه 

| تلف نواحى الحياة الاجتماعية داخل الجتمع لنوف خاصة وأنه يخضع خطة 

ا (ساد با واجتماعيا فی ضوء ا خطة العامةالقووميةوتعتبرالوحدةالاجتماعية 

اي رس اتید بطریفة فالة ومباشرة فى نی عتلف نواحى المياة 

4 الاجتماعية داخل القرى التابعه ها . وإذا وضع فى الاعتبار أن جميع النازعات 

1 والمشاكلالتى ردات فى القرية الجديدة حور ماعلیةالاسکان و الأراضوالوداءية 
: ال عائة ت الدور الرئيسى للوحدة فى ا حياة ماخ ل اقریقہ وبالاسات 

وترذيع ينضح : او 
إلى ذلك حاجة السكان إلى تو جیہاتہا وإرشادائها وساعدانها ى إدادة وكيد 
أغرال ا ممیات الى آنششت ف الفریة والى بتر لاما الاھال وهى جمیة الاصلاع 

الاجتماعی بمختلف لجائبا ٠‏ 


وتو جد إلى جانب الوحدة الاجتماعية المیثات ا مكومية ا كزية فى مديئة 


۳۳۲ 


كوم امبو ومدبنة آسوان الى تتول .تنظيم النشاط الاقتصادی وعملیات الاسکان 
داخل الج مع النون . وتخضع جميع هذه الهيئات لاجنة الدائمة لنبجير أ مالى 
النوبة الى نولت دراسة احتیاجات مشروع التوجير واستمرت فى الاشران 
عل تتفيذه . 


ويشير هذا كاه إلى النغیرات الجوهرية ال تعرض لا اننظیم السیامی للنو بة 
الاصلية . فقد صار تلف نواحی ااحیاۃ داخل الجتمع الوی تحت اشراف 
الميثات الحكومية ای تتول تنظیعما فى ضسوء القوانين التى وضعتها الدولۃ 
والخاصة بتبجير أهسالى النوبة . فلم يكن مثل هذا الندخل موجودا فى النوبة 
الأصلية الامز الذى أذى إلى ضعف ساطة رؤساء القبائل اتال شر 
الزئاسة التقليدية . 


فقد اعتمدت الهيئات الحكو میةعل رؤساء البووت والقبائل الرئيسيةالكبيرة 
فى عملية المسح الاجتماعى الى أجريت فى القري النوبية الاصلیة, فى عام ٠۹۰۰‏ 
وعام ۳ . واصبحوا أيضا الحرئة الاهلية التى تعتمد علیہا الهيئات الحكومية 
فى تفیذ أعالها النخاصة بالاسكان والزراعۂ والماعدات النقدية والعينية فى القرى 
الجديدة . وتكونت جمعية الاصلاح الاجتماعىى كلقرية من بين هؤلاء الرؤساء 
التقليد ین . واقتصرت عضو بة اللجان الى 27 ن منبا هذه ا عیة علیہم فاستمر 
هؤلاء الرؤساء متمتمين بالسلطة والنفؤذ القوى فى الفرۃ ال ول للاقامة الجديدق 
وتبلغ العامين الاول والثانى . يرجح ذلك إل أهمية الدور الذى يؤدُونه فیا 
یتصل با لحاجات الضرورية لمعيشة الاهالى 3 


وکان من نتيجة ذلك أن التصق e‏ مساویء الاسكان وتقدير قمة الممونة 
المالية والمينيه . فقد اصبح السكان يعتبرونهم مسئواين ع) أصاب البعض منہم 
من الضرر بحقوقہم فى الإسكان والمعونة . کا أن المشکلات التىواجمماالسكان 
والى.لم ببتطع موظفو «ذه,الادارات الرصول إلى الحلول المرضية لهم قدأدت 


۳۳۳ 


.إلى ِن تظبر الرؤساء التفليدين عاجزين عن حاية حقوقیم ومصا ہم . يضاف 
رن ذلك أن هؤلاء الرؤساء تاوا عبء تنفيذ القرارات التى تصل الیہم من 
مذ الادارات فیا يتعاق بالإسكان والزراعة والى بعتبرھا السكان غير متفقة 
ااب واحتیاجاتہم لتناقض الكثير هنبا مع ظروف حياتهم فی القرى 


الجديدة . وكان لذلك أثر فى اضعاف سلطتہم وما بتمتعون به من علو النزلة 
والمكانة الاجتاعية ولم يقتصر الام عند هذا الحد وا عزل لكان الكثير 
ب عن مرا کزم وأبتعدوا عن جال النشاط الاجتاعى والسیامی . 

ومن ناحية أخرى فقمد استذل هؤلاء الرؤساء التقايديين الفرصة لکسب 
5 چراه إشرافہم على مختاف ااساعدات العينية واستلامها وتوزيعما عل سكان 
القرية الامر الذى أدى إلى عداء السكان هم ۳ وبالاضافة إلى ذلك استمرار 


0 إرتباطهم بموظف الوحدات الاجتاتية وامیثات الحكومية الاخری وتفيذ 


قراراعم وأوامرم . ويضاف إلى ذلك شمور الاهالى باستمرار تدخل هؤلاء 
المرظفين عن طريق الرؤساء التقليدين فى غير تلك الامور مٴل النسازعات 
واختیار مثلى القرية فى ا میثات الجديدة . فان هذا الندخل قد أدى بالامال 


ارتطوا إرثباطا وثيقا يعوظف الدولة . إذ آم ۸ یتعودوا مثل هذا التدخل 


فى النوبةالاصلية. 


ولملاقة الاهالى بالكثير من هؤلاء الرؤساء فى النوبة الاصلیة اثر له اميت 

فى ضعف منز لتم ومکانتہم وسلطتہم . فقد كانرا التجار الحليين فى النجوع ٠‏ 
وکان أفراد القبائل بشمرون بمدى إستفلالهم لهم حيث كان كل واحد منرم 
ا حتکر الوحيد فى جال العمل التجارى داخل النجع وم تكن الظروف العامة 
الوة الاصلية وخاصة هجرة العمل تقیح بحر ية الفردف التعامل مم غير التاجر ا حلى 
ا از ار القبيلة الى ينتمى الیہا وکان تعامل آفراد البيت أو القبيلة معه 
تولا من الالام القراف الذى تمه تلك الظروف . فعلى الرغم من أن دوده 


۳۳۹ 


اتجاری قبد نان اللاصل انو في السلع الضرورية للآقارب ؛ فقد اتب الكثير 
منہم الفرصة الكسب والربح عن طریق إستغلال الموقف اصاله . وقد آدن 
الظروف الجديدة فى النوبة ال+ديدة إلى ظبود العداء والكراهية الکامنة لديم 
تجاه التججار الرؤساء التقليدين لإختفاء تلك الظروف الى فرضت علیہم التعامل 
مم فى الفری الاصلية 1 
وقد أشرت ف الصفحات السابقة إلى التدخل المباشر للبيئات الحسكومية 
5 تظم وتوجيه النشاط الاقتصادی والاجتاعى وتحديد مقدار المساعدات 
المالية والعيفية والاشراف عل توز یعہا » وتمليك السا كن والاراضی الرراعية, 
ويعنى ذلك إعتاد الجتمع النونى فی تنظم مختلف نواحى حياته على هئات 
غريبة عنه عل المکس تماما عما كان عليه فى النوبة الاصلية حیث يعتمد على 
رؤساء البيوت والقبائل فى تنظم وتوجيه مختلف نواحى الحياة الاجاعية وق 
ضوء أتماط العلاقات ابتة وقر اعد للسلوك محددہ . 


ويضاف إلى هذا التدخل المباشر للبئات الحسكومية التكوين الجديد للکتب 
التنفيذى للاتحاد الاشبراكى العری فى ا جتمع النونى وما تبعه من تغيير وتعديل 
ف تكو ينالوحدات الاساسية لبعض القرى. فقد صار لأاعضاءالمكتب التنفیذی‌دور 
هام وإيحمانى فى كل ما يتعلق بأمود الزداعة والاسکان واصحة والتعلم 
والمساعدات المالية والعينية الحكومية » بالاضافة إلى ذلك التدخل الباشر 
فى حل المنازعات الى تحدث بین القبائل فى القرية وبين القرى . فالکتب التنفيذى 
بتكوينه الجديد هو حاقة الاتصال بين السكان فى حتاف القرى والميثات 
الحكومية . ويشرف على تنفيذ مختلف الشروعات کا أنه له الحق فى توجيه سير 
العمل فيما ,ما يتفق ورغبات الاهالى وحاجاتهم فى ضوء الخطة ااوضوعة . 
وقدقام أعضاء المكتب پنداط واسع فى تلف نواحی المياة الاجتاءية 


۳۳۰ 


داخل الجتمع النوى ككل وكان هم دور جرهری فى حل كثير من الشاکل 
الخطيرة الى تعاتى منہا الآهالى وق التدخل فى نشاط الوحدات الاجتاعية 
ولإبداء الرأى و وضع القرارات الخاصة بأعمالما موضعالتنفيذ ما یتفق ومصالح 
السكان وبشیر هذا الندخل المباشر للکتب التنفيذى فى مختلف نواحی ا یاۃ 
الاجتاغية إلى دودہ الايحانى فى النغيرات الافتصادية والسياسية والاجتاعية . 
ويرجع ذلك إلى نفوذ هذا المكنب وسلطته ال :تند إلى سلطة الدولة . 


وهناك عدة إعتيادات إجتاعية تتصل بالمكتب التنفيذى ؛ وفا أهمية 
بائنة بالنسية لدور أعضائه » ان نکن اکر آمیة فى تأثيرها على فاعليتهم 
و إیحابیتہم داخل ا جتمع النوى عن أهمية سلطنہم الستمدة من طبيعة التنظم 
السيامى للدولة . 

فالکتب التنفیذی عثل ا جتمع النونی ككل . وليست !شا کل الى بتعرض 
مہا مشاکل خاضة ببعض القری وائما هى مشاکل عامة یعاتی منبا اجتمع 
النو فى . وقد اهم اعضاقه بہذہ الشاکل و (عطانها الاولوية عن غيرها عن‌طریق 
الاجماع بسکان كل قرية ومناقشتهم فى أسبابها وكينية علاجبا ثم الإتصال 
با میثات الحسكومية لانحاذ الإجر اءات الكفيلة بالقضاء على أسباب مختلف هذه 
المشاكل وتنفيذ رغيات الاه الى . وبالفعل استطاعوا #قيق الكثير من هذه 
الرغبات ما أدى إلى تقبل غالبیة الاھال لأءضاء المكتب بعدم تقبلہم وتشککہم 
فى بداية الامر فى مقددتہم على حل هذه الشاکل وع أساس علاقاتہم 
برجال الادارة . 

وإذا کان النوبيون برجمون مختلف المشاكل اتی يعانون منہا إلى موظفی 
الميثات الحكومية اقصودثم فى آداء أعبالهم وعدم تحقيق رغباتہم؛ فہذہ 
الشكوى تعبر عن استيائهم من تدخل هؤلاء الموظفين فى حتاف هذه الامود 
الى بعتبرونہا أمورا خاصة حيث لم يتعودوا من قبل على مثل هذا الندخل ٠‏ 


۳۳۹ 


وبتضح ذلك عاو لاتهم الاعتاد على جبودم الذائية فى حل مشا کہم والتعارن 
فى تتفیذ الشروعات الى بحتاج اليما مجتمعہم ا حل . ويتبين احتیاژم وعدم تقبلرم 
ندل رجال الإدارات فى شثونيم الخاصة على وجه الخصوص فى رضم 
رژساء البيوت والقبائل القندماء ای یکونوا ممثلين عنهم فى النظمان 
الجديدة فى القرى ثل جیبة الإصلاح الاجتاعی ولجنة الاتحاد الاشترا ک 
وبجلس القررية . 


وعل ذلك فقد وجد الاهال فى مثيل أعضاء المكتب التنفيذى الفرصة 
التخلص من الرژساء التقلیدبین القدماء فضلا عن إدراکہم اساطة هؤلاء 
الاعضاء الستمدة من ا مرا كز الادارية والسياسية الى تعلو المرا كن الادارية 
الغلية داخل آقری النوبية . وعل الرغم من 'عدم ثيل سکان:الٹری المربية 
فى هذا المكتب وما أبدوه من ضجر واستياء بہذا الخصورصء فقد كانت 
استجاتمم لتقل هؤلاء الاعضاء وتنفیذ ما یھررون من قرارات لا تقل عن 
إستجابة وتقبل بقية سکان القریة الكنزية والنوبية . 


ومن ناحية آخری فان أعضاء المكتب التنفيذى أعضاء فى ا جتمم النوں 
وينتمون له . وليسوا من خارجة . ويعتبر دورم فى تنظم وتو جيه الحياة 
الاجعاعية تدخلا مباشرا من جانب انجتمع النوی . وما يؤكد: ذلك أسلوب 
عحلہم الذی يستمد على عشار کہ سكان كل قربة فى [بداء الزاى و ِتاذ القرارات 
والتوصيات عن طريق ا مناقشة فى مختلف ااشمون العامة للقربة . لذلك اجه 
الاهالى إلى المكتب التنفيذى بحيث صار حور مختلف الآمور الى تتعلق بالجتمع 
الذوى ككل . وقد تبع ذلك قلة اتصاهم با يتات الكو مية وخاصة الوحدات 
الاجتباعية بالقری و تمثل أهمة الانتتاء: إلى ا جتمع النوی وتقبل الآهالى 
لتدخل أعضاء التکب التتقيذى وعدم معارضتهم فى امنفيذا قراراتهم اف علانة 
سکان القرى العربية برؤلاء لاعضاء . فاذا کان أهمية [نتاء اعضاء ااسکتب 


۳۳۷ 


التنفيذى لاجتمع النونى واضحا تماما فى علاقة اسکنوز والنوبين بهم فانه اکر 
وضوحا فى علاقة العرب م . هل الرغم من اقتصار عضوية المكتب على 
الکنوز والنو ببین فلم بؤثر حرمان العرب من تاك العضوية على اتصالاتہم 
وعلاقاتہم بأعضائه . وبتضمن ذاك استمرار ااسلطة الداخلية للجتمع النوں 
ون كانت فى شكل مغایر تماما عن السلطة القدیمة الاجتمع فى المنطقة القدعة . 


وم تصبح المقومات الى يشوم علا التنظم السیا۔ی فى القرية اللاصلیة اساسا 
لتحديد شخصيات معينة لشذل ا مرا ك السياسية نقيجة مختلف التغيرات الى 
تعرض هما اجتمع‌النوی وعل وجه الخصوص التغيرا تالاقتصادية وفىالوقت نفسه 
فر ضت :إك التغيرات خصائص جديدة فى ا مرکز السیامی‌مفایرة للخصائصالقديمة 
الاس الذى أدى الى عدم صلاحية الرؤساء التقليديين القدماء لشغلهذه ا مرا كز 
لمدم قدرتہم على ممارسة الادوار الى تتطلہہا . ويعتبر ذلك أحد العوامل الى 
أدت الى أبعاد بعضهم عن جال النشاط السياسى وضعف سلطتہم . لذلك ظہرت 
قیادات جديدة داخل القرية تحتل الرا كز السياسية داخل جمعية الإصلاح 
الإجتاعى ولجنة الاتحاد الاشترا کی وجلس القرية » فبى تستطيع التعرف على 
أسباب ا مشکلات الى تواجه القرية ووضع اللول اللاعة للہا ثم الا تصال 
برجال الحيئات الادار 2 ومناقشتہم واقناعمم بوضعتلك الماولموضع التنفیذ . 
وعلى هذا الاساس صار التعلم أحد العناصر الضرورية لشغل المركن السیامی 
بحيث احتلغالبية ا مرا كز السياسية الشیاب المتمل الذى كان بعيدا عن المرا كز 
السياسية فى الذوبة الآصلية لظروفها العامة . 

واذا كان هناك بعض الرؤساء التقلیدبین فى كل قرية يشغلون بعضا ءن 
هذه ا مرا كز ء فلا يعنىذلك قدرتہم على القيام بالادوار السياسية . فالقيادات 
الجديدة تقوم فى حقیقة الام بہذہ الادوار السياسية ونال آراڑھا وقرارتبا 
موافقة وتأببد الرؤساء التقليديين الاعضاء فى ابمية والاجنة » وتأیید وموافقة 
الاھال الذين باجأون یبا اعرض وعاقشة كثير من مثا كام . وقد احتقط 


۳۳۸ 


مؤلاء الرؤساء بتلك المراكز إستنادا إلى مواففیم الايحابية فى عملية التكيف الى 
مر ما الجتمع . کا أن للقرابة وااثروة والمكانة الاجتاعبة كثيرا من الاعتبار 
نی ذلك . وذاك على سکس غيرم من الرژساء الذين أبعدوا عن جال النشاط 
السیامی او قفبم الماد تاه ما تفرضه عملية التکیف من تغيرات هامة فى الهلاقای 
بين القبائل واجماعات وف التنظم السیامی القدیم ٠‏ 


وق ا حقبقة يعتبر إستمرار شذل هؤلاء الرؤساء لبعض ا مرا كز السیاسية 
ق القرية أحد الوسائل التى لجا الیہا اجتمع سکیف مع مختلف التغيرات الى 
واجبته من ناحية وللحافظة على ماسكه و نضامنه من ناحية أخرى . 
فان تجاح جمعية الاصلاح الاجتاعی ولجئة الانحاد الاشثرا ى وجلس القرية 
فى آعحاما بتوقف إلى حد كبير على مؤازرة هؤلاء الرؤساء لبقية الاعضاء من 
لباب التف وتأييدم لقراراتہم ووضعبا موضع التنفيذ . ويرجع ذلك إلى 
یتمتمون به من مكانة إجتاعية ونفوذ وتأثير على أفراد القبائل الى ينتمون 
اليما باعتبارم رؤساءها . وعلى هذا الآساس استطاعت مجتمعات القرى مواجبة 
كير من المشاكل ونجاح غالبیتہا فى التكيف مع ااظروف الجديدة . ومع ذلك 
[ختلفت درجة النجاح وسرعة التكيف بین‌القری. وير جع سبب ذلك إلى التعلم. 
فقد [رتفمت درجة النجاح وسرعة التكيف فى قرى النو ببين نتيجة ازيادة 
فسية المتعليين من الذكو ر والإناث. قیحین تنخفض‌هذه اادرجة ف القری الكنزية 
وتقل كثيرا فى القرى العر بية ت.ه-ا لامخفاض اسية التعللم بین الذ کور و [نعدامه 
بین الإناث ف القرى العربية . ففالبية الاناث التعلات وغيرهن يشاركن 
ف النشاط الاجیاعی داخل قری النوبيين-عامة وق أل النشاط السيامى أيضا 
۴ هو الحال فى قرية الجنينة والشباك :. كا اتدخل رؤساء القبائل. التقليديين 
فى أعمال ا معیة واللجنة فى القرى العرية أثر .فى ضعف درجة النجاح وسرعة 
التكيف . ولا :نطبق ذلك إلا على القرى العربية فیا عدا قرية وادى العرب . 


ویعتبر إشتمرار ا٭ض من رؤساء القبائل فیشغفل الرا كن السراشية [متمرار 


۳۳۹ 


ل لطة القبلیة و[نمکاسا اتنظم الاجغاعی اقبل . کا أنه شیر إلى أن اراض 
سكان کل قرية غير موجه نحو السلطة القبلية ولا يقصد محوها والفاءھا وا 
الاعثراض بخصوص أشخاص معینین ثم الرؤساء الدفليديين القدماء الذين تكاتفت 
عدة ظروف مختافة لإظبانهم بالضعف وعدم القدرة على تحقيق وحاية مصااح 
أعضاء قبائايم . فل يستطيموا القيام بآدوادم التقليدية الام الذى أدى إلى 
[نعادم عن يمال النشاط السياةى 3 وبعتبر ذلك نوعا دون الجزاء الاجتاعی 
لنشاہم فى أداء أدوارم ووقرفهم إلى جانب رجال الحيئات المسكو مية . 


فإختیار أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراکی العری وجعیة الإصلاح الاجماعى 
2 عل أساس قبل بحت . فقد اتفق سکان كل قرية على أن تتمثل القبائل داخل 
اللجنة والجعية عن طريق توزيع عدد الاعضاء فعا پیب على أساس حجم ااقبيلة. 
وقد آختارت غالبية القبائل من بين اف ادها القادرين على عارسة الآدواد 
السياسية الجديدة لەضویة الاجنة والجعية . فان أهمية دور القبيلة لا تتمثل فقط 
فى شغل رئيس القبيلة لاحد المرا كز السياسية > ونما فى تمثيل القبيلة ككل 
فى التنظم السياسى ا لی ودورها فى تنظم وتوجيه الحياة الاجتماعية داخلالقر ية. 
وهذا ما عققه حق القبيلة فى عضوية ا حمیة واللجنة من ناحية » وإختيارها 
لافراد 7 الجعية والاجنة من احية آخری . وقد أتاح هذا ظبور رؤساء 
قبائل جدد وغیرہم من الممثلين لها فى اجمعية واللجنة . ون الغالب يكون هؤلاء 
الرؤساء من بين رؤساء البيوت الذينلم ,شيركوا مع موظفى الميثات ا حکو مية 
فى أعمالها . ولا یعی ذلك التطابق بين الرکز السیاسی ومركز رئيس البيت 
أو القبيلة ۴ کات ف النو 2 الاصلية فان المراكز السياسية الجديدة تتطلب 
أشخاصا لديم الصفات الى تساعدم على القيام بالادوار الجديدة فى ا تمع 
الجديد . لذلك صارت القدرة على حل الشاکل الجديدة و کتساب قدر عال 
من التعلم من الاسس الامة انیب أن ترفر فى الشخص الذی تختاره القبيلة 
لک يكون مثلہا فى اللجنة وا حمیة . 


۳۰ 


وعل الرغم هن إختیار الاعضاء على أساس قبلى بحت ەما يؤكد تمثيل القبائل 
وتدخاباق تنظم شون القرية » فانه لم يؤد إلى أن یتمتسع هؤلاء اللادضاء 
ورژساء القبائل الذن لوا عل الرؤساء القدماء بالسلطة ای كان يتمتع با 
الرؤساء التقليديين فى المجتمع النوف القدم . فقد أضمفت مختلف التغيرات 
الاقتصادية والسياسية الى طرأت على ا جتمع النونى من سلطة هؤلاء الرؤساء 
الجدد . وإذا كان التنظم السیاسی پستند إلى التنظم القبل فان ذلك ,شیر إلى 
الكيفية الق يواجه بجا ا جتمع تلك التغيرات من خلال التنظم الاجاعی 
التقليدى . 


۳۹ 


اة 

تناو لت الدراسة الجتمع النو ی لغرض التعرف أولا على دود الانی سیر 
الاقتصادى فا دعر به وبنائہ الاجعاعی النقلی۔دی من تغيرات (۱) . ذلك التغيير 
الاقتصادى الذى غضع له امجتمع النوں نتيجة لعملية التبجير الى أدت إلى تغير 
ظ رو فه البیثیة والجغرافية » وتغیر علاقنة بالجتمع المصرى الكبير الذى هو أحد 
قطاعاتہ . فقد أناحت خضوعه لعملية ادماج وتكامل اقتصاديا وسياسيا مع 
الجتمم المصرى بحيث أصيح فى اروف جديدة ومغايرة تماما لنلك الظروف الى 
كان علیہا فى المنطقة النوبية الاصلية . فالنوبيون عاشوا عزلة نسبية كان لها أثر 
هام فى البناء الاجتماعى النونی وف اتخاذه نمطا معینا . 


(۱) يقصد بادغیر البنائی « التحول ااذی طرأ على ذلك الكل ال رکب الذى شمه البناء 
الاجماعى .. فالعامل !اذى يعطىالبناء الاجماعى وحدته و عاسکه‌وتکامله ويجعله شيئا أ کثر من 
جرد ب#وع أعضائه هو الملاناتالاجتاعية الدا'عة الى تقوم بين هؤلاء الأ ضاء ء واتی يكن 
ملاحظتها وحدیدها ی أى .وقف من الواتف وق أى فعرة من اازمن . ونغیر هذه العلاقات 
الأساسية الدائمة هو الزی بتصده العلماء وتخاصة علماء الأنثرو بولوجیا الاجماعية حين يتكل.ون 
عن التغير البنائى ». فهو يعنى التعديل لأكثر من نظام واحد وظرور سلسلة من الاثار 
عليها مزيد م التغير فى مجالات جديدة لأنه ھ حصيلة التفاعل الاجماعی 
الذى يتضمن مزيجا من الشعور بالشغط الهارجى وإدراك الفوائد التى يمكن اجتناژها 
والإحساس بالم۔ولیات الى تفرضما الظروف الجديدة واتی لم يكن لها وجود من قل » کا 
تتضمن تفییرا جوهريا فى عط القم القدم الذى کان يسود الجتەم وب کم فى تصرنات آفراده 
بل ویمل علیرم نوها مین من السلوك ». فى حين کون ار الاجماعى هو التغير فى المجتمع 
بعبارة أخرى التغير فى الملاتات الاجتاعیة الذى أسماه فيرث الاغير التنظيمى والذى ليسمن 


الاجماعية انی بتر اب 


أو 
الضرورى أن يترتب عليه تغير نی اليناء . 

أحد أبو زيد : البناء الاجتاعی » المفيومات ء صفحات ۲۸٢‏ - ۲۹۱ ۰ 
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اح سا سس سسسسسسست 


۳۳ 


واهتمت الدر اسه انيا بالتعرف على عملیات التکیف الى با ۳ الجتمیغ 


اون ف موا جب لك انظروف اديدة لتوفيقبینبا دي اطم الاجتاعية 
التقايدية 3 يضمن الا حتفاظ با لشکل العام هذه الاظم والاحتفاظہ با لبناء‌الاجعاعی 
والملاقات البنائية الاصلية . موذلك لان الخاصية الاساسية فى ابناء الاجبماعى 
هی قدر ته الا عل البقاء والاستمراد ف الوجود 4 وإذا كانت التغيرات الہنائیة 
تودی ال عیدوث اختلافات عميقة ف العلاقات الاساسیة الى كيز شاه اجیاعبا 

بناء اجتماعى ۳۹ وتمطيه خصائصه ؛ وان ذاك لامی زوال الساء 
الاجتهاعى القديم إلا فی حالة الڈورات الفجائية المنيفة على ما يول راد كليف 
براون ‏ وا بظل البناء عتفظا ببەض خصائصه الاساسية (۱). 


معینا عن 


وقد كشفت الدراسة عن تشابہ اليناء الاجتهاعى الكتزى والعری والاوىرغ 

الاختلاف الثفانی بین اجماعات الثلاث الذى پتجلی فى اخثلاف اللغة ورغم العزله 
الذسبیة الى عاشها أفراد كل جماءة داخل حدود [قليما . ويرجع ذاك إلىتطابق 
الظروف البيثية وما فرضته من اط إقتصادی عام من ناحية وتوزيع اقليمى 
للجاعات النجعية والقبائل من ناحية أخرى . کا یرجم أيضا إلى تکوین اجتمع 
النونى أصلا ,سل تعرضه نلك الحجرات والغزوات على مر الەصور الى أثرت 
فى ثقافته دون أن تؤثر فى بنائه الاجماعى . هذا ما تظبره بكل وضوح اخاعة 
العر بيسة . 


۱ وقد بین لنا من الدراسة أن مختلف التفیرات الى طرأت على ا جتمع النوی 
رجع إلى التغير الذى ذال وضعه داخل الجتمع الصری وعلاقنه به باعتباره أحد 
قطاعاته إذ لم تكن تحدث حتاف هذه التغیرات لوبق النوبیون فى بلادهالاصلية» 
أو انتقلوا ولم تصاحبهم عملية تنميسة اقنصادية واجتاعية , فان اتحاه النغیر 


وسرعته وخضوع ان جتمع النوی لعملية تغير مستمرة وداتمة منذ اللحظة اتی 


۱۲۸۸ آبوزید أحمد : البناء الاجتماعى - الفہومات - صفحخا ۲۸۷ء‎ )١( 


rir 


إستقروا فيبا فى القرى الجديدة » فد تم خلال هذا الانتقال الصاحب بعملية 


الانمیة الافتصادية والاجتاعیة . ولیست العوامل الداخلية إلا عوامل مساعدة 


لعف حدد مدی سرعته وفاعلية العوامل الداخلية ۱ 

وترجع تلك النغيرات أيضا إلى الاختلاف التام بين الظروف البِيئْية للمنطقة 
الجديدة عن تلك الظروف ال زت ما النوبة الاصلیة » هذا الاختلاف الذى 
عم أن تكون الدراسة - من أحد جوانيبا ‏ من خلال‌اطار تفتقدةدراسات 
اتير جتمعات أخرى ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى التفیرات فى اجتمع النو ای بتبین لنا ابا تغيرات اجماعية 
أو بمبارة أخرى تغیرات فى التنظیم الاجماعى للجتمع ااشوی صاحبہا به‌ض 
التفيزات البنائية و لكنها لم تؤد الى تغيرات عميقة فى البناء الاجتاعی. فل حدث أن 
تفیرت لملاقات الاساسية الدائمة بين الافراد وبين ا ماعات الی‌ندخل فى تكوين 
المناء الاجماعى وماین ال التفاعلالاجتماعىحكو ما بالعلاقات الاساسيةبين اللافراد 
وبين القبائل ۰ 

وبعتر التغير فى التنظيم الاجتاعى وسيلة لجأ اليا الجتمم النوى تمكيفا مع 
الظروف الجديدة وحفاظا على التكامل الاجتاعی والتعاسك وبالتالى حفاظا على 
بناء اجتمع . ويمكن أن نتبین هذا كله فى ضوء مادرسناہ فى اانقاط التالية: 


ارلا س ترتب على اختفاء ا ماعة النجعیة و تکتل‌سکان الفرةفى المکانا جدید 
[تساع يمال العلاقات الاجتاعية بين الافراد داخل وخارج الحدود الاقليمية 
القرية وقد أدى ذلك إلى ضعف العلاقات القرابية وعلى وجه الخصو ص‌العلاقات 
الماضبة . وساعد على ذلك التوزیع‌السکی الذى شتت الاسر داخل‌القربةوالتفیر 
الجذرى لنظام ا ملکیة التقليدى . فد كانت العلاقات ترمكز فى ا حل الأول على 
القرابة . كانت لبا آهية قصوى لانه لم يكن من السہل على الفرد أن يعمل خادج 
حدود الماعة النجعية التى يرتبط بأفرادها فى الضالب بر وابط القرابة العاصبة 


ft 


والامومة . وكانث الظروف العامة للاجتمع الثوى تحدد علاقائہ پفبرہ من 
سكان النجوع الأخرى فى نطاق القراية العاصبة والقرابة الآمومية . 

وام تصبح لق رابة العاصبةالعنصر الأساس ىف تنظيم وتو جيه النشاط الاقتصادی 
و[عا صار لاصالح والمناقع الاعتبار الأول والحافز الرئیسی فى تحديد اتجاه 
علاقات الفرد بالاخرين . 


وتفككت العائلة » وظہرت الاسرة المستقلة تماما اقتصاديا واجتماعيا. ويمكن 
القول آنه‌قد صار منا حتمل عدم مكو بنظرو ر الماعات القرابية الاولاد والبيت. 
فل تعد هناك تدك الجماعات القرابية الافليمية القائمة بذائها الى يسةمد تبايزها 
ووحدتها إلى تمرکز الاقامة فى النجع » وبالتالی معزت باء القبيلة بنمط معين 
فى اطارہ تمعددت علاقات الا قارب بعضهم تعض ومن‌خلاله تنظم القبيلة ككل 
علافاتہا بالقبائل الاخرى باعتبارها أكر وحدة قرابية فى القرية ٠‏ 


وعلى الرغم من الض.ف الذی ال العلاقات القرابية واختفاء نظام االکیة 
النقلیدی واجماعة الاجمیة القرابية » فلا قزال العلاقات بين أقسام القبيلة تحمل 
بعض خصائصر| ولا تزال القببلة ككل نظم علاقاتها با لقبائل اللاخری فى مختاف 
ادا تر هذه العلاقات القائمة بين الاقسام القبلية . فلم يؤد 
فک العائلة وظرور الأسرة كو حدة مستقلة إل أن مت من شمور الشخص 
بأنه عضو فى جماعة الآولاد الى كانت تولف وحدة (قليمية قرابية أو أنه 
عضو فى جاءة بيت اانجمیة امد بمة ٠‏ وعل شابن ذاك تحددت علاقاته باقار به 
منخارج ایسا تجاه هزلام الاقادب ویکشف عن ذلك الزواجالداخلى 
لاجماعة ؛ و تفضیل الشريك فى الزراعة من بين أفرادھا مادامت مشارکنه تتفق 
ومصا حه ومنفعته . کا تکشف عن إستهرار العلاقة بين آفراد الجاعات القرابية 
وأعضاء قبیلتہم الذين یلتمون اليما عن طریق زوجات الاسلای شتا 
ازس القبيلة . يضاف إلى ذلك أنه لايزال دؤساء هذه ا ماعصات يشكلون 


۳:۵ 


إناقشة آمو قببلنہم و نظمون علاقات آفراد القبيلة بالقبائل الاخری فى 


3 آواذا كان هذا يشير إلى ماعليه القبيلة من عاسك دغم عوامل‌لتفکك وعدم 
۱ سمل اش توا جا , فانہ يشير أيضا إلى أن بناء القبيلة ما ہزال عتفظا بخصائصه 
ر ری ماه الاساسية . 


: انیا د 

ات النغيرات الاقتصادية والسياسية إلى تير فى العلاقات بين آفراد القبائل 
رة والقريبة والنوببین وجاعات الصما يدة من فاحية وأفراد القبائل ال ریسیة 
الكبيدة من ناحية أخرى ٠‏ فقد رتب عن هذه التغيرات اختفاء التبعية والتحالف 
من جانب القبائل الأول القبائل الاخرى» کا أصبح أفرادما يشا ركون فى تنظم 
ری ال میاہ الاجتماعية داخل القرى . ويشغلون المراكز السياسية الجديدة 
وغيرها التی يسمح لهم بشنابا فى الننظم القد.م . 


ب یں اادت:مذہ التغييرات إلى ظبود الناتض الكامن بين مكونات البناء 
الاجتاعی . وج هذا فى الصراع الذى يدود خصوص النشاط السیامی فی‌القری 
" والذی ظہر فی قرى معبلة وف القری النومية عامة . وکان من نقيجةهذا لصراع 
٠‏ ناك التغيرات فى العلاقات السماسية بين أفراد القبائل . ویعتبر الصراع أحد 
1 الم و امل الداخلية للتغير فى الجتمع النوی ٠‏ ھ _ ذا الصراع الذى يعكس ذلك 
٠‏ التناقض النی دی الى ظہورہ وشدہ فأعليته النغیر الذى طرأ على علاقة. ا جتمع 
۰ 1 الثنوف با جتمع ااصری ۰ 

"وعل الرغم من ذلك م بعد هذا نغیر جال التنظيم الاجماعى. فم بۇد شەل 
تلك :ا را كز وآداء الادوار الى تفرضبا إلى ا خصائص ا جوهرية للعلاقة نكل 
منتلكالقبائل با لقبام لالرئيسية الكبيرة . فلیؤد ال:غیر إلااتقارب ف العلاقات بینہا 


۹ءء 


ونضيق ما نیز به من تباعد ويتمثل ذلك على وجه ا حصوص فى الملانة بين 
النوبيين رالصعايدة.» 


فأف راد القبائل الرئيسية الكبيرة برفضون مساهرة القبائل اللاخری . وہتضم 
ذلك فى ارتفاع قيمة المہور ای تطلبها دم يتقدم ار جل فى طلب الزواج من 
احدى فتياتها . فعلى الرغم من ارتفاع ا مہور عامة ۰ فما يزال التفاوت الشديد 
بینم قانما . وفى الوقت نفسه لا رفض القبياة المصاهرة مع ماما لہا من القبائل 
کا کان فى النوبه الاصلية 7 بستتیع نكوين الملاقات الاقتصادية بين أفراد 
الفہائل الختلفة واتساع بجال العلاقات الاجعاعية واتجاهرا اختفاء أسس الاير 
والتفاضل الاجتاعى بين القبائل . فان مدى التقارب والتباعد إن العلاتات بن 
القبائل مر تبط ارتباطا وثیقا بالفیم الاجتماءية الى من الصعب أن تتغير س9 
وسهرلة والى بحتفظ بها الآفراد على الرغم من التفیرات الى تتطلب منم أن 
یکتفوا من أنفسوم ویعدلوا مواقفہم يم فاحتفظ 
البناء الاجتماعى النوى ببعض مقوماته وخصائصه الاساسية . 


ال = تتم عحلیة الكيف مع الظروف الجديدة من خلال التنظيم والبنساء 
الاجتماعیالتقلیٰدی. و يعر ذلك فی حد ذاته عاملا من العو امل لا ساسیةلاحتفاظ 
البناء الاجتاعی بخصانُصه ومقوماته الجؤهرية . و ی کد أن النضرات الى تحدث 
فى اجتمع النوى لاتم بسرعة واحدة . فبناك من التغيرات قد تمت بسرعة 
و جرد أن أقام النوبیون واستقزوا فى القرى الجديدة . .فقد اجه النوبرون منذ 
البداية الافافة ؛ال جدیدة إلى تغيير سا وكوم فی «علق بكل:ما_له صلة بزيادةالاشتبلاك 
وا حد من تقد يم السلع الاستملا كية دون مقابل بل وامتنع كل متهم عن طليبا 
من الاخر عل عکس ما كان فى القرية الاصلية الام النی آدی إلى الضعف 
الشدید لعلاقات الجوار وضعف علاقات الا قارب الذين بقیمون فى منازلءتفرقة , 
فى القربة ., فى حين لا پزال الکثیرون هنهم يقيمون: الولام :المصاحبة لحفلات 


۳۹۷ 


ا راج لان تماق عاذلة ومكانة الشخص الاجتاعية من ناحية وما تضفيه على 
ب رن من عل الک الا تام من لخد 

فى حين أن هناك من النغيرات الاجتاعية ی م تحدث الا بعد فرة منالاقامة 
۱ ا اناه نو ببين نحو الاستقرار فى القرى الجديدة . فعل سبیل الال 
9 |إذى تعرضت له الملاقات القرابية والتغير فى نظام اازراعة ورية 
ہ0 العلاقات و الفائدة والکسب وظہور العلافات الافتصادقة البحنة 


1 کی ى الا بعد استلام النو بين الا"راضی الزداعية ٠‏ 
ی أماسية لان تغيرها پر تب عل تعديل الم ي الإجتاعية و تجلى 
ايدة 0 وق علاقة النو من ۳1 ۰ لاء وآثارها على 


اشا , ولشير ذلك إلى ان دائرة التغیر الاجتاعی أوسع 7 
١ ۲ٍ 0‏ 
دار : دنر البنائى الذى برتکز ر على كلمن النغیر الثقافى والتغيالإجناعى” :5 


و بیکس رد الفمل من جانب النوبيين تجاه ه الظروف الجديدة وما تج عن 
و 


التقليد ف 
اجماعية أ مر التنظيم الاجتماعى والشاء الاجتاعی ی 


۱ 37 5 1 هناك إختلاف 


ولا ی التكيف: من بطء أو تر هذه العملیات وسرعتبا . فان 


1 الفعل قر ة لاخرى ری كانت الاستجابة لختلف التجديدات مر بعة 
فی رد من 


١‏ تن ی كاب بل قري أخر 

من ناحیة والقرى انى تالف میا مدينة صر من 
! زره او سمل الداخلية ف لتقي فى الجتمع .هی عر 
1 کا نا رت اه تع ال مان نی تتعلق 


ی . مثال ذلك ماحدث فى قر بة عنيية 
ناحیة آخری , و شیر ذلك إلى 
امل تتعلق باليناء الاجتماعى 
بطبیعة اليا ذاتہ والدود 


= 


4 7 ۰۹ 
ری آبو زید ء أجد : المدد العاق » سس ١‏ 


۳۸ 


الذى دیہ فى الحفاظ على التباسك الاجاعی . 
6 0 0 


وآخیرا -- 


لا شك فى أن التغیرات الكيفية ھی تناج ترام کی لنغیرات یصل إلى در یز 
معینة بحيث بصیر اتف الكيفى ضرورة حتمية.ومن ثم فاذا كان انا الاستاعی 
نوی لايزال عتفظا بخصائص ومقومات أساسیة ؛ فېل سوف لايتعرض لتغيراى 
هامة وجوهرية مادام کر من اظروف قد نغیرت وحدثت تفیرات اجتماءية 
تقيجة الظروف الجديدة انى وجد فیہا اجتمع النولى ؟ 

ولا أن نقول أن المستقبل حمل فى طياته تغیرات بنائية أخرى جوهرية 
وا کر أمية فبعد فترة من الزمن تحدد مداها ظروف الجتمع نون جک 
اتغيرات الاجتاعية واستجابة انو بيين ما وتفير القيم تما لذلك , سیظیر بنا 
جديد دن المرجح أنه سيمائل البناء الاجتماعى لقرية المصرمة فى ابید . 
فقد "غیرت الظر وف البيئية التى كان لها دور هام فى تشكيل الماعان الافليمية 
القرابرة راستمرارها ما يؤدى إلى استمرار مانا من علافات . وقد آفیرن 
النظم الافتصادية تغيرا جذريا وعلى وجه الخصوص نظ م الد کیة , وتدخلی 
الدولة فى تنظيسم وتو جيه خقاف نواحى الحياة الاجماعية ءا کان له أثر هام 
فى احدات تغييرات سياسية هامة وجوهرية وقدترتب على مختاف هزه 
اتفیرات انساع بجال العلافات الاجماعية وتفیر اتجاهها الذى أصبح للنفمة 
الاقتصادية الشخه‌ية دور هام فى تحدیده . 


ولا لم تحدث تغيرات بنائية هامة وهائلة ‏ فیرجع ذاك إل ظر وف الجتمع 
النونى اتی تتجلى فبا يتميز به من ظاهرات سكانية وی عدم استکال استصلاح 
الاراضی الزراعية ما أدى إلى عدم امكانية حيازة الكثير من النوبيين للاراضى 
وانحصار اہتامہم بنا حصلوا عليه من مساجة ضيئلة من الارض : 


۳۹۹ 


از يمت هذه الدراسة فى فترة متیر هامة للغاية بالنسبة لدراسة النغیر عامة 
رف الضمم انوی خاصة لانبا بدات بعد الاتقال إلى الفرى الجديدة مباشرة » 

ات 5 راب دن العام بعد الاقامة الجديدة . ویمی ذلك أن الدراسة قد 
1 رك الججمع نوی فى بداية تعرضه ختاف الظرو ف الجديدة الى وجد فیہا . 
٠‏ ومن ثم فبى تکشف عن العملية الدینامیکیة ای م بها الجنسع انو فتظبر 
۱ ان الى بتكيف با الجتمع مع التجديدات وكيفية اندماجما ف انظ الاحتاعية 
1 لنقليدية , وھذا ما ہین أهمية الدراءة . 


ال_لاحق 


o 


ماحق رقم )١(‏ 


الاک ین والخصائص السلالية للكنوز والنویین 

پتمیز الکنوز واو يون بالقامة اللتوسطة » وهی أقصر من قامة المصربين 
إلى ا » وبالقرام النحبل والبشرة السمراء الداکنة والشعر الا۔ود الموج 
أو الاقرب إلى الاستقامة . واراس المستطيل البارز من اخلف والوچه 
البيضاوى إلى حد ما ۲), 

وعلى الرغم من ملاخظة بعض الخصائص الرنجية لدى بعض الافراد 
ووجود الشعر الکشف ا جعد الصرف : فان الملامح الجسمية الیکنوز والاوببين 
عامة غير زنجیة . فالانف مدب ومعتدل وايس عريضا فاطسا » واشفاة 
معد ولین ]ای سمات عاثلة لدى الزنوج 29 , 

وتكشف القارنة بین مقابيس الرأس لدى الكنوز والنوبيين من ناحية 
و عثلتما لدی ااصر بین من ناحية آخر ی عن عدم وجود إختلاف كبير بینہا 
فضلا عن‌النشا به السكبير رین مقا بيس الرأس لدی الكنون ولدی النو :ہین کا يضح 
من ال جدول دم (۱) ٠‏ ومع ذلك توجد إختلافات بین الکنوز والنو بہین 
و ااصر بين فى خصائص أخرى سلالية واضحة اما . فا لکنوز راف سوك أقصر 
قامة وا کنر سوادا فى لون البشرة عن الصربین »> وبوجود حالات من الشعر 
الجعد أ كس ما هو موجود بین المصريين ( . 

آما عرب العليقات فقد احتفظ وا بخصاتصيم الجسمية ل‌حد کبیز لإنعز الهم 
داخل إفلیہم فى النوبة الاصلية . ویختلفون عن الكنوز والنو ين فى لون 


. ٩ البشرة السمراء والشعر الذى من النادر أن تو جد فيه السمات الرنجية‎ ٠ 


۱۱۹ عقل » « ب.ض الظاعرات الفرانية فى لاد النوية المصرية » س من‎ !)١( 
و‎ Nubia, pp 5 -6 
3— Ibid, .مم‎ 8 

4— Jbid, .م‎ 5 


ot 


oo 
وفما تعلق بالکنوز والبجه » فما متائلان فى بەض الخمائص الجسيمة‎ 
کچ بين من الجدول دقم (۰)0 وان كانت هناك بعض الاختلافات فیا بینہا‎ )١( جدول رقم‎ 
سس سے س تس کہ مگ لاحظتہا فاون الجلد لدى البشاریة والمبابدۃ عا‎ 
الو چه ۹" ل 1 ی الإشارية وا “ی‎ 3 : 
ك ۲ لا اذ 0 نحة‎ 7 ١ الحالات المرذج الباحث طول عرص الدلیل ملامع لو‎ 
. الرأس الرأس ال راس ارب إل ا جرة ء والااف مد والشمر بجعد و حمل أيه مات زعية‎ 
سس سس وپتضح من الجدول أن الاختلافات طفيفة بين الکنوز والبشارية والعبابدة‎ 
60 خوسر امیس سی سم سی وی مما بؤكد انتباءهم إلى اسلا الحامية على الرغممن تأثير الرنوج فى النوبيين‎ 
ئ۷۷‎ ۱۸۳ ۱۹۳ Mayers و الاقباط‎ 
۷۵ ۱۶۲ ۱۸۸۵۸۰ Chantre الا قباط‎ ۱۳۷ 
۷د۷۰‎ ۱:۲ ۰ Chantre السلون‎ ۹۱ 
1904 I66 ۱۸۸ ۰ Chantre الکنوذ‎ ۸۹ 
VV 14۷ ۸ الکنوز عقيل‎ ۰ 
Vo ١45 ۳ 2 النو بون‎ 1 
)٢( جدول دقم‎ ۱ 
سس سس سس سے سے سس لئے ے سس سك‎ 
اانوبیون العبابدة البشارية‎ 
رالکنوز)‎ 
۱۸۱ ۸۹ ۸۸ 
۱:۳ ۱:۱ ۱:4 
۷۹ ۷۷ ۷۹ 
۱۳۹ ۱۳ ۱۳۸ 
۱۲۳۱ ۱۳۷ ۱۳۹ 
۱۰5۱۲ ۵۳ ۱۰۱۵ 
ا‎ ٤ fo 3 
7 2 ۷ ۷ 
رد۷۵ ۳ ہے کے سے‎ AYY ۸۰۸ھ٣٢‎ 
٦٤ ۱11 ۱1 


1- Ibid, pp. 8-9 


۴|۹ 


ملحق دقم (۲) 
ال کان 


يئضح من ا مدول رقم (؛) أن هناك لية طرد مستمرۂ للذو بين من كاد 
المسين و خاصة الذكوز إلى عارج ا جتمع الاو ی . فمن الواضح أنعدد السكان 
منذ عام ۱۱۰۷ إلى عام ۱۹.۷ یتناقص باست‌رار . وأن معدل النقصان بالنسية 
للذكور أعلی من معدل نقصان الإناث . و إذا كان عدد الذكور [زداد فى النر ; 
ما بین عام ۱۹۲۷ إلى عام ۱۱۳۷ » فيرجع ذلك إلى إنشاء مشروعات الرى 
فى بعض القرى . وإذا وضع ف الاعتبار إعداد العإل الصعايدة الذين عضرون 
إلى القرى العمل إلى جانب من يستقر منرم فى القرى کا تفرض ذلك الزراعة 
با مشار 5 ٤‏ يتضح أن تلك الزيادة لا تمبر عن عدد السکان الفملی . ویتضح ذلك 
إذا قورن عدد الذكور بعدد الاناث حین يتبين أن هناك نقصا نی عدد الانارس 
فى عام ۱۹۳۷ عن عددهن فى عام ۱۹۲۷ . 


ویتضح أيضا أن عدد الذكرر فى السنوات ما بين عام ۱٩۱۷‏ وعام ۱۹۲۷ 
قد نقص ما هو عليه فى عام ۹۱۷ . وبشیر ذلك إلى تأثير التعلیة الأول 


لد أسوان فى عام ۱۹۱۲ ۰ ف الوقت الذی يتأثر عدد الذكور نفس التأثير 
فى السنوات الى تلت بناء سد أسوان کا هو واضح من المقسارنة بين عدد 

فى عام ۱۸۹۷ وعام ۱۹۰۷ ( جدول رقم ۱ ) . فم تكن الخسارة فى الاراضی 
الزداعية وأشجار النخيل بالفسبة لسكان بلاد النوبة ككل بنفس مقدار امسارة 
بعد التعلية الآ ولى التى ازداد مقدارها بعد التعلية المانية وتعرضت طا جیع 
القرى - ويتمثل ذلك بكل وضوح ف القص اللکبیر لا بالنسبة لعدد الذكور 
فحسب و[ با بالنسبة لعدد الاناث أيضا . 


--ویتضح الار تناط:الوثيق بين المجرة للعمل ف المدن المصرية والسودانية 


اج ۲ تيرم 


oV 


3 والاداضى الزراعية وأشجار النخیل من القار نة بين عدد سکان القری الکنزبة 
٠‏ والمرية والنوبية » فقد تعرضت آراضی القری الکنزیة والعربية اازراعية لغم 


إلياء | کثر ما تعرضت له الاداضی ف القری النوبية الجنوبية الى لم تعرض 
غالبيتها للغرق إلا بعد التعلية الثانية لسد آسوان » وهو ما نكشف عنه 
الاحصائيات فى ا جداول (۲) د (۳) و (4) ۰ فاللقص فى عدد الذكور یتزاید 
عند الکنوز والعرب عنه عند النوبيين. کا أن تأثير التعلية الاولى فى عام ۱۹۱۲ 
واضح فى عدد الذكور ف الفترة ما بين عام ۱۹۱۷ وعام ۱۹۲۷ عند كل من 
الکذرز والعرب حيث م تاش من فری انو بیین إلا بعض القرى الى تقع 
فى شمال إقلیمہم . وبالشل یتضح تأثير الاراضی الرراعية انى وجدت نتيجة 
مشروعات الرى فى عدد الذ كور من سكان قرى الاو بيين » فى حين ينعدم ذلك 
بالنسية للکنوز والعرب ٠‏ فقد كانت معظم تلك المشروعات فى بعض قرى 
النوبيين فی عدا قرينين من قرى الکنوز ( الدكة وقوه ) بحيث كان أثرها 
ضعيفا فى زيادة عدد الرجال سکان القرى الكازية ٠‏ 


وبشير هذا كله إلى تأثير الظروف الايكولوجية , فقد كان هناك تلازم بين 
تددج اضمحلال الاراضی الزراعية وفقدان أشجار النخيل من ناحية والنقص 
فى عددالذ كود غاصة وعدد سكان القرى عامة من فاحية أخرى من أقصى 
القری التى تفم فى شمال المنطقة النوبية - ومی قرية دابود - إلى الجنوب حتی 
قرية أدندان . ويستثنى من ذلك القری اتی اقیمت بها مشروعات الرى 
والقری - وهی قليلة ‏ التى يعتمد بعض الرجال على التجارة من اليبو د إن إل 
قرية ا مالك العربية والقرى التی يمتلك سكانها ا مر !کب الشراعية ااتى تستخدم 


وفى الواقع لا تمبر هذه الاحصائيات عن حقيقة هجرة النوبيين للعمل 
فى المدن کا توضحما فتات أعمار السكان: فى القری التوبية فى سنوات اتعداد 


5 
o۸‏ حلا 
۰۰۷ ۷ ۱۹۹۰۰ (جدول دقم ۰ ) فمن هذأ الجدول رین جدول رقم (۱) 
أن غالبية سکان القری من الاطفال وكبار السن من الرجال والنساء . 7 ( عدد سکان بلاد النوية فى سنوات التعداد ۱ 
معظم الرجال القادرين على العمل غير مقيمين فى القرى . فالذكور فى فئان حسب النوع ) ۹ 
والاطفال . ( متوسط نسبة الذکور ف الفئات الثلائة من .م إلى ۹ لا السنوات عدد اسکات نسمة الذكور 


على المترة ما بين عام ۱۹۲۷ وعام ۱۹۹۰ وما هى ظاهرة قديمة کا يقبين من 


٢٦٦٦٦ ۳۹۵۳۲ ۲۳۰۷۲۰ ۰۷‏ 2 
۱ الجدول رقم )٦(‏ الخاص تر زيع السکان القبمین فى القرى الن و ة حسب فئان ۱۹۷ ۶ ۳۹۹۷۷۰ ۲۳۷۰۱ ٣د٣۳‏ 
۱ السن والنوع عام ۱۹۲۷ الام الذی يؤكد أن الحجرة للعمل فى الدن اساسا ۷ ۱۹۰۷۹ ۳۹۱۷۱ ۰۸۷۴۳۰ ۳۳۳ 
إقتصادی بحت. فان زیادۃ معدل هجرة الذكور إلى المدن ترتبط ار ٹماطا وہنا ۲۷۳۲۳ ١۷۷۳۹‏ کا 
ماغرض 4 قري النو بیة من الخسارة ا ماللة فى أراضیہا الزراعية وأشجار ت0 او عياب سس ۳۹۱ 

النخيل . وإذا كان الجدول السابق يشير إلى زيادة فى نسبة الذكور فى الا 


۵ ۳۹-۲ 7 ۷ء وف الفئة ۳۰ ۔ ۹ھ فيرجع ذلك إلى مشروعات الرى 
لتیآقیست ق سس القری التى جذبت اليما الكثير من آهال قری الصعيد کا 
ذكرنا فیا سيق . أما فما یتعلق بتلك الزيادة فى الفئة ۲۹-۲۵ عام ۰و۱ 
زيادة أشا 0 فانها 7 

وهی زر د اليبا الجدول رقم (ه) - فائها ت زجع إلى حضور الرجال من 
المدن إل القرى للاقامة فیا أثناء عملية حصر السكان لضمان قيدمم.فى السجلات 
5 دمن لمم الحصول على المنزل والارض الزراعية فى القرى الجديدة . وهذا 
باکت تمان عدد العكان فى عام ۱۹۱۳ عندما أعيدت علية حصرالسكان . 
قه ۳42« السكان ٤۷١۸٤‏ فردا ( ۱۸4۸۲ أسرة ) ق حين بلخ عددم 
ف عام 4۸۲۸/۱۹٩۰‏ فردا ( ۸٦‏ أسرة) 0 . 


1 )۱( فق السکان العام فیمصر فى سئوات التمداد یش لالتعداد عدد سکال م رکز الدر ۰ 
۱ ۱ 9 وقد كانت دابود ودهميت نابمة إداریا مرکز أسوات . لذلك اضفت سس فى القریتیت 
NET‏ ۱ إلى عدد سکان مركز الدر ۰ وهذا ما اثبته أيشافى ا مداول التالية نالقرجان کنرجان ولابد 


۲ : : شوت E E‏ عام یہ ۱۹۹ 
(۱) وزارة الشئون الاجباعية س نجير أعالى النوبة س صفحة ۱۲۷ من إضافة عدد سکانبما إلى يف سکان التری خاسة وآن تعداد عام ۲۴۵۱۹۹۰ 


يشل القريتين * 


ي و 


50 ۴۹۱ 
عدد إالسکان فى رکز الدڑ و ۷ حسب النوع 0 جدول رفم (۳) 
ہے تسل د | انه شكان القرى انار مرن بويا 
عد لزن - نسبة الذ كور Cars:‏ 
الذ کور الاناث اجملة إلى عدد السكان عدد السكان اسبة الذكور من 
5 . 8 
۱ : الذ كور الاناث ال2 وع السکان 
۳۱۹۹ ۴۴۱۷ 07 1۲۹ 
A :‏ ود لوه ۹۵۱ | 
جبدول رقم )۳( ۳۳۹ 2 2 .| 
( عدد کان القری الک بة فى سنو اتا الٹعداد حسب النوع () ) ۱۹۰۳ ۳ 2 كلاه rte‏ .| 
١ 5‏ ۱ نے ٦۹۳۳‏ ۳۲۳۱ بہت ۸| 
زد ا ےا 3 سے 2 ۲۹ ",۸ء ۲۹۵۱ 
ظط ا ہے نسبة الذ كو رامن 4 0 ۳۰۰۱ VY‏ اس 
ت 3 ال کا“ ۳۹۰ ۱ 
YR / ۱‏ ۱ وع نْ کم 0 
۲۸۰۱۰٣١ ۷۷ AN ۷‏ د۳۸ 7 
YoY ۸۸۰۸ ۸۸۸۸۰۰ ۷‏ ۳۳ 4 
۷ ۷۲۰۳ ۱3۸۹1 ۳۱۹ ۳۰ 0 
٢٣۲٢.٤4 ۷۷۰۸ ۷‏ 70 
۷ ۵۲۹۳ ۳ ۱۷۹۰۰۰۰ 0د | 
۰ ۵1.۳ ۱۱۹۷ ۱۷۳۳۰ ۳۲۷۵ 
)0ن( الاحصاء العام لاسکان 
(۲) التعداد العام لاسکان فى »صر فیساوات التعداد 
(۳) وزار: الشئون الاجتماعية ب نبچیر أهالى النوبة س ٤٤‏ 


ّح 
009 ہے وس 
ٹون الاجماعية ‏ اب أمال او س ٠٤‏ 


ات التعداد 


"(۷) وزارة اا 


وو رب ار 


۳۹۲ 


۳۳ 
جدرل دقم () ۱ 
( عدد سکان قری النو بيين فى سنوات التعداد حسب النوع ) (۱) جدول رفم 0 
1 ر ريع السكان المقيمين فى بلاد النوبة حسب فثات لسن والتوع ) ٩۳‏ 
9 عسصدد المکاس نسبة الذکی 5 
لراك جج ہج ہی ا د من کے ہہ کا می راک ہیں یں وکا 
الذ كور الاناث ا مد وی 7ے ٹپ ب بب ریغ 
اا ول ہے ہے تا پر 1 
٠٠۷٥ ۱: ۰٠۹۰ ۷‏ ادوم | 
٢۷۴٦ ۳۱۳۳۳ "۷۷۱۷ ۷3 ۷‏ ۳د۱۹ ۸د۱۹ ۸د۱۲ ٢د٦‏ بد٢ ITN FIL FN‏ 
۱ ۳ 4۴ ۰۷ ۰ .۰ ۳۵24۹ 1 من ۱ ۹د١٠‏ سرپ هرا جح A1‏ ٣ب٣‏ ۱۲۱ 
eS | ۳۸۸ ۶۹ ۸ ۱٥۸١ 841‏ یور ل LAL‏ 
۷ 2 ۱۰۳۷۹ ۰ وروم / اک رش ص کے ا 
SAGE ۸۳۰۹ ۷۹۳0 (0111‏ ۲د۱۸ ودرا ۱۳2۷ بارع ۲ 41۵ )د٢٢ ١١‏ 


۱۱ ۱۳۹2۲ وربا ره ده ٩۹۸۱‏ ۱63۲ ۷۲ 
45۲ ۳۳ د ر دم ۱۳3۱ ۲۱21 ۱۹ 
س 


٤د٦ا‏ ود۱۹ ۱۳4۸۲ رده ۳۸۳ ۱( ۲د٢٢‏ ۲د۱۳ 
۳ ور ٩‏ ۸ ٤ر۹‏ ۸۵۱ رده ٦۸‏ ۳۸۰۴ ٦د١١‏ 
5-3 ۲ ۹د۲۹ برعم ۱۲ )دم ۱۰2۹ ٥د)؛ہ‏ ۳۸۸ 
ا سکس 

۳۹ ۱۳۷۲ ۱۸۸ ۷د١٤ AN VY‏ ٢د٢۲‏ ۸۸ 
۲۲ برا( ۱۰۷ ۹2۲ ٢ر۷‏ ١د١١‏ ۳62۷ ۴۸ 
ود ررم ۲۹2۵ ورم٣‏ ودع( ۲۲۹ 6۷2۴ ۲١٦‏ 


سس 


مس تست 


9 ) تعداد ااسكان العام ق مصر فى _نوات التعداذ 
۲ وزارة الغثون الاجتاعبة _۔ جير أھال النوية سس ص ٦٤‏ 


(۱) التعداد العام لاسكال فى مضر فى سنؤآت التعذاد 3 
(۲) وزارة الشثون الاجتياعية ‏ تبجیر أهالى النوبة س س 4 4 و ص 4۵ 


يذ 


جدول دئم (ہ) 
( توزيع السکان المقيمين فى بلاد اللوبة) 
(حسب فثات السن والنوع فى عام ۱۹۰۷ © ) 
1ی۔۔ ___۔۔۔_و۔حچجووچژ چم _ ۳ 
أقل 


السنة اللوع من ه- 0۰ مد ۰ فا کر 


د ٢٢‏ اد۳ ال ره كارن 
۰۰۷ 7 ۷ ؤ ال ام 
3 اد٣‏ ر ۹2۷ا بدا ری 


ہے ۲۱ ہج 2۲ 99۲۲۷۳1۳۷ | 


(۱) التعداد العام السکان ق عصر غام ۱۹۰۷ 


۳۹۰ 


3 ملق دنم () 
١‏ انظیم عملية آشفیل الساقية 


١‏ خمد الو بین على حر کہ ظل الئشمس لتحديد بدہ و[ہاءالملقنن انار ین 
اة والمصریة » و کل فترة من الفترات الادبمة الى تتضم اليما 
زوین , وذلك عن طريق إستخدام قطعة من ا شب توضع عمودیا على مطح 
از مملحة من الادض على أن يكون [رتفاعما و شرا عن مطح الارض . 
ج فى قطفة الحشب باللذة اللوبية «فندی, ثم تحدد مسافتان منساویتان على 
ای راب غالبا فیا قبل ال وبعده ۰ طول کل سا ما هن 
زارط من مركز الفندی . و توضع قطعة مخيرة من | شب لتحديد تلك 


ار امد سكن كل من المزارعين لمعرفة ميساد بده ار الى تخص 


الصغيرة الد الفاصل بين الفترتين الى ثقم الیہا 
1 الضحوية » و واالمفنزيةٌ عل أن تبدأ الذثرة الاولى من العلقة « العصریة 8 
0 | عد انتباء الەلقة الضحوية ) عندما بدا ظل الفندى فى انحول الا 
7 . فمندما يصل الظل إلى قماءة الخشب الصغيرة فیا قبل اظبر تفنب الفرۃ 
ارز افو إن بدأت عند شروق الشمس . وبالڈل وو 
0 قد ا2ط فى الاب الآخر حيث تلتبی 280-0 
2 دا اة اشانة انی تتتبى عند غر وب الشمس ٠‏ ون کل 
۱ ی مت ال مرن اللاين بعتمد علیہم ‏ تشفیل ااسافیة لذیره 


١ 1‏ ور اطعة الب 


۴ م انر نة : 


۳۹۹ 


آما فیا پتعلق بال لقتين الیلیتین > فقد إعتمد النویون لتحد بد ورهار وق 
وإننباء کل علقة ر كل فترة من الفتر تين اللتين تتقسم اليما العلفة على حرکات عرو 
من النجوم وهواقعها فى الساء > وھ الثريا ونمة الصيف الق تظبر فى فصل 
الصيف وجموغة من ثلاثة بجوم نتظم فی خط واحد مستةم يطلق عليها 
النوبيون , توسکر , والكنوز ه وشکی , ( بن الثلاثة ) والعرب «المصايا , 
ونم آخر تابع ریا يعرف ہ بالثرايا سو اق ' ونم آخر غيده تابع للتوسكر 
ویترف , بتوسکر سواق, . وقد أطلق النوبيون عل النجم الذى يعرف پنجره 
الضيف لاه حتم على صاحب النزل أن آناه زائر أثناء وجود هذا النجم فى السا 
أن يقدم له طعام الم شاء . 


ففى الصيف تبدأ العلقة الاول الیلیة ( المشاوية ) عند ظہور نحمة الضف 
ال تشرق بعد النروب خباشرة فى النصفث الفزن من اباد .وآفبی عند ظبور 
التو نكر ف الفلك 'أو فى ونط السیاء على حد تعبير النوبنين .. وعندئذ تدا 
العلقة الثانية الى ننابی عند شروق الشمس . وتعرقف الت عة اى 
وه الشاییج ء عند النوبيين « أو جماتثى » عند الكنوز . ۱ 


كان ١‏ تخذ 0 05 ى 2 > ده 5 5 .- 
ستاو ن بجحمة الصيف لتقم العلقة المشاوية إلى فترتين , 
فموقع يحمة. الصيف عند شروقبا یکون فی وتط السافة بين الافق 
الغرنى والفلك . 


وق الشتاء تيدأ العلقة العشاویة من الغروب وتنتہی عند شروق توسكر 
سواق الذى يكون فى الملك > وق لوقت ذاته عند ظہور نحم آخر يعرف 
عسی جيليه الذى لا يظبر إلا فى فصل الشتاء ٠.٠‏ وعندئذ تيدأ 'الملقة الفجرية . 
ويتخذ الثريا سواق كحد فاصل يقسم العلقة العشاوية إلى فترتين: فعند ظبور 


۲۷ 


یا راق تنتبى الفثرة الاولى من العلقة المشاوية لکی تيدأ لفترة الثایة . 

ون بض الاحبان تتخذ الثرايا بدلا من السواق ال ابع ما كحد فاصل بين 

| تر تين .]ما [تخاذ اليا سواق لانتہاء الفترة الا ولى وبدابة الفترة الثانية فهو 

| رل إطالة الفترة لان النجم الاخیر يشرق بعد شروق الثريا والمسافة بينبا 

3 با ويشيد ذلك إلى أن ا مسافة بين المربا والتوسكر مساوية السافة بین ثريا 

1 راق رسک سواق ؛ 5 تا مساوية للسافة بين كل من الثريا والواق 
التالتا بع لها والافق الشرقی . 


ویذکر النو بیون أن أجدادم كانوا عتمدون على عدد آخر من النجوم 

فى الماضى ويعرفون بدقة العلاقات بینہا ومواقعبا فى الساء فى ختلف الا وقات . 
ومن هذه النجوم العقرب والجوزاء وجموعة من الاجوع تمرف و بالسرير » 
لہا تتخذ شكل السرير ٠‏ ویذ كرون أنہم كانوا يعتمدون عليبا فى تقسم العلقة 
الفجرية . ولضياع كثير من الاراضی وما تج عه من صفر صاحة أرض 
الاقة من ناحیة ولمجرة الكثير من ملاك السواقى هن ناحية أخرى فضلا عن 
رم مفسوباللياء ف لنب سا أدى إل سبو تنل اة اداع 
القليل بينالمنسوب والاردض » أصبح النو بیون يعتمدون على تلك النجوم 
الشار اليبا فما سبق ون کانوا قد بدأوا فى الاعتاد على الساعات فى معرفة 
الوقت وتنظم عملية الرى وی ای ہین اللاك بعد عام ۱۹۳۳ . فقد أدى 
2 إلى نيل الساقية تین أو ثلاث قات . فل بصبح مام الساقية على 
اثاعه الذى يفرض تشغیل الساقية طوال الیوم لتوفير اللیاء للمزدوعات ٠‏ 
وأصبح عدد الذين بقوسون بزراعة الارض أقل من عدد الفترات کیت 
رايغ اة إلى تقسم الملقه . وتمكس ذلك تسمية العلقات بعد عام 

ماب و كان الازن قراط ہار شرف كل قتة ما ا 


۴ ب «ماسل باجیه » دہ ضحوية > ٠‏ واسيا ۰ (عصرية ) و و ماسل تعرية ٠»‏ 


۳۹4۸ 


وتطلق المشاوية عل الفة ال وی من الملقة الليليذ , وشال الشوب » على الفترة 
الثانية . فصارت العلفة الأول تعرف «بالشحوية, واثانية «بالعصریة , 
والثالثة , بالعشاوية,. 

ويمكن إعطاء بعض الاسثلة عن ااطریفة الى كان النوہہون يموتا 
فى حدید فترة تشفیل الساقية وتنظم الرى فا بين المزارعين فاذا کا ى عدد الملاك 
يزيد عن الفترات السبم وأنصبتہم متعادلة ٠‏ فیناك حالتان ‏ الاو أن بحل 
الشخص عل الآخر فى الیرم النالى » والثانية أن يشترك شخصان ف الذرة 
الواحدة على أن يستخدم كلمنهما بقرة من عنده اتشفیل الساقية ویتولی أحدهما 
توزیم ا میاء داخل أرضبما والآخر يتولى تشبفیل السافية مع تبادل العمل فما 
بینهما فى کل فترة . تطبق الحالة الاولی عندما يكون عدد المزارعين ما بين 
۸ و ۱۱ شخصا . والثانة إذا زاد عددهم عن شخصا ٠‏ فاذا كان عدده 
مثلا عشرة أشخاص توزع الفترات بين سبعة منہم على أن يحل الثلائة الاخر ون 
حل غيرهم فى اليوم التالى . وهكذا فى كل يوم على الثوالى مع مراعاة تبادل 
الفترات أيضا . 


أما إذا كان عددھم ۱۲ شخصا بطق النوبیون الحالة .الثانیة وهی أن 
يشتزك ائنسان منیا فى الفترة على أن باوب أثنان منیما ى, كل يوم بالذ-بة 
للفترة السابعة وهذا ٠١‏ یتبع أيضا فى خالة زيادة عدد المزارعين عن ۱ *خما 
حيث يحل اثنان «نهما حل آخرين فى كل بوم على التوالى . فعلى سبیل المثال إذا 
كاز چم شخصا توذع الفترات فی بينم على أساس آم يؤلف-ون 
: عشرة أزواج . يحل ثلاثة ا عل غيرها فی كل بوم على التوالى مع تبادل 
الفترات أيْها . 


ويختلف الامر فى حالة ازدياد عدد اللاك مع اختلاف نصیب کل منہم 
في نام للافية بعاتمشكل صعوربة تريخ لفترات فما ینم فى الیرم الواجد . 
ففى هذاه الحالة انخذ التوبيون الإسبوع وحدة للتوزيع . فالشخص الذى تلك 


۳۹ 


رن فيراط یکون له الحق فى فره واخدة من افرات السبع فى الاسبو 

الاسبوع ستة أيام ) . وبالتال پصیر للشخص الذى متلك فيراطا واحدا 3 
۱ او واحدة فى الاسبوع . وعلى هذا الاساس توزع الفترات بين المزارعين 
ا نا بادهأ ایشا فی کل أسبوع . ١‏ 


| واذا كان هناك من بين المزارعین من بحق له | کشر من فترة أو علفة فلا 
3 له فى يوم واحد أو پوھین » وانا توزع على الايام السنة لک لا يضار 
أ المرارعين أو بقيتهم نقيجة لوجود فثرۃ زعنية طوبلة بين اف نی پروی 
5 أرضه والفترة التی تلیہا . کا ا انو بيون إلى تجميع الاجزاء المغيرة لک 
تمل إلى نصف قیراط أو قیراط واحد لتسبيل عملية توزيع الفترات على أن 
م آحد ملا کہا بزراعتها بالتنارب أو بالزراعة بالشا رک . 


و 


ملحق دقم (4) 
إزدياد أهمية النقود وآثازها 

ازدادت أهمية التقود وقیمتبا فى اجتسع النوی الجديد عما كانت عليه 
فى النوبة الاصلية . ويتصل ذلك (تصالا مباشرا با جالات الختلفة لاستیار 
النقو د عبت أدت إلى جذب مض النوبيين الذين يعملون فى المدن لاستار 
مدخراتهم من ناحية , وبالقيمة الاقتصادية للادض الزراغية ونتاجما من 
ا حاصیل والاعلاف والمنتجات الحیوانیة لانساع جال المعاملات والیادلات 
التجارية من ناحية ٠‏ أخرى فضلا عن تصدد نواحى الصرف وتنوع السلع الى 
قبل النو بيون على شرائها والق لم تكن متوفرة فى النوبة الاصلية . 


ويدرك النو بيون ما يتعرض له مجتمعہم من تغیرات [قتصادية . وهىتغيرات 
م‌غوب فیہا لاما تحقق تطلعاتهم الى توقعونها من مشروع التہجیں الذى يوفر 
لهم اللاراضی الزراعية وبجال العمل يما یموضہم عما قاسوه من ظروف إقتصادية 
قاسية والعمل فى المدن فى أعمال معینة لا يرغبون ف الاستمرار فى مارستہا . 
'ويشكل هذا الشعور دافعا قو با لدى النو بیین لتقبل مختلف التغيرات وسرعة 
التكيف مع الظروف الجديدة . ویتمثل ذلك بشكل واضح فى إہتاممم بالتعلم 
والإقبال الشدید على تعلم أولادم و[رمادم عن ال العمل الزداعى بحيث 
سام سکای بعضةالقرى فى إنشاء المدارس الإبتدائيسة ومدرستين 
إعداديتين . وتعتبر الحياة ف ا مدینة أحد الموامل الساعدة على هذا التقبل 
وسرعة التكيف .ٴ + 


وقد ازدادت اللقود فى أيدى النوبيين عما كانت فى القرى الاصلية ٠‏ 
فالزراءة صارت مصدرا من مصادر الدخل . وتحقق تربية الاغنام والدواجن 
وأشغال الخوص واليط والتفصيل وا حرز الى تمارسپا النساء ‏ المشغل أو فى 


۳۷ 


رياز من "کاسر منتجة بعض من النقود . وبالاضافة إلى ذلك عمل بض الرجال 

آ فى عهلية تدجیب القرى الى بتولاها بجلس مدينة نصر » ول غیرم کستخدمین 

فق إلادارات والمصالح الحكومية دشركات القطاع العام بمديتى أسوان 

' وکوم امبو والحضود إل الفری فى عطلة نهاية الآسبوع » ول الیەض الاخر 

فى بيخ الحضروات والفاكبة الى يحضرها من مدينة كوم آمبو یومیا لبيعبا 
القرزی . و بضاف إلى ذلك ما تحصل عليه الاسرۃ من المساعدة المالية الخصمة 
_ لمن وزادة الششون الاجتاعية فضلا عن التخلص من الالبان الجافة لی 
١‏ تحصل علیہا ایضا من وزارة الشتون عن طريق البيع لتجار الذين پتجولون 
" فى القرى ٠‏ 


۲ 5 ويتضح ازدیاد أهمية النقود فى انجاہ النوبیین الشديد نحو شراء الاراضى 
_ الوراعية . وبالفسل اشتری بعض سکان قرية آدندان وقرية بلائة وتوشکی 
٠‏ پیش الافدتة من آراضی القری الصميدية المجاورة القريبة من قرام لغرض 
3 إستخدامبا شیم دون الالتجاء إلى التأجير أو الزراعة با مشار ك لام من 
3 المزارعين القادرین على عارسة العمل الزداعی . 


203 ويتمثل إتجاہ النوبيين نحو شراء الاداضی فى اللزاع الشديد الذی حدث 
1 وو بلانة حول شراء الاداضی الى أعلنت عن بيم,.ا شركة كوم آمبو 
_ بالمزاد الملی . فقد تكتل جیع سكان القرية ضد قبيلة عمدة القرية ( الداوداب) 
1 ی استغل بعض أفرادها _ وھ عمدة القریة وءضو باس الامة عن الاو بين 


7 


٠ _‏ وبعض أتاريهما ‏ ابلاغ الشركة العمدة عن بيع بعض الافدنة الى تقع داخل 
زمام قرية بلالة عن طر یق امزاد من وکا الإعلان دون نشره على سكان 


وك 


VY 


ان القرة الذاین .اش کو اق جع البلغ | 
البيع والاظر فى تزيم عل كان القرية این .اشترک وا جمع البلغ امحدد 


لشراء (لاراضیعل آن عاك کل‌فرد من الشترکین ساخة هنما تا یمه البلخ 
الى اشترك به . 


وإذا از الات شراء الاراضی الزراعية قلل الذاية ومنحصرة فى قریتین 
أو ثلامة:فقط » فان إهتام النوبيين بها وإتجاهرم الشد ید اغتراء. الاراضی 
( کا جندث ف قرية بلانة) عندما تقييح لم الفرمنة .. .ويتضح "ذلك فى شنل 
م وضتوع الاراضی وتتییم لیات بیعہا ق اانطقة اجاورة منظع أعادیثہم 
اليومية . وقد اتصل ملاك بعض الاراضی فى مدینة أدفو وبعض قری الخاقظة 
بالمستأجر ين والمنتفمين بجا دون حصول هلا اللاك على اية فائدة منہم نظهر 
الإنتفاع بها لصمو بة الاتصال یہم عندما کانوا فى القری الاصلية . ويظبر هذا 
اميد بشكل واضح بالنسبة اللأشخاض الذین انتبزوا فرصة [تساع جال 
العاملات والتادلات النجاریة لإستثار ما اچم من" نفو دن حي اتقون 
تقدیر و [حترام السكان . ولیس هؤلاء التجار من فئة النجار التقليديين . 


ومن ناحية آخری يريد النو بیون شراء الا بقار لإستخدامہا فى عملية الحرث 
وعملية الدرس ولتوفير الالبان ومنتجاته وبيع الزائد منبا عن الاستبلاك 
الت . وبعتبر شراء الابقار أحد-الإهتامات الرئيشية لدی النوبيين بعد 
اعتلامہم الاراضی الزراعیه حيك تخلصوا هنما عن طریق البيع فى الفترة 
الاؤل للاقاتة بالقری الجدزدة لعدم وجود الاعلاف . ولتى البعض من 
اللزازعین الذين يستخدمون أرَاضیہم بانشمم -الرغبة فى شرا احرات لک 
لا بتمدون عل العمال الزراعبین أو تاجیره من آهالى القری الضعيدية اجاوزة . 
ونتيجة لذاك يدرك النوبيون: أهمية النقود الاس الذی أدى إل الرغبة 
فى المصول علیبا لامکان تحقیق تلك الرغبات. ٠‏ 


۳۷۴ 
وقد اجه الثو ییون إلى شراء الا اٹ الحديث والادرات الازلة اازٹۃ 
7 من الاماث والادرات القدیة . وتساعد على الاقنال ك١‏ 1 
الادؤات حياته ف الدب تلا عن سبوة شرائها ولا[ ری اریم 
مدیتی كوم أمبو وأسوان وسمولة الواصلات . وذلك على الەسکس ماکان 


فى القررى الاصلية حيث كان اذو بيون لا تمون إلا بالديون ( معنيفة المسكن) 
وآثاثه على أساس أنه مكان لاستقبال الضيوف . 


و يعتمد النو بيون على النقود لشراء مختلف حاجانهم من السلع الاستبلاكية 
الضرودية وغيرها من السلع الق م کن متوفرة فى القری الاصلة . فتعددت 
نواحی الصرف للاسرة النوبية . وینعکس ذلك على مصادر اادخل الاأسرة 
الثوبية ححيث تزداد قیمتم! الاقتصادية تبصا لتعدد نواحی الصرف وبالتالى 
حاجة الاسرة للنقود . لذلك تز داد القيمة الاقتصادة لتاج الادض الزراعية 
والاغنام والدواجن باعتبارها مصادر الدخل الرئيسية فى القرى الجديدة الاس 
الذى أدى إلى أن تسکون موضع للساومة عند بيعبا لحصول على اکب فائدة 
مكنة . فعملية التبادل لا مخضم إلا لاعتبار النفعة الاقتصادية » ولا يتدخل فیہا 
أى اعثبار آخر کا کان فى القری الاصلیة حيث تتدخل اعتيازات القرابة 
وا جوار فى عملية تبادل الاغنام وا حضروات . ویتمثل ذلك بشكل واضح 
ق ظبور كثير من حالات بيع الابن الذی كان يعييه اجتمع نوی ويفرض 
أن يقدمه ااخص إلى من يطلبه بدون مقابل . 


وايقرض عليه أن یعلن عن وجود الان لديه عندما تضع البقرة صغيرها عن 
طريق توزيع أول حلبة من البن ( وتعرف بالسرسوب) على الاسر والعائلات 
فى النجع ودعوة الرجال والاولاد لتناوله فى مل . وإذا كان هذا الفط 
من الساوك لغرض الاعلان عن وجود البن لتقدمه إلى من ,يطلبه بعد ذلك » 


Vt 


ائہ فى الوقث ذاته وسيلة لتقديم ااشکر لله والتضرع اليه لدفع الضرر عن البقرة 
ولبار كه اللبن . وكذلك يرفض النوبيون التبادل بالاجل » ولنھا يتم التبادل 
مباشرة حى ولو كان طرفيسه من الاقادب . لذاك ناقش سکان بءض القرى 
موضوع اقامة سوق ف القربة فى يوم محدد من أيام الاسبوع كاهو الحال 
فى القری الصعیدیة الجاورة حت يمكن للاٴسرۃ النو بية تبادل منتجاتہا . وعرض 
هذا الوضوع عل السکتب التنفیذی للاتحاد الاشیرا ک لمناقشة وتحديد آما کن 
للتبادل فى القرى و تخصیص يوم لكل قرية . 


وقد كان منالشائع فى الةرى الاصلية التءاون بين الافر اد والإسراع ف تلبية 
طلب الآخرين . وقد تلاشى هذا دلوك فى القرى الجديدة حتی بين أفراد 
العائلة الواحدة مما أدى [ل‌حدوث منازعات بين الأباء والابناء ال وجین الذين 
يعيشون فى منازل مستقلة ويتضح ذلك على وجه الأصرص فی [نعدام عط 
الساوك الذى يعرف و بالبليلة » والذى كانت كل آسرة وعائلة فى القرى الاصلية 
نحافظ على القيام بهذا الساوك ٠‏ و « البليلة » عبسارة عن بعض من الذرة أو 
مخلوط من الذرة وحبوب الكشرنقيق واللوبيا المطبية الى تصنعها الآسرة 
أو العائلة بعد جمع المحصول لنقدعبا إلى افراد ا لماعة الاجعية ودعوتمم لتناولها 
وتوزیعبا على النساء فى المنازل ٠.‏ ويقصد منها تقديم الشكر لله على عدم تعرض 
الحضول لاخطار ارتفاع مذسوب المياه . وكان هناك مط آخر من الساوك 
يعرف ,« بالکرامةء وهو شبيه بشمط: البليلة من .حیث الغرض . والكرامة 
عبارة عن [حتفال يدعو اليه المزادع سكان النجع لتاؤل الطعام ( ف العادة 
يذبح شاه أو عنزة لهذا الاحتفال ) لغرض تقدیم الشكر لله والتضرع اليه بعد 
الانتباء من تناول الطعام وقراءة الفاتحة من أجل ا حافظة على الحصول (6۱. 


)١(‏ وشال لمذه الدعوات « ربنا يبارك ف ا حصول وسل الأبادی ویارد 
فى الزارعین » » « كرامة ل ولارسول » ربنا برقع البلاء وہ تعر ض 
الزراعة افياضانات > . 


۳۷۰ 


: وترتيط البليلة « و « الکرامة, كا سه ین 
| روف بث وار تباط الزراعة باخغاض دارتفاع منسوب المياه عين 
٠‏ إخدفت البليلة والکرامة لإنعدام تلك اظریف . فان ااشمور بالاطمئنان 
١‏ صم تمرض الحاصیل فى اراس الزراعية الجديدة فضلا من قيمة,! الاقتصادءة 
ری يشكل الجزء الذى يي ج من ا حصول من أجل , البليلة , فائدة [قتصادية 
: کر رام اد يفتقده خاصة وأن الظروف التى فرضت هذا السلوك 
قد اختفت أدت إلى عدم خضوع ان سین لفط ااسلوك القديم , البليلة 
والكرامة » ٠.‏ ويتضح ذلك فى إنعدام السكرامة الخاصة بامحاصیل فى حین انا 
مجمرة بالذبة لحالات أخرى مثل تقدیم اشكر ته على الشفاء من المرض أو 
1 إيجاب الاطفال . فاذا كانت القيمة الاقتصادیة لنتاج الأرض فى اقری الاصلية 
ق فرضت هذا الفط من اسلوك فى تلاك الظروف البيئية فان القيمة الاقتصادية 
1 ابحاصیل فى القرى الجديدة ھی الى أدت إلى التخلص من‌هذا المط فى الظررف 
٠‏ الاقتصادية الجديده . 


فالنوبيون عامة يتجمون إلى اتخلص من أ ماط الساوك التقليدية نی تؤدى 

_ إل زيادة الاستبلاك . فقد کان من الشائع فى القرى الاصلیة تبادل الزيارات 

4 بن ن سکان النجوع - وأحيانا القرى - وإستمرار الضيافة أ كر من يوم واحد 

1 . پاعتبارها وسيلة ترفیبیة الاہتعاد عن 'مط الحياة الروثینیة اليومية فى النجع 

2 کات تحدث بين الأفارب والاصدقاء . وكان سكان النجع بقابلون الزائرين 
1 بالتوحیب ویمبرونم ضیوفا لحم جیما عبت يسرع كل واحد منہم با لكا رکه 
" ف التزامات الضيافة . وكانت تلك الزیارات وسيلة الفرد لإظبار الكرم على 
1 با أنه يضفى عل‌صاحبه الاعتبار والتةدير . وعلى العكس من ذلك فى القرية 
3 الجديدة حك تلاشت مظاهر الكرم بین النوببین فا بینہم . ويقتصر على تدم 
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۳۷۹ 


الشاى فط للضيوف . واقتصر ذلك على المضيف فقط دون ا جیران على عکس 
ما كان حدث ف النجع القدیم . وانعدمت اما الزيارات الى تمند لا كر من 
يوم واحد . وقد ساعد على ذلك تمغ سكان القرية فى المكان وتلاشی الا بماد 
المكانية التى كانت بين جوع القرية . وهذا ما بحدث أيضا بالنسبة للمقيمين 
فى المدن عند حضورم إلى القرى لقضاء بضعة أيام . فقد كان سكان النجع 
والنجوع الاخرى ف القرية من الآقارب والاصدقاء يفرض علیہم ضیافتہم . 
فىحين لا يحدث ذلك إلا ق‌القرية الجديدة . بل ويبدىسكانقرية ا مالیاستیائہم 
وضیقہم لحضورم إلى القرية حیث ينزايد عددم فى فصل الصيف ما يؤدى 
إلى ارتفاع آسمار السلع فى القرية . ويشير ذلك إلى الضعف الذى تعرضت ھا 
العلاقات بین الافراد عامة والعلاقات القرابية خاصة حبث كانت الزيارات 
فى القرى الاصلیة وسيلة لتقوية وندعم العلاقات سواء بين المقيمين فى القرى 
أم ينبم وبين المقيمين فى المدن الذين بحضرون إلى القرية لقضاء بضعة أيام . 


ويتضح اتجاه النوبين لاحد من الاستبلاك امرض توفير النقود لاهمیتبا 
فى الجتمع الجديد فما نال حفلات الزواج من تعديل وتغرير . فنی القری المربیة 
م الزواج على خمسة مراحل . المرحلة الأولى وهی اتفاق أقارب العروس 
وأقارب العريس على الزواج وتسمى « الطيبة » والمرحلة الثانية هى نقل الجبان 
من منزل العريس إلى منزل والد المروس وتسمى د الشيلة » ۰ وتم المرحلتين 
ق ڑل والد امرروس . والرحلة الثنالئة هی ليله" الحئة والرابعة , اللبارية ع 
وتم ق صباح اليوم التسالی ليلة الحنة والغرض منبا جمع د النقوط » . وتم 
ا ارحلنین فى منزل العريس . أما ا مرحلة الخامسة والاخيرة وهی لبلة الزقاف 
ن منزل والد العروس . و کل مرل من هذه الراحل هى عيارة عن إحتفال 

تذبح فيبا الذبائح (بقرة أو شاه ) وتقدم الحاويات والشاى .. وق البوم النال 

لليلة الزفاف ولدۃ سبعة أيام یستقبل المریس أصدقائہ . ویدعوم .لتناول طعام 


3 بلوزاء واله‌شاء مهه ۰ وق الیرم السابع شام حفل و 
بقدم فيه العريس للمدعوین اطمام المكون من الحم 
2 شاه أيضا 3ل 


۳۷۷ 


عرف «السبوع » 
ور بد « بح 


أما مراجل الزواج عند الکنوز فمیثلالة الاو ( اشبکذ ) (الودة ) وهی 


1 لا تفای على الزواج » ثم العقد وأخيراً ليلة الزفای . أما مراحل الزواج عند 
1 نو پین فی ثم فى مرحلين الاول شبك والثانية ليلة الرفاف إل 
ایام في منزل العریس حيث يقم آقاربه احتفالا پستمر إلى ما بعد تناول طعام 
_ ایذاء ثم ينتقل إلى منزل والدالمروس معجميع المدعوين (يطلق على هذا ا ارکب 
وير وفى جميع هذه ا مراحل يقدم الطعام ويكون عماده بقرة أو ثلاثة أو 


تی تبدأ من 


ويشير هذا كله إلى النقود الكثيرة الى تتطلببا مراحل الزواج وخاصة عند 


١‏ المرب . لذلك كانت تلك المراحل ول الموضوعات الى نالها التعديل والتغير 
_ وتعرضت للمناقشة فى غالبية القرى الاوبية بحيث قرر سكان بعض القری 
" اختصارها إلى مرحلنین الاوی الاتفاق على الزواج والثانية ليلة الزفاف مع 
ا تقديم اہ لو بات والمشرويات فقط وإلغاء الذہائح الى یقدمہا امریس لاقارب 
٠‏ المروس فى صباح ليلة الزفاف على أساس إ[تقالہ إلى منزل والدہ وعدم لته 
_ عند آقارب المروس إلا فى حالة ناما عل الاقامة عندم لاتناع السکن 
1 وعدم اتساع مسكن والده . ودا ما دث فى قرة الجنينة وااشباك وبعض 
ا ری الاخری مث لكر وسكو والررقة . ونی حین :ل يكن هذا الوتفااعی 


فى قرى المرب والكنون حیث نوقش الموضوع فى بعض هذه مہ 
لم يصل سكان القرية إلى الانفاق على خفيض تکالیف الزواج ی مرا 
إلى مرحلتین . فقد حدث أن اجتمع الرجال فى قرية المالكى لمافشة موضوع 


۳۷۸ 


اغتصار ماحل الزواج والفاء الذبائح واستبداھا بالحاويات والشروبات . 

و یل هذا الاقراح الموافقة ( عدم قراءة الفاتحة فى نهاية الاجتماع كد ليل 

لو افقة ) وكذلك الاقتراح بدفع المربس مبلغ معين ( :ون جنیها ) لوالد 

المر‌وس الذى بتولى شراء الا اث واللابس الخاصة بابفته و یرجم عدم الموافقة 

إلى أن أصحاب هذا الاقراح من ين الأشخاض الذين حضروا إلى القرية بعد 

عملیة الاہجیر حيث يقف الرؤساء التقليديين موففا معاديا لهم عاو لين ابعادم 
عن بجال النشاط السیاسی وعدم تدخلوم فىتنظم وتو جيه شثون القرية الداخلية, 
وعل الرغم من عدم الموافقة الا جماعية ؛ فان هناك حالات فردية كثيرة ل يتقيد 
أقارب العروسين بالخطوات الس الزواج وتقليلبا إلى مرحلة الطيبسة والشيلة 
وايلة الزفاف مع تقدم ا حلویات والمشروبات فى الطيية وااشیلة وتقدم الطعام 
فى ليلة الزفاف فقط . ويضاف إلى ذلك تحديد عدد المدعوين على أتارب 
العروسين وبعض الاصدقاء على عكس ما كان بحدث ف القرية الاصلية حيث 
الدعوة يع سكان الاجع والنجوع انجاورۃ وغيرها من نجوع القری الاخرى 
بحيث كان بفرض ذبح ثلاثة أو أربع ذبائح وضيافة سکان النجوع الاخرى 
البنئین أكثر من يوم واحد . وف الوقت ذانه اقتصر دعوة المریس لاصدفائه 
ق اليوم التالى ليلة الزفاف ( الصباحية ) على عدد قليل منہم ودون تکرارها 
على مدی السبعة الابام الشالية کا كان يحدث فى القرية الاصلية . وبامثل 
فى القرية الكنزية حیف اتجه السكان إلى فيض تكاليف حفلات الزواج وان 
كانت جميعها حالات فردية وليست بالاتفاق ا ماعی کا حدث فى بعض القری 
النوبية . فالظروف الاقتصادية الجديدة وإزدياد أهمية النقود أدت بالنو ہین 
إل تغبیر نظرتہم [ل‌حفلات الزواج على الرغم ما حققه من الاعتبار الاجتاعی 
خاصة إذا كان كل من العروسين ينتميان إلى قبيلة تتمتع بعلو وخو الزلة 
والمكانة الاجتاعية . فقد كانت تلك المئزلة تفرض الالتزام بالقیام حفلات 

الزواج التقليدية حيث كان سكان القری يتوقعون منہم ذلك . 
وخير مثال يتخلى فينه اتجاه النوبيين نمو حصر نواحی‌الصرف والاستهلاك 


۲۷۹ 


ایر دهو عدم الثزام الآنارب والجيران بتقدم الساعدات المذة 
۲ فیا بين بمعضہم البعض الى كان يطلبها الفرد دون أن 0)0 
فان ؟ يذلك أدى هذا إلى ضعف العلاقات القرابية . دق الواقع يدرك 
و بون ما نال علاتاتهم عامة وعلاقانہم القرابية خاصة من الشف , 
لون أيضا ضعف وقلة مظامم الكرم والضيافة الى كانت معة أساسية من 
7 چتمعہم . لذلك فوم يتطلءرن إلى النوبة الاصلية ویتحدون سرۃ وال 
۔ فقدانبم لمذه السمة ۰ وعلى الرغم من هذا لم بحاول معظمهم الحضوع لاما 
ك الاقليدية الخاضة بالتعاون المتبادل وتقدیم المماعدات والمون للأثاري 
ال الاارب. فقد صارت المصالح الاقتصادية فى الظروف الجديدة أفوى 
ٌ ول الالتدامات الى كانت تر تبط بالظروف المامة لنوبة الاصلية . 


ملحق رقم ۵ 
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